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أهتداء 


| 
لى الأستاة الدكت ار هيك 
مصطق هدار 7 


شن م 
جبود السابقين وبان منهج الدراسة 
ممبحث الاستعارة من المياحث اد رة بالاهمام والدرس » وقد عى سا 
النقاد والبلاغيون العرب القدامى فدرسوها ضمن مباحثهم » درغم أن عضوم 
خلط ينها وبين التشبيه أحدانا » إلا أننا لم تعدم وود دراسة جادة لها تبحث 


أقسامها وأحكامها والقرق بينها وبين غيرها من الفنون البلاغية الآخرى ؛ ما 
ميزها وأعطاهأ فسمتبا الاساسية . 


وإذا ذهبنا إلى باحثينا الحدئين (') وجدناهم على النقيض من ذلك » لم 
يدرسو ١‏ الاستمارة موضوعا متكاملاء وخاصة وأن الدراسة اجمالية الحديثة 
أضافت الكثير مما يكن أن تدم موضوع الاستعارة » سل اقتصرت دراستهم 
ها على جو انب ججزئية ترد ضمن مباحث أخرى بلاغية أو نقدية لانخرج عن 
إطار درس القدماء لا » ومجمل القول فى طبيعة هذه الدراسة أنها مبتورة ؛ 
تنسح انا فرصة "مثل هذا الفن والاحاطة يحوانبه الفنية واخالية ااتى هى محل 
نظر وعناية الملاغة والنقد المعاصر » كا أنها لاتريدنا بصرا بقسمة هذا القن بأ كثر 
ما أفادتنا به البلاغة والنقد القدم »هذا بالاضافة إلى أن الجانب التطبيعى يكاد 
يختتق من هذه لمباحث » إذا علبنا أنكل ما هنالك من أمثلة و اذج أدبية 
لانمدو أن تُكون تكرارا لما ورد فى مباجث القدماء »كا أننى لم أجد من 
لاحك المديثة ماا هم بدراسة هذا الفن فى أدب فترة من فترات تاريخنأ 


(1) انظر الصور البيائية بين النظرية والتطبيق الدكتور حفنىشرف ٠‏ وعم 
البيان للدكتور بدوى طبانة ( على سبيل المثال ) ٠‏ 


شاه[ لحم 


الآدى أو حتى عند مدرسة معينة وسم أدبا بسياتها مما يزيدنا معرفة ودرأية 
يحوانيها وزواياهاء ويلقى الضوء على قيمتها بوصفبا لب التصوير الآدبى 
وذغيرته الى لاتنفد» وهذا لاينفى طبيعة الحال وجود محاولات جادة مثمرة 
نتخلل كتاءات بض #انقاد الدثين ؛ ومن أمثلة ذالك ماكتيه الدكشور 
أحد كال ذكى » والد تور مصطق تأصدف وغيرم ضمن مو لما حم النعدية الى 
تربط القدم بالحديث ؛ وقد استفاد مث منما قدر الاستطاعة . 


من هنا وجدت أن .راسة الاستعارة شغى أن #كون متكاملة تشمل شقن : 
الفق الأول يختص «دراستبا فنا بلاغيا فى اطارها النظرى ؛ وخصصت 1[ لك 
الاب الأول ذا أربعة الفمولء الفصل الأول يعرفبا » والثانى يبين أنواعبا ؛ 
والثااث يوضم أحكامباء والرابع يفرق بياها وبين صور بلاغية أخمرىكاجماز 
والتشبيه والكناية . والشق الثاتى يدرسبا فنا بلاغيا فى إطار تطبيقى تليق 
يختص بأدب فثرة مبمة من قرات تاريخنا األادبى ؛ رلتكن هذه الدترة' العصر 
الجاهلى » وقد اخترت أدب هذا العصر على وجه الخصوص إدحض مزاعم بءض 
المباحث الى رددت كثيرا من التعبيرات شبه ألمألوفة تخص الشعر الجاهل مدعة 
أنه بمثل طورالطفولة الفنيةوالفكرية وكلما فيه يتسم باليساطةوالوضوبوالستاجة 
وغير ذلك من تعبيرات السطحية والعفوية» إن مثل ذه الاحكام تعر ضنا 
لانطباع سلبى تجاه حفيقة هذا الشعر وما يتبغى أن كون النظر اليهء وتعرضنا 
لإمدار مزيد من الاحكام الخاطئة علكل شىء فنهء والحقيقة أرى صفات 
السذاجة والسطحة والعفوية إذا انطيقت عل التاحية القكرية من الآدب الجاهلل 
فلا عكن أن تنطبق على التاحية الفنية فيه وعليها بالطبع الممتول ف كل أذب » 
فلي الموضوج هو الوم » يلما لم وقعهق نفس التباعر. و وطريقة استيخمدأ مه 
اللغة التعير عنه . ا 700 ا 0 : 


ذا و ا 


إن الناحية الغنية منه لايمكن القول بسذا جتبا وعفويتها ؛ والآدب. الجاهل 
قد مي بمراحل كثيرة قولى أن يبدو بالدورة التى نحده عليباقبيلالاسلام :وهى 
تدل على أن هذا الادب تد تأل -ظا يذكر ءن الاذج الفنى » فلا يمس لنا أن ' 
تصدر على الآدب اطادلى لك الأسكام الى #دوره وكأنه فى مرحلة طفولته 
الأو لكأن نقول : إن الجاهابينكانوا لابستع.لون فى أدبم إلا الالفاظ ا لقيقية 
وآن انجاز لا وجب ود له فى أسالري,م » والذى إنظر فى أدبنا حامق 9 8 
النقيض من ذلك فالعر بى قللاكان يؤدى فكرته أداء حقيقيا مباشرا ؛ فقد آثر 
العبارة اجاز ية غير المباشرة إظبارأ لراعنه المثرة واعتادا منه عل ذكاء لاط 
فالاعماد عل المجاز وخاصة الاسدعارة كان من مزأت هذا الدب وإن لم اخ 
الجاهليون فى كثر ته مبلم من جاء سدم ؛ وقد يكون حظ النثر منه دون حفل 
الشعر منهما » وعلى أى حال لم حكن لغة الحقيقة وحصدها هى لغة الشبعبر 
والنثر الجاهليين . 

إن ما وصل إلينا من الآدب الجاهلى مع قلته يشبد ببلاغة الجاهلية الى 
تنمثل فى فطرة ااصدق والطيع الأصيل » ويكتى أها دى الآن مثال البلاغة لبعدها 
عن مفاسد العجمة » وتعقيدات الحضارة » واجنوحبا. نو الامحاز السبل الميتنع 
واحتوائها عل الخبال وأسالسه وعلى رأسبا الاستعارة . 

إن الاستعارة فى هذا الشعر وصلت الينا ناضجةء :مكتملة » [نبا فن أضيل 
الجذور فى الترتبة العر بية الجاهلية » وليس أدل على ذلك من أن الفرآن ال“رحم 
سلاغته وسكمته وقصاحته وإعبا؛ه 8 يكن يخاطبي قوم لا يفيموثه أو 
لايستطيمون تذوقه ء وهو النى احتوى من صنوف هنا الفن وألوانه الكثير 
وفهم 'لقرآن وصوره لايمكن أن يقع اتفاقا وبلا استعداد » بل لابد من أن يكون 


1# 


عند الجاهر ال ممسته وتأثرت به واعتنقت دينه ثقافة أدبية خاصة ؛ إن ذلك 
لابعنى أن هذء الثقافةكافت كتلك التى ظفر مها العرب بعد الإسلام » ولكنبا 
على كل حال كانت تتناسب قليلا أو كثيرا مع ما فى القرآن الكريم من فصاحة 
وغمت . وبمعتى آخر » لم يكن الرسول عليه السلام أن ينقل أمة كامله من العدم 
إلى الوجود » ومن الظذات إلى النور دون أن تكون الآمة قد استعدت فى أعاقها 
وضبائرها وق عق ولما بحمت أستطاع أن يكون منبا أمة متحدة بعد أنكانتت 
قبائل منفرقة » لاممكن أن محدثيم يما ينبو عن أذواقبم » وأفباميم وهو رجل 
مسكثول لايستطبع أن يتصد إلى الإغراب ٠ف‏ الأافاظ والتعابير » أو قبر اللغة 
على الالنواء عبا ألفت العرب من طرائق البيان » وفالقرآن ا كريم نص صر يم 
لى أن الرسول لابرسل [لا بلسان قومه ليبين لمم قال تعالى : ( إنه لنتديل 
رب العالمين 'زل به الروح الآمين . على فليك لتكون من [اتدرين . بلسان 
عربى مبين ٠ )١(‏ 
من أجل هذا رصدن البابين الثالك والرايسم » ففى الياب الثالث درست 
الاستعارة الجاهلية بين الطبع والصنعة » مختصا الفصل الأول عوقفعمود الشعر 
الحربى من الاستعارة الجاهلية » ومختصاً بالفصل أثانى بان طبيعة الاستعارة 
الجاهلية فى مدرسة عبيد الشعر مستنتجا خصائصها عندهم كل ذالك فى [طار 
التصوص الاملية احاله . 
أما الباب الرابع فقد اختص بدراسة الاستمارة الجاهلية بين البيئة والاديب» 
واللفصل الآول منه يدرس الاستمارة الجاهلية وعلاقتها بديدتبا » والثانى يدرس 


6868041١1 5-5 6‏ ا + .ا 


() العمراء / الأيات وول سول كول مؤز. 
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صلتبا بااشاعر الجاهلل و مدر شه » والثالك يدرس الاستعارة فى النثر الجاهل 
مستنتجا ما استنجته من واقم الفاذج| #للة مع مناعة مفصلة مدعومة ,أراالتقاد 
والبلاغيين'لقدا مي[ نحهدثين . 


ولماكانت دراسة الاستعارة فى هذين الاطارين النظرى والنطبيقى محتاجة إلى 
الرط الوثيق بينبا وبين قضايا فمدية حديئة وعومة ها جذور فى بلاغتنا ونقدنا 
العربى القدم » رأيت أن يتوسط اباب الثانى الدراستين » النظرية والتطبيقية ؛ 
مكونا من ثثنلاثة فصول . الفصل الأول يبحث الاستعارة والصورة الشعرية , 
والثاتى يبحثيا جزء! من الخيال أن ل كن ى الخيال نفسه » و بدراسة الاستعارة 
وصفبا صورة شعرية معتمدة عل الخيال تبدو لنا قيمتباء» ومن هنا كان الفصل 
آنااث من هذا لساب والذى سحث قممة الاستعارة معنيا بدراسة هذه القيمة فى 
إطار النظرتين القد بمة والحديثة لدى النقاد والبلاغيين . 


ومبذا المنبج رأيت أن درس فن الاستعارة » دراسة #لياية فى اليلاغفة 
العربية » والتعبير الآدبى الجاهلى . يمكن أن يكتمل ويعطى بعض النتائج والقار 
ما عهد السميل للباحثين بعد ذلك ء فبذا المبدث لايعدى أن يكون مح اولة 
متواضعة ندرس موضوعا يكاد يكون جديدا لم يطرق من قبل » وتاج إلى 
مزيد من الدرس والإضاقة » فياحث الفنون البلاغية على وجه ال#صوص» ليس 
من السهل أن تقال فيها كلمة أخيرة » ومن حولثا مباحث عل النفس الأدبى ؛ 
وعل الال والخال وغيرها من فلسفات الملوم المماصرة تط رم الجديد والمريد 
من الأفكار نتى مكن أن تسب فىإدراك متجدد للقيقة الحم ل الفىوصورهالشعربة. 
هذا . ويلله الاوفيق © د كتور 
أحمذء ناليد أحمد الصاوى 
الاسكندرية فى رمضان - وعره 
يوليو هاو( م 


ا كه 
الاستعارة فسا بلاغيأ 


القدلل الأول : النعريف ما 
الفصل الثانى : أواعا 
النصل الثالث : أحكامب ا 
الفصل الرابع : صلتبا باجاز والتشييه والكناية 





لذو 





التعريف بها : 

الاستعارة من العارية وهى معروفة » ومعتى أعار رقع وحول 3 ومنه [عارة 
ثياب والآدوات » واستعار فلان سمها م نكنانته رفمه وحوله مثا إلى يده 03١‏ 
وق الحددث آ 3 ,7 مشل المنافق مل الشأة العاءرة سس غنمان » أى ا مرددة 






الاستعارة تائلا : 6 ق#ي© 
. _ د 00 9 


نما سمى هذا القسم من 3 سسالا «الاصل ف الاستعارة الجازية 
مأخوةة 7 العاربة الحقيضة الى ريأ 0 عاد , 7 9 1 
الناس من بعض شيا من الاشياء؛ يم ذلك إلا 2_0 ١‏ بينم] سلب معرفة 
ما يقتضى استعارة أحدههما من الآخر شيئا؛ وإذا لم يكن بينبما سبب معرفة بوه 
من الوجوه ء فلا يستوس أحدهها من الاخر شيا إذ لايعرفه حبى ستعير منهء 
وهذا الك جار فى ستعارة الالفاظ بعضها من بءض » فااشار 5 بين اللفظين فى 







(1) لسان العرب لان منظور ( مأدة عير ) 57 / ما.” لل 4.م ‏ وانظر 
جواهر البلاغة للبائبى / ص م1 -ل اارهان فى غلوم القرآن للزركش / -؟ / 
طأ| +4 عل ممع , ظ 

(0) لسان العرب حا / 0.١9‏ ( مأدة عر ). 

() أبن الآثير : المثل السائر : | -"/ ضن +14 -ل- 141 . 


تقل المءنى من أحدهما إلى الآخر كالمرفة بن الشخصين فى نقل الثىء المستعار 
من أحدهيا إلى الآخر . 

لمم فى هذا الكلام أن معنى مصطاح « استعارة » فى الأئة هو معثأه نفسه 
المصطلم عليه إدى البلاغيين ؛ وك أن الاستعارة بين الناس لا تقسع إلا من 
شخصين ينْم] سبلب معر قة حى إذا لم يكن بسْم) سبب معرفة بوجه من الوجوه: 
فلا يستعير أحدهها من الآخر شيئاء فكذلك يشترط وجوب علاقة سنالمنقول 
عنه المنقول [ليه فى الاستءارة امجازية » وغذا الشرط ما أوجي عسود ابعر 
ضرورة وجوده» وهو ما سنتحدث عنه بأسى ( العلاقة ) فى الجرء الخاص بأحكام 
الاستعارة » النى هى المناسية بين المعنى المنةول عنه والمنةول إليه » وسميت 
بذلك , لآن بها يتعلق وبر تبط المعتى الثانى ,الأول فيتتقلالذهن الاو ل تلثانى.(1) 


وقد عرف علماء الملاغة الاستعارة تعريفات عديرة » ميت هذه التعرفات 
ف سلسلة تطور زنادة وتحديداء شأمما شأن أى مصطلح له على مرالحصور غاهي 
ومقأصد ؛ فبى عدد و الماحظ > : تسمية الثىء بامى غيره إذا تام مامه » وعند 
د المرد» » نقل اللفظ من معنى إلى معنى » وعند دأءن قتيبة » : اللفظ المستعهل 
فى غيى ما وضع له إذا كان المسجى نه سيب من الآخر أوكان جاورا له أومشاكلة 
وعند و علب » : أن يستعار للثىء أمم غيره أو معتى سواء ؛ 'وعى عدف و أبن 
المعترءاستعارة ل كلمةائىء لم يعرف مأ من ثىء عرف بها » وهى عند «علىعيد 
العزيز الجرجانى ء : تعليق العبارة على غبر ما وضعت له فى أصل الانة على جهة 
الندل للإبانة » وعند ‏ أنى هلال المسكرى ‏ : نقل العبارة من موضع استءمالها 





() الفزوني : مختصر السعد علي تلخيص المفتاج | <1/ ص 46 . 
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فى أصل اللغة إلى غيره » وعند ه عبد القاهر الجاجانى ء : أن يكون لفظ الاصل 
فى الوضع اللغوى معروفاأ تدل الشواهد علىأنه اختص بدحين وضع ثم يستعمله 
الشاعر وذر الشاعر فى غن ذلك الأصل » وينقله إليه نقلاغير لازم فييكونهنا 
كالعارية » وعند د فخر الدين الرازى » : وذ كر الشىء باس غيره ؛ ولاقيات مأ 
لغشره له لاجل المالغة فى النشدبيه » وعند «١‏ اين الاثير » : نقّل الممنى من لظ 
إلى لفظ. للشاركة بينم) مع كل ذكر المنقول إليه» وعند . السكاى » أن تذكر 
أحد طرفي التشبيه وتريد الطرف الآخر مدعيا دخمول المشيه به » وهى لدى 
,أبن أنى الاصبع المصرى » تسمية المرجوح الح باسم الراجح الجلى لللبالفة 
قى التشبيه ؛ ولدى ١‏ الخطيب القزويى » : ثى ما كانت علاقتها ‏ انجاز ‏ عا وضع 
له ؛ وعند « الهنى » صاحب الطراز :تصييرك الثىء » وليس به » وجعلك الشثىء 
للذىء وامس هو تحيث لا يلحظ معنى التشبيه لا صورة ولا حكما . 

من هذه التعريفات » وقد ر يكبت قارعخيا » نلحظ التطور والهُو الذى طرأ 
على الاستعارة بتقدم الزمن ؛ واختلاف المكانءو5 تطورت فى تعريفها » تطورت 
فى قبلا ورفضبا وحسنها وقبحها » فبينماكانت فى أول أمرها عامة تششمل الجاز 
بأنواعه »و الأعلامالمنقو من غير سمأ نالعلاقة بين المسمتعارمنهوالمستعارله: جدالرن 
يتقدم وينضم التعريف شيثا فشيئا » واشترطت العلاقة بامجاورة أو المشاكلة » أو 
سيب ربط بين طرقيبا » ثم كشف عن الغرض من استم لها » وتبين الفروق ينبا 
ودين التعبير حصفتها . ثم تقدم الزمن ا فةسمت ووضحت المروق بين مذه 
الأقسام من حيث البلاغة » ثم وجد لبس بينها وبين أصابا والتشيبه» . فوضعث 
اأقروق سنبام بينهعللى! ختلاف بي نالعلماءىهذهالفروق » #اتطورت النظرة إليبا فسيْما 
مخرج « قدامة » الاستعارة البعيدة التصور الممتمدةعل التشخيص من الاستعارة 
القبولة» ويعد فاحشما معاظله جد الزمن يتقدم ويقيل مار فضه ', قدامة , » يأ 


اال ”# اسم 


رفض ١‏ الخفاجى » الاستعارة المبنية على استعارة أخرى » ثم يتطور الرم: ‏ » 
ويقبلما , أن الأزير ه ضباء ألدين » وهكذ! يثرى هذا النطور درسبا على غرار ما 
سئرى من خلال دراسة أخرى أعدت لهذا الغرض ما #دد مظاهر هذا التطور 
ودلالانه (1) , 


والحمزة والسين والناء فى الكلمة تفيد الطلب . ك) هو المتيع فى اللغة 2 وكأن 
الذى يشه معنى ععثى تشبممها مضمرا فق نفسه يطلب جريان [معه عله مبالغة فى 
دعوى الاناد » ثم يحعلى هذا عثابة دليل على الامتزاج المرعوم . 

ون عندما تقول أن الاستحارة تقوم على الاشبيه » وتينى عليه 5) يبنى . 
البيت على أسسهويقوم على عمده » فإننا فعثى أن المراد منه التشبيه الذى #ضمره 
المستمير فى نفسه » وهو بخلاف التشبيه الاصطلاحى الذى يكون بطرفينومشيه 
ومشية نل ) وأداة ؛ ووجه ؛ ورعا اشتيه عل كس من الإدأرسين أن الاستعارة 
تقوم عل التشميه وتنأسى التشبيه فىآن واحد هو كلام كاللناقض ... والحق أتنا 
نستحضر فى الذمن:سبا ومصاعرة وارتباطا بين لفظ المستعار والمستعار (هليصمح 
إطلاق الآول على الذانى وا متعاله فى معناه خطوة أولى للاستعارة » ثم بعد ذلك 
نتتامى النشبيه لنصح *دعوى الااد التى .دف إلى المبالغة لان بقاء معنى 
لتشبيه قد يظن منه أن المدف لا يعدو أن يكون إلحاق ناقص «كامل » وهو ما 
«منى من التشبيه فى الاصطلام » وعلى هذا فان التشبيه وتناسى النشبية منفكان فى 
الاعتار والقصد » والاستعارة تتموم عل التشيه ألأضمر فى النفس وهو معنوى 


)1( هذم الدراسةأعددناهام شور يحت عنوأن (إمفبوءا لاستعارةفى حوث 
الإنويين والنقاد والبلاغيين ‏ دراسة تاريخية فنية ) نشر المييّة العامة للكناب 
(:) الذدكثي : البرهان فى علوم القرأن / -5 / ط" / 99 ٠‏ 


ال ا 


لا لفظى » وهر لا عكن تنأسيه إلا بعد أعدار وجوده وأسةحضاره ف النفس 


ومن هنا نستطيم تلخرص خطوات الاستعارة » وه الانتقالات التى يستازم 
اتياعها عند [جراتم! . . فأولا صمب التشبيه بين المدنيينسيها مضمر! فى النفس » 
وثثانيا : تتذامى ذلك التقسيه ودعوى الاتحاد ء وثالها : تتقل أسم الأمشبه بهللشيه 
ونطلقه عليه برهانا على دعوى الاتحاد » ورابعا : ملاحظة اله._لاقة والارتاط 
أخاصل بين المعتى المنقول عنه والمعتى المنقول [ليه ؛ وخامسا : لابد من وجود 
قرينة وثى العلاقة المافعة من إرادة المتَكل المعئى الاصلى وهى بثابة إلدليل على 
اللقصود فثلا حين تحرى الاستعارة فى قوله تعالى : (اهدنا الصراط المستقى ) 
تقول : شيهنا الدين الحق ( وهو الإسلام ) بالسهيل الواضح الذى هو الصراط 
تشبييا مضمر| فى اثنفس ٠‏ ثم أدركتا العلاقة المتشابهه بينم وهو أن كلا بوصل 
القصد » والمرحلة الثالثة تتمثل فق تناسيةا ذلك النشبيه وإدطائنا اتحاد المشبه مع 
المشيه بهء م أخذنا امم المشبه به وو الصراط ‏ فأطلقناه عل المشيه الذى 
هر الدين الحق بإدعاء أنه عينه على سيل الاستعارة » وأخيراً هناك القريذة المانعة 
من أن يراد من الصراط معتاه الآصلى وهى إسناد الحداية إليه تتء'لى» لانها إعا 
تطلب من الله فى الدين . 


وبعد أن عرفنا أن الاستعارة مبنة على النشييه نقول إن أركان الاستءارة 
فلاثة » المستعار منهء والمستعأر له ( المشيه به والمشيه ) وهما الطرفان 
والمستعار وهو اللفظ. المنقول ,)١(‏ ولا بد من اهمال أداة التشييه ووجه الشيه 
حتى »كن تناسى النشييه وادعاء أن المشبه من جنس المشيه به » ولبذ لا تع 
الاستعارة فى العلم الكشخصى لآر._ الجنس يعاضى العموم ء والعلم يذانى ذلك 





٠ يعتى المشبه به أما المستعار مله فهو معناه لالفظه‎ )١( 


هس #؟ سل 


و حاتي » لصفة الكرم » ١‏ وسحيان » لصفه الفصاحة 3 وبأقل « لصفة العى 5 
يتضمم عند ذلك اعتبار العل كليا تجوز استعارته » فنقول رأيت حاة| » ومررت 
بباقل بدعوى كلية حاتم » وباقل فى جنس الجود والعى » وقد عير عن 
ذلك المرزوقى ف الخاسة بقوله : - 

. والأعلام لا يدخعليا ناز ولكن تستعار إذا حصل با القصد وأمن ممم 
االبس عند الذكر ٠‏ (') . 

بقى لنا فى التعريف بالاستعارة توضيح ان « فن الاستعارة » جسسزء من 
وعل البيان» ء والبيان إظبار المقصود بأبلغ لفظ. وهو من الغبم وذ كاء 
القلب (') . 

ويبمنا فى تعريف القدماء لمصطاح بيآن » تعريف السكا كى (ات 8ه ) 
قبر يسول : 9 ( البيان إيراد الممنى الوأحد بطرق تتئلفة بالزيادة فى وضوح 
الدلالة عليه » والنقصان بالدلالات الوضعية عليه غير ممكن ) معئى ذلك أن 
مصطلح بيان أصبم عدا مستقلا من علوم البلاغة على يد السكا كى : ولعاصة 
بعد أن قسم عل البلاغة إلى بيان » ومعان» ومحستات» أطلق عليا فيا بعد اسم 
( البديع ) » ويذلك تحدد مصطلح سان » وأخذت البلاغة العربية صورتبا 


)١(‏ المرزوقى ( أبو عل أحد ن تمد بن الدمسن المتوق (؟»ه) 4 شرح 
ديوان الخاسة / <؟/ ص هلأن ٠‏ 

(؟) لسان العرب ( مأدة بين ) / <5 ر ص 705 4 817 . 

(©) السكااى : المفتاح / ص 017 : 


ذ# #ا سمه 


النبائية بعد أن جعلت أصنافا ثلائة » صنف يبحث فيه عن البيئات والحوال 
الى نطاق باللفظ جميع مقتضيات الآحوال وهو عل المعاتى )١(‏ ؛ وصئف ترز 
به عن التعقيد المعنوى وهو عل البيان 9؟» ٠‏ وهو ذلك ااصنف الذى يبحث فيه 
عن الدلالة على اللازم اللفظى ومازومه » فقد ينطق باللفظ ولا يراد منطوقه بل 
راد لازمه وإ نكانمةرد! كقولنا : زيك أسد ‏ فلا ريد حضمقة الاسد المنطوقة 
وأن] نر بد شجاعته اللازمة » وتستدها إلى زيد ؛ وقد تريد باللفظ. المركب الدلالة 
على ملزومه » كبا فقول : زيد كثير رماد القدر » وتريد مالزم من ذلك وهو 
الجود» وقرى الضيف » لآن كثرة الرماد ناشئة عنبأ فبى دالة عليباء وهذه كبا 
دلالات زائدة على دلالة الالفاظ من المفرد وااركب (؟) . 

وسبارة أخرى هو ذلك العل الذى له أصول وقواعد يعرف نا إيراد المعى 
الواحد بطرق قتلفة فى وذوح الدلالة عليه » أى يعرف من حصل تلك الأصول 
كيف يعير عن المعى الواحد بعيارات بعضها أوضح من بعض » فكرم زيد مثلا 
يدل عليه ثارة بقولنا : زيد حاتم ء وتارة بكولنا : زيد بحر » وتآرة شولا : 
مبزول الفصيل » وتارة شولا : فاض إنعام زيد على الا”نام (*) ٠‏ 

وبالنظر فى هذا المثال يتحمق حد البيان الذي يسحث فى تأدية المعنى بأساليب 
متتلفة فى وضوح الدلالة على المعنى المراد » ومعنى هذا بعبارة موجرة » أن عل 
البيان هو عل الاساليب التى يستعملها الآدباء فى الإبانة عن معاتيهم . 





(1) + ( )القروينى : الإيضاح : / <" / ٠١5‏ 

(0) على الجندى : فن اتشببيه | <1/ ف" -ه د . حفى شرف ف التصوير 
البياى ص 181 ٠ ٠‏ 

(4) الحلاو : أنوار الربيع فى الصرف والنحو والمماتوالبديع / صس؟ 01 


#4 سس 


أما الصنف الثالت فيبحث فيه عن تحسين الكلام ونزيينه بنوع من التنسيق 

بعد رعاية المطابقة ؛ ووضوح الدلالة وهو ما يعرف بعل « البديع » » وإن “ماه 
النكاكى محستات (1) . 

وهكذا أصبح مصطلح بيان عنوان له قواعده وأسسه بوساطتها كن راز 
الممنى الواحد فى ص ور مختلفة بءضها أوضح من بعض » وترا كيب مختلفة 
الوضوح مع مطابقة كل منها لمقتضى الحال » فامميط بعلم البيان المطلسع على كلام 
العرب منظومه ومنثوره إذا أراد التعيير عن أى معتى ودور بذعنه ويمسسول 
بخاطره استطاع أن يختار من فنون القول » وطرق الكلام ماهو أقرب (قصده 
وأليق بغرضه بطريقة نبين ما فى نمس ال نكل من المّاصد ويوصل الآئر الذى 
يريده الى نفس السامع مع المقام المناسب له . 

إرن ما يحب توضيحه الان تفسير مصطلم الدلالة وأنواع الدلالات عند 
السكا كى » وى لة ذلك بئان والاستعارة لثرى إلى أى مدى أتبأ جر من عل 

فالدلالات لدى السكا كى ثملاثء الآولى : دلالة المطاشة » وهى دلالة 
الفظ على مام ما وضع له كدلالة الإإنسان على بموع الحيوان الناطق » ودلالة 
البيت على #وع السقف والجدار » وسميت بذلك لتطابق اللفظ المعتى » أى 
توافتب) » أو لتطإبق الفبم والوضع» وتسمى هذه الدلالة عند البلاغيين وضعية 
أيضا لآن السبب فى حصوا عند سماع اللفظ أوتذكره هو معرفة الوضع ققط » 


دون حاجة الى ثىء أ ص . 


١. الإبضام/ -؟/‎ )١( 


دهم - 


وأأثانية : دلالة التضمن : وفى دلالة اللفظ على جزء ما وضم له أو جزء 
مياه مع دموله فيه كدلالة الإفسان على الحيوان فقطء ودلالة البيت علىالجدار 
أو السقف وحعيت بذلك لآن الجزء المفبوم من اللفظ هو الممنى الكلى فيدرك 
عند قيمه . 

والثالثة : دلالة الالتزام » وهى دلالة اللقظ على معنى خارج عن مساه 
لام له ؛ ويكتَو هنا باللزوم الذهئى وهو ما يثبنه ذهن الخاطب سيب عرف 
عام كدلالة الإنسان على معنى الضاحك » ودلالة السقف على الجدار » فإنه خارج 
عنه لازم له لاجوء منه » وسميت ذلك لآن المداول فيها لازم المعنى ا موضوع 
له اللفظ » وتسمى دلالة التضمن » ودلالة الالتزام عند البلاغيين » دلالة عملية 
لآن حصولها بانتقال العقل من الكل إلى الجزء فى الآولى » ومن المازوم إلىاالازم 
ق الثاني » بمعنى أن الواضع وضع اللفظ ليفيد جميع المعى » غير أن العقل اقنضى 
أن الثىء لا يو جد دون جرئه أو لازمه 2١2‏ . 

والمناطقة يسمون التلاشوضعية لآن للوضم دخلا فيهأءورى أنأ نا الحاجب 
والامدى أن دلالة المطابقة ودلالة التضمن وضعيتان » وأن دلالة الاازام ىق 
العقلية (؟) . 

وقد أشار الرازى نقلا عن عد الثاهر إلى هذه الدلالات الوضعية والمقلية 
بعيارة مختصرة وهى أن تقول : المعثى » ومعتى ألأحتى ٠‏ فتعتى بالمعثى المغبوم 
من ظاهر اللفظ » وهو الى يفبم منه بير وساطة » وتعثى بمعتى الحتى-الممنى 





() فن التشييه ( ط 8هة! )/ 17/1 ٠‏ 
(م) القزوينى : شروح التلخيص / <5/ 555 ٠‏ 


5 


اثانى _ أن يهم من اللفظ معنى ثم يفيد ذلك المعنى معنى آخر )١(‏ , 

والحيقيقة أن الصور البيانية كلبا داخلة فى هذه الدلالة الثاقة أو ف بعضسسا ؛ 
أن البلاغيين قد اختلفوا مل إيراد المعنى الواحد بطر مخلفة بالديادة والنقصان 
فى وضوح الدلالة عليه يتأى بالدلالات الوضعية أم لا 206 . 


فالسكا لى مهفتأ حه ؛والبنىق طرأزه و الخطبيق شروم التلخيص(؛) 
تروث أن الصور البيانية لا تكون ألا فى الدلالة التضمتية ؛ والدلالة الالتزامية, 


ويطلق عليها الدلالة الممنوءة أو العقلية . 

وقد ترتب على هذا كله بروز سؤال مهم . . ألا وهو ؛ مادامت الس ور 
الببانية لا تدخل جميع الدلالات غالبا » بل تقتصر على الدلالات العقلية » فل عد 
التشبيه » وهو لا يكون إلا بالدلالات الوضعية » من الصور البيانية ؟ 

والإجابة : لما اتخذ أ كثر علداء البلاغة الدلالات العقلية أساسا للصور 
البيانية فى الوضوح والتفاء كان فى ذلك تحديد لبا فى صورتين هما انجاز » 
والكناية» وبذلك يخرجالتشبيه منها لآن دلالته وضعية » وكان عل الذين وضعره 
فى عل البيان أن وضحوا ذلك 15 فالتفتازانى مثلا يؤيد دول النشمه فى 
الصور البيانية لانتناء الاستعارة عليه » ولذلك قال : إما أخذ التشميه أملة 
من عل اليا لضرودة أبتناء الاستعارة عليه » فلا يسكون من أصواه الذات : 





(1) فخر الدين ارارى ' نهاية الإمماز فى حراية الإعجاز / ص ٠ ١.‏ 
(0) المفتاح | +17 . 

(؟) بحي بن حمزة العلوى الممنى : : الطراز | عا رص 8[ . 

(4) الجزء اثالث منه | ص ٠0+‏ . 


عم /الأ سب 


فلا يلزم أن يسكون البحت فيه عن الدلالات العقلية(١)‏ . 
وهذا الذى ذكره التفتازاتى تلخيص لما قاله السكا كك من أن ايجاز ‏ 

أعنى الاستعارة ‏ من حيبت كونم! منفروع التشبيه لا تتحقق بمجرد حصول 
الانتقال من الملزوم الى اللازم بل لابد فيها من تقدمه تثشبيه ثىء بذلك المازوم 
فى لازم له إستدعى تقدم التعرض للتششيه » فلابد من تأخذه أصلا ثالثا 
وتقدمه » ودذلك صرت الصورة الساننهفىأصلين ذاتيين هما ائجاز. الكناية ؛ 
وصورةوسيلة » وى التثييه » وصورة جزء من أصل وى الاستعارة لها جزء 
من لماز » وهكذا ترى مما ذ كرنا أن السكا ى عد النشيه أملا أساسا من 
أدول البيان . 


والحقيقة النى نقررها هنا أن النشبيه أصل أساسى من أصول الصور البيانية 
اتصو ره المعننى تصويرا هادا يمكن الانتقالمنه إذا ما أردنا النعمق فى التصوير 
إلى الاستعارة » فبذه هى الطرق انختلفة فى الدلالة على الأعنى وضوسا وخعاء , 
وة.د ذكر اأز ركش فى كناءه ‏ الوهان فى علوم القران. : ما يفيد بأن 
النشبيه من صور البيان » ثم إنه ليس عجاز لانه معثى من المعاتى » وله ألف'ظ 
تدل عليه وضعا » فلاس فيه نقّل اللفظ عن مؤضعهء وإعاهو :وطة لمن سلك 
سبل الاستعارة » والثمشيل كالاصل لماء وهما كالفرع له » وهذا الرأى هو ما 
ردده عمد القاهر دائما فى أثناء حديثه عن الاستمارة (*) . 

والأجدر با أن ننقى البلاغة من العقلية الماطقية والأساوب الكلامى الذى 
أقحمه الكا ى فيها وتبعه تابموه » وهل وقف تعزيف عل آلبيان على ما 





004+ / : حاشية المرشدى على شرح عمود الحان‎ )١( 
(م) البرهان فى علوم المرآن:: -؟ مص ه(4ه.‎ 


لا لد 


عرفه به السسكا 5 حتى *تقحم لنا مباحث الدلالات إقحاما بين يدى عل البيان ؛ 
وهى أوئق عل المذطق منه بعل البلاغة 15 يقول , الآستاذ أمين اولي » (9) ٠‏ 

ونحن إذ أردنا الاعتدال وعدم المغالاة وجب علينا ن نعرف اليان ا 
عرفه المنقدمون من أن المراد به الإيضاح والكشف » أو 5 عرفه الملوى 
فى طرازه من أنه المل الذى يعرف به أسرار الترا كيب المختلفة أو العلم بجواهر 
الكلمة المفردة والمركية . ومادامت الاستداره يضمن استعمالبا المدف نغسه 
والخرض عينه » فهى جزء من عل البيان دون أن نلف أو ندور مع السكا ى 
ومن خلقه من بعده فى مباحثت الدلالات وغيرها )١(‏ . 


(1) أمين الخولى : فن القول / ١4‏ 
(0) يحيى بن حمزة العلوى : الطرآز / ١‏ / ص ا ! 
(5) ويمكننا معرفة المزيد من القاء الضوء على هذا الملل بالرجوع إلى : - 
الحصرى اأشروا : زهر الاداب ٠‏ رطا / ٠.‏ 
الجاحظ : ايان ونين | ٠-‏ / دي 
ابن قنيبه : عيون الأخبار | -5 / .م١‏ 
الرماتى : الكت | ص هره 
ابن الآثبي : المثل السائر / ٠‏ // ص 0 
عبد القامر : الدلائل | ص وم 
القروينى : الإيضام / -؟ / ص؟ 
ابن وهب : البرهان فى وجوه البيان / مس 8+ . 


القص ل الشثاى 

أنواعيا : 
التقسيم الأول : باعقبار ذاقرها . ٠‏ إلى حقيقهة. وخيالية . 

فأما الحقيقة فبى أن يذ كر اللفظ المستعار مطلةا كقولك : رأيت أسداء 
والضاءط لما أن يكون المستءار له (1) أمرا محتقا حا أو عقلا أن يكون 
اللفظ منقولا إلى أعى معلوم يمكن الاشارة إليه إشارة حسمة أو عقلية » فالاول 
كقول زهير بن ألى سلمى (') : 

لدى أ سد شاي السلاح مقنكى 7 له اكد أظ ارده لتقل 

و كقول عنتر بن شداد العبسى فى الحرب (2) : 

ولقبت فى قبل الهجير كتيبة” .*. فطعنت أول فارس أولاته- ا 

و ضر دلت قرق كرشها فتجد”لا .: وحمات* مهرى ومشهها نضاها 
وذلك لآن المستعار له فى البيت الأول الرجل الشجاع » وهو محقق -ساء 
و كذلك الس ف البيت الثانى فالمستعار له هم القوم ورئيسهم ' 


والثاق ٠‏ العقيل ٠»‏ تضوله تعالى : ٠‏ أهدنا الصرط اتيم . 
وذلك لآن المستعار له هلة الإسلام : أى الأحكام الشرعيه » و هى 


(1) ( المشبه المئروك فى الامتعارة التصرمحية / المفتاسم | ص 187 ) . 
(؟) من معافته . 
(©) ديوآن علقمة » وطرقه » وعتيرة » ط سروت سنة م45] / ص5 .+١‏ 


لاك كر 4 


عققة عقسلا (1) . 
وأما قوله تعال :ى فأذاقها الله لياس الجسوع والحوف ٠‏ فعلى 
ظاهر قول الش جار الله العلامة و الرعشرى » استعارة عقلية لآنه قال شبه 
باللمأاس لاشماله عل أالا بس مأ عدى الانسان واس نه أمن بعض الحوادث ؛ 
وعل ظاهر قول « لكا ى ضاحيب ١ه‏ المفتاح , حسية ء لآنه جعل اللباس 
أاستعارة لما ولدسه لاس أت لك جو ئةه وختورفه معن انتقاع اللون 
ورثانه أضذه 00 : 


والثانية أ التخملية : هى ما كان المستعار له فيبا غير عشق لا حسا ولا 


)١(‏ العلوى / الطراز/ <ا / صن ولعب «سبوء سسب الحاشعى : واه 
البلاغة | ١‏ والإيضاس / <؟ ص م16 »2 (٠59‏ + 109. 

١هو‎ / مفتاح العلوم / ص ولازء الإيضاح / <م‎ )١( 
ويرى صاحب الطراز أيضا أن هذه الآية مع أنبا تحتمل التحقيق فبى أيضائتمل‎ 
التخييل ( لآن الله تمالى لما ابتلاهم لكفرهم باتصال هاتين البليتين ؛ ولما استعار‎ 
اللراس هبنا ميالغة فى الاشةال عليهم » أذ الوهم فى تصوير «اللمستعار منه‎ 
من النغطية والسثر والاست رسال والشءول رطاية لمزيد البيان فى ذلك » وأما‎ 
القول فى التحميق عنده فموٌداه مايرى على الااسآن عند شدةٌ الخوف والجوع‎ 
من الضعف والزال وأ نتقاع اللون وعلو الصفرة » ورثاثة الحيئة » وركة الحال»‎ 
وحصول القاق وا'لفشل » يضاهى املاس فى اختتلاى أحو الما و ألوا نها(العثوى:‎ 
2 .) الطراز | < / مع”*‎ 


عملا + بل اسكون صورة وهمية مخضة لا نشو بها ثى. من التحقيق بتسعيه (0) 
كأرفل الاظفار فى ينثت المذل اإذى يقول شه : 


وإذا المنية” أنشيت' أظفارها > ألفيئته كل عيسة لاتفع 0 


فإنه لا شبه المنيه بالسبع فى الاغتيال أخذ الوم يصورها بعورته ومخترع 
لبا لوأزمه فاخترع صورة كصورة الأظفارء ثم أطلق عليه لففظ الأطغار 
استعارة تصر حيه ريليه » أما كوم تصر يه : فلا”:» صرح قيبا بلففل المشيه 
به وهو اللازم الذى أطلق على صورة وهميه شبيبه بصورة الآلفاظ الحقيقيه »أما 
كونها تخيليه : فلاان المستعار غير محةق لاحسا » ولا عملا ؛ والقريئه على نقل 
الآافاظ من معتاها الحقيقى إلى للعنى المتخسل إضافتها الى لمنيه . 

وبعيارة أخخرى » لما شبرت المنيه بالسيع أخذت القوة المشكرة 
تتخيل للمنية صورة شبيبه بالأظفار فشيبت الصورة المتخيلة بالصورة الحمقة 
واستعير لفظ الأظفار من الصورة المحققه إلى الصورة المتخيله عن طريق 
الاستعارة لتخيليه (') . 

والاستعارة الثالئه : وهى ما تحتمل التحقيقيه والتخييليه نحو قول زهنر 
ابن أى سلمى : 
كا القابعنسئلى وأفصن باطله  ١‏ وتعرى أفراس” الما ورواح ل 

الصحو أصله لاف السسكر ء وأراد به السلوء وى , أقصر باطله ء (متتع 
باطله عنه وتر كه تحاله » والمراد انتبىمتله » والتعرية الإزالة » أى أنه أراد أنه 
رك ما كان يرتسكبه زمن الحب من الجبل وألغى وأعرض عدن معاودة ما كان 





(1) 2( الطراز / ١‏ / رع مر الممتاح / ٠لا‏ 4.52 |. 


لك 


بر تكيه فطلت آلاته فشبه المبا بحرة من جبأت المسير » المج والتجارة 
قضى من تلك الجبة حاجاه فبطلت آلانه تشبيها مضمرأ فى النفس وحدذف 
الجبه ورمز لها بالآفراس والرواحل » فالجبه شمالمكنيه عنداجبور )١(‏ وإثبات 
الآفراس والرواحل لها يليه عندم » والآفراس والرواحل مستعملان قى 
حقيقتب) عندهم أيضاء أما عند السكا ىفسجوز أن تكون الأآفراس والرواحل 
أستيارة تعقيميه إن أريد مها دواعى النفس وشبواهاء والقوى الحاصله لها تى 
اسدفاء اللذات » وأريد جا أساب اتباع الغى من المال والآعوان لتحقيق 
معتاها عقلاء إن أريد منها الدواعى » أو حسا ان اريد ما الأسباب؛ 
وعل هذا فالمراد بالصا زمان الاب » ومجوز أن تكون تخيليه عنده أيضا 
إن جعلت الآفراس والرواحل مستعارة لآم وهمى مخيل للصبا م ناألصورة عمق 
المل إلى الجبل والفتوة (؟) . 

وما ممكن تنزيله عن هذينالوجبين فى ( الخال والتحقيق ) قوله تعالى : 
د واخفض لها جناح الذل من الرحمة 2٠‏ فإذا جعلتاء من باب التخييل 
قتقريره هو أن الله سبحانه وتعالى أم الولد بأن يلين لها جانبه ويتواضع 
فاستعار لفظ الجناح منببا به على التخييل فى الاستعارة يطريق المبالغه فى طلب 
أن يكون الولد لأبويه كالطارٌ فى فرط حنوه عليه وتعطفه على عبته » فجعل 
الذل طائرا على طريق الاستمارة ثم أخذ الوهم فى تصوير ما للمستعار م 
الآلات والجوارح ثم أضاف اسم الجناح إلى الذل رعايه لمزيد إفراطا فى تحصيل 
البلاغة . 


(1) ديوان زهير بن ألى سدى( معلقته ) » القزويى :الإيضاس/<؟///ا(» 
(؟) الطراز / ١‏ / 799 ؛ 704 . 


وإذا جحل من باب التسقيق فتقدره أنه لما أراد الميالمه فى لين الجاني للا”بوين 
من جبة الولد استعار لفظ الجناح للتذال والتواضع » ونزله منزلةالجناحفى/ لتصاقه 
بالتراب وإسباله فى التغطية للفرخ مبالفه فى لين العريكة و<سن التذلل 
للوالدين )١(‏ . 


وفى [ط.ار هذا التقمم الآول ( تمي الاستمارة باعتبار ذاتها ) تنقسم 
الاستعاره إلى التصربحيه والمكنية » أو المصرح ا والمكنى عنبا (؟) © وهذا 
التقسم هو ما أشار إليه عبد القاهر بقوله : الاستعارءالمسدة قمان : أحدهها : 
أن تنقل الاسم عن مسماء الإسلي إلى ثيء آخر معلوم (2) + فأنت تريد 


() الطراز / ١‏ / ع9 ؛ وباب . 

(9؟) وهو اتفسيم على حسب مايذ كرمن الطرفين؛ ول يصرح بهذي نالاصطلاحين 
إلا فم بعد عبد العاف ؛ ( انظ رحد يث السكا كى عنه) فى مفتاحه / ص -ل, ). 

() عبد القاهر الجرجانى : أسرار البلاغة / ص ع*» السكاكى : المنمتاح 
<//ص وو أو فى التى صررم فيبا بلفط الشبه به دون المششبه » فنى قولهتمالى: 
( والله ولى الذين آمنوا مخرجبم من الظلدات [ك النور » والذين كفروا أولياوهم 
الطاغوت مخ رجو مهم من النور إلى الظليات ) ( البعرة | 76107 ) » فالطاغوت : 
كل مايعيد دون الله » كالاصنام والآوثان » لآنه يطفى عل الإفنسان فيماو فى 
الكفر والمعاصى ء استعار الظلات للكفر والثور للإعان : والمءنى الأشترك بين 
ااظلام والكفر هو الشلال » وبين النور وال مان هو المداية » قصرم بلافظك 
المفيه به وحذف أأشيه » وفى هذا المثال يستحيل الحدى وااضلال نورا وظللة؛ 
ثم تبدأ عملية الإخراس المتخملة ؛ وما فمها من حركة » ومثال ذلك قوله تعالى : 
) والشعراء تتبعهم الغاأوون. لحر أنجوى كل وأد مييمون) الشحراء| ع 1/9007 
فاستعيرت الاودية للقاصد الشمرية التي ياخصومما بأفادهم » وبصوغرنم! حنج 


--000-7 


نأو عل : رأيت رجلا هو الاك ئّ #_اعته وفوة طشه 
فتدع ذلك وتعول رأنت أنسددا ؛ فمتاك الزسم وهو الأسدد 4 فك 
تناول” شيا معلوما ومو الرجل |أشجاع ونمل | مسد عن مسوأة الاصيل 0 
وهو الأموان ا مغترس و جعل [ميا لجل الجاع ع سسيل الأسدهاره 
٠‏ وكانسم)) : أن يؤخذ الاسم عن حقيةته » وبوضع موضعا لا يبين فيه ثىء 
شار أمه فيعال : هذا هو أارآد بالاسم ٠‏ والذى أمسموسر له » وجول خلةة لامعة 
الأصى ع ونائيا منابه » وذلك كقول لبيد بن رسمعة ا 
وغداة ريم قد كشفت” و شرة 2 3 أصححت ” بيك الال زما مبا 
لآنه جعل لاشال يدا » ومن الواذضح أنه ليس هناك ثىء مشار إليه كن أن 
تجرى اليد عليه »كإجراء الأسد على الرجل ف المثال الماضى (*) . 
ومن أمثلة ذلك أيضا -ق الشعر الجاءلى - قول «تأبط شراء » وأصفا قوة 





عد بأفكارهم: وخغص الاستعارة .الاو ديكدونالطرق والمساالك» لأنالمعاىالشحر به 
تستخرح بالمكرة والروية » وفيها خفاء و وض » فلبذا كانت الأودية أليق 
بالاستعارة ( انظر الطراز ليحى بن حنزة العلوى / ١<‏ / ص؛ ؟.» سيد قطب 
فى التصوير الفنى للقرآن / ص 7١‏ ) . 
)١(‏ عبد القاهر ؟ دلائل الاعجاز / ص عوء أسرار البلاغة / ص عم . 
(0) أسرار البلاغة / .م . 


بد و# ب 


إذا هزته فى “عظعم قرءن توللكات" نواجذ” أ“فواء اناي الوا حك )١(‏ 


وف البرث استعارتان » فقد جعل النواجذ تتبلل وتلمع لمعان البرق فى فم 
المنايا التى تضحك كأنها [فسان فرح مسرور . 
لو كنس فى رمان” تحرس بابّه أراجيل أحبوش وأغضف 5 لف 


إذن لأننى حرث” كنت منتتى يحب ما هاد بأمرى قاثئف2©» 


المنية فى ذهن أى الطمحان ناقة يسوقبا إلى الإنسان دليل بارع لا يضل ؛ 
ولكن أبا الطمحان لا يرسم لوحته .هذه الآلوان الواضحة وما يعتمد على 
التظليل فى إخفاء بعض جوانيبا إخفاء فنيا رائعاء فإذا المثشبه به قد أخفى وراء 
هذه الظلال الفشة الجيلة » ولكن الشاعر يشير إليه ببعض خصائصه أو بثىء من 
أوأزمه ؛ وإذا الاوحة التى برها افكرته تعتمد عل النوركآ يقول أصحاب رم 
أو تعتمد عل الاستعارة المكنية كما يقول أصحاب البلاغة . 


وقول الاهة :- 22 





(1) المرزوقى : شرم ديوان ألخاسة / <! ص 48؛ <؟ / ص 710 ٠‏ 

(م) أب الفرج الاصفباق : الآغاتى / -<( ( ط . بولاق ) ,ص +19 ٠‏ 

(م) دءوان النابقة / ط . سروت سنة 4+9 / ص وء أين المعتز: اليديع : 
(ط١)/‏ ص ب » بام ولقد دأب هوميروس ف أسلوبه أ نهب الحياةمالاحياة 
فيه » وق عماراته تتجلى حموية التدوير وقوته » ومن الآمثلة التىيذكرها أرسطو 
عن هومبروس وله : ( طار السيم ) و ( :ف سنان الرمح اجنون فى عظام 
صدره ) و ( ألى قاع الوادى سرعان ماقفن ذلك الحجر القادى (الذى لايستحى) 
والمثال الأاخبر ق وصفف ستسفوس ١‏ لطم كزوة » أستعاره تناسيية : ١‏ أظر 


ص 2 1 و ل 0 ١‏ إسحدة - 0 ل و 
وصدر “أراح اللمل عارزب سا نضاعف فبه الحوان من 6 جارنب 


فاستعار لليل فى تجميعه !أبموم وتكديسها على صدرهء [راحة الراعى إبله؛ أى 
ردها إلى حظائرها مساء ؛ أى أنه جعل صدره ب أ لفا للبعوم » وعلباء أى 
البموم » كالنعم العازية بالنهار عنه والراتحة مع الليل آليه . 

وعن آم حمل أسرار البلاغة ولطائفها » يقول صاحب الكهاف : مر 
أسرار البلاغة ولطائفبا أن ؛ سكةوا عن ذ كر الثىء ااستعار» ثم يرهزوا إليه 
بذ كر ثىء من روادفه فيتببوا ,ذلك الرمز على مكانه » ويكون ذلك لقصد 
الأ كيد والمبالفة » ويكون ذلك لخطاب الذكى دون الغى 03 | 


الخطابةلأرسطو ص .؟ / هم ) ويعلق الدكنور غنيمى هلال ( فى النقد الآدنى 
الحديت ص 4؛١‏ ) على هذا قائلا : إن الاستعارة التناسبية يا يشرحها أرسطو 
أر ب ماتكون إلى الاستعارة ال مكنية فى البلاغة إلعر بية القدعة ولكن الاستعارة 
المكنية ق ألعر سة عأ عى قسبأ اللفظ ‏ الذى #رى فيه الاستعارة » ولذا كات 
الحدود منما وبين الاستعارة التصربحية عير فاصلة دائما » إذ كن ف مثا لأرسطو 
أن نعده استعارة تصر محية على أن تمرى الاستعارة فى القسوة » ولكنه إجراء 
لايعطى قوة التصوير المرادة . 

(1) والحقيقة أن الاستعارة بالكناية لاعلاقة لها مباششرة بالمشيه به والمشبه؛ 
وإما هو العال الخالى الذى يعيش فيه الشأعر حين يعطى مشلا للمنية والسبع فى 
قؤل اأشاعر أى ذو يب المهذلى : 
( وإذا النية أتشبت أظفار ها .". ألفيت كل هيم لاتنفم ) وظيفة جد يدةفافتراس. 
المنبة عنده عنصر آخر منميز من ذالك السبع نفسه » وهذه الجدة المتخيلة هى 
مصدر ماف الاستعارة من روعة ء والخيال حين يستعين نبعض العناصر الحسية 
في الاستعارة. [ عابر بيد خلق عام خمالى #ان ديل منهاء ما بجحل الاحساسخصيا| 


ويفصل بين القسمين أفك إذا رجعت ف القم الأول الى التشبيه الذنى هو - 
المغزى من كل أستعارة تيد » وجدته يأتك عفوا ٠‏ كقو لك فى ١‏ رأيت أسد, : 
دأيت رجملا كالا”سد » ورأيت مثل الا“سدء أو شببا بالاكسد, وإن رمته ىق 
فى القسم الثالى وجدته لا يواتيك تلك المواتاة » [ذ لاوجه لان تقول : 

و إذا أصبح ثىء مثل اليد للشبال , أو , حصل تشبه باليد للشيال » 


وإأعا يتراءى لك النشبيه بعد أن تعمل التأمل والفكر » وبعد أن تغير الطريقة 
وتخرع عن المذو الآول كقوالك : [ة أصبحت الشال . ولا فى قوة تأثيرها 
فى الغداة » شبه المالك تصريف الثىء بيده ؛ وإجراءه على موافقته » ود يدنجو 
الجبة التى تقتضيها طبيعته وتنحوها إرادته )١(‏ , 


فأنت ترد أن يموعل الشيال اليد ومشسهة باليدء كيا جعاثت الرجل كالاسد 
ومشمها بالأسداء ولكنتك أردت أن الشيال كذى الآ يدى من الاحياء 5 


وليس هذا الضرب من الاستعارة ( إلمكنة )دون الضرب الأول فى يجاب 
وصف القصاحة للكلام » لا بل هو أقوى منه فى اقتضائها » والحاسن النى نظبر 


ب والفكر متجدداء والبلاغة فى الاستعارة لاترجع إلى الصفاتالخسية [لالكوتها 
تصيرآ عن تجربة خبالية مبدعة متذوقة فى صميمبا » ولتأ كيد القول ؛ فالاديب 
مثلا حين يطلق عبارة ( أقدام الرمن ) ما يريد أن يقرب إلى الأذهان الصورة 
التى تعيش فى عالمه الخيالى ويعطينا فكرة جديدة عن الزمن تحتل ف كلبة عن 
الفكرة السائدة فى أذهاننا عن كلمه) .. 

(انظر :د. مصطؤ ناصف قى الصورة الادبية.ص بام وفمهمناقشة 
مقصلة ) . 

(1) أسرار البلاغة / ص .م٠‏ 


دوج د 


به والصور إلتى تحدث للمعانى بسيبه أ نق وأعجب (2© . 
وهكذا ينبين لنا أن الاستعارة المكنة أكثر بلاغة فى ث وكيد المعنى وتوضيحه 
وف إعبال العقل واجتباده من الاصر حية ( ولقد اعتبر الصولى الاستعارة المكنية 
أجل استعارة » وأحسنها وكلام العرب جار عليبا ) ©) : 
ونحن إذا رجعنا الى مراحث عل النفس الآدى وجدنا تفسير| يوضم نا 
لماذا كانت الاستعارة المكنية أبلع وأعمق من النصربحية ؟ وهو تفسس لا يبعد 
كثيرا عما وجدناه عند +يد القاهر الجرجانى رجل الفرن الخامس البجرى » ذلك 
أن الاستعارة التصربحية تتتضمن عليتين عقليتين » الآولى : متمشية مع الحقيقة 
والواقع قائمة على قاعدة نداعى المعاتى » وهى إدراك ما بين المشيه والمشيه به من 
تشابه » ونظرا لآن التشبيه هو أساس الاستعارة فأنم) يشتركان ى هذه العمامة ؛ 
أما العماة الثانية فتتحقق فى الاستسسارة دون التشييه » وهى عبلية خمالية غير 
واقعية » تلك هى ادعاء أن المشبه والمشدبه مه متحدان فى الحقيقة » فب] شخص 
واحد لاشخصان 2 أما فى الاستعارة المكشسة فتجد ثلاث عبليات عقلية هما 
العمليتان السابقتان مضافا [ليب) عملية ثالثة متصلة بالعماية الثانية» وهى تخسيل 
اتصافى المشيه ما هو من خصائص المشيه به 20 . 


فاذا قلنا مثلا : ( إن عين القدر نرعا كم ) فاننا رأينا ( أولا ) شيبابين 
القدر والإفسان الذى يرعى الاشياء ويرقبها بعينه ؛ ثنم ندعى ( ثانيا ) أن القددر 





. دلائل الأعجاز ص !4 / ط ووو‎ )١( 
. الصولى / أخبار أنى مام | بام‎ )( 
١ | د . حامد عبد القادر : دراسات فى عل النفس الآدنى‎ )6( 


لاوم اس 


هو إنسآن لا أقل » ثم أثيتنا للقدر ماهو من لوازم الإنسان وهؤ المين 6١9‏ ب 

وحن كثيرا ما فتخدم مثل هذه العبارات دون أن تتنيه [ليبا »- كأتها 
تنوسوتحتى أصبحتا لا نشعر بهاء نول مثلا : و إن حزن فلان عميق., أو 
و إن سلوكه مستقي » أو « إن صوته غليظ » ؛والعمق والاستقامة من صفاث 
المادمات وإسنادهما إلى المعنويات من قبيل الاستعارة المكننه أيضاً » ومن ذلك 
قولذا : سلوك طائش » وعقل ضيق » وكلبا استعارات تكاد تنسى » والسبب فى 
ذل كالالف والعادة وطول الزمن. 

و قالعمل الإرادى إذا تكرر مرا تكافيه فى فئرات مقصودة أصيح آ ليأ 
لايكاد يشعر به الإنمان ؛ وإذا سكن أن نسمى هت ذه الاستعارة المنسية 
واستعارات غس شغورية » . 


ويرى عض إلءلماء أن إسناد الحياة إلى الحاد » وإسناد صفات الإنسان إلى 
غيره من الكائنات هو من غابا المقائد القدعة التى كان يعتتقبا ولايزال يعدنقما 
كثير من القبائل البدائية التى ترى الحياة تعم جميع الظواهر الطبيعية سواء ماكان 
منبا فى الساء أم ماكان فى الارض فكل من الشمس والقمر والكو! كب كائن 
حى فى نظ رهم » وكل من الثار والبحار والجبال إستمتع بقسط من الحياة 
والادراكء و إلى هذه الحياة وذلك الإدراك يعرى ما تأق به هذه الأشياءمن خير 
وما يصدر عنبا من شر (") ٠‏ 


ويرى فريق 7 خخر أن فى هذا أ دعب بعدأ عن الحضغة » ويقرئون هذه 





(1) السارق رص 44 
(0)أبو القاسم اأشأنى : الخيال الشعرى عند العرب ر ص م غ» مم , 
وأأنظر درأ- أت فى عل النفس الادنى / ص 4“ »6 1 . 


له ع 


الى قوةالوجدان الإنسانى إلى درجة أنه عند فيشمل مأصحيط به من الكاتتاتفإذا 
ضحك أو ضحك حبيبه رأى العالم يضحك من حوله » واذا بكى أو بكى خليله 
خيلاليه أن العالم الحيط به يبكى معه » والآساس العقلى لم#ذه الظاهرة فى رأى 
الغريق الثاق هو عيق العاطفة » وسعة اخبال » وهذا هو الرأى الراجم فى الوقت 
الحاضر ٠ )١(‏ 
وجدير بالذ كر أن طبية الإبداع هذه » وما يصحبها من سعة فى الخيال مستمدة 
من العالم الخارجى » ولكن الإبداع هنا ليى محاكاة لشىء موجود وإحادة بنائه 
وإن تكن المحاكاة لاتخاو أبدا من عنصر الإبداع » بل هو الكشف عن علاقات 
ودلالات ووظائف جدديدة ثم [بداع الصيغة الصالحة لتجسبم هذه العلاقات (؟) . 

وخلاصة القول : إن الاستعارة المكثية ما حذف منبا المشيه به ورمز المه 
بثىء من لوازمه ألنى به كاله أو قوامه » وإثيات هذا اللازم للمشبه به هو 
الاستعارة التخيبلية » وبذلك تكون الاستعارة التخبيلية قرينة المكنية لا تفارقبا 
إذ لا ستعارة ,دون قرينة » وهى ماكان المستعار له فيبا غير محقق لا حساء 
ولا عملا » بل يكون صورة وهمية محضة لا يشو بها شىء من التحقيق #سميه : 
وقد سمت الإشارة إلمبا (؟) . 

وإذا كان الرأى السائد إدى البلاغيين هو ثلارم الاستعارتين التكنية 
والتخييلية فإن الز خشرى برى غير ذالك حيث قال : إن قريئة المكنية قد تكون 





(1) هراسات عل الثقفس الادى / ص هع . 

(؟) دء يوس مرآد / ميادىء عل النفس العام | 919 ؛ 718 . 
و د . عز ألددين اسماعيل | التفسير النغسى للادب م ص لاه . 

(؟) الطراز وص 909 . 


تحضيقية تحضقية وذلك ذا كان لأمشبه لاذم ممه لازم ألأنسه به كُمو له تعالى : (والذن 
تتمضون عبد لقه من بعد مثاقه ) (1) » حيث شبه اعد بالحيل » مم _ فى 
المشيه به وهو الحبل واستعبر النقض وهو لك طاقات الحبل لإيطال العبد يجامع 
التحقيقية المكنية . ظ 

فالزمخشرى مجمع بين النحقيقية وا كنية لادلالة عليبا . فلا تلازم عنده 
بين المكنة والنخمملية » إلا أنه يدعى أن القرينة تصر حية باعتار المءىالمةصود 
و الحاله الراهنة وتعقيقمة باعتيار الإشعار بالاصل . 

؟ا تو جد الاستعارة الاتخسلية عند السكا كى من غير المكنية كقو لك أظفار 
المنية الى «كالسيع » نقيت فلان» ففى ١‏ أظفار , استعارة تخييلية وجدت مع 
أشبيه صر بح 1 وهل!| بعك لآآنه لانظير له فى كلام العرب » وكل ما مكن الاشارة 
إليه أن المكا كى يرى أنه لانلازم بينالمكاية و التخيياية » وذلكإذا كانالمستعار 
له تحقعا حمسا أى تكن الإشارة إأيه كمولك : ( رأيدت بدراى الطدريق ) وإذا 
كات المستس ار له ممما عملا ,2 أى مكمه ن أن ينص عليه ويث ا ر [لمه إِشارجَ 
عقلية كقوله تعالى : : ( إعدنا الصراط الأستمم ) ١.)‏ أى الدن الحق» 
فالاستعارة تحضقية » وإن لى يكن الستعار محا حسا أو عقلا » فالاستعارة 
, خسملة 5 انتهمنا فأ سبق 220 . 





()الرعد/م؟٠‏ 
(م) الفافحة /1 . 
(©)الحاشمى : جواهر البلاغة ص 77٠١‏ . 


سا 2# اسم 


النتقسيم الثاق : وتنقسه اعتبار , الام لماء أو , ملاتمها , ؛ أو م الامس 

الخارج عنباء . 
إل ١‏ ال مرشحة , و و المجردة » » و ١«المطلعة‏ » 

فإذا استعير لفظ لممى آخر ؛ فإما أن يذّكر معه لازم المستعار له» أو 
يذكر لازم المستعار نفسه » فإن كأن الآول فبو ( التجريد ) » وإن كان الثافن 
فبو ( الترشمح ) وإذا | جتمع الاثنان أو لم يكن هتاك مايلائم المستعار له أى 
المستجار منه كانت الاستمارة ( المطلقة ) )١(‏ . 

فأما , الاستعارة النجردة ء فنا لقيت هذا ء, لآنك إذا قلت : «١‏ رأيت أسدا 
بجدل الاطال نصله » ويشك الفرسان برمحه , فقد جردت قولك : أسدا عن 
لوازم ال"ساد وخصاتصباء إذ ليس من شأنها تجديل الأبطال » ولاشكالفرسان 
بالرمح والنصال » ومن التجريد قول الله تعالى : ( فأذاقها الله لياس الجوع 
والخوف ) »ء ولو قال : كساها الله لباس الجوع والخوف لكان ترشيحا فبالغ 
فى شدة ما أصابهم بشوله : ( فأذاقبا ) » لآن الذوق أبلغ فى الإحساس» وأدخل 
فى الآيلام من قوله : (كساها ) 60 » فإن المراد بالإذاقة [صابتهى بما استعير 
له اللباس » كأنه قال : فأصابها الله بلباس الجوع والخوف» وعلى هذا تكون 
الاذاقة نمجريدا . 


قال الزمخشرى . الإذاقة جرت عندهم بجرى الحقيقة اشوءعسا فى البلاءا 





. 7١/1 الطراز م" ل بم للك السكا لق : المغتاح‎ )١( 
. 6 السيوطى . الإنقان فى علوم الق رأن | -<؟/ ص‎ . 

. ص +1 ل بم»‎ /١ --/ الطراز‎ )١( 
. (701 الإبيضاح ' #5 ص‎ 


سم لأ ل 


والشدائد » وما يمس الناس منبا » فيقولون : ذاق فلان الرؤس » والضر »وأذاقه 
العذاب » شبه مأ يدرك من أثر الضرر والألم ما ودرك من طعم المر والبشع فإن 
قيل الترشيح أبلغ من التجريد فبلا قيل : فكساها الله لباس الجوع والخوف» 
قلا لآن الاذاقة أو الإدراك بالذوق يستلزم الإدراك باللمس من غير عكس» 
ذفكان فالإذاقة إشعارا شدة الإصاية يخلاق الككوة ©١(‏ » فإنقءل 00 
بقل : فأذاقها الله طعم الجوع والغوف ؟ قلنا : لآن الطعم وإن لاءم الإذاقة 
فبو مفوت لما يفيده لفظ اللباس من بيان أن الجوع والخوق عم أثرهيا جميع 
البدن عموم الملابس ©02٠١‏ 


ومن أمثلة التجريد فى الشعر الجاهلى » قول بعض نى فقعس (© : 
دعوت” بنى قيس إل فشكّرت” ‏ غناذيذ” من يدر رطوال السكواعد 


فالحناذيذ الكرام من الخيل » إستعارها الشاعر للكرام من الرجال » وذئر 
من أوازم المشبه تشمير الساعد . 

أما الاستءارة ( المرشّحة ) أو ١‏ الموشحة, 2240 فإما سميت بهذا الاسم 
لآنك إذا قلت : ( رأيت أسدا ) وافر الاظفار متكر الزثر دامى الآنياب » فقد 
ذكرت لازم المفظ ااستعار » وذّكرت خصائصه فوشحت هف ذه الاستعارة 
وزينتها مما ذكرته من الوازمماء وأحكامها الخاصة » أخذا لما من التوشيح »وهذا 
هو الوشاح » واشتقاق التوشيح للاستعارة منه . أما الترشيح فبمعى التقوية ؛ 





()) عمد المتعال الصعيدى : بغية الإيضاح / ص ]14 . 
(0) الطراز :1 ص 79 . ظ 

(م) شرح ديوان الحماسة | -و/ط1م1ه؟1 / ص مده . 
(:) الطراز / زا ص ١71‏ 7797 . 


د 24 ب 


يقال : رشحت الصبى إذا ربيته باللبن قليلا قليلا حسدى يقوى على المصء 
فالاستعارة المرشحة أى المقواه تعتى يناسب المستعار منه ( المشية نه مما يبعد 
خطور اتبيه على الال فكو ن ذلك مقوءا للاستعارة ومؤكدا 1ا عناء المتكلم 
وقصده عن تذامى التشسيه واليناء عل المالغة . 


ومدّانها فى قوله تءالى : « اشتروا الضلالة بالحدى .» ثم قأل على أسره : 
دشار بحت جارتهم »» فلما استعار لفظ الشراء عقبه بذكر لازمه وحكّه» وهو 
الربح نوشيحا للاستعارة » ولو قآل : ( فيلكوا ) أو ( عموا ) أو (صموا ) 
عوض قوله : « ثا رنحت » لكان تجريدا ولمى يكن :وشيحاء ولو قال تمعالى : 
د فكساها الله لباس الجوع » لكان توشيحاء أو قال , أذاقها الله طعم الجوع 
والخوف » لكان توشدا أيضا (© . 


ومن أمثلة الترشيح ف الشعر الجاهلى : قول «قريط بن أتيف العنبرى» : 
قوم إذا العر تأبدئى” ناجذيه ليك طارثواإليه زراقات زوحدانا 
لايمأ لون ادم ” حين” شد نهم فى الكائمأت 0 ما قال” “بر *هانا 400 

فقد شبه الس بوحش مفترس امع الاغتيال فىكل » والقرينة ال#انعة 
(ناجذيه ) لان الشر لانواجذ له » و ( أبدى ) ترشيمء لان يلاثم المشيه به 
وق الشعار الثان شبه عدوثم على الخيل بالطيران مجامع الإسراع الشديد فى 5 ع 
وأشنق من الطدران ممى ( العدو ) طاروا ععنى ( عدوا ) عل سيل الاستعارة 





(1) الطراز |<؛ | ص عم + بام . 
() حماسة أبى تام / الحرء الآول/ القصيدة الاول . 


وقول «أفى خراش » أحد الشعراء الصعاليك » ومن شعراء هذيل . 
فلس كعد الدار ياأء» مالك ولكن؛ أخاطت“ بالرقاب الستلاسل(١)‏ 
فأحكام الاسلام وقيوده عند أبى خراش تطوق رقاب الصعالسك الذين 
أسلدوا »عولكن أيا خراش يريد أن يكسون معة.دلا قى نمبيره ؛ فبخن لفظة 
ه الإسلام » » وراء ظلاله الفتية » وإ ركز الضوء علالمشية به ؛وهى والسلاسل, 
على طريقة الاستعارة التصرعية التى يرشم لها عض خصائص المشيه به ؛ وهى 
الاحاطة بالرقاب . 
وقد بجتمع «التجريد » و«الرشيحء » كا فى قول « زهير بن أبى سلبدى 
500 يفو بيو كثيرة إدّى حدث” ألهدت“" حلب أ م قشسكمم 
> لدى أسد شاكى السلاح, قد ف له البث” أ:ظفان, “ةل © 
وقوله وهو يمدجقوم «سنان بن أنى حارثة»ويصف خيلهم : 
علدثها" أسود ضار يات" ابو سم سوايغ يض لا ”نر فسا انبل ("؟) 
فهو ل ه: 
«أموسهم سو بغ بيض »...الى آخر اليبت » وصف يتعلق بالمشبه “م قو له : 
دضاريات » »وصف يتعلق ا اشيه به . 


(1)ديوأن الحذليين / الهس الثاق / ص 1٠١‏ . 


(؟) ديوآن ذهير بن أنى اعى (ط. روت ص مء مإ : أماية الايجازق 
دراية الاعجاز / ص 497 وحدى شد يعود الى رعجل أسمةه وحصين إن صمصم ؛ - 
ودأم لسعم » كناية المنية ' 


(0) ديوآن زه 'ن أ سامى طبع دروت) لمن .٠ع‏ 


وما هد من هذا القبيل قول كثير : 
تغمرثه الردام إذ"! تبسمكم ضا كا“ غلقت' لضمحكته رقاب امال )١(‏ 
فإنه استعارالرداء للمعروفلأانه يصون عرض صاحيه ]يصون لرداء مايلقى 
عليه ووصفه بالغمس الى هو وصف الممروف يكون ترشيحاء ويصح ان 
يوصف الرداء أيضا بأنه غمر » فيكون على هذا تجردأ . 
وقول4+ : 
منتنى_ سبكم ريشه الكحل لم "يضر" 
مظ وهر الى وأعود الفتشلير تعارح (0 
فقد استعار للطرف السهم بجامع الأئر من كل » والريش من ملائماتالمشبة 
نه » والكحصل عفن ملاثيات المثيه ؛ و ذلك يستمع التزرشسموألةجريد . 
وقول4ه . 
ينإذءفر دا فى عبدو عمردو رلايداك- أن أعمرو 590 بكار 
م لى> العطرة الذى ٠‏ تمركت بسيى دونك فا عتمم ” مذئه شتطعر 2( 
ذهل أستعار ألرداء السفب (أأشيه) و صشه بالاعتجا رالذىهو و صتب الرداء 
(المشبه به ) أومثل هذأ كله أى عند اجتماع وار شيس» ود التجريد» يكون 
60 امرمخشري : الكشاف [ 7 ر لله الاوضاح -؟/ (؟١‏ شر وح 
التخليصس / جع / مم . 
(0)الطراز ر 1-7 / عر 01 ا ويذاكره صاوب الطراز صمن أمثلة الاستعارة 
المرشمة ولكنه فى الحصيقة مجمع ماين الر شيح والتجريد (أى الاطلاق) . 
(أنظرالصحفة نفسها) . 
(م الزمخشرى : الكشافب /١<|‏ ص نوع ل 44؟ . 


والإطلاق, 5 أى تكو ل الاستهار قّ ومطلقة 
٠‏ وجدير با لذكر أن أبلغ هذه الصور وأجملبا فى الاستعارة المرشحةء 1 
فيها من المبالغة بتنامى التشبيه » وأدعاء أنالمشية (المستعارله) هو نف س!استعار 
هينه (المشيه ه) ل شلىء شبيك نه ) وكأن الاستءارة غمر موججودة أله 0( 1 
فأبوتام عند مأ ول : 
و يصاّعد” حتى يظمرة دوه أنة له حاججة فى السساء 
فإن مه ى الرشيح فى البيت على تناس النشبيه » فالمرشح يبتى عبل علو العدر . 
وألذى اعمتعازر له علو المكان مأيسئى عل علوالمكان والارتماء إلى السهياء » فلولا 
أن قصده أ ن يناس التشييه » ويصر على إئكاره فسععله صاعدا فال ماء من 
حيث اأمسافة المكانية لا مان لأ الكلام وع-لله 2 , 
ما أن الإطلاق أيلغ من التجريد لآن التجريد فيه تلميح إل التشبيه ودلالة 
عليه مس ن طرف خق ما يضعف دعوى الاماد الى وجدت عم الترشيح(؟) ؛ 
أما الإطلاق فلم يف_د الاستعارة قوة ولاضعفا . 





(9) الكقاف . <(/ ص 8ه + هه . 

لابن أبى الاصبع : تحرير التحبير : ص 4ه 
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(9) عبد [أرحيم : بن أحمد العياس : معاهد التنصيص على شوامه التلخنص 
]حدما ص 109-1617 . 

(©)الاشمى: جواهر البلاغة /ص .0 »د. حفتى شرف:التصو ير البيانىق/ه! 


سد شرع س 


فكل ماكانت الاستعارة فيه باعثيار أمره فى نفسه ء فيو الممر عنه بالاصلية 
وماكانت الاستعارة فيه باعتيار حال غيره » فبو المعير عنه بالتبعية (1» . 

فالآولى : هو ماكان من الاستعارة متعلما بأمقاء الأجناس 259 قبو بالآصالة 
وأكثر مارد فيه أمثلته فى الاستعارات » وكل ماكان واردا فى الآفعالوالحروف 
فبو من الاستعارات التبعيه » لآنها لما وردت فى الآفمال باءتار مصادرها ء 
وإعاوردت ف الهخروق ,اعتمار متملمابها 09؟ . 

فإذا قلت مثلا رأيت محرا ينفق,اليمين وباليسار » فإنك تستعير كلمة البحر 
فيا للرجل الذْريم ٠‏ دون أن توسط لفظة أخرى لاجراء هذه الاستعارة ؛ 
فالتجوز هناء فى أصل الكلمة » أما إذا قلت زيد قتل عمرا ء أو زيد قاتل بكرا ؛ 
عمنى ضريه ضر با شديدا » ( فاتك لاتستعين الفعل أو الاسم المعتق » فكأن 
الاستعارة فى الفمل واأشمقات 7أبعة لاستعارةٌ المصدر 249 . وممن م عسات 
الاستعارة فيها تبعية » فالتيعية ماكان التجوز فيبا بطريق التليع ) 9 . 

ومثال الاستسارة الاصلية قولهتعالى : ( كتاب” أنزلناءٌ إليك“لتخرجالناس 
من الظا) ت إلى النور ) » وتو قوله : ( واخفض ذ) جناح ادل من | لرحمة ). 
ويقال فى إجراء الاستعارة فى الاية الأولى » شيبت الضلالة بالظللة امع عدم 
الاهتداء فى كل » واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو ١‏ الظلية » للمشمه وهو . 


٠. ص وه؟‎ / ١حزارطلا‎ )١( 

(؟)سواءأ كانالاسم لذات كأسدوبدر وحرأم الاسم لممنى كالقيام والقعود . 
(5) الطراز |<#ر(ص .+؟. 

():(ه) شروحالتلخيص / - ؛[ ص م١٠١‏ . 


- ١ج‏ ب 


الضلالة على طريق الاستعارة النصريحية الاصلرة » ويقال فى إجراء الاستعارة فى 
الآية الثانية » شبه الذل بطار ء وأستمير لفظ اميه به وهو الذل علىطريق 
الاستعارة المكنية الاصلية ثم <بذق اللا ظ 
الجناح : 

ومثال النبعية ( فى الفعل الماضى ) قولك ؛ «١‏ نطقت الحال بكذا » وتقريرها 
أن يقال شببت الدلالة الواضحة بالنطق يجامع إيضاح المءنى فى كل واستعيرالنطق 
للدلالة الواضحة واشئّق من النطق ممى الدلالةالواضحة نطهت" عءي دات على 
سبيل الاستعارة التصربحية التبعية »٠(‏ . 


ر ورمر أله إثىء عن أوأزمه وهو 


ومثانها قوله تعالى : ( أتى أمس الله ) » وتقريرها أن يقال شبه الانيان فى 
المستبل بالانيان فى الماضى مجامع تحقق الوقسوع ف ىكل » واستعير الاتييان فى 
الماض للانيان فى ااستغقب ل واشتق مته أتى عمنى يأتى على سجيل الاسدعارة 
التصربحية التبعية » ود : « نادى أصحاب الجنة »؛ فقد شيه النداءفى الاستضل 
بالنداء فى الماضى مجامع تحقق الوقوع ء ثم أستعس لفظ النداء فى الماضى للنداء 
فى المستضل م اشتق منه تأدى عدي ينادى . 
ومثالحا فى , المضارع » . فو له تعالى : د حى الارض بعد مونبهأ» حث شيه 
رين الأرض بالنبات ذى الخضرة والنضرة بالإحاء يجامع الحسن أو النفع فى 
كل ويستعار الإحياء لأنزيين ويشتق من الإحياء ععنى يزين استعارةتبعيةلجريائما 
فى المصدرء هذا إذاكانت الاستعارة فى الفعل باعتيار مدلول صيغته أى مادته 
وهو الحدث» وأما إذاكانت باعتدار مداول عيئته وهو الزمن؟! فى قوله تعالى: 

( أن أمر الله ) فقد أشرنا إليه . 


(؟) الطرازم<١/(ص‏ 48 +55 . 


د ركع ل 


و فِأمكَا د أمتلكثوا. بالطكا غية: وأما عاد 1 راوع صر صر 
عائة جِ2 4" 7 آية ة حدتتبا شل يلم » ٠‏ ول كنالء- وأبلغ لان ” فم هالتمرد بالإضافة[ى 
الشدة؛ والطاغيةحقيقتها عالية؛ والتعبير بالطاغية ألخ ل فيها من القبر والفلبة ؛ 

ونظير ذلك قول أمرىء القمس تقاطيأ صاح:ه : 
-أغر ك - منكى أن» كيك “تاتلى ‏ وأنّك مواتام:ى القلب” يفتعدّل (") - 
فلم يرد القتل دمينه واعا أراد به أنه قد برح به الحب فكأنه قد ف[ > قمدك 
استعارالةٌ لى 1 أأحدثه هوأهوحيه ل] من تعيب وسباد وم عل مسيمل الاستعارم 

التصربحية النبعيةة (نى امم الفاعل) - 

ومثال النبعية فى والمشتقه ىَّ داءم ا مفعول» قوأه تعالى (ولا تجعل يدك 
مخلولة” إلى عنةلك ولاترس طبا كل البرشقط فتقعد ملوما محسورا(؟) وف الآنة 
حث عل الاءعتدال والتو_ط فى إنفاق المال » فلانقيض أيديئا عن الإنفاق 
فى سييل الخر ولا فبسطها ذا يم ود علينا بالتلف والضرر . 

وحقيقته : لامنع مالماعه كلالماع » الاستعارة أباخ: لآنفة جعل المنع عنزلةغل 
اليدين إلى العنق وصورة القيود وا اأغلال أو ضح وأرز 3:) : 





(1) الحاقة ره 2 . 

(؟) ديوانه زطم دار المعارف)رص؟1 . 

(90 الإسساء /19. 

)0 د عيل القادر حسين : الترآن والصورة البوانية (ه4١.‏ 


ومثانها فى «اأصفة المشبمة, : قوله تعالى: (وفى عاد إذء أرسلنا “عليشيم 
الريم. العسهم” 3 ا من مى . أنست'عليه إا» ججعاشنه " كالزة ميم ) 5( أى 
الريحالشديدةالمملكةالئى لاخر فيباء ذلا :سقط مطرا ولاتلقم شجرا » فأكلنهم 
وقطعت نسلبم 'فأصبحت تشبة المرأة النى اتقطع نسلراف تنجب كا أ:بالامر بشى" 
إلا هشمته وفتنته فاستعار عتم المرأة « التى لا تلد » لاربح التى لاتسقط مطرا 
ولالمم شجرأ 4 ولاك أن عدم التو أ إد والاتجداب فى عقم المرأة أظبر وأ كي 
تأكيدا منه فى الريح التى لا تأتى عطر (1) . 

وفى نحو قوله تعالى أيضا : (إذا أ لقوا فيرا موا الما شِيقاً وهى 

“خور)(؟) » أى ممموا لحا صوتا كشبيق للباى أو مّكراً كصوت اير : 
واستء ارة الشبيق لهذا الصوت أبلغ وأوجز »والمعى المشترك بدنم) قبم الصوت . 
يقال شكهالقسم بالحسسنواشةومن الحسن عدن القبح حسن ععتى قبح على سيل 
الاستعارةالتصر بحي ةالتبعيةالتبكمية. 

ومثال الاستمارم فى «١‏ أفمل التفضمل » : هذأ أقتل أصيتة من زيده أى أشد ٠:‏ 
ضربا منه » ومثال اسم للكان قوله تعالى : قا لوا يا ويلتنا” من* بعتعناة من" 
م قد فا هذا ما وعد الرتحمئن وصدق المرسلون . 

وحقيقة الرقاد النوم ؛ وأراد به الموث» أى من معثنا من موتنا ؛ والاستعارة 
أبلغ لآن النوم أظبر من الموت» والاستية_اظ من النوم أظبر من الإجو.اء من 





. 4761 / الذاريات‎ )١( 
. 145/14 | (؟) د عيد القادر حسين : القَرآن والصورة البمانية‎ 
الملك / ب‎ )0( 


حه ا لإنم سه 


ا موت » نظراً لسكرر النوم واليقظة على الإنسان كل يوم» وليس الآمى كذلك 
بالنسية للموت والخياة )١(‏ وإجراء الاستعارة فى المصدر أولا ثم فى [سم المكان 
ثانيا » فنستعير الرقاد لوت ثم ننبعه باستعارة المرقد لمكان الموت . 

ومدّالحا ق د إس الال , : د عدأ متاح ء ال ملك , مشبر| إل وزيره» 
وإجرازها أن ية.ال شت الوزارة ؛!افتح لللابواب المخلقة يجامع التوصل إلى 
المخصود ق كل واستعير المتم للوزارة وأاشّق فيك مشتاح ععتى وزير » ومثال 
إمى الفعل المشتق »«تزال» معنى أنزل تريد به أبعد فتقول شبه معثى البعد يممنى 
التزول امع مطلق المفارقه فى كل واستعير لفظ ١‏ البزول » لعنى البعد واشتق 


منه تزل معنى أبعد . 


ومال اءم الفعل غر المشتق « اسكت » عن الكلام تريد به اترك فمل كذا 
فتقول شيه ترك الفء_ل عمنى اسكت واستعير لفظ السكوت لعنى ترك الفمل 
واشتق منه ا..حكت عمنى اترك الفعلء وعر بدل اسكت نصه ءومثال ال مغر 
ورحيلء لماطى مالا يليق . ومثال المذسوب ١‏ قرثى » لامتغلق بأغلاق 


فرائش و ليس همهم . 


ومثال الاستعارة فى الحرف قوله تعتالى :, فالتددة2طه أل فرعون لمكون- 
المشم» عد وكا وكحسر نأء(؟)وإجراؤهاأن يال شببت العداوة والحزنانحية والتدى 
أللذين هما الملة الغائية الاانقاط امع مطلق الرتيب ٠‏ واستعسيرت اللام 
من المشيه به للمشسديه على طريق الاستعاة الدصرمية التبعية 


. الرماتى : الكت ص وم إيس 9ه)‎ )١( 
. الإيضاح رس ر الطراز / <ر / وه؟‎ )0( 
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عل) بأن اللام لم آستعمل فى معناها الاعل وعى الملة الفائية » لأآن علة النقاطهم 
له أن يكون لم أبناء و[ ااستعملت>ازاً لعاقبة الالقاط. وهوكو له خم عدوأ 
فاستعير ت اللام الموضوعة لترتب العلة الذائءة على معلولها » كترتب الحبة والتبنى 
لترمب غير العلة الغائية كترتب العداوة والحزن : بجحامع أن كنا متم رتب عل 
الالتقاط ء فالمستمار منه الملة » والمستعار له العاقبة»: و لترتب عل الالتقاط 
هو الجامع ؛ والقرينة على لماز استحالة التقاط الطفل ليكون عدواً . 


وقولدتعالى :. وإنك لمشلى ”خثلق “عظسيمء »على حقيقتها تفيد الاستعلاء 
وهو غير مقصود ق الآية» [ة الرسول عليه السلام لابتعلى فوق الاق المظيم 
وعتطيهء و[ما هو عل الجاز والاستعارة» أراد به كن الرسول عليه السلام 
من الخلق العظيم و لسجايا الشريفة » فقد شيه مطلق 'مكن الرسول من الأخلاق 
الجيدة عطلق مكن الثىء الجر وهو معنى الحرف ثم استمير ( على ) من 
الاستعلاء الحمىوهوالامتطاء الاستعلاء الممنوى وهو التمحكن )1١(‏ . 
وقوله تعالى : (و[نءًا أو [ يماك اتمل هدى أوؤضلال مثبين)» فالرسول 
عليه السلام والمؤمنون على الهداية؛ ينها الكافرون وأنجادلون فى الضلال فاستعمل 
( على و ف ) » على مع الحداية » وفى مع للضلدل ؛ فصاحب المق لظبور حجته 
وقوة إعانه وككنه من دينه أنه متعل ظبر جواد يصرفه كيف يشساء » إذا 
عبر بلفظ ( على ) الدال عل الاستعلاء؛ أما صاحب الباطل فبو لمكايرته وفشُله 


طاأأار11اارواا نز سقس سبي سو وز ازب 100111 


(1) د - عبدالقادرحسين : القرآن والصورة البيانية / ص 140 ( الل / 4 ) 


عدا ون الد 


وخدطه كأنه منغمس فى ظلة ليس فيبا بمريص من نور » إنا عبر بلفظ ١‏ فىء 
التى ندل عل الظرفية والانغياس ف الثىء . 

وقوله تعالى : إأما الكصدتقنات” للفقراء والمسا كين والما ملين” تعليشيا 
والموّاكفتة “قلوبهم وى الآقاب والغار مدين وى ويل الله » وابن, 
السبيل ). ظ 

ذكر الله سبحانه وتمالى ثمانية أنواع تصرف فييم الصدقات » فهم أهل لما 
ومستحقونٍ لصرفباء فاللام فى قوله للفقراء تدل عل الملكية؛ وأهلية الاستحقاق 
فى الآماط الارعة الأولى » ولكنه ١‏ فى ء للدلالة على الظرفية للاعاط ١‏ لأربعة 
الاخيرة لسان أنهع أر سخ قدماً فى استحقاقهم للصدقات » يسغى أن توضع فيهو: 
كا يوضع الثىء فى الوعاء فيحتويه من كل مكان ء فلفظ ( فى ) مستعمل هنانى 
غير حقيقته » إذ إن الرقاب وما يليها ليست ظرفاً ميقي للصدقة » ولفظ (فى) 
عمناءالظرئ أ كثر تأ كيدا المعنى من لفظ. ( على )» الذى يدل على الاستعلاء 
ه فعلى » تدل على الاستعلاء مع شىء من التكن والاستقرار فضلاعن الاستعلاء. 

ولننظر إلى قوله تمال : ( ولقد كرما بئى آدم وحملناهم فى البر والبحر - 

حقيقة الكلام حملناهم على البر والبحر » ولكنه عبر «١‏ بق » بدلا من 
ء عل » إيذانا بأنحرف الوعاء أمكن من حرف الاستعلاء » لآن ٠‏ عل » تشعر 
بالاستعلاء لاغير» من غير يمكن واستقرار » و نى تشعر هبنا بالاستقرار 
والقسكن » ومن حق مأ يكون مستقراً فيه متمكنأ » أن يكون مستعلياأ له فلم 
كانت ( فى ) تؤذن بالمعنيين جميعاء آثرها وعدل إليباء وأعرض عن ( على 
دلالة على المبالغة .)١(‏ 


)00( الطراز | لص 1 حدم | من ن > : (الإستراء 29٠.‏ /! 


ع 86 سه 


وتقول : ركبت ف الخيل » أى : , عايبا» » فلفظ , فق » معناء الظررفى . 
أو الوعاء؛ تقسول : المال فى الكيس » واللص ف السجنء أى اشتمل اللكيس 
على الال » والسسجن علل اللى ع وفد تنسع فيبا وذلك و قولك : فلان نظلر 
فى العلل ء كأن العلل قد اشتمل عليه . 

وذعم الكوفيون أنها تكون يمعنى « على » فى قوله تعالى : ( لاصلبتكم 
فى جذوع انخل ) )١(‏ » أى على جذرع النخل » فلفظ .فى » مستعمل فى غير 
حضيقته مجازا » ولكن بعض العلد-اء رى أنهفى الآية مستعمل فى حضقته » للآن 
على للاستعلاء » والمصلوب ء لابممل على رءوس النخل» ولا يصلب فى وسطياء 
فكانت ( فى ) أنحسن من ( على ) (5). 

وكموله نتم الى : ( قل الله ثم ذرهم فى خوضبم يلعبون ) ٠.‏ شببهم يمن 
أحاط به ثىء لا يدر على الخروج منه : و شبه عظمة ذلك الثىء وإقراطبم 
فيه » بالظرف ال حاوى للظروفه » لآن الظرف أعظم ممما حل فيه (؟) » وقوله 
تعالى : (ليدخل الله فى رحمته من يشساء) (؛) » أى فى دينه وملته » وكذ لك 
قولى : دخل فى اأصلاة والصوم » وهذا من مجاز النشبيه . 

أما الاستعارة فى الأسماء الميبمة » وى الضماتر » وأسماء بالإشارة: وأسماء 
الموصول » الاستعارة فيبا استعارة تبعية » لآنها ليست أمماء أجتاس لا تحقيقا 
ولا تأويلاء ولانها لا تستقل بالمفبومية » لآن معاتيها لا تتم ولاتصلح لآن تمك 





(1) عله / الرمانى : ععاى اروف . 
(؟)الزركثى : الرهان /-4/ ص 1107 ٠‏ 
(0) الرازى الإشارة إلى الإيجاز ر ص 5# مم1 . (الانعام 1ه 


, ٠١ / المتعم‎ )4( 


حمسا الأو اسة 


عليبا بثىء عالى تصحب تلك الا-ماء الضمار » والموصول » والإشارة ضميمة 
كم بها كالاشارة الحسية مع أسماء الإشارة والمرجع مع الذمائر» وإلسلة مع 
المرصول » ولذلك لبد من اعتبار التشدبة أولا فى كليات تلك المعلق الجزئية ؛ 
ثم سريانبها فيبا » لتبنى علها الاستءارة » فثلا لاستعارة لفظ. ( هنا ) لأس 
معقول يشبه المعقول المطلق فى قبول القّييز ,الممسوس ااطلق » فيسرى النشيه 
إلى الجزئيات » فوستعار لفظ , هذا» من المحسوس الجزق للمعقول الجرق 
النى سرى إليه التشبيه على سيبل الاستعارة النبعية (؟) ٠‏ 
ااتفسهم الرابع * 

تنم الاستعارة باعتبار الطرفين إل وفاقية وعئادية » والطرفان إن صح 
إجّاعبما فى شىء زاحد أطلق عللهذه الصورة استعارة وفاقية 5 فى قوله تعالى : 
وت أئمن* كانت ميقا فأ كينا فإنه شيه المداية بالإحاء» وحذف المشيه 
وهو الداية الى ف الدلالة على الذى يوصل الى المطاوب» وبق المشبه به وهو 
الإحياء الذى اشتق منه أحيا على سبيل الاستءارة التصرححية التبعية » والطرفان 
ق هذه الاستعارة لا عنم مافع من اجتياعبما فى شىء واحد . 


وإذا لى يمكن اجتماع الطرفين فى شىء واحد أطلاق على هذه الاستعارة ؛ 
استعارة عنادية » كامتعارة المعدوم للم جود الذى لا غناء فى وجوده » أو 
لانتفاء الدفع. به كا فى المعدوم ولاشك أن اجنماع الوجود والعدم فشىء ممتنع » 
ومثله قوله تعالى : « فَنشكر'هم' بمتذاب ألم .أى أنذرهم » فاستمار البشارة 
التى هى الإخبار بما يسر للإنذار الذى هو الإخبار ما يبعث على الحزن لإدخاله. 





(1) التصوير اقيانى ر .لام . 


لإ م 


فى جنسه والضورة تفسد التبكم . والإنذار » والبشارة؛ لا يمكن اجتياعبهما فى 
وقت واحد وى شىء واحدء زلذلك : كون الاستعارة الابكمية جزما من 
الاستع'رة العتادية وحاصلبا أن تستعمل الالفاظ الدالة على المدفى نقائضما 
من الذم والإهانة تب؟) بالخاطية ء وإنزالا لة-دره وحطا بنه ء والاستعارة 
النبكمي ةكيرة الدوران فى كتاب الله فمنبا غلبن م! ذكرنا قوله تعالى : 
وا“مودهم' إلى صراط المحم ؛وقوله:دو[نأك لنت 1 سل الر_شيد» 
مكان تقيضبما من السفيه الغوى » وقوله : وفيا 1 تشسونا انتقتمثنا مهم » 
وغير ذلك من الآنأت الوعيدية » والخطابات الؤجرية الدالة على مزيد الغضب 
وبالغ الانتقام (') ٠‏ 

والبكمية مشتقة من تبكمت اليثر إذا سقط طيها (") » وقد عرقبا أبن أنى 

)١(‏ يسميه الزمخشرى و المكس فى الكلام » » وريرى كثر ته فى كلام الحمجم 
أيضا ‏ ( انظر كثاف الزعشرى <زرهلاء <ا م 4 )ء وأوِل من درس 
أمثاته عبد القاهر الجرجاق وليس الزعخشرى كا ظن بعض الباحثين » ويقول 
مباء الدين العأملى ( 67 - [٠ه):‏ 

إنالضدين إن كنا تابلين للقوة و'لضعف »كان استعارة اسم الآشد للاضعف 
أول : فكل من كان أقل علا أو أضعف قوةكان أولى أن يستعار له اسم اميت ؛ 
لكن الآقل علا أولى بذلك من الآفل ق_وة » لان الإدراك أقدم من مل ى 
كونه خخاصة لاحيوات لآن أذماله ا#نصة به أعنى الحركات الإرلدية ‏ مسبوقة 
بالإدر اك وإذاكان الادراك أقدم وأشد اختصاصا بهكان النقصان أشد تبعيدا له 
من الحماة وتقرييا إلى ضدها » وكذا فى جانب الأشد فكل م نكان أ كثر عل) 
كان أولى بأن يقال له إنه ( حى ) ٠‏ 

( انظر الكشكول لبباء الدين العام <( / ص 617 ) . 

0( الطراز !| ؤ ؛ ص 45؟ » 741 ٠‏ 
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الأصيع بشوكه: التبكم فى الصناعة عمارة عن الآتيان بلفظ البثارة فى.موضع 
النذارة » والوءد فى مكان الوعيد » تهاونا من القائل بالمقول لهء واستهزاء به » 
كقوله تعالى: ه ذق [نك أنت المزيز الكرم » » وكقوله شسسسما يأم” 5" به : 
إعادتكم إن* تمه مو امنين ء »فقوله سيحانه وتعالى:, [عانكم »بكر ميم .)٠(‏ 

وبرى الدكتور بدوىطبانه : () أن هذا الكلام لا علاقه له بالاستعارة ؛ 
“لآن العلاقه فى الاستعاره هف المشاءبة بين المتعار له والمستعار مته » وتلك 
الآمثلة لاجد فيا أثرأ لعلاقة المداءية ( بشير إلى ما أورد من مثل الاستعاره 
التبكمية ) بل إن ما فيبا يعد من لجاز المرسل الذى نكون العلاقه فيه بين 
الممن الجميقى والممتى الجازى ثى ( الضدية ) . 

ولمى أرى خلاف ذلك » حيث يذ كر ف التشبيه أن الشبه قد يذتزع من 
التضاد نفه ء نظرا لاشتراك الضدين من حيت اتصاف كل وأحد منبما 
. عضادة صاحبه » ثم ينزل ءنزلة شيه التبادل بوساطة ليح أو تكم » فيقال 
للجبان ما أشببه بالآسد ء وللبخيل أنه حاتم ثأن ؛ ويينى على هذا القول 
فالاستعارة أى استمارة اسم أحد الضدين أو النقيضين للآخر» بوساطه انتراع 
شبه نضا » والماقه بيه لتنامب ؛ بطريق التبكم أو 00 
أحدهها من جنس الآخر » والإفراد بالذكر ونصب اقرينه كقولك : 
فلإنا قد توارت عليه البهارات بقتله. وتهب أمواله وسى أولاده (5) وهم 
مفصون هذا النوع باسم الاستماره التبسكمية أو التمليحية .فأولى نا أن نضم 





)١(‏ ابن أنى الاصيع : بديع القرآن / صر ؛لم, 
(؟) د. يدوى طياته /:عل البيآن | ض +1 ' 
0 السك ى / مفتاح العلرم | لي 


لوم ل 


هذا النوع من التضاد إلى الاستعاره فبو ا أولى لآن الادعاء الذى يَنبْمى أن 
نبى عليه الاستعاره فانم يوضوح بالاضافه إلى أن الشبه نوجود أيضاأ بين 
اللفظ وم استمير له منتزعا من التضاد نفسه . وهذا لا شسغى أن يغهم منه أننا 
معثر ضون على جعله مجاز! مرسلا ٠‏ وإما تفّضل ضمه إلى الاستعاره سيب 
ما ذ كرنا . 


وقد ذكر البلاغون هذه العلاقة فى علاقات , لجاز المرسل » » فتاارا : 
إن متبا از إطلاق أحد الضدين غل الأخر » وإن شت قلت ١ه‏ تسميه أحد 
المتقابلين بأسم الآخر. كنبسهيه البرءة المبلكة , مفازة » ء وقال «الخغاجى » فى 
سر الفصاحه : إن قو( “الى :, فيشارئهسم تتاب ليم 0006 
مجاز المقابله )١(‏ . 

_ ثم إن البلاغنين جعلوا فن انهم من المحسنات المعنوية ونقلوه إلى عم 
البديع » وفرقو! لينه وبين , الحزل الذى براد به الجد , » بأن النبكم ظاهره ججد 
وباطنه هزل » وهو د الثانى » لآن المزل الذى ب رآد به الجد يكون ظاهره 
هزلا وباطنه جدا (”) 


و فى إطار التم-كم ذهب الشعراء الجاهليو نكل مذهب فى تصوير مانزل 
بساحه الأعداء من قل صاروا بعد جزرا لاضياع والسباع» وجوارح 'لطي » 
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(:) السب إعروس الأفرل»أب هلال المكري : الصنامتيط؟! 4:؟» 
شروح التلخيص | <4 /؛ . 

(م) الحموى ؛ : خمزأ, م الآدب / بردء شرو التلخيص حورص م.غ. 
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وما ألقَى فى قلو هم من رعب ففروا هارإن وأى يمور الشعراء الجاهليون 
ما كان قومهم يفعلونه .أعدائهم وهم يصلونهم نيران هذه الحروب الخامية 
الضارية راحوآأ يستعيرون ا[ سى 6 شراته وتم لما يلقاء عدوهى منقتل 
وإيلام ٠‏ يذيقونه إياءا مرة فى أكثر الآحان ٠‏ ومشفوعة عا مخصصبا بلون ‏ 
من ألوان النكال » كأن تكرن كالنار أو بملوءة العم الناقم « أو ه_كرودة 
الجسرعات ٠.‏ 

وهم إن لم يذ كروا الكأس مستعارة يذ كرون التصبيح ») أى تثسيه غارة 
الصاح يخمرة الصباح على سبيل الاستعارء النصرمحية الساخرة ٠‏ وإذا تركوأ 
بالقرى تبكا » و فى بعض الآحيان يقرنون دين الصورئين ٠‏ صوره التصبيح 
و القرى فى أبيات متعاقيه . 

هذ ولم يقتصر أمر التبكم على هذه الصورة. بعينها » و إبما نراهم 
يستخدمون مانب ذلك استعاره التشذيب والممائقة بها بعد وهم فى أوقات 
الالتحام به فى ساحات المعارك » وجدر بالذكر أن هذه الصور التهحية 
جيعبا وردت فى شعر الحرب ؛ وكان هذا النوع من الشمر أمد ميداتا 
وأحسن جريانا لهذا التوع.من الصور إدقة المناسبة و ضرورء الفخر , ثم إن 
رأنت مجال التهبكم يكاد يكون منحصرا فى هذه الصوره أأى ذ كرت 1 

قال سنان أبن حارئة المرى : اا 
"فل لام أبن هنندمالك إن" كلنت” ر الم عر فا فاسشسةمدم 
قلق" اذى لاق لعدوعو” تصالطسيسح” ٠.‏ كامنا ضيك | بها كطعتم السشْلةتم )١(‏ 


(1)المفضل الدى : الخفضيات/قصبدة . . وإ ++ - البيتانالآم لوالا . 
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وقال « بشر أبن خازم » : 
وصلئقن كسعدبا قبل" ذلك صلتييسة” يمنا “تتا ورم ال كقة مقدوام 
ع تشايتنائهم سكاس *مراة مكو هة نخس انتما كالتاتقتم(١) ‏ 
وقال , الأعشى » ( ميهون بن قسن ) معدم بى شييان لانتصارمم 
ف ذى قار: 
أذاقوهمو كأساً من المنو ات اشّرة ودقده بذ رتخعت* فر سأ ئهمو ادك رم 
أما , التابذة الجمدى , قيصف الأعداء » وللكنه يدت لقومه فضيلة الصر 
على الموت فى قواله : ظ 
فلكا فرعتا الشيئم”بالنشيئع ' بعضمّه دض بأست'عيد انشهأن تك شرا 
سيك ناض كأسا سصّو'نا _بمنطليبا والكتنا كا على الموت أ#ستهها () ' 
وقال ء مرة بن قبس بن عاصم » فى يوم 'لنباح وثيتل ( لعي على بكر ) 
آنا أن الذى شو" المراد: وقد رأى يتل أحياء اللأمسازم سكير 
ومك ب حبم بالجيش قيس بنك عاص فلم يحدوأ إلا الأسكة مصدّ نا 
عبل الششجر*د “يعط مكن الشكير عو! سأ إذا الث من أ"عاتا فبن دارأ 





(1)الفضياات / قصيدة ور ص لم4" بيت رقم ٠ 51 217١‏ 
صلقنا : ضرننا ‏ تعاوره : تداوله و<سواما يضم الحاء وضم السين وفتحما جمع 
حسوة وف العليل ه.) يشرب قدر وملء الهم . 
(م) ديوان الأعثى / قصيدة رقم ٠ 4٠‏ 


(+) ديوان النأيغة تحفيق عهد زهير الجاويش ط و دمشق / ص ١/إ .٠‏ 


8 لس 


سقتاثهم بها الكيانه قيمرة يزه عاصم وكان [ذتاماأد دالا أصعدرا(١)‏ 
فقدشبه فتكه' بهمبقى الصباح بسقيهم الخ فى الصباح على. الطريق تقنسبا 
النى اتيعباأ سيأ نوه ما زادٍ فاستهار الأسنة بدلا من الاكواب. والكئوس 0 
وقال «١‏ الحارث نِ عياد م 
لقتد* تصبحُنام بالبيض “عا فيه رعنهد اللقاء وحر الموات يكتقيلث (") 
وقال . المثرز بنالمكمير الضى , : 
5 أررنة كوأهنا قأياد مم يه ص ب 5 0-6 مله جدّة السام 0( 
وهنا كا ولنا يستعير مر الصباح لذارة الصباح على سيل التبم يجامع الإصابة 
بالنعيان والذهول ؛ وفقدان الوعى . 
أما , الأعشى » - دبمون نن الدس 5-95 فقول ىق ديوم ذى قارء ؛ و قل 
استعار ااتصييح فى صورتين متتابمتين مختلفتين : 
قجحاء الآرئل هامسدرث” عليبس “#بقدسم القتسمً) 
سفاوثق متتتفتاً حتى “يبائنء الى والنتْسمتا 


سا ا اسه وروز ىسعو مسوم لتر 


تصبتكاءهم “بتسكاب كتفيت قشقنع الأدما(؛) 


ص 





جو وول سسبو سب نسي سجر رو سبو سبر سبي سسب سس سسا عم سسا لاسا ا 





)01( أن عبد ربه : العقد الفريد | ده ص 1814١86‏ . 
() لويس شيخو / شعراء النصرانية ص 99؟ ٠‏ 
(م) المفضليات للضيى/ قصيدة (.>)ر ص 701 . 
(4) ديوانالأعثى إميمون بن فيس) تتحقيق د مهد حسين/صهه:+0 - 
المشمئيع أخثر الثى من حت ,الماء » يفىء : يرجم - وهامز : قائد جميش الفرس 
الذ عاجم الدن ‏ الما :المشرة والنشاب : السهم . وكفيست ععى صريع : 


2 


وقأل « عبيد بن الأبرص » : 
و-لقد تطاول بإلشاي لعامي - لوم شيب * له الرؤس هببسب 
حتى سيقشنا' هم" بكأس #صرة فيا المثمكلناقعا فليتشربوا() - 
ويستعير عمرو ب نكلثوم القرى فى أدات يفخر ,با على بكر فيقول متبكما : 
هلم مثز ل الاضياف منكا ‏ فاأ“هجائش ا القرى أن :شثتمودنًا 
أقراينا كم فمجائنا_قوا كني فل" الصدّبح مر داق للحشونازه 
قتلهم عثابة النعجيل بتقدم القرى الضي ف كراعية شتممم إن تأخوالقوى عنهم 
ويقول اشر البارق حليف شى عامس فى يوم و شعب جيلة» لعامر وعيس. على 


ذوأان وحم : 

وفتد' ز تحفتت» دودان” "تبغى لثأر ها وجا-شت“” يمكال ةحول « عاط 
قباتوا لنا ضيفاً وايناً بنشدة لتنا “مث_معات” بالدفوف وزا م 
فم" “تقحرهم شيا ولكن قراهم” كيو حِ' إناينتا مطئامم الشدمسٍ يا زر 


359 ب عند الشروق كنائب” كأبركانر سليى برها 2م متوائر() 
والاستعارة التبكية فى الابيات خاية فى الطرافة واممال ذلك لآن الشاعر جمع 


بين 'لضيافة والعنوي» فقد بات العدو فى ضيافة القوم من بنى عامى وعس » 





)١ 1)‏ ديوآن عبيد بن البرص تحقيق د . حسين نصار / ص ٠.‏ 

)0 معاءّات الزوزقى ط ا +1 م[ والمرداةالصخرة النى يكسر 
ما الصخور . 

(م) العقد الفرين / جوز +14 ١508‏ - 
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وكن فا بد من تقد القرى له وما كاق قرأه عند مطلع الشمس سوى صبوج 
كنائي الحرب والفتك التى ذاقوا متها الوال والتنكل » ف الوقت الذى فيه 
نو عام بنهمون بسماع الغناء ويطربون اضرب الدفوف © وه-ذه الصورة 
تعنم إلى الصورة الاستع_ارية لتباغ بالمعئى أقصى حد من التهم والسخرية 
الصادرة في الآساس عن انفعال قوى عق . 
وقال أيضأ فى يوءه مبايض : لبكر على تميم : 
1 ليت حمكاً فى 41 روب علكبم 1 والخش” ا سم “أ بيهم يستقشدم 
فو بيات * قوم عدون 57 "بسلا إذا تعاب الفوارس” أقد موا 
وإذا دعوأ ان ريعة” دروا يكتائب دون” السياع يطل 
تحلوا عليك وعجكلوا _بقراتم وتهتو'! ذمان أبى أن“ بتشتموة121) 
وطريف جدا أن جمع الشاعر بين الحشد والتعجيل بالققرى ' 
وقال الأعثى ( ميمون بن قيس ) .بجو دالخارس بن وعله وشخر بعوهه : 
“يسومق انأ (قلابة”) عبد عبرو لير ميا عم فيمن” رمنانا 
ولو“نظروا الصباكم إذآ لذا"قوا بأطراف الاسئكة ما قرتانمًا (؟) 
معلفته ١٠و‏ ضمما موقفه من أعدأئه : فمول : 


وقد هرتت" كلاب" الحى' منشا 2 وشكنابنطا قنادة من” يليسننا 0( 
60 السابق | صب . ؟ » 1 


0( ديوان الأعثى ر قصيدة /710 | صل ١8‏ 7 
4 ملقات الروذف / طُّ بيروت / ص ٠595‏ 


والعناد تجر ذو شوك » والواحدة هنما قتادة » والتشذيب فى الشوك 
والأغصان الزائدة»وكل ذاك مستعار لتأدين العدوومذينه وكمرش وكنهوهز ته, 
ومن هذا القبيل قول « بريق ‏ عياض بن غويلد الخاعى » تى رجل من 
فى سليم » ثم من بنى رفاعة» أسره فأطلقه » فل يبه : 
"ةب السف أقسرانه إذا “فر ذر اللدّلة المتيلى ر١)‏ 
ومن قبمل البم أبضأ 5 قلنا استعارةٌ الممانقة للمقاتلة امع النداخل 
والنشابك ؛ يقول « قسرة بن قيس نن عاصم »» فى يوم زرود لبنى يربوع 
على بنى تغلب وانهزام تغلب وأمر خرعة بن طارق (؟) : 
أخذ ةفك قشر أ بأخل م" بن" طار ق ولافيت م ىالموت يوم زروة 


وعانقانه والخيل قداىحرتها فأرلكه بالقا ع غير ميد 


إن وجود هذا الفن فى إطار الاستعارة الجاهلية » يقودنا إلى القول بأننا 
يحب ألا ناظر إل لنة الجاهل عل أنبا آغة كلاسيكية مترؤعة عل ال#سسددث 
البوى معزوةة عن انفء_الات الثيعب وصيحاته . وتعديراته في عختلف تجاريب 
حاته الواقعة . 

وععنى آخرء إنة هذا الأساوب يستمد حيويته من ثيرات الحيأة !لواقعة 
فى الدروب والأسواق» ثم يرتقع ا إلى ذرى التعبير الشعرى ٠‏ إنه يرتمع ما 
ولا وترفع عنبا ء نعنى أنه يستمد ححيويته من أقترا به من لنة الكلام الحى؛ منهأ 





. ديوان ا حذليين / < #|ص لاه‎ )١( 
٠ 188 العقد الفريد /حو/ص 180 ؟‎ )( 
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بستّق مفردانه وإيقاعانه وفراته » وأنغامه » ثم نزدأد بوساطة موهبة الشاعر 
الخاصة ذأ وتحد يرأ وتركيزاً آفى إطار استعارات كبذه » وتلك وظلفة الشمر 
فى كل لغة حية مستمرة ف اللهو والتطور . 

إن الاستعارة النبكية زدى الشاعر الجاعل صورة صادقة من صور الاتفعال 
الحميق ووسملة طريفة من وسائله : يعر بأ عا عوج فى صدره ومرنز به صوته 
وجسمه من عاطفة قوية تكشف لنا عن مفتاح قوى من مضاتيح اال الفنى 
الفريل فى الاستعارة الجاهاية الساخرة ' 


التقسيم الخامس : 

وثنقم الاستعارة باعتبار الجامع وهو ١‏ وجه الشبه » فى باب التشنيه 
إلى قسمين : . 

أحدهما : ما يكون الجامع فيه داخلا فى مفبوم الطرفين كاستعمارة الطيران 
للعدو» كقوله عليه السلام : «١‏ خير الناأس تملك بعنان فى 4ه فى سهيل الله 5] 
مع هبعة طار ليبا » لآن الطران والعدو بشتركان ىق أ داخل ن مفرومبيا » 
وهر قطع المسافة بسرعة » والمثال الثانى كاستعارة التقطيع لتفريق الجراعة وإبعاد 
عضوم عن بعض فى قوله تعالى : « وقطعنا مم فى الأرض أماء فإر.. التقطيع 
مو ضوح لإزالة الاتصال بين | لاجسام الى بعضما ملتعق عض » فالجامع بيتم) 
إزالة الاجتماع التى هى داخلة فى مفبومهما . 

هذاء ولعد أستهر الطران لأمدو والسرعة كش[ فى الشعر الجاهلى ؛ 
قال الحطرئة : 


2 أ.ء ام - عإه الى له 7 الى 5 
وتان صنددق من عددى علٍهم ‏ صفائتح” نصرى علقت بالعواتق 


جد اام 


إذا ما”دعدوا لم يسأ"لوامن د امم ول عمسكوافوقالقاوب الخوافيق 
وطاروأ إلى الجرد المتاق توما وشدواعل أوسا بم المنا طق (1) 
وقال د زهر بن أنى سلمى » فى هوم شرم ن سنن المرى » . 
[ذا فراعوا طاروا إلى *مستخيثييم طوالك الماح لاقصازت” ولا عزال” 
مخيل عليبا جنكة ” عبةتريكة 2 “جد برونيوما أن ينالو فيسشتعلوا(؟) 
وقال « صخر الغى » الحزلى نى قصيدة له يرثى فيبا أخاه أبا عمرو أن 
عيد أله الى هله جيه قات : 
“أطاى به حتى رمف وقد دنا بأ سر مفلتوثق من اليل صائبٍ 
فنادى أخاه م ضار 1 لك بتع م [لمدا جيزاز الفسعر في * النتاهب 0( 
وقأل « ساعدة بن +دؤية » : 
طارثوا بكل طمرةة ماشيشوتئة ‏ جرداء يقد مباكشيت” شر“ جب (؛) 
ثانيها : ما يكون الجامع فيه غير داخل نى مفبوم الطرفين كقولنا ( رأيت 
شمساً  )‏ وتريد إنسسانا يتوال وجبه » فالجامع بينم لتلالق وهوغير داخل فى 


(1) ديوان الحطيثة ( بشرح أبن السكيت) / ص 44؟ ٠‏ 
؛ الاغاى لابى الفرس الاصبياق ( ط .8<)191|ص 1208 ٠‏ 
(0) ديوان زهير (ط بيروت 7+() * ص ٠ 4 ٠‏ 
(0) ديوان المذليين | <ء/صهى .واافعفعىالحقيف /والمااهي المادر كأنه 
قل أخق .بها . 
(4) ديوانالحذليين /</صهم ١‏ (وشرجب : طويل الجسم مليح ‏ مابونة 
: تستق اللبن ه طمرة , أى طوبلة ٠‏ 


مفروم,) . وتنقسم باعتبار الجامع أيضأ» (أو باعتبار حكمما) إلى خاصية وعامية 
أو تبس ماه وقسيحة )١(‏ و عا يظبر سر الاسثمارة إذا خعر بست من أداة القشده 4 
و أزداد الذشييه ياه ازدادت 000 07 ورشاقة , وكاثت متضدمنة للملاغة 5 مع 
الإبجاز رجودة النظم و سجسن المساق» والقبيح 58 ماخاابت عله الاءتبارات(؟). 

معنى ذلك أن العامية المبتذلة [ما تكون كذلك لظبور الجامع فيها كقولك: 
رأث أسدأووردت بحرأ 0 أما الاصية الغرومة التى يه #ظتر أ إلا ون أ رتفع 
عن طبقة العامة التى يزداد التشببه فيها خفاء » وإذا أردنا توضيم الآ قلنا : 

لا ينيفى أن يكون وجه الشمه واضحا كل الوضوح فى الاستعارةوالتشييه على 
سواء »* بل يدرك بالتأمل شأن الفياسوف الذى يدرك .فكره صلة بين اللأثساء 
المتداعدة » ذلك مآ إتمول الفداسوف الفيثأغورق 2 أرشدّاس م عل سمل التشديه 
« إن القفاضى كاراب ف المعيد نى أن المظلوم يلجأ إلى كاسب) آملا ى الإنصاف.؛ 
وعل سبمل الاستعمارةٌ يعولل الخطيب ألمو الى : أزوكرا نس ( شْ كلاعه عن 
السلطات [نما و متع سب أأدلة » إذ هو ذا القول يوحد بين شيئين هما فى الحقيمة 
م اعدآن 03 التباعد ع« وهأ التساوى ند سطوح الأشساء ألسوسة 0 والتساوى 
سس الذوى أأساسية 4 اه : 

إن هذه ألدعوة الى و جدود عسسدلم الياعد بين المشيه والمشمه به ف 013 هن 
الاستمارة والنشاءه مع دادم عنك علماء الملاغة والنقد الآدى العداى وعل ر أسرم 


(1) الطراز / >( / ص وم ؟ . 
(؟) الطرأزرورص وعم ؛ .:؟ . 
(ع)الخطابة لأرسطو / ١1١4‏ (ص .)١8-5‏ 


0 


عبد القاهر الجوجاق الذى رأى أن التشييه الصريح إذا وقع بين شيئين متباءدين 
فى الجنى لاد وأن يكون هناك وفاق ١ن‏ الهيئة والميئة كا فمل ابن المعتر حيثك 
قال فى تشديه البرق : 

وكأنة التبرق” ”معتحكف” قار فانطاقاً مرة وانفستاساً (1) 

إن عدم وجود أرتباط بين المشبه والمشيه به من شأنه أن تبعل وجودهضأ 
وجودا آلدا بسدا عن التصور أو اليئّة المراد مالهاء لادد أن يكون وجودضا 
مطابا لاناد الصور ق النضس الذى لابد وأن يليه اتاد فى النظم والتأ ليف 
والتركيب ء ووجود الصور على هذءااشا كلةيك ون اليناء العضوى الحى فى الشعر 
والذى يكون ١‏ سهيلةا فى ضى صوره وأجزائه بعضبا إلى بعض سييل من عد 
الى لالىء فخرطها فى سلك لا يبغى أ كثر من أن عنعها التفرق وكن نضد أشساء 
بعضها على بعض لار يد من فضده ذلك أن نحىء له فى هيئة أو صورة ء بل ليس 
إلا أن تكون جموعة فى رأى العين » (") . 

وهذا حتم على الشاعر بطبيعة الال أن يربط بين ما يعنى بالضبط وبين 
الصورة المميرة عن هدفه » أى أن عبد الفاهر » ومن قبله أرسطو كرها الالية 
فى عملية تأليف الصودة وبالتالىكرها الألية فى عمايية الاق الآدنى » ورأيا أن 
البناء العضوى السلم هو البناء الذى شكل نفسه من الداخل بطريقة لذ يتميز وا 
شكل عن مضمون » ولا تنفصل فيما صورة عن أخرى . 

وجدير بالذكرء أننا لا تيد لآمثلة الاستعارة الحسنة نظيرا فى غير القرآن 
الكرم ؛ قال تعالى : . ولا دن عدثيك إلى ما متمنا به أزوا جا ومنهم زهرة 


() الاسرار | ص "لان ء 
() الدلائل / ص ل/الا٠‏ 


-_- ةا سه 


الحماة الدناء . فلإنظر إلى الاستعارة فى مد العين لاحراز محاسن الدنيأ والشئف 
حبهاء والتهالك فى جمع حطامراء والشح ها ظفى به منباء وهذه الآشياء جميما 
دينها منالملاءمة والتناسب ما لا مخق عبى أحد . 
ومن عج.با قول الرسول صل الله عليه وسلم ف وصف القرآن الكرم : 

٠‏ من جعل ةأمامة قاده إلى الجنة ء ومن جعله خلفه ساقه [لىالنارء ؛ فاستعار الأمام 
والخلف للعمل تأحكايه » والاعراض عبا » َم عل الانصاد إلى الآمور أنحسة 
وصكيرالسوق إل الأمور المكروهة .)١(‏ 

وصن أمثلتها (الخاصية) ف الشعرالجاهل قول, طفيل الغنوى  »‏ الشاعر الجاهيل - 
وهو ما اثتارة ثعاب وله جماعة من قبله (") . 
وجعدلت "كو رى فواق > نا جسية ابتلتاحة 'شكم ستتامبا الر حل 
السنام مع أن الشحم م يقتتات » وهذه الاستعارة كأنها الحقيقة لقر .بها وتمكنبا(؟). 
وقول م سوأر بن مضرب السعدى ء  »‏ الشاعر ااهل : 

رتعترض” “تنشوافة للريم _فيها “نسم لايرئوع” *في الشتراب (8) 
آخر عير الشاعي عن الشسم لا شير اراب بأنه لا يروعه » وهى أستعارة حصسنة 





)١(‏ الطراز / ١‏ )مر ص 8م٠2‏ .4؟. 

(؟) أبن رشيق : العمدة / < | طذاعن هم١ا.‏ 

0( الممدة / ١<‏ / ط / ص خم تيردى : د وحمات كورى » . 
(4) الاصمعى : الأصمعيات / قصيدة / إة . 


إلا لس 


تصور لنا التراب كأنه راقد فى عدوء» وهذا النسم الداق مسر به فلا يفزعه 
ولايروعه ١‏ والتعبير مع ما فيه من الداطة والوضوح جيد لآن فيه إبحاء للنفس 
وحركة للذهن . 

وقد تحصل تتصرق فى العامية 5إ فى قول كثير : 

“أختذ'نتا بأأطراف الاتحاديك 'بيننا 

وسالت" بأعنتاق ١‏ لمطرة الآ باط )١(‏ 

وحصول الغراية هنا يتمثل فى أنه استعار سيلان السيول الوائعة فى الاباطح 
اسير الإ بل سيرا حثيثا فى غاية السرءة المشتملة على لين وسلاسة ٠‏ وأأشيه قيبا 
ظاهر عانى » لكنه قصرف فيه ما أفاد اللطف والغرانة حين أسند الفعل وهو 
سالت ‏ إلى اللآباطح دون المطى أو أعناقباء ى أفاد أنه امتلات الأباطم من 
الابل » وأدخل الأعناق فى السير لآن ااسرءة والبطء فى سير الإبل يظبسران 
غالا فى الأعناق ويتبين أمرهما فى الحوادى وسار الاجزاء يستند إلمبا فى الحركة 
وينبعبا فى الثغل والخفة .)١(‏ 
ومثلبا فى الحسن وعاو الطبقة فى استعارة هذه اللفظة بعينها قول إن المعتز : 
سالت* عليه _شعكاب الحنّى حين دعا أنصاره وجوه كالدانا نيد (؟) 





(1) ابن قتيبة : الشعر والشدراد ( من ه - ١"‏ ) وأسرار البلاغة ( من 
لاا - ٠؟‏ ) » الراذى : نهاية الإ باز /ص ؛ و » العلوى : الطراز / <( / 4٠‏ ؟. 

() عيد الرحيم من حمل العراسى : معاهد التتصصي على شواعد التاخيص 
عا ملار.ء 

(ع) الدلائل / صن ١ن‏ ؛ عبد الرحم بن أحمد العيامى : معاهد التنصيص 
وم / وماوء النقد التحليل عند عبد القأهرلد.أحمد عبد السيد ص #إهم . ظ 


أراد أنه مطاع فى الحى » وأنهم يسرعون إلى تصرته وأنه لأبدعوهم لطب 
إلا أتوه وكثروا عليه وازدحوا حواليه دى تجدهم كالسيول تجىء منهنا وهنا . 
وناصب من هذا المكان وذاك» حتى ينص با الوادى ء ويطفم منما وهذا شه 
معروف ظاهر و لنكن سن التصرق فيه أفاد اللطف والغراءة » وذلك أن أسند 
الفعل إكى الآباطح والشعاب دون المطى وأعتاقبا والآنصار أو وجوههم » حتى 
أفاد أنه امتللات الاباطم من الل والشباب من الرجال . 


والنقيقة أن : أن المعتز » و و كين , لم يكوا زلا حداذيين حذى الشوراء 
الجاهليين فا ستعارةالسيل للدلالة على الكرة وسملاسة السير ؤسرعته 6 وجدير 
بالذكر أن صور هذه الاسدعارة تحكرر كثيرا فى الشعر الجاهلى » ولكل ' 
جال منغرد . 
فقد قال , مالك بن خالد الختاعى » عندما غزت بنو أكعب بن صمرى من امزاعة 
نى لحيان : 
قدى _لبتتى_ ليان أى” وخالكق ا ماصسعوا بالحزدع “ر علب ىكعب 
ولادأو؟ “نقترى تسيل إكانمهبا بأرعن جرار وحامله ”غلب 
تنادوا فقاهلوا يال الحثيان_ ما صموا 
عن الجن حتى ١‏ تاسخناوا القوم بالضاثر ب(١)‏ 
وهال وأميقٌ القبسء» ف وصف خمل مار بة : 
سالت" هن نطاع ف رأاد الضشحا ‏ وال مجران وتمالتىك الا"ودا, 
ش )01 ديو أن لهذ ليبن 8 لنسم الثالك / ص ه١إ)‏ 5 والماصعةالجالمذة» ومندى 


اأوادى يقال له الجرع , ونعرى : أسم موضع و بتح ري ألقاف » ٠‏ ونسكينبا إما 
كان من أجل الشعر ‏ * غلب : غلاظ الآعناتي . 


5 07 


عفر “جن من “خلل _النكبار عشكية بالبتارعين كأنهزة :ظباء(١)‏ 
وق يوم ال ممافال م حم رأن بن عند عبرو , : 

إن الفوارس يوم ناعجة إلمتا رتسم العوارس من _بشى شيكار 

لحقوا على “قب” الأياطل كالقكنا ‏ ششعثاً نعد” لكلة يوم عكوار 

حتى تحيسو'ن أخماالفتو اضر طعنتة وفك يكن منهالقاده بعثد” إسار 

سالء'عليهمنالشعاب "خوانف” و أردالةتطتاماتةلة الاسحثارز ّ( 
وقال , الحطيئة » فى غضبة غضيها على بثى سر فى يوم ٠‏ قرابين , : 

سالت قرابين” ل.ل الجا د لكم مثل الى زفاه الي فانضم] (؟) 
وقال ١‏ عوق بن الخرع التيمى » من ثم الرياب يفخر يقبيله : < 1 

1 انر م :ا 3 الذي جر وب لسع كأنيا “دفشاع سر 5( 
وقال و عبد ألله بن عشمة » ز من الخضرمين ) : 

قد قثت" أخين” حو غين مم تتطمر 

وشبطة الرة"بارب ذا الوادى م9 سالا 0 


(:) دياك لمعه لقبن . والدارعون ؛الإسوافيع» نطاع : (مكان) 
(:) العقد الفريد / حه / ص 555 * 141 والخوانف الخيول جمع خاتف 


(*)د يوان ( لخطئة شرح أبن السؤيت / ص 1 زوذفاءاستعضه : وألفعم 
املا ) . 


(4. المفضليات / قصيدة / 6ة / ص 558 ٠‏ 
() شرح ديوان اخاسة / <" / 086 ٠‏ 


11 تت 


يريد أن يقول : كنت لط حق غير ه,ضوم ولا مب ين [ذ1 جاموا عتفلين 
353 منبم الطرق والفجاج وتسيل جم المذا نب والتلاع . 

وجدير بالذكر أنكل شاعر من هؤلاء أسند ندمل إلى الشعاب أو الآكام 
أو الأودية إلى غير ذلك من أماكن م يدل على أن الآرض امتللات بالابل أو 
الوانفت (الخيول ). أو الرجال والجيوش الزاحفة » وليبس من شك فى أننا 
إذا قارذ! بين ببتى أبن المعتر وكثير ء وهذه الآيبات الجاهلية ف تلحظ مدى هذا 
التأئر الوأضح .هذه المور الاستعارية القدممة ومدى ما انطيع فى عزلة المتأخرين 
منهأ ومن طريقة تركيبها ونظمبا . 

وقد حصل الغرابة والجودة يلمع بين عددة إستعارات لإلحاق الشكل بالشكل 
كقول امرىء القيس : 


فل" 4 لمعتا نطشى اصعلية وأتردف”أ>”عهان؟ وناء لحكل 0( 
أراد وصف الليل بالطول فاستمار له صليا يتمطى به » إذاكان كلذى صلب 

يزيد فى طوله عند مطيه ثىء » بالغ فى ذلك بأن جعل له أعجازا يردق بمضا 

بعضاء ثم أراد أن يصفه بالثقل على قلب ساهره فاستعارله كلكلا يشوء نه 

أى تقل , ْ ْ 

قال عيل إلقامر الجر جانى : 


د لما مل لليل صليا قد مطى به ثنى ذلك فجمل له أعجازا قد أردف ها 
الصلب. ؛ وثلث فجمل #4 كلكلا قد قاء به» فاستوفى له جملة أركان الشخص , 





(1) ديوان أمرىء القيس : ( طم دار المعارف ) / ص حم ء الموازنة / 
1 / «ولا. 


مشا هنا ب 


البعر ومده فى عرض الجر » (9) ٠‏ 0 
وكقول شاعر جاهل ؛ 
"سام الركدى سيف إذا سل أو“مضكت” إليه ثنايا الموت م نكل" م قب ”) 
المنايا وحش ذوثناا » والثناياكازرق تخطف الآ بصاروهما استعارتان مكديتان 
بلست إحداه) على الأخرى 1 
ومر. الاستعارات الحسنة أيضا والى ريا تعبد لاصحاءا بالحذق ىق 
التصوير والدقة فى التخبيل »وعلى وجه الخصوص الجاهلى منببأ ‏ قول أمري» 
الققبى مقيدا الآوايد . 
وقد أغتدى والطير فى و كعناتها تجرد قيد الآوابد "مشيكل (') 
وق مو ضح أغضر 0 
وقد اغتدى والطيث فى و كسستانها ‏ وماء النتدى ممشرى عل كل مبن'تتبٍ 
جرد قبد الأو ابد لاحهة اط اد الحو أردى كل" شأ" و مما "ب 
فقد استعار صورة القيد لفرسه فاه قيد الآوايد» أى أمها لا تفوئه لانه 
سمقها فيملعبا من الفوت » حت إنا مد الشعراء يقتدون ماستعارته من فعده . 
يقول ١‏ الآسود ن يعفر النبشلى فى وف فرسه : - ظ 





(:) تهاءة الإيماز فى دراية الأعجاز / ص ٠ 4١‏ 

(0) شرح ديوان الحاسة / -؟ / 5+7 ٠‏ يذكر أمم الشاعر فى شرحه . 

(م) ديوان امرىء #قيس بتحقيق حمد أبو الفضل ابرأهم | ص ١1‏ * 47؛ 
معلقات الروزن / ص 4 . 


#لية ب 


لقد غدوت إعبازب مسمتافدي | اجر ى المذتانب "مؤاق اراد 
00 عند > رسن ٠‏ ده قل الإوابد .الها ن "جواد.(١)‏ 
وقوله أيضا فى وصف /أرق : ط: 
ارس ف 00 5 2 # 

يضىء -سّناه. أو - مصابيح' رإعب أمالالساليط بالذ بال المفتقل (5) 

.فالبيت يضمن استعارة ديعة ؛ لآن من عماق ١‏ أمال» رعى ٠‏ وكأنه 
استمار صورة رعى الأنمام للنبات لايفنيه ألذوال من الزيت شيا فشيئا وهو 
تصوير تأدر طريف .٠‏ | 

او «المعس البازقى ؟ يعبر عن جرى فرسه فى سبولة وسلاسة وبسر بصورة 
تيف بعتا - كلة قفار عفادفه ._مسسم” كسرحان القصيمة ضامر(”) 

فسح الماء واتصيابه مستعار لجرى الفرس » فكأنه يصب الجرى صبا .عل 
سبيل الاستعارة المسكنية الى تقوم على الدقة والإغراق فى التخيل ٠‏ 


الدلات 





(1).المفضليات للتى / صن 019 .قصيدة 4؛ - والمشمى الفسزس ط.ويل. 
القواهم والجواد كثير المدو . الروآد : جمع رائد وهو الى يدور أطضلب ال مرعى 
الأحوى : الذى اشتدت خضرته حتى ضرب إل السواد . 

(؟) ديوآن أمرىء القبى ( طم دار الممارف )لص ؟ - والسنا الضوء - 
والسناء الرفعة ‏ السليط الزريت + والديال جمم ذبالة وهى الفتيلة (:ه يروى البيت 
( بأمال ) فى ديع ابن لمت ض وم وف الذيوان , أهانم  .)‏ 2 

(م, العقد الفريد / -ده ص ه4١‏ ( والقصيمة بالصاد زملة تنبت القشا ). << 


ا بايا الب 


ويقول أيضا فى يوم « شعب جيلة» : ٠‏ ٌ 
وقد زحفت“" دودان ثبغى لتأرها وجاشت٠‏ تميم” كالفحو ل «مخشاطر” 
وقد تجمتعوا جمعا كأن زهاءة جراد هما فى “هبوة” متطايي” 
“فكوا بأطناب البيوت فرةهةم رجال' تأطنتاب البيوشر “مستا عر”(١)‏ 
والاستعارة فى قوله : و أطناب البيوت»ء » والاطناب فى الآساس حيال تشد 
ها البيوت» والمراد نواحيها وأطرافبا » فكأنه استعار الحرال تشد با البيرت 
للنواحىوالجنيات يجامع تعدد الجبات وتداخلها » ودقة التصويرف هذا مع نسَاطة 
ال معنى لا ضضفى على كل ذى ذوق سليم ٠‏ ّْ 


وعم أنه ع طريف الاستعارة وناد_مأ َ وحمش معداهأ 4 #ول 3 المرار أن 
راضبا ال#رارئض**قبة استشفريت* لقرى الهم إذا ما نحتتضر 0( 
فقد تصور الهم ضيفا يقبل عليه فلا مفر من أنيقريه » وما قراء [لا.: تأقته » حتى 
إذا نل به واحتضره ر كيبا وتحرك مها فتبزل عندئد ؛ لآن ذالك الهم تفسه هو 
الدى بجمله يتحرك ما » رفى استعارة غاية فى اللطف والندرة لا تدرك إلا بعد 
طول تفكير وتأمل . 

0 
وصدر أراح > اليل عازف هه تضاعف” فيه المره” من كل بجاني )2 





, 000 » (49 24141 المقد الفريد : <ه / ص‎ )١( 
المفضليات للضٍْ الضى / قصيدة +1 / ص 5م ( واستعفيت تركتمْ تركب‎ )( 
. ) حتى تعفو أى يكثر ما‎ 


(») ديوان النابغة ط دان المعارف قصيدة ع 5 


فال حموم عازية عنه فى النبار » وإذا حل الليل #معت فى صدره وتراحت 5 
بالضبط ؟ تر”دأو تريح الرعأة السائمة بالايل إلى أما كنبا » وما هذا إلا تصوير 
دقيق لخلجات النفس » إن الشاعريستجمع فى سييل ذلك جميع قواه الوجدانية 
والمقلية معا لتيدو الصورة دقيقة عسقة ومؤئرة طريقة » تدعو إلى طول ته كير 
وتأمل لفبمها وت ورهاء ذلك لآنها نيت فى ذعن الشاعر بعد تأمل وتدير م 
معلبا خاصة به » وه) حذا! بالمرزبانى فى موشحه إلى القول فى تعليقه الموجمز 
عليبا ٠‏ 

وهو أول من وصف الهموم متزايذة بالليل وتيعه الناس ... والشعراء 
عل هذا المنى ,:: متفقون » ولم يشذ عنهم إلا أحذقيم شعر ا( . 

إن هذه الاستعارات الناصية النى تشد حدق أصحا با من الجاهلبين لم 
تكن خاصية إلا لآنها لمتنب عن الذوق ء ؟] أنها :بجت تبجا فريدا فصياغتباء 
بذل صاحبها فى سيلبا الوقت والجبد واختصبا بتخيل عميق وإتقان فريد ؛ (نه 
التخيل الابتكارى . أو , الإنعاى الاتراعى » الذى تحدث عنه اانقاد (؟) , 
وهو استحضار صور أشياء لى يسبق ادراكها فى جملتها إدرا كا حسيأ ويا سبق 
وهذا هو التخيل عمئاء الخاصء الذى لا يرقى إلبه إلا من سما إدرا كيم وقوى 
تف-كيرهم » إنها الصلة الوثيقة بين الأفظ وما استعير له » 'نم إن هذه الصلة هى 
عيا_ الاستمارة فى عمود ااشعر لدىالنقاد المرب ه نأمثال الجر جاق والمرزوقىء 
وفيه جعلت الاستعارة الجاهلية المثل الذى يقتدى فى هذء الصلة مما ميتضم لنا 
فى الباب الثالك بأذن الله . 





. 4 2+ المرذيانى / الموشح . ص‎ )١( 
537 (؟)انظر دراسات فى عم النفس الأدنى / ص‎ 


ع غلؤ م 


وباختصار إن هذه الصلة تلت فيها انفمالات الاهل و[حساساته » فقد 
تصور ما حيط. به قصورا كاملا فاستعرض الآشياء الجامدة 5 أنها م لموقات 
أانسانية أو مذاوقات حية متصرفة بوجه عأم » وذلك كله سبب مأ سيطر عليه 
من ميل وجداق» أو اندماج وجداى بين الطبيعة وفكره وهذا الاندماج ينقلنا 
مدوره من حياتنا فى نظامما المادى إلى نوع آخر من الحياة نتعمق فيباصلتنا .عا 
دو لنا فتشعر بأن الواقع جدء منا وأنذا جزء منه» وهنه الآمور م) سنيحثه 
عندما سنتحدث عن ارتياط الاستعارة الجاعلية يكيان شاعرها . 

إن همذه الصلة لتى نتحدث عنباء إذا انيت أضحت الاستعارة مبتذلة 
ضعيفة أو عمنى آخروغير مفيدة » خي الها ضح سقيم. 

والادب الجاهل يكاد مخلو من مثل هذه الاستعارات الى لا جد فيا رابظة 
بين اللفظ وما استعير له » ء لعل هذا راجع إلى طبيعة ا حس الجاه لالذىم يتعود 
الزيفء وقل! نأى عن الطم الأصيل نْ صناعة الشعر ميا أبمده عن التكف 
المقوت والتئيع والقموض » وهذا المكم يؤيده استقراؤنا للع ديد من 
الاستمارات ('هاءة ه) تخلل مادة هذا البحث » وتؤيده أيضا 'لنظرة العامة 
والنرومةعنأد بهذءازرة من #اريخنا الادنى. 

قد جمع عض نقادنا القداى طائفة من الاستعارات الجاهفية م) كان فى 
نظلرهب! غير مغل ممسبجن ؛ فأوردوا قول « أوس بن حجر » : 


ا 1 
وذاأت هلم عسماري وأشر ها 'تصكمست" بالمام تو"لدما جد عا(') 





(و) قدامة بن جعهر : يقد الشهر / ص »ع. لء أمالى القالى : ( الذديل )ص 
بع المرذانى لى / الموشم / ط أولى ص بمغم؛ ١17؛‏ عل *« / ص بات ) 


*- 28 


سد وار سس 


وقنه أفحش أوس بالاستعارة ء بأن تعهى الى تولياء وهر ودالمار . 
وقول وتأبط شراء : 
تحزة رقام حتى مدكاعنتا وأنفة ا موت _متتخسره” و ثيه(ا 
فجمل للموت أنها ومنخرا رثياء والرئيم الذى أدمته الحجارة ! 
وقول ١‏ معمل ن خويلد البذل » : 
“تخاص.” قوما لا" تالقى جوا هم وقد أخذاث'من أ يتك الينة (* 
يريد قببضت على طرف لحيتك > يفعل المبموم » فقد استعار للحية أنفا . 
وقول « الحطيئه » مدح ١‏ بغيضا , : 
عطفّوا عليك” شير | 0< صرة فقد عظتم الأواصر 
وهم سوق لاض 1*0 إذ قاخصت* عن الماء المشارفر(” 
يول : إن شفتيهارتفعتعن الماء من برده حينيا كأن يشريه فى القتاء» 
أما الان فهو يشرب اللبن الحليب لم مخاط بتىء ٠‏ فد استعار المشفر للإنسان 
مع أنه للبعير فى الإاصل . 0 
وبعد فأقول: 


ألس فى هذه الاستعارات المكروهة أوع من الرمز ء, فمندما يراط أوس 





(1) الأمدى / الموازقة ( طم ) عمى الدبين | ص .6+ . 
أبو علال العسكرى / الصناعتين ( ط أولى ) ص ممم ء ( ط ثانية )| ص به.م 
(*) ديوآن الحذلين / القسم الثانى | ص ١1‏ ؛ طدو/ ص .91٠.‏ 
(؟) ديوآن الحطيئة بشرح بن الكيت / ص ١074‏ » بإباو -( والمحض 
الأن الخالص ) . 


> إلما ب 


بين المى والتواب» فلاشك أن صلة واضحة كانت ممع هذا ااطفل الذى 
يتحدث عنه والتولب المشبه به » ولو لا ذلك كا حدثت المثاببة بوساطة 
الاستعارة على هذا الوجه . المسألة إذْن راجمة إلى الموتف التفسى . و كذلك 
الآمر فى قول تأبط شرا » حيث جعل للموت منخرا ريا » فل لا ييكون 
الموت ذو المنخر الثم الذى أدمته الحجارة ل صورة رهزية من صور 
قوة انتصار القوم وعنف غليت,م ء فد قتلوا أعداءهم » وصور الفتلى بدت 
وكأئها صورة الموت لفسه حطمت أنفه وفى تحسيد الموت عل هذه الصورة 
تتويج لخياتهم الى *ى عنأى عن كل سوء . 

وكذلك عندما حمل « معةل بن خويلد الحذلى » للحمة أنها ؛ و كأن لحيته 
ص آخر إنه التشخرص الذى يعطى المورة ةوة » وجمالا . ونحن نحس 
مع الشاعر ريد من الإطراق فى التقكي. والانسياب معه ء عندما يطالعنا 
دالصورة على هذا الشكل . 

ولم نرفض استعارة المشافر لأشفة ؟ » وقد كان للبعبر ى حيأة الجاهلى 
شأَن أى شأن ؛) شبو رى 4 صورة كل ثىء » وإذا رأى فى نفسه شتا 
شيها به » فهو راض بلا شك » و>ن رأضون معه أيضا . 

إتمارموز تتملق بأمور نفسية يا قلت » لجأ إليبا الشاعر الجاهل فى 
استعاراته 6 أ إليها ااسرياليون ونادوا با فى عصرنا الحديث . 

و إما استعارت العرب المع لما هو له إذا كان يقار به أو يناسبه أو يشببه 
ق بعض أدواله ؛ أد كأن سهيأ من أسابه ٠‏ فتكون الافظة المستعارة حمالم 
لائقة «الثىء الذى استعيرت له وملامة لمعناه » (') . 


الس دور 





١ الموازنة / طم رص ؟؟؟‎ )١( 


ثم إن لاسئعارة فجرى فى كيفية استعمالها على أوجة : 

أُونها : استعارة ال#.وس للحسوس : كقوله تعالى : دو تر كنا بعضهم 
يومئذ #وجة يعض م فالموجان حركة الاء فى الآصل » فاستعير لاقلق 
والفشل وَالْإضيلبٌ » ومن هذا قوله تعالى  :‏ « إذ أرسلنا عليهم الريح 
العشيء )١(‏ . فالمستعار منه المرأة الى لا تلد ولدا » والمستعار له الريم » 
لاا لا تصلح و لا ينمو بها نبات ء وقوله تعالى : « وأية لمم الليل نسلخ 
منه النبار ء فالمستعار له خروج النبار من ظلة الليل » والمستعر منه ظهور 
المساوس من جلدته » فليا كان التبار من شدة الاتصال «الأمل كاتصال الجلد 
يالم# لاوخ منه لا جرم حسنت الاستعارة » وهو باب و اسع فى كتاب الله 
تعالى والسنة الشريفة (؟: » وقوله تعالى : ه و اشستعل الرأس شسيباء 
فالمستعار مئه النار والستعار له هو الشيب (') . 
ومن أمثلتها فى الشعر الجاهلى قول ١‏ أمرىء القيس ء : 

والسرة الحرب. أفوامها وأر ككس للروع٠‏ .طر'نا عتيدا (4) 

فد استعار الثوب للروع يجامم الدخول فى كل ٠‏ ( وهما سيان ) . 


وقول دالمرار بن مَنْعَذ » متغزلا : 





(1) تهاية الاجاز فى دراية الاعجاز / ص ٠١١‏ . 
(0) 2 (؟) الطراز / ١<‏ / 744 . 

الإنغان / ( -؟ ) ر ( طم ) رض 44 . 
(؛) ديواته ( طم دار المعارف ) / عي 57؟ . 


6م - 


تلك المدارة فى أفتا أنه قإآذا ما أرمتاسته يتفيس )١(‏ 
تدا ستعار!.وائب شعر صاحته أفتان الشجرة أى أغصاا بجامع الطول ؛ 
والجمال والتعومة . 

وقول م شامة بن عمرو » فى ريض قومه عل القتال : 

ومن* “>نسلج لداود” أمواضوفة” “ترى للقوااضيب فيها تصلبيلا (') 
فقد استعار الرؤية للساع مجامع الإحساس فىكل » وضما حسيان . 

كقول المسيب بن علس : 

ولتبع فد ”دعوا ”دعوة” ‏ بها نانب كعاتب (؟) 
فقد استعاى الذنب الآهلب أى كثير الشعر أعدد الجيش الغفين وكلاهما حسوسان . 

ولشاعر جاهل فى وصفه فرس : 

وأحث كالديباج أما سماؤاه فركاء وأما أرضحه “فتحول *) 
فقد استعار السماء أظبره » والآرض لأسفله » يريد قوامه . 

وقول د الأاعئى » ميمون بن قفس : 

قتتتازعا عل المديث فأنحكرات فتر | رما 





. المفضليات للغى : ص ٠ه / قصيدة رهم[‎ )١( 
ه٠ اأسأيق : ص 8م | قصيدة رفم‎ )*( 

() المناعتين ( ط: ) / ص ٠1518‏ 

(4) العقد القريد/ ١<‏ / ص ١86‏ ؟ 


وخ 


غطشية لادان كن  ”‏ فطيرن لا يشنى” با )١(‏ 
قد شبة الاسان بسيف حاد على سبيل الاستعارة المكنية الآصلية . 
وكقول دأ الطمحان القينى»: 
"وجوه لو أن امد لين اعتشتو1 ما 
صدسحعن” الع “حتى لتر اليل بنشجتلر () 
فالممتعار منه الصدع أو الكسر للزجاج وغيره وهو حسى » والمستعار له التغيير 
والتأئير المتمثل فى ويل اللمل إلى نور والظلمة إلى ضياء . 
وفول النابغة يصف زوجة الدءإن : 
نظرتة إليك محاجة لم تقضبا :تظر اقم إلى وجوه الود 
يحو بقادمتى حمامة أببحكتة برداً أضفه> الثاثتة بالإمعد 
كالاقحو ان غداقت غب سمائه "فكت" أعا ليه وأسفالله “نددى (5) 
فالقوادم الريش المقدم قُّ جنا الطائر » ويكون شديد السواد »2 نقد استعار 
اشفتيها قادمتى حهامة يجامع السواد » واستعار لبداضص نغرها أيضاً البرد » ومن 
خلال الاستعارة هنا شبه الثمىء ااشىء لوذا وصورة . 
وقول أمرىء القيس : 


فليا تنازء>ناالحديث وأتسكد” ممشنته بغكامن _ ذى شار > مكال (4) 


(1) ديوان الأعثى : بتحقيق د . حمدحمد حمين رص م7 . 

(؟) أمالى المرتضى / <1 / 18.0 . 

() ديواته ( ط بيروت ) / ص . 4 » أبن طباطيا فق عرار الشعروص ١5‏ 
(4) ديوان أمريء القسن / ط + دارٍ المعارف / ص 68 . 


ها غم د 


فد اسدهار لجسم حمييته الفصن تعس ونثنه 4 واستعار أضأ أشعرها شمارخ 
التخل لتد'خلهوغزارته . 


ثانيم] : استعارة المدسوس للممقول : )١(‏ » منرا قواه تعالى : ( بل ذف 
الحق على الناطل مل مغه ( ؛ قالعذف والدمغ مستعارأن » وهها حسوسار.:. 
والأمتعار الحق 0 والداطل والجامم الإعدام والاذهاب ؛ ثزهى أمور عقلية 0 


وقوله تعالى : ( ممسلتهم البأساء ”و الدسسراء ورازلوا ) ؛ وأصل ١‏ الرلولة, 
التحريك بالعنف والشدة » ثم يستعار لشدة ما الهم من العذاب (؟) » وم'ه 
قوله تعالى (فا'صدع' ما توص) فالمستعار منه فى الآية صدعالزجاج أى كسرها 
وهو حمى ؛ والستعار له تبليغ الرسالة وهو أعن عمل » والجامعيلام) هو التاثير 
فىكل منهم) وهو أمى عثلى (*) . 

ومنه قوله تعالى : ( فنبذوه وراء *“ظبحورم ) فالنبذ فى الأصل يستعملق 
إلغاء النىء عن اليد » لم استعين فى الس المعقول المتناسى حاله والجامع بينم) 
اشر كبا فى الزوال عن التحفظ والإيقاظ (*) . 


ومنه قوله تعالى : ( أفن أسس بنيانه على تق وى ) البنيان مستعار وأ صله 


. الطراز | <ؤ / م4"‎ )١( 

(0) اية الإيجماز / ص و١‏ ١ء‏ لطراز ١<‏ /ه4؟ 
السيوطى الإتقان , ور ط ؟/ م4 ٠‏ 

)١(‏ نباية الإيجاز ر و١١‏ ء الطراز للعلوى / <1 4 »م 
انان لليوطى / دن ر ط؟ ر 4. ٠‏ 

(4) الطراز /<1 / ؛؟؟ . 

(ه) اية الإيجاز / ٠‏ » العلوى / الطراز / ١١‏ / غ؟ ٠١‏ 


للحيطأن » وقوله تعالى : ( وييةدو نما عوجا )؛ والعوج مستعار » وقوله : 
( ألم ترأنهم فىكل واد -ميمون ) ؛ الوادى هبنا مستعارء وكذلك الحمان وهو 
على غاية الإفصاح () ٠‏ 1 


وم نأمثلتها فى اكشعر اجاهلى قول , عمرو بن كلثوم » من معلفته ٠‏ 
-وقد هكرت “كلابة الحوة _منكا ‏ وشذ يننا “قتادة” من” “يلييندا (؟) 
والقتاد شجر ذو شوك واحدتها قتادة » والتشذيب نق الشوكوالآغصان. 
الرائدة » يقول : فد لبسنا الأسلحة حتى أنكرتنا لكلاب وهرت لإ نكارها إياءا 
وقد كسرنا شوكة من يقرب من أهدائنا. 
فقد استعار للب مة والإذلا لكسر الشوكة وتشذيب القتادة . 
وقوله والحطيثة, فى فصيدة بدح قمبأ وعلقمةين علاثة بن عوق بن !ا لأحوص»: 
ور“ثمتة تراثة الآ”حوصين فلم يضسم” إلى أ»,: فى *طفشيل ‏ مالك و عقصمل ‏ 
فا ينظ الحكاك بالفصل بعداما بدا واضح' ذوغرة وجو ل(6) 
مخاطب بهذا , علقمة » : يريد حفظت تراث أبيك وعبك . فل تضعه لادنى 
طفيل و لكنحويتهدو نبا ؛ « ومالك وعقيل » أخوا عامس بن الطفيل » . 


ثم يتحدث عن حك المنافرة بموله . بدا وأضح ء تلك الى كانت سن علفمة 


(1) خاية الإيماز | ص 1١1‏ . 
. (؟) المعلةات السبع / ض (١!‏ ط . يروت ) . 


)6( ديوآن الخحطئّة ( شرح أبن السكيت ) / ص 4 ؛ م ص ١‏ (الأحومان 
جعفر بن كلاب وأبنه عرو بن الاحوص ٠.)‏ 


سس فار لم 


والنحجيلء؛ والغرة بياأض فى جببة الفرس والتحجيل :راض فى قوأمه . 
وقال 3 عمك ألله ان عدمة (بالمين) ون شاعر إسلامى م ضرم شبد العادسية 
أبلغ؛ تى الحارث الم جو اص هه والداهرة عشدث بعد” المرةة الهالا(١)‏ 
والمعى أباغ رسالتى طؤلاء الموم ألذين رجى معرقتهم 3 وطمع فى نصرهم 
وذجم والدهر ذو غر وتاأون فمتءمي فيه الغدة لين والقوة ضعف و'لمزة ذل : 
وما عفلمان 8 


وقول . الخنساء » فى رثائها أخاها صخرا : 
فقده “حل أمو أوافة خالالا” عا فكابدًا دلت شعتاى 0( 


فقد شيبت ٠‏ عل سهيل الاستعمارة » جوانب نفسها وتصرفاما بالثدماب 
يجامع التعدد . 
وقول «متمم بن نويرة» معاتيا : 
صرمت” زنية ” حيل” من لا يقطع “حبل الخليل_و اثلآمانة تفتجتع' (5) 
فد استعار اليل للمبد والحب والود الذى كان بينه وبينبا » .ريد أن يقول 
[“نها تفجع أمافة نفسم.ا إن طعت وده وعبده معبا . 


(1) شرم ديوآن الخاسةر م / ص 8ه ٠‏ 

() الديوان ( ط بيروت ) / سنة 1558( / ض ١١‏ ( وأدو أوق كنية 
صخر ). 
() المفضليات / قصيده ة / ص 8م؛ . 


وستعير .امرك اليس ء الحيل للوصال والارتماط بيله وبين صاحبته ؛ 
ولكن بطريقة أخرى فقد شبه تغير موقفبا منه وماحدث من قطيعة وفتور 
للملاقة ييب) » شيه ذلك تحيل رقت معاقدة وصلايه حسث يدول : 
تتحكرت اتيلى عن الرص-لر ولأت ورشةً مماقد الحبشل ر١)‏ 
ويقول , الأسود بن يعقر» : 
فد“ حةه وق قومك واجتنببم ولا يطمع بك العدة الفسطحير (؟) 
والفطى فى غير ذا : «الجلد الذى لم يدبغ » 1 
ويقول , عمرو بن كلثوم » معلمته : 
فان > قنتاتنا ياعبرو أ"عدت* على الا'عداء >قشبلك- أن > تاسينتا(؟) 
فالعرب لستعير للموة والعظمة والمنعة [سم العناة ؛ وهى أسدعارة تصر >بية 
فالشاعر بريد أن يقول : 
إن مكانتهم وجاتبهم وقوتهم منيحة لا ترام فهى مشابة سلاح قوى يأنى 


أن يتحطم . 





. 7.7 ديوان امرىء القيس : ط دار المعارف / ص‎ )١( 

(0) ابن المعتز : البديع : عى وب ء ٠‏ سء أبو هلال : الصناعتين ( ط ١‏ ) 
| ص ٠.7١8‏ 

(6) المعلقات / معلقة عمرو بن كلوم . 


لم سس 


ويشول «المرار بن منقذ , معتزا بذكريات شيابه ولحوه: . 
وتعتلادتة وبالى ناعم" ربغسزءل أحور العينين_غر”(١)‏ 
وأصل العلل الشرب مرة بعد مرة ٠.فاستماره‏ لتتعه تحبييته المرة 
بعد الآخرى . 
ويقول ء سعد بن مالك بن ضبينة بن قيس بن #علية » جد طرفه بن العيد 
فى الحرب : 
من' صسل 'عن نرانها فأنا بن قيس لابي اح (9) 
فقد استعار التيران لمضار الحرب وبلواها ما يكون أثره فى النفس شديدا . 
ويقول ١‏ النابئة الجمدى » : 
أتيتة رسول الله إذ جات بالكددى ‏ ولتشلو كتابا كالمجر'ة “زرا 
بلغشنعا السماء مجشددفا وسناءفا. و (ما للر”جو فوءق ذلك مظبرا 
ولاغي فى حل إذا لم يكن له بوادثر تحمى'صفكوه أنيكدتر!(؟) 
فقد استعار الماء لصفاء الحل . 
#الثها :استعارة المعشول للممقول:كةوله تءالى : (من #محثنا من "قد نتا)ء 
فاستءار الرقاد لاموث ؛ وكلاهيا أمى معقول » وقوله تعالى (و لا سدّت عن موسى 
الغضب )ء والسكوت وزوال الغضب » وصفان معقولان (؟) » وقوله تعالى : 





٠) 159 ( المفضليات : ص سم ر قصيدة‎ )١( 

(0) شرم ديوان الحاسة | <0/ ص -.ه ٠‏ 

(م) ديوان النابغة الجعدى : ط أولى . نشر المكتب الإسلامى بدمفة 
315 / ص “اما . ْ 


(؛) الطرأز ر <1 ع 744 ٠‏ 





اءة - 


(تكاد ” شر تمن الفرعظ )»فالفيظ أمىمعقول مسستّءارللحالة المتوهمةللدار لإرادة 
الانتعام بأسان الحال من العصاة 0( : 
ومن أمثلتها قول الخنساء فى الناقة : (؟) . 
وقد ععملت فك تفكسبا أن > داه ولس لحا مله سلام' ولاتحرب” 
ققد أستعارت السلام لحالة هدوء صأحببا وحسن معأمليه . والحربي دوالة 
غيظة وثورته-وائه ماله - 
وفول همرو ان كلثوم : (') 
أله أبلغ الشعيان ”ع ” رسالة” 0-8 وى و *لوٌ مزى” 7 رح 
فحول أىأئّعليهحول » واستعارة المول هل ا لحداثة المجد وقرب تشأته 
وحلوله ؛ (أما الآؤم القارح ؛ فيدخل ف استعارة الحسوس للمعقول ) ء والقارح 
من الابل ما أتى عليه خمس سنين » أى أن لؤمه قدم متأصل كيبل . 
رابعها : استعارة العقول للمحسموس 47) : كقوله نعالى ١‏ إنا لما طغى ألماء » 
فالمستعمار منه التكببر والعلو » والمستمار له هو ظبور الماء وكثرته » والجامع 
بن خروج الحد فى الاستعلاء المفرط المضر ("©6 . 


و فيك قوله تعالى :, حى “قضع الخرب” وزاأ ها فالوضع والوزر معنيان 





. الطراز / < / مم‎ )١( 
: (؟) ديوآن الخنساء ( ط بيروت 87> )/ ص هه‎ 
. صن .18 ؟‎ / ) ١ أبن المستز / البديع رص ومء الصناعتين ( ط‎ )5( 
. ١١7 ناية الإجمازر ص‎ )4( 
. ٠.5 السابقر ص‎ )6( 


د ١ه‏ لس 


معقولان استعير| للحرب وهى محسومة )١(‏ . 
ومنها قول الأعثى ( ميمون بن قيس ) : 
وأعدةت للحرب أوزا ره رماحأطوالا” ويلا ”ذكثورا(؟) 
فالآأوزار استعيرت لاسلحة الحرب و عددها . 
الاستعارة المر ذبة ١‏ 
والاستءارة مفردة كا سبق » ود تكون م ىكبة » وقد تسمى فى -:#الة 
لتركيب ١‏ القثيل ء أو الماثلة أو , الاستءارة النمثيلية » » وى بجاز م كب 
علاقته المشاببة » يفول القروينى ( الخطيب ) : 


( الجاز الم ركب هو اللفظ المر كب المستعمل فيما شبه مسناء اللاصلل تشبيه 
التمشل للسالعة ق التشسه » أى تغسه إحدى صوركين منتزءتين من أعرن أو 
أمور بالأخرى ثم #دخل اللشببة فى جنس الشبه بها مبالغة فى التشبيه قتذ كر 
بلفظبا من غير تغيين بوجه من الوجوءه ) (5) : 

ولقد نيه عبد القاهر إلى ضرورة ملاحظة الفرق بين الاستعمارة فى الممرد 
. والاستعارة فى الث ركيب في] رأيته يقول فيه (؟) : 


ا ” التتايايا1 ي1976الا لا اللا 


() الطراذ م در , وعمء نباية الإيماز ٠ 1١/‏ 
(0) الصناعتين ( ط ١‏ ) / ص /ا١1 ٠‏ 
() الإيضاح / ح؟ / ص 375 
(:) الاسرار / ص ه8؟ - 
والممداتى / تمع الآمثال / -0/ ص 4, ٠‏ 


عا ل اسه 


( اعم أنك تجد الاسم وقد وفع من نظم الكلام المومع الذى يقتضى كونه 
مستعارا ثم لا يكون مستغنارا » وذلك لأن النشدنه المقصود منوط به مع غيره 
وليس له شبه ينفرد بهء لآن الشبه بحىء منتزعا من مجموع جملة من الكلام 
أن ذلك قول داود بن على حين خطب فقال : شكرا شكرا » إنا والله ماخر ينا 
لتحفر فيكم تبرا » ولا لنبئى فيكم قصرأ » أظن عدر الله أن لن نظفر به إن 
ددوخى له فى زمامه حى عثر فى فضل خط امه ؟ لان عاد الأمر إلى تصابه 
وطاعت الشمس من مطلعبا » والآن قد أذ اقوس بارمها » وعاد النيل إلى 
النزعة ؛ ورجع الآمر إلى مستقره فى أهل بيت الرأقة ولرحة ) 0» . 


والجامع لحا يكون أهدى إلى توفية الخلافة » وأعرق يا تحفظ مصارفرا عن 
الخلل » وأن براعى ف سياسته الخاق بالآمر والنبى التى هى المقصود منباء, تمسا 
ووزنا تقع به الأفعال مواقمها من العبواب » ؟) أن المارف بالقوس براعى فى 
تسوبة جو أنبها وإقامة وترهأ و كمفية نزعتها؛ ووضع السهم الموضع الخاص متها 
مايوجبق سبامه أن تيب الأغراض وتقرطس فى الأهداف؛ وتقع فى المقاتل 
وتصيب شا كلة الرمى (؟) . ظ 


وهكذا قول لقائل - وقد سمع كلاما حسنا من رجل دميم . ه عسل طرب فى 
ظرف سوء» ليس , غسل ء هاهنا على حدة فى قولك : , أألفاظه عسل اه 





(1) الخطام : حبل يحعل فى عنق البعير ويثتى فى خطمه » وكل مايوضع فى 
معنطم البعير ( أنه ) [ا ليقتاد به . 

(؟) تشرطس : يصيب القرطاس وهو المدف , والشا طة الخاصرة . والرمى 
اليد المرمى وتقوما العرب الرمية ( انظر. الأسرار لمبد لقامر | مص 00؟). 


مامه | 


المتكلم المشنوءق منظره : وا ا #صسل إلى قيأس باجتماع فضل اذى مع نص 
المنظارء بالشيه المؤاف من العسل » والظرف ء ألا ترى أن اإذى يقابل الرجل 
هو« ظرف سوءء ؟ وظرف سوءلايصلح تعسه الرجل به على الانفراد ؛ لذن 
الرمامة لاندطيه صفة الظرف. من حيث هي دعأمة . م ل يعدم شىء ينسه ماق 
الظرف من الكلام الحسنء أوالخلق الجيل » أوسائر الممانى التى جمل الأشخاص 
أوعة ها فن حك أن تحافظ على هذا الأصل » وهو أن الشيه إذا كان 
فالاسم مستّعار لما أذ الشبه منه كالتور للعلم ؛ والظلمة لاجبل » والشمس الوه 
الجمل » أو الرجل التبيه الجليل » وإذا مم تكن نسبة الشه إلى الثىء عل الانفراد 
وكآن م “كا م دا أه مع غره قابس الاسم مستعار ولمكن “تمع اكلام مثل2'؟ 

ومن اشتبرت الاستعارة النمثاية وكثر استعمالها وفعاصارت مثلا والآمثال 
لانشر ء فلا يلتفت قبا إلى مضاربها [فرادا وثنية وجمماء وتذ كيرا وتأنييا 
بل يديه المثل عو رده فبتقل لفظه ؟] هر بلا تصرف (') * ف:#سول لرجال 
ضمعوا الفرصة على أنفسوم » ثم اموا يطلروتما : ( الصيف ضرعت الابن ) بتاء 

مكسورة لآني فى الآصل خطاب لامرأة 2 2 . 


(0 * () الإيضاح / <؟ /ر ١/8‏ وتجيد ذلك إدى أرسطء عندما يقول : 
. الامثال استعارة » لآنها |متعارة حالة من نوع إلى نوع كأن تقول فى رصمل 
أراد أن يحلاب نفسه نفما سعمله كانت عاقيته الخسران رجل االكرياتوس 
وأراتيه » ( انظ الخطابة لأرسطو . ؟! :)2 
وأصل اث ل أن ذلكالرجل جالبى الجريرة أرائب بغيةالنقم فكانتسيب الطاعون 
(د ٠‏ عندمى هلال : النعد الادى الحديث :)1١45‏ 


(")أمثال الممدا فى < ا صم 


7 1 


ولعلى أرى أن السبب ق عدم قبول المثل للتغرير رأجمم إلى كونه استعارة 
والاستعارة بحب أن #كون لفظ المسه به الاستعمل ف المشيه ء فلو تطرق أى 
تغير إلى المثل لمأ كان لظ المشبه به دعيته فلا #كون استعارة . ظ 


والامثل هرآة تتعكس علبما عادات الشعوب وسلوكباء وأخم لاقبا ؛ 
وتقاليدها وهى معين لاينضب أن بريد دراسة المجتمع ؛ أو اللغة » أو العادات 
الشعبية عند أمة من الآهم . وهاهو ذا ابن عبد ربه يصفما فى كتابه العقد 
الفريد بأنها ( وشى الكلام وجوه اللفظء وحلى المعانى » والى تخيرتها العرب 
وقدمتها المجم ونطق بها فى كل زمان وع لكل لسان فبى أبةى من الشعر وأشرف 
من الخطابة » ل يسر ثىء مسيرها ؛ ولاعم عمومها حتى قيل أسير من مثل) 21١‏ 
كا قال ابن المقفع فيم! : د إذا جل اكلام ء مثلا كان أوضح للمناق وآنق 
للسمع » وأوسع لشعوب الحديث (؟) . 

ولما كان المثل السائر فيه غراة استعير لفظ الل للدال أو الصفة أو اأقصة 
إذا كان لا شأن وفيبا غراءة » وهو ق القرأن الكرمم كثسء كقوله تعالى : - 
( مثلبم كمثل الذى استوقد نارأ ) أى حاطهم المحمءة الشأن كحال النى استوقد 
نارا ؛ أو كقوله تعالى : ( وله المثل الال ) أى الوصف الذى له شأن من 
المظمة والجلالة ؛ وقوله تعالى ؛ ( مثلرءقى التوراة ) أى صفتهم وشأنهم المتعجب 
مله ؛ وكقوله تعالى : ( مثل الجنة التى وعد المتقون ) ؛ أى في] قصصنا عايك 





: > العقد الغريد  !ص‎ )1١( 
-+ © (؟) ممم الآمثال  د شو م‎ 


سسا انم 8 الس 


وقال ارد : ( والمثل مأخوذ من المثال وهو قول سائر يشبه به حال الثاتى 
بالآول والآصل فيه النثيبيه ك) قلنا ؛ فقولهم . ( مثل بين يديه ) إذا انتب 
مناه أشبه الصورة المنتصبة ؛ و , فلان أمثل من فلان »أ أشبه ,ماله من الفضل 
والثال القصاص لتشبيه حال المقتص منه حال الأول » فحقيقة المثل ما جمل 
كلعل التشبيه حال الأول كقول كعب بن زهي : 


كانت « مواعيد” “عرقوب ء لا مثلا “ وهأ مواعيدثها إلا ألا يا طيل ” 
واعيد عرقرب عل لكل ما لايصح من المواعيد . 


وقال أبن السكنثك : المثل هنا خالف أمظ | أضروب له ) ويوافق معثأ ومن 
ذلك اللفظ شيروه 'ااثال الذى يعمل عليه غيره (2 , 


وقال غيرهم: سميت الك القاثم صدقبا فى ااءقول أمثالا لانتصاب صورها 
فى العقول مشتقة من إل-ول الذى هو الاتتصاب لانه ماثل لخاطر الانسان أبدا 
يتأسى به ويعدظه وز جره ؛ وقال ابراعيم لنظام جتمع فى المثل أر بعة لاتجتمع فى 
غرة من الكلام ؛ إيماز اللفظ : وإصابءة الممى؛ وحوسن الدشسيه 3 وجودةالكتاءة 
(1) الإيضام <م - ص 176 ء العميدة - <] نط١‏ ص 14.2184 ٠‏ 
مع ملاحظة أن مورد المثل ويقال له ه أصل المثل » وهو ممناء الحقيق اذى 
استعدل قبه أول “ل يسعى واممستعار منه, - ومضرب الل ( بقعم اليم وكسس 
الراء ) أى الخالة إلتى استعمل فيها المثر بعد استعمال قال الأول لشبه فسحى 
الصورة وتوافق ئّ المعنى مع اختلااف قاللفظ الس معي والمستعار أد أو والمشية: 
6 الميدانى : تمع الآمثال ‏ <( - صن ؛ - 
وفى فصل المقال فى شرم كتاب الامثال لآن عييد البكرى ‏ ص" | 


ب 46 ن- 


قبو لمأب البلاغة .)١(‏ 


وتجملاتو لأن صور الاستعارة الى رأيناها فى السأءق ما عرضتاه واقعة ف 
اللفظ المفرد ووبهالشبه فى تشيبهها الذى بنيت عليه لفظ مغرد » ولكن قد تع 
صورة الاستعارة فى نر كيب استعمل فى غيرما وضع إه إعلاقة المشامة »ويكون 
وجه الشه فى هذه الصورة هنئة منتوعة من عدة أمور » وتسمى تلك الصورة 
وما عل شا نبا استعارة #شدلية فقولتاً لمن محاول أمرا لاقل له به : ١‏ إنك 
تبتغى الصيد فى عريسة الأسد ء » فالنشبيه فيه لم يقع بين مفردين لأننا شبينا 
هيئة من حاول أم! لاقبلله به ببيئة من يبتغى الصيد فى بيت الاسد ‏ 'نمحذفنا 
المشبه وأبقينا المشبه به على صورة الاستعارة التثيلية والجامع طلب الشبىء 


3 
من غير وجديه . 


وقول المتسى : 

ومن “يك” ذا فمر مر” «ريض_ يمد مرت! به الماء الزلاتلا (؟) 

فإذا أمعنا النظر فمه عرفتا سبي قوله وهو أنه جواب» ورد على من عاب 
شعره ؛ وقد شه المتنبى هيئة من ضيف إدرا ك2 الأدنى» وسشف ذوقه الشعرى 
قعاب هذه الفرائد الشعرءة ميئة المريض الذى بس عرارة كل شىء فى فه حتى 
الماء الرلال . غم حذف اليه وأق الأثيه به » فالتشبيه هنا لم يمّع بين مفردين 
بل وقع بين بركببين على سيل الاستمارة القثيلية »والامتعارة لتمثيلية تصر ئية . 





() مجمع الآمثال ‏ < ص > 2 00 
وأنظر ابن رشيق فى العمدة   ٠<‏ ط١ ‏ ىم( . 
)3ن دوآن المنبي ‏ <؟ ‏ ص ٠ ٠6‏ 


 ةبالاس‎ 


وقفوله: 

إذ"! اعتاد الفتتى وض الماسانا ‏ قأيسر ها قمرة يه الوا مول )١(‏ 

ومثله ماكتيه الوليد بن يزيد لما بويع بالخلاقة إلى مروآن بن جمد ء وقد 
لنه أنه يترقف فى بعته له . 

أما بعد : فإنى أراك تقدم رجلا وتؤخس أخرىء فإذا أتاك كتانى مذا 
فأعجمد عل أيبما شت . والسلام (*) . 

شفك سمه الولسد صورة .ردد مروأن ف المايعة صورة من تردد فى أمر 
قفارة برافل الذهاب إليه فيقدم رجلاء وتارة لاير بده فيؤخر أخرى » فاستعمل 
الثر كيس الدأل على هذه الصورة فى تاكء ووجه الشمه هو سمه الإقدام ثارة 
والإحجام أخرى ؛ وهوملتزع من عدة أمور . 

ومن صورها قول الرسول عليه السلام : د [يا كم وخضراء الدسنء (') 
أراد المرأة الحسناء فى المنيت السوء » فقّد شيه الرسول عليه السلام المرأةالحستاء 
فى الايت السوء ما يندت فى الدمن منالكلا” يكون له غضارة وهو وبىء المرعى 
منتن الاصل جحامع هئة الحسن الظاهرى وقبم الآصل فىكل ؛ واستعمل اللفظ 
الدال على المشيه به فى الشيه على طريق الاستعارة الغثيلية التصربحية . 





(١)السابق‏ / ص 18 . 
د( محمع الأمثل ز حو وى (س4) ١‏ ظ 

(ع)جمع الآمثال /-( / صم رقم>؟1 / وفى فصل امال فى شرح كتاب 
الآمثال لآنى عبيد الكرى / ص ؟( ٠‏ 


ومن أمثلتها مما شاع بين الجاهليين وهو كثير عدده قولمم : 

١‏ الصيف ضيعت اللبن ) ( »)١‏ وإجراء الاستعارة فيه أن يقال» شببت 
هيئة من فرط فى أمر زمن إمكان ##صيله مبيئّة المرأة الى طلقت من الشيخ اللابن 
ورجعت إليه تطلب منه اللبن شتاء يمامع التفريط ىكل واستعير الكلاء الموضوع 
المشبه به للمشيه على طريق الاستعارة القثيلية . 


وقولهم : ١‏ تمجوع الحرة ولا تأكل شديبباء (؟) ؛ وإجسراء الاستعارة أن 
يقال شبوت هيئة كريم الآصل عا-زيز النفس النى لايفضل الدنايا على الرزايا 
عندما تل به القدم مبيئة المرأة الى تفضل جوعبا على إجارتها للارضاع عند 
فقرها يجحامع ترجبح الضرر على النفع فى كل ء واستعر الكلام الموضوع لأمشيه 
به للمش.ه على طريق الاستعارة الوثيلية ‏ 

وق وهم : أحشذا وسوء كيلةء )2 فد شببت هيئة من يظلم من وجدبين 
ميته رجل باع أخر مرأ رديئًا تاقص الكيل مجامع الظلم من وجهين فى كل : 
واستعير الكلام ا موضوع للمشيه به للمشبه على طريق الاستعارة الوثيلية . 


وقوطم : و على أهلبا #نى براقش ء (4) فقّد شبه المرء النى جر الشر على 
نعسة وذو نه تصرفه الخاطىء عا أحدثته براقش لأهابا : وفى كلية لهوم مسن 





(1) مجمع الآمثل | صم . 

4 تمع الآمثال / <1 ص الا برقم 14> وق فصل الال : لآ عبسب لم 
البكرى / ص 7/8 . 

(؟) ججمع الآمثال | ١<‏ | ص .7 رقي مة. ] . 

600 مع الأمثال - حا ص | ادلم 1 2 


ا 


العرب أغير علييم فبربوأ ومعوم براش فاتيع القسوم أثارم شباحما و فيجمو أ 
علييم فاصطلوم وأستعسر الحكلام الموضوع لأُمشمه نه الأمشسبه عل طملسريق 
الاستءارة العثملية , 


وقو لي: (إنك لتحدو حمل “ال واتاتخط إلى زالق المرأقب)(1) و يضرب 
من جمع بين شيئين مكروه-ين وه و شبيه فى ذلك مبيئة جمل بطلىء ( ثقال ) 
يسير فى مكان زلق ١‏ بالفتمء أى دحض . 

وقول « بزيد بن عمرو بن الصعق » الكلابى بريد مناقضة النابغة : 

فإن القتدئر قد" عامت مده بناءت فى شى #ذبيان” كان 

وأن الفحل > ”تزع ” خمعيتتاء “فيسب جافرأ فرح" الميجان () 
والهدت ألثاى ضرب مثلا لال إذ لال الفطاحل والفحول من الرجال وتعطيل 
مواعيهم وكمس شوةتهم عا لابتدح لهم فرصة مبارزة الأقران والافوق عليهم ؛ 


4 بجمع الآمثال ‏ -, - ص باه رقم لإن؟ . 
(+) دبوان النابغة (ط بيروت) سنة 5+9( - ص؟١ ١‏ ؛ وقدرد بيد على 

الناغشة يعارضه عمقطوعة منبا هذان البيتان » حمث قال النابغة فى هجوة له : 
( بعد الشاعر الاتنيان عدى صدود الكر عن كام مجان ( 
والثنيان : [إذى دون السيد أو هو الذى يستثى فلايلحق بفحول الشعراء : 
والبكر الفتى . والفرم. لفحل الكرم من الال - واهجان :اليش ؛ ققد جعل 
نفسه كالفحل الكريم وجل يزيد كالبك رالصخيرأى أنه لايقارنه ‏ والجافر فى ست 
يزيد هذا هو الذنى عزلعنالضراب: والعسجان : ها بين الدير إلى العضيور 
التناسلى وأراد مناقضته في قوله م صدور الكر ..- الخ . 


0-2 ١+» - 


وهذء المعاتى لم يذكرما الذاعر صربحة بل مثل لحا على سبيل الاستعارة ؟آ] 
هو وأضح . 
وقول ١‏ المذلول بن تعب المتترى : 
السحة أردة القرن يركب” وداه وفيه_سنان' ذى غرارتن يابسة 
وأحتما” الوق العمل" وأمرى "لوق" المنايا حين فى ألما مس 4 
والشاعر هنا بريد أن يقول : ألست الحتمل اللاعباء القيلة والمستخرج من 
ضروع المنايا وأخلافها الشر فى ألوفت الذى .زل” فيهالمغامس فلا يبت . 
والشاعر فى البيت جعل مرى الخلوف مثلا لنببيج /أشر واستدرار اموت 
كأنه يستزيد من البلاء ولاعله . 
وإجراء الاستعارة هنا أنه شيه محاولة هبيج الشر وإثارته والاسترادة منه 
واستدرار ألمورت وألا كثار صمن البلداء مهمية مان سس على الضرع وألخلف 
ومن الاستعارة التمشلية ءا ورد فى شعرهم كول زهير : 
ومنيعشص أطراف الجا ج فإنه ‏ يطيع المتوالىة ركب تكله شنم(" . 
أراد أن يقول : من أبى الصلح رضى بالحرب » قعدل عن لفظه » وأ 





)1١(‏ شرح ديوان الخاسة ‏ < «- هوه أحتمل أرد ‏ أمترى أمسح 
الآوق الثقل ‏ الخلوف : جمم الخلف وهو ما يقيض عليه الحااب ‏ المغامس أو 
المعامس ) بألمين ( مو الختمل للثمرور واأملاوى ‏ والغماس 9 بالفتم »الحرب 
الشديدمٌ . 


(؟)دوانٍ زهير (ط . بيروت) / صي 76 - من معلعته , 


1.1 له 


بالتمثيل فجعل الج لصلح ؛ والررج حسديدة فى أسفل الرمح ‏ لانهم كانوا 
يستقيلون أعداءهم إذا أرادوا الصلح بأزجة الرماح » والعوالى *ى التى يكون 
يرا السئان للحرن : 

وقوله: 
وهل يقبت الطب إلا و شيسجه 

و تغترس” إل" ف منارتها اللكخثل )١(‏ 

وقول طرقة بن العيد : 

وي أ دعى يديك جعل-عنى فأفرح: أم عكير فى فى _ شالك (؛) 
أى أن منزلىعندك » “أو ضيعة *ى أم رفيعة » فترك التصريم بذلك وأتى 

|اتمشيل ذا كرا اليمين » وجعلبا بدلا من الرفعة ؛ والشيال وجعلها عوضا ‏ 
عن ا[ضحة . 


فى اليد اليمنى تكر ما وتقديرا » وكذلك شببت حال من هالت منزلته .بيئة من 
وضع بى أليد البسرى محميرا له ووضعا من قدره ‏ 


وقوله : 
سشبدى لك اليا مأكنت” جاهلا 2 ويأتيك” بالا خبان من لم ترود (5) 
يضرب للرجل يتعسمل معرفة الر . 





(١)ديوان‏ زهب (طبيروت . 
(؟) كتاب الصتاعتين (ط ؟) ‏ ص +ب” . 
(؟) السابق ‏ ص > . 


ع 4# ١‏ ييه 


وقول الخحطيته : 
من يقمل اكير لايكد'م تجوازتيه لايذاهب العر*ف بين الله والناس )١(‏ 
أراد لاندم على معروف ء ويذةرب للرجل يتردد فى فعل الخير أو يفعله شم 
يدى ندمه عل قعله . 


ومن طريف ذلك الخال قول أمرى, العيس فى وصف الغيث وماتقعله ريح 
الصبا ى السحاب : 


ا 9 أ ” 1١ب‏ سس - وى تي غير سا ا ظلر قر #ى 


والضمير فى تمريه عائد على السحاب » وقد شبه الشاعر هيئة تحصرريك الرياح 
السحاب شيمًا فشيمًا حتى ينبمر المطر حيئة الناقة مرى ويمسح ضرعوا و بتلطف 
ف مها - (أ ورا ) يفتح الميم - لتدرر اللبن ( أو تسدتر) على سييل 
الاستعارة التمثيلية . ٠‏ 

زعن الاستعاره التمشلية أيضأ قول والخنساء 1 2 رثاكبا أخاها حر ! : 


أعين ألا فأبكى لصخر بسدره [ذاالخيل من طول الوجمفف اقشعدترت 


سي 


أذا زجروها فَْ امار ع وطانشات* رطياقٌ كلا ب فُْ فراش وهتراتر 


(1) ديوان اللطيئة : شرح أن السكيت ‏ ص #م؟ وما يعدها . 

(؟)ديوانامرىءالفيس : (طم -دارالمعمارف) ص4 14 ؛ 140 - شتبوب 
دفعة المطر وشدته » ويقالناقة تحررى” إذاكانت تدر على غر ولد ويقال هى 
(.مربة أد مرية باسكسر والضم للميم » وخخص الشاعرالصبالانها أحد الرباح عند 
العرب وأجلبها للخير » ودر بدرء ويدر بالكسر والضم للدال فى إلمضارع . 


.| دس 


شددت” عصاب” الحررب إذ هئ مانع” . فألتحت” بر ليها مر يا قتدر؟ت را) 
فقد شيبت هيدنه فى أستعداده للحرب وحاولة [عضاعرا له ومحاولة تحقيق مراده 
فيتحمق له ما رط . 
وقول 3 الدابعة 1 كلسم داماء فوو مه دن الى ابد . 

تمثى م أأدام' كان رحالما تملدق' *عريق على سمتئون رصوار 
جمعا يظلة به القضاء “مضلا برعث الإكامء وكأنهن؟ “صستارى(ة) 
فد استعار الشاعر لكثرة هذا اجمع وثقل وطأنه ومعاناة الارض الفضاء منه 

ومن هذا القسيل قول , عبيد بن الأأرص »ء مفتخرا بيش قومه : 
لت ستشيتامم كاين *مكق فيا الشتكمزك ناقما فليشريوا 
عم ال لجب كأنء” عمأ نه ف رأس خرص ط يعلبي(؟) 

وجمسدر بالذ كر أن الاستعارة العمليه ا -كون إلا نصر مه 
والنصرحمة كا هو معروف من كلامنا السابق هى ما صرح قيهابله ظ المشيدبه 
وأاستعمل فى المثسه ٠‏ كقول , الشماخ » 1 و أى سعيد بنضرار الغطفاق » ؛ 





(1) ديوان الخنساء (طسروت 7 -)١9‏ ص ٠ ١5‏ 

(؟) ديوان التابئغة (طيروت 1959) ص١1‏ 

() ديوان عبيدين الا :رص - ميق وشرحم د حسان نصار (ط. الحاى) 
ص ب ويدع الإكام . الخ ععى تصبءالإكام هذ اليش مسوأ ةمدقوفة لكثرة 
مرووه با قتصير كالصحاري » ٠‏ 


وهو من الشعراء الخضرمين : - 


رأيت عرابة” الآومى' يسمشو إك العلياء متقطم” القرين 
إذا ما راءة” رفعت> لمجد تاها تمسسيانة بالمنين(١)‏ 
قصل شه هيدء الممدوح فى كسب المحامد .بيثة من يتلق الثىء لبوسشه 4 والجامع 
المكن والقدرة فى كل » واستعين المشبه ره للمشيه على طريق الاستعارة التصر بحية 
وهمكذا الآمر فى إجراء كل استعارة عثيلية سيقت . 


ولابد فى الاستعارة التمشلة من القرينة المانعة من إرادةا اءمى الأصلى ا هو 
الحال فى كل استعارة » فن المثال السابق ترى القربنة متام المدم ٠‏ و نى قوله 
تعالى «والارض جميعا قيضته يوم القامة والسماوات مطونات سميئه سيحانه 
وتعالى عما يشر كون » (") شببت هيئة الآرض فى تصرفها نحت أمر الله 
وانقيادها لتأثير قدريه بيئة الثىء يأغذه الإنان بيده ويقيضبا عله فيكون 
متمكنا منه أشد التمكن واستعير التركيب الدأل عل المئة المثسبه مها للبيئة المشيبة 
عبلطريق الاستعارةالثمشليةالتصر >مة » والقرينة استحالة المعى الاصل النسة إلى 
الذا تالعلخة . 

والاستعارة الؤيلية تنكون مرتة ويحردة ومطلقة » و عممى آخر قد يذ كر 
بعد مام الاستعارة القثيلية ثىء يلاثم المستعار له فييكون ذلك مضعفا لتنامى 
التقسيه الذى بنيت عليه الاستعارة ويسمى ذلك تجريدا » أى تيجريد الاستعارة 
عما يمو ما : فإن المستعار له , المشمه» صار يذ كر ملا مه عدأ عن دعوى 
الاتحاد مع المستعار منه , المشيه ريه » والدخول فى جنسه قشلا عندما فستعير 





() الأصمعيات 
(؟) الزمر / > 


عساوو ا 


للرجل مجمع بين شيئين سكرمين قولحم : ( إنك لتحدو يحمل ثفال وتتخطى 
إلى زلق المراتب ) )١(‏ ونضيف «١‏ حى قاريت نهايتك , »كنا قد أكينا بما يلا ثم 
المستعار له وعلى ذلك تكون الاستعارة بجردة » أما إذا استيد لنا .هذه العارة 
التى جردت فالاستعارة عيارة أخرى كأن تقول : , فالتسس الجمل السريع 
والطريق الآمن »» كنا قد أتينا بما يلام الميئةالمستعارمنها . وعندئذ فالاستمارة 
مرشعةء أما إذا ‏ كناها عل ما هىعليه دون شىء يلاثم الطرفين كانت الاستعارة 
مطلقة أى ألم! أطلقتعما يقوء!ا أويضعفرامن ملاهات المستعارله والمستعارمئه . 

ولو جتنا بقول اللفة ن يزيد فى كتابه لمروان بن محمد - والإذى أوردناء 
ق الساق  ١‏ إن أراك تقبم رجلاء وتؤخر أخرى» وأتبعناه بقوله : 
د فإذا أتاك كتاى فاعتمد عل أم) شث »» كانت الاستمارة مرشحة » لآن هذا 
القول يلاثم ويناس اللرية لمشبه يبا ( المستعار منه ) أما إذا أبدلنا بيسسفا 
الول : ١‏ فاعتمد عل أمبها شيّت » جملة , حتى كددت ذمتك » كانت 
الاستعارة بجردة مما يمو .با ويؤكد ما بنست عليه من المبالغة ودعوى الأتحاد؛ 
لان هذا القول يناس المستعار له ١‏ المششيه» وهو التردد الممتوى فى أ البيعة ؛ 
أما لو اقتصرنا على قوله : « أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى » فبذه استعارة 
لم تقرن يثىء » وتسمى مطلعة . 

ويعود فنقَول مو كدين ما سبق أن قلنساء صدد حديثنا عن الاستعارة فى 
المغرد ؛ إن أ كل هم ذه الاستعارات الثلاث وأنسيبا مقتضى الحال وأد غلبا فى 
البلاغة هى الاستعارة المرشحة ويليها المطلقة ثم الجردة » لآنه علم ما سبق أيضا 





(١)المدانى‏ » مجمع الآمثال/ <ل/ ص وم ويقّال جماأل تفال إذا كان 
بطم ومكان زلق يتح الزاى واللام أى دحض . 


ل .ا دده 


أن ف الترشمم نناسيا للتشييه وتقوية للاستعارة » وأن الإطلاق لم يد 
الاستمارة قوة ولا ضعفا وأن فى التجريد تلمرحا إلى التشبيه ودلالة عايه من 
طرف حين » و[ضعافا لدعوى الاتحاد من أجل هذا كانت الاستعارات الثلاث 
فى العرنيب على الوجه السابق . 


وأخيرا نستطع القول بأن الشاعر أو الكاتب لاينيغى له الرجوع إلى صنوف 
ذلك الخال إلا إذا كان له أساس من مشاعره الخاصة وار به » إذ لا معنىلآن 
يشبه المرء يمالم يره » ولا أن مثل أو يصور شموره عا لا علم له بهء لآن هذا 
عس صدق الشإعر وأصالته الفتية » وييته الخاصة , 5 أن لكلموقف ملابساته. 
فالشاعر الحاذق عزج دين هذه المعاق فى النشسسبات والآمثال والاستعارات ونين 
إحساسه لتحكثر شواهدها ويتأ كد حسنبا » ويتوقى الاقتصار على ذكر 
الممسانى اثى يضير عليها دون الإبداع قيها والنلطيف لها لكلا تكون كالثىء 
المعاد المماول )١(‏ ء 
ويؤكد إن الآثثير عملية المرج هذه عندما رأيته يقول 8 


بصورة المشبه أو بمعناه وذلك أوكد فى طرف الترغيب فيه أو التنفير عنهء20» 


هذه أقسام الاستعارة ١‏ ناقشهما البلاغون والتفاد من خلال حد ينهم عنيأ 01 
ووضعبم تسميااءوالاآمر الى ممنا هنا أن الشعر الجاهلى أستو عب #لقتة 
الاقسام جميعاء كا هو واضم فما سقتاه من أمثلة » وإذا كان النقاد والبلاغيون 





. عيار الشعر / ص م7‎ )١( 
١70 | المثل السائر‎ 8 


ع زه [ا عب 


منعرضوا لقضاا الاستعارة قد أعتمدوا فى تحديد هذه ال قسام أكثر ما !عتمدوا 
على #واهد القوآن الكرم لمدف وقصد دنى هو إثبات إعجاز القرآن وتفوق 
أسلوبه على غيره من الأساليب إلى حد الإعجاز » فإن هذه الأقسام على كل حال 
موجودة ومبثوثة فى أدب الجامليين شعره ونيره » ولقد تأ كد ذلك دمد وضع 
المصلحات وتسمية الأقسام» ولمل تأخر ذلك عن نشأة الموضوع واستوائه ثىء 
طبيعى ف رحلة التقنين والتقسم غالبا ما قكون لاحقة لبو ضوع نفسه:ء فقد 
ينعأ ويستوى بناؤه والأصطلح لم دشأ بعد . 


أت هذا التنوع فى الأقسام تلك الى صاحبت الاستعارة فى الآدب الجاهل 
[ما هو دليل قوى على أن الجاهليين استطاعوا أن يوا لمن بعدهم ضروب هذا 
الفن مع تنوع فى الك رو تعد فى مناحى الخيال ‏ استطاعوا أن يثبتوا أنهم ملكو 
زمأم لماز وهذه القدرة علامة من علامات النبوغ والاستعداد العمل » وعدى 
آخر استطاعوا أن برسموا لمن يدهم نبج هذا الفن وأصوله وأبوابه» وكأ هم 
قد أرادوا من خلال ذلك أن يبتو! أن اللغةكانت فى أيد-بم طيعة » وأن الخيال 
أصيل » وأن الفكر العرى لم يعزب عنه ثىء من ألوان هذا الفن اميل . 


ثقد أنبت الجاهليون حا باستخدامهم هذا الفن العميق والجيل على هذه 
الشاكاء من تعدد الأقسام وتنوعبا . أن فيبم ذاتا نامية بأداها ولغتباء بحيث 
انصيت فى مجازاها جميع العناصر والحركات النفسية والعقلية » ومن هنا أصبحت 
اللغه بيهم بحر الحماة , إن هذا النغير والتعدد فى أأماط هذا الشكل الفنى البياتى 
[بما هو بلا شك متصل أيضا بالأحوال الظاهرة لجاءتهم «ولامراء فى أن الأحوال 
الظاهرة للجباعة إبما فى مرآة للتخيرات الباطنة فى الأفراد وكأن الاجتماع فى معناء 


شد لهو 1 مه 


ليس إلا جموع أثار المقول والتغيرأت النفمسة , 2439 


وما أظر. هذا التعدد والتنوع لأقسام هذا الفن الواحد إد.بم [لا ديلا 
على تنوع الآفكار وتعدد آذر العقول والأحاسيس . لقد أصبم هذا التعدد 
فى أقسام هذا القالب المنىالمعقد واتساع وجوه التصرف ف هذه الصورة المركزة 
معنى وتخيلاء أصبح ذلك كله دليلا يبنا على مدنية هؤلاء القوم وسمة 
متفيئبى عن ظل الاجتماع ؛ معنى ذلك أن هذا التعدد فى أقسام هذا المن 
متسطا باللغة وطاقانها المعنوية» غدا وجما من وجوه التمدن اللذوى عند العرب 
جروا فيه على سنن طبيعية ثابتة حيث فرعوا المعانى فروعاً كثيرة بالمجاز 
والاستعارات متعددة الأقسام متباينة الاشكال » والتّى تنوعت بتنوع 
المقاصد » وتلونت بألوان الفسكر والحركات النفسية للتى كان مدارها دوما على 
ايجمذاب الطبع فيهم . 

وأخيرا إن هذ' التنوع لديل كين عيل مو الصفات المقلية والباطنية فى الفرد 
الجاهلى عا تبيأ له من الفضائل التى فى مادة التغبين العقلى فى موه وإنشائه وهذه 
المورة من صور القدن مما انعكس أثثره على اللغة وصورها امجازية الاصلة كا 
سبق العول . 


2000 


ْ (1) تاريخ أداب العرب لمصطق صادق الراقعى / ١<‏ / ص 5١4‏ 


الفصّالئااث 


_ 
أحسكامها 

العم الأول : هل المتعار اللفظ أو الم ؟ 
المشبور أن الاستعارة صفة (للفخل وهر باطل فى رأى اأرازى ٠ )١(‏ بلالحق 
أن المعى يعار أولا بوساطة اللفظ (") والذى يدل على ذلك وجوه كثيرة أهمها : 
أولا : أنه حيث لايكون تقل الام تابعا لنمل الممنى تقدرا ل بكن ذلك 
استعارة » ومن هنا فالأعلام لا يصم أن تسكون استمارة » فإذا سمينا انسأنا 
يزيد أو يعسكر لا يقال لذه أنها مستعارة لآن نقلها ليس نيما لتقل معانيها 
تقديا (5)» لذلك رأيت عبد القاهر الجرجاى يقول : , اع أنك ترى الناس 
وكأنهم يرون أنك إذا قلت : رأيت أسدا وأنت تريد القشيية كنت نقلت لفظ 
أسد عمأ وضع لق ألغ.ة واستعملته فى معنى قير معناه حتى كأن ليس 
الاستعارة إلا أن تعد إلى اس الثىء فتجعله أمما لشبيبه » وحتى كأن لا فصل 
بين الاستعارة وبين اسمية المطرمماء ؛ والندت غثا والمزادة ( القربة ) راوية ؛ 
وأشياه ذلك عا يوقع فيه اسم الثىء عل مأ هو منه إسيب » ويذهيون عمأ هو 
مر كوز فى الطباع من أن المعنى فيبا المبالذة وأن يدعىفى الرجل أنه يس برجل 
ولكنه أسد بالحقيقة » وأنه إزما يعار اللفظ من بعد أن يعأر المعنى » وأنه لا 





(1) نهاية الإيحاز و درابة الإعجاز ‏ ص امم 

(؟) الطراز ‏ د ص م .؟ 

(؟) دلائل الاعجاز (ط رمم ه) ص ١1١‏ 
؛ نهاية الايجاز ‏ ص 7م 


2 0 


يشرك اس الأسد إلامن بعد أن يدخل فى فس الاسد ؛ ومن أجل أن كن الس 
كذلكء فالعملاء كلبم يثبتون القول بأن من شأن الاستمارة أن تتكون أبدا 
أبلغ من الحقيقة » وإلا فإن كان ليس هنا إلا نقل امم من شىء أكى شىءه قن 
أين يحب -- لمت شعرى ‏ أن نكون الاستعارة أبلغ من الحقيقة , ويكرن 
اقولنا: رأيت أسدا مزية عل قولنا : رأيت شيا بالاسد ! ! وقد علبنا أنه 
ال أن يتغير الشىمق نفسه بأن ينقل إليه امم قد وضع لثيره من بعد أن لا 
برأد من معنى ذلك الاسم فيه ثىء بوجه من ألوجوه » بل بجحعل كأنه لم يوضع 
لذلك الممنى الأصل أصلا )١(‏ » و فى أى عقل يتصور أن يتغير معنى « شيم ا 
بالآسد ء بأن يوضم لفظ أسد عليه وينقل ليه » واعلم أن العقلاء بنوا كلامهم . 
إذ قاسوا وشببوا عل أن الأشاء تستحق الآساى لخواص معان فيها دوردل. 
مأ عداها (؟) . ولقد رأيته يو كد هذا الايجاة فى عمارة أخرى حيث يقَول : 


« فإنهم إن أغفلوا فييا الذى قلناه من أن ااستعار بالحقيقة يكون 
معتى اللفظ واللفظ من حيث إنا لا نقول : رأيت أسدا ونحن امتى رحسلا 
إلا على أنا تدعى أنا رأينا أسدا بالحقيقة من حيث حمله لا يتمعز عن الأسد 
فى بأسه وبطثه » وجرأة قلبه» فإنهم على كل حال لا يس تطيعون أن يجعاوا 
الاستعارة وصفا للفظ من حيث هو لفظ مع أن اعتقادمم أنك إذا قلت : رأيت 
أسداء كنت قد نقلت اس الاسد إلى الرجل أو جعلته هكذا غفلا ساذجا فى 
ممنى شجاع . أفترى أن افظ الآسد لا نقل عن السبع إلى الرجل الاشبه يه أحدث 
ألنقل فى أجراس حروفه ومناقتباوصفاصار بذلك الوصف فصيا )١(‏ 





(1) دلائل الاعجاز ‏ ص ١,,؟‏ . 
(؟)السابق - ص بمم . 
()السايق ص 4م 


سد 11[ سم 


لم يكن فيها مبالغة لآآنة لامبالغة فى إطلاق الإمم المجرد عاريأ عن معناه . 


و وف هذه الجملة بان لمن عقل أن ليست الاستعارة نقل اسم عن شىء إلى 
ثىء » ول-كنبا ادعاء معنى الاسم )١(‏ » إذ لوكانت عبارة عن محض نقل الاسم 
لكان عالائ قولنا : « رأيت أسدا ء أن يقال : , هو ليس بإنسان ولكنشبيه 
بالأسد : أو يقال هو شبيه بالأسد و صورة إنسان (؟) . ثم إننا تكرن نافلين 
للاسم إذا لم تقصد معناء الأعلى (؟) » وعملية النقل واضحة فى التشبيه إلا أنها 
فى الاستعارة د ادعاء » معنى أننانقصد إلىمسى الآسد لا اسمهء أما منقالوا:(؛) 


(1) معتى ذلك وأن الاستعارة أساسبا النشبية عير أنها ممتاز عنه بالمبالفة 
والإغراق ف النخيل ٠‏ فإتنا ندعى أن المشبه هو عينالاشبه به » ولا تسرىأن 
هذا يشمه ذلك ول-كتنا ندعى أند هو شاء على تخل اتحادها فالحصفه ؛ وأيضا 
إذا قلنا مثلا رأيت حات) تريد شخها كري) » فإننانلاحظ قوة الشبه وهو 'لكرم 
فى المشيه م يذهب خبالنا أبمد من هذا فندعى أن همذا العخص لااشبه 
ع و|لكنه جام وهذا هو الذى دعأ عسيد الشاهر إلى القَرل أن الاستعارة 
قامة على الادماء أى أن المثسهو ا اشبه بهفردانمن أفرادكلى واحد ثمإن مرد هذا 
الادعاء ؟ لما فى البداية هو اللإغراق فى التخيل ولس الآ معندهذ! الحد وحسب 
بل والمبالغة فيه تجح وجه الشبه وتعظيمه حتى يطغى عل أوجهالتخالف بين 
المفنه والمشيه نه . ولثا فى ذنك تفصيلقى مكانه بعد . 

(؟) ماية الإجار ص «إبء الدلائل ص0م؟ 

(ع) دلائلالإعجاز ‏ وبء ونلحظ ذلك عند ابن الآثير أيضا فى كتابه 
الل الماثر سب طم ص م ؛ 6م 

(:)رهو يشير ذلك إل تعراف الرماتيق(التكت فيإعجاز القرأن ص 4لاجح 
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إنها تعليق العبارة على غمرماوضعت له فى اللغة» و نمل لما عمأ وضعت له فكلام 
قد تساحوا فيه لآنه إذا كانت الاستعارة ادعاء الإس لم يكن الإسى مزالا عما 
وضع لهبل مقرا عليه (*) ٠‏ 

ومصطلح النمل هذا الذى يرفضه عبد القأهروعاريهويتحيه جانبا عن مفبومه 
ومفبوم غيره من أستعماوه ضمنمصطلحات كارامهم» يذ كرا ؟“صطام الاستدال 
الذى ساد تمسر التعور الاستعارى عند معظم النقاد الخر ببين والذى يءزى إلى 





وقد اش صا 7 الطراز هذا التعريف ورآه نام نطلا أ وجهعد يد ةحيث يقّول: 
(وحاصؤما قاله الرمانى فى الاس:عارةأنها استعيال العيارة لغيرماوضعت لد ق أصل 
اللمة » وهو فاسد من أو جه #لاهمة ؛ أمأ أو لا . فللانهذأ يأزم منهأن يكون كلمجاز 
من باب الاستعارة وهو خطأ إن كل واحد من الآودية الجازيةله حد ضخالف حد 
الآخر وحديمته فلاوجه لخاطيا د وأما ثانا : فلان هذا يازم عليه أن تكون 
الأعلام المنقوله يداخلبها الجار وتكون مننوع الاستعارة وهو باطلفإن الجازات 
لاندخابا فضلا عنالاستمارة» وأما ثاأنا : فلآان مأقاله يازم منه أنالو وضعنا أسم 
السماء على الأرض أن يكون مجازآوهو باطل لايقول به أحد 

وينظ صاحب الطراز أيضالىتعريف أبن الآثير . (بأنالاستمارة نه لالمعنى 
من افظ إلى افظ شار بينم سيب ما) فيراه فاسداً أيضا لسيبين: أما أولا : 
فلان ماذكره يدخل قمهالتشميه كعو لنازز بد أسدأو كأندأسد) ٠‏ فان هذا نعل معدى 
من لفظ سمب مشاركه سنب) لاننا نقلتاحشقةالآسد إلى ريد فصار مجازاللمشاركة 
التى كانت بين زيدو بي نالأسدفىوصف الشجاعة ثانيا:فإن مثل هذا يدخل فيهماهية 
المجاز مطلقاء فإن المجازمن حيث [إنهمجاز نقل المعنى من لفظ إلى لظ لمشداركة بينواء 
والمجازالمطلق مغاير للاستعاره فلا يدخل أحده) فى الآخر (أنظرالظراز لعاوى 
حاص 4ؤا-..؟) ظ 

() الدلائل ‏ ومم - ومم 
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الناقد م ما كس بلاك , » وتتلخص نظريته فى , أن الاستعارة كلمة أبدلت من 
كامة أخرى بسيب المشدامة أو التتاسب » وبعبارة أخرى يسبب شبه قى الصفات 
أو العلاقات أو النسب » وهذا ما يوجد فى معسعم | كسفورد نفسه ء ولشوى هذا 
الرأى أن الممى الذى تعبر عنه الاستعارة كانمن الممكن أن يعبر عنه بسارة حر فية 
مساوبة له (') . وهو ما أماه وومتاسناوطه5 156 

ويوضمم و ماكس بلاك , هذا المفبوم عثال تطبيق إذ يقول : ه وعلى ذلك فإذا 
أخذئا هذا الخال , ريتشاردز أسدء فإننا نجد أن الممتى الحرفى الذى تعبر عنه 
الاستعارة هو على وجة التحديد « ريتشاردز شاع . (؟) . 


والاستعارة طيقا لهذا المفيوم فى رأى ‏ بوصفبا بديلاعن معتى حرفى ‏ 
نوع من الزرخرفة واازينة » فبناك المعنىالنثرى القبلى ثم بعد ذلك يزخرفهالشاءر 
بالصورة الاسمتعارية . ْ 


م هناك مغبوم ثان يتوصل إلى معتى لتعبير الاسءارى منخلاله عن طريق 
نوع من القماس أو المقارنةبين المستعارمته والمستعار له » وعلٍ سبيل الثال: عندما 
سمى و شوئبارو » ألرهم.ان الرياضى مصمدة فتران » قإنه طيمًا لمذا 
المميوم الثاتى للاستعارة »كان يعنى بطريقة غير ماشيرة » أن البرهان الرياضى 
يشمه مصيدة لفان من حمث إنكلم) يقدم مكافأة مضالة يستدرج با ضحاياه 
شين فديثا (9) 


)١(‏ د . مصطفى نأصف : نظرية المعنى ب ص عم 
ع 3 - م عتمطمماعاة 0طه ه8800 : طلءوز8 ٠‏ مقط 
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والفارى الأسامى بين المفبوم الذى يعد الاستعارة بديلاعنمءى حرفى و بين 
هذه ألا لةا الخامة منه» والىتعد الاستعارة نوعاأ من المقارنة » هذا الفارق يضح 
يحلاء إذا نظرنا إلى هذا أمثال القديم وهو ١‏ ريتشاردز أمد . عل ضوء كل من 
هذين المقبومين» فى حالة المفسبوم الأول يكون معنى الامتعارة ت#ريبا فس 
المعنى إذا قلنا. , ريتشاردز تداع ء وبالمفيوم الثاتى ينكون معتىالامةءارةتةرببا 
هوريتشاردز يشيه الأسد فى . كونه تهاعا , وهذم العمارةالآخر ةالموضوعة بين 
قوسين تفوم ضمنا فىحالة التعبي را لاستعارى و لسكهالاقذ كر فنه بصراحة . 


وعلل أىال فؤكلا ا مفرومين السابدين يخذ التعييرالاستعارى عل أنهينوب 


عن تعير حر فى مكافىء ومسأق له 'عاما من نحيث المءنى . 


ونعود فقول : لقد رفض عد القاهرمسما هذا لاأضمون » 5 أننظرنةإلى 
الاستمارة داخل التركيب وف أط ر نظام العيارة اللغوية وميدأ العلاقات المعذوية 
بين أجراء اليتاء ترفض رقضا بانا الحيارة الأخيرة من عباراتما كس بلاك . 
د الممنى الذى تعر عنه الاستعارة كان منالممكن أن يعبرعنه بعياة أخرى حرفية 
مسأو َه لهو ء. | ْ 

بالأساوب الاستعارى لا ممكن أن يتساوى مع أى تعبير آخر غر استعارى 
يؤدى المعنىنفسه» أن فلغة عمد القاه رعذهتامة أساساوراءنظارةأخرىموداما ؛ 
أنه لامكن أن يتساوىالمفسسر والتفسر ٠‏ و إلا كان تفسيرالقرآن مثلا ممجزاعل 
النحو نفْسه ؛ وبائقوة نفسها ألتى يكون ما القرآن المفكسرءعجزاءو ؟ ن تفسر 
الصورة تحلبا إلى تعبى غير صو رى ليغ بنفس القدسر » وذلك غاط نوم إلانه إا 
كان للنفسر الفضل والمزية على التفسر من حدث كانت الدلالة فى الممسر دلالة 
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معنى عب معنى » وق التفسير دلالة لفظ على لفظ » وكان من المركوز فى الطباع 

والراسخ فى غرائز العقول أنه متى أريد الدلالة على معنى » فرك أن يصرح به 

ويذكر الأفظ الذى حوله فى اللغة وعمد إلى معنى آخر فأشر بدإليه . وجعل دللا 

عليه » كان لأكلام بذلك حسن ومزية لايسكونان إذا لم يصنع ذلك وذ كن باففظ 
صرحا ) (25. 


من هذا النص تستخاص : أن معى الاستعارة لا يكن أنيكون هو الاستعارة 
بداتهاء ثم إن أى تعبر غر استعارى يظن أنه أدى معتاها لا يكون أبدا مساويا 
لما فى البلاغة والوضوح واجمال ؛ ووقد .بمس فى نفس الإنسان ثىء يظنمن 
أجله أنه ينبغى أن يكون الحكم فيدالمزية التى تحدث بالاستعارة أنها تحدث فى 
المثيت دون الاثثبات وذلك أن تقول : 
إنا إذانظرنا إلى الاستعارة وجدناها إماكانت بلغ من أجلأ نباتدل علقوة 
الشبة وأنه قد تناهى إلى أن صار المشبه لايتسز عن المشيه بهن المعنى الذى من 
أجله شبه به » وإذاكات كذلك » كافت المزية الحادثة ما حادثة فى افيه » وإذا 
كانت حادثة فى الشيهكانتفىالممثيت دون الإثيات ؛ والجو اب عن ذلك أن يقال : 
إن الاستعارة لعمرى تقاض قوة الثبة؛ وكونه عيث لايتميد المشيه عن 
المشبه به» و لكن ليس ذلك سا زية » وذلك أنه لوكانذلك سببالمرية لكان 
ينبغى إذا ممت صرحا : فقلات : رأيت رجلا مساورا للاسد فى الشجاعة » 
وحيث ثولا صورته لظنتت أنك رأيت أسدا وما شا كل ذلك من ضروب المالفة 
أنتحد لكلامك المزة الى تجدها تقوالك رأيت أسداء وليس يخفى على عافل أن 
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.)١(» ذلكلايكون‎ 


من ذإك فستطيع أن نة.ول : إن رفض عبد القاهر لمصطلح ١‏ التقل ءالذى 
شاع فى تعريفها قبله له دلالة على عمق نظرته » نظر! لارتياط الصورة بالشعور 
والمعى النفسى وعدم عدها تلاعيأ لغويا . 

الاستعارة إذن عدده تعيين تحمل تحنة من المشاعر يؤدما عن طريق التدادل 
ف العنى الذى يتدعه تقدادل فى الافظ بين وحدات اللغة » وحين يتم يناو ها المعذوى 
فإن جالها يكون فى تناسق هذا البناء الذى حمل شحنة معينة من اأشاعر ولا 
يمكن بعدذلك لنثر كداته! أن يغتى فى أداء اللعستى أو فى عملية النأشر التى 
كح اللمدىن . 

من أجل ذلك كله ققد ضن عبدالقامر بامم الاستعاره على كل صورة تقوم 
عل جرد النقل» وكان بذلك سابتا التقاد الآوربيين المعاصرين الذينشاع لد.هم 
مصطلحالاستبدال فى تقسين الاستعارة . 


زلا أنها نلحظ ناقدا جادا مثل ريشاردز « ستل مصطلاح الثقل فى تعر يفه 
الامتعارة بعد أن جردهء من سذاجة التدادل الافظى وضحالته وأ كسيه 
عمق المعئى أشعورى عتدهءا نظر إلى الاستءاره بو صقبا نوعا من التقاعل وهذه 
النظره نص علبم! ما كس لاك نفسه ز؟) ومفهوم ريتشاردز هذا الذى ينظر إلى 
الامتعار معلل ألا نوع من التفاعل بين المستعار منه والمستار له مخلصنا من 
عموب ال أفبومين السابقين ( الاستبدال والمقارة ) وفضلاعن ذلك يمدم لنانهاذا 


(1) السابق : ص 544 , 
6 ث 47 25 م .ام ##«مطمهاع 84 0هقه ناعلولة 
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5-1 عبةا فى طبيعة الاستعمالاتالامتعارءة وحدودما » يقول ريتشاردز ؛ عندما 
أستخدم الامتعارة فى أسط صورها فإنهيكون لدينافكرتان عن شيئين مختلفين : 
والفكرتان تتفاء لان معا وتدعمرا كلمة مفردة أو عيارة يكون معناها هو مخصاة 
هذا التفاعل (”) . 

فالاستعارة عند ريتشاردز فوع من المقارئة » ول-كتها مقارنة مبنية عل 
التقاعل بعكس ما نيحده من مفهوم المقارنة فى البلاغة الكلاسيكية » فالمقارئة من 
وجبة نظرها قأمة على أوجه الشبه سواء كانت حسية أم معنوية» أم كانت قوعا 
من القياس » أى تشامها بين النسب وإذلك يقول « زيتشاردز » نفسه : 


الثامن عشرء وحبث كان المستعار له هو الجانب الأعظم أهمية نى الاستعارة (). 


ويقدم انا « ريتشاردز » مثالا يوضح به معى التفاعل بين المستعار منه 
والمستعار له » وكيف أن أحدهما يعدل من وجود الآخر ويضوئه من الداغل؛ 
وكيف أن أوبه الاختلاف سبيا لانقل أهسة عن أوجه التشابه وا محصلة النبائية 
للتفاعلات بين المستعار له والمستعار منه وبين أوجده الشيه » وأوجه الاختلاف 
هى ا معنى الكلى النى تقدمه لا الاستعارة . 


يعول الشاعر ( دمام ) , تدنطو هر » مثلك ) وهو من شعراء القرن السابع 
عشر فى اتجلرا عذاطيا نهر التيمز : 
وأآن أجعل فى محراك قدو العظيمة 


ماس للزرسه سس سوؤرو ززروروروروززه سبي جر سه اال سس سا رسو س1 111 
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بقدر ما هو الموضوع الذى أ كتب فيه 

عق أنت ومسا ذلك صاف 

وديع أنت ومع ذلك لنت بطنثا 

شوى دوعا هياج 5 ممتي دوما فسضأن»(١)‏ 
مكننا أن تقول هنا : إن أتسءاب عمل الشاعر هو المستعار له مر عومه1 » 
وأن النبر هو المستعار منه ؛ ومن الجدير بالملاحظلة أن فى الأآسات الاخيرةتديلا 
متكررا للمستعار له والمستعار منه ولانجاه التحول ننم (5). 
منه وهو النبر » ولكنرا وصفية بطريقة اشتقاقية أو استعارية للمستمار له وهو 
عقل الشأعر ٠‏ 

و وديع أنت ومع ذلك لست يطيمًا » : إن كلمة وديع هى بالتا كد و صامية 
حرفة للعقل وهو المستعار له وعلى العكس من ذلك فوى اشتقافية استعار به 
بالنسبة للنبر » ولكة.. أزعم أن بطيًا تنتقل من النبر إلى العقل ثانية . 

أما ه قوى دوا هياج » فإنها تنتقل من العقل إلى النبر . 

«ممتبىءدو ا فيضان » » إن الكليات هذا تنتقل مرة أخرى من النبر إلى 
العمل (') . 

إن النهر فى الآبيات السابقة ليس برد زيئة أو زرف » وليس ترتييا لمعى 
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عقلى قبيح » إن المستعار منه وهو النبر لايزال يتح فى اللكيفية الى يتشكل مهأ 
المستعار له . 

وعلى ذلك فان المعول فى الاستعارة ليس على أوجسه أأشبه قط و ميعبا 
بشكل واضم للغاية» إن المقارنة يوصفما تأ كيدا عل المشاءبة ليست ه, الاسلوب 
الكلى لهذه الاستعارة التى رأيناما عند (دتمام ) والاستعارة فى أباته 
هى نوع من المقارئة » ولسكنبا مقارنة قائمة علىالتفاعل والتعابه. برغمالاختلاف 
بين المستعار منه وهو تبر ١‏ التسميز » » والمستعار لله وهود عمّل » الشاعر» ومن 
هنا حدث التبادل بين الصفات » صفات النبر » وصفات العقل عل نحو ما رأينا 
فى تحليل « ريتشاردزء ذه الآبيات . 

إن هذا التفاعل هو ألذى يجمل الاستعارة الوسيلة الكبرى للتعيير عن العالم 
الداخلى للشاعر » و١‏ كتشاف<صوصة انفماله وتفرد محرءته وأصالة موقفه 
ورؤياه » كل ذلك فى ظل العلاقة التى توثقما الاستعارة بين الشعر واللغة . 


إذن عليئأ ألانطاق اسم الاستعارة على بجرد عملية النقل الافظية التى تأخذ 
شكل الاستعارة » ولكنها لاتمثل بعدا ج ديدا فى المعنى أو الشعور ء ثم إن 
استخدام مصطلح النقل فى مفبوم الاستعارة حديثا بمىء فى إطار أن مسن اسم 
به جريان الاستعارة فى المعانى دلالية كانت أم شعورية » ورفض هذا المصطلح 
فد ما عل يد عد القاهر يؤكد هذا المدأ أو هذه الحقيقة . ومنهنا بجب أن نفوم 
الاستعارة على أنها مينية على الادعاء لا النقل وما يستتبع ذلك الادعاء من تفاعل 
عل مو ما أبان و ريتشاردزء وما وجدنا عنده ٠‏ 


وجدر بالدكر أن مسطلم ١‏ الادعاء » هذا النى حل حل مصطلح د التفل > 
عند عبد القاهر مصطلح ينناسب وطبيعة الاستعارة مز حيث إنما جحلفتى مبني 


سم و8[ نا 


عل الخال يا قلناء ثم إن هذا الممطلح الجديد يتفق وماتستلزمه الاستعارة من 
قدرة عل رؤية قّائق الآشياء التى تدل عليها الالفاظ حتى بمكن الادعاءو يق من 
الخطأ فيه » وحتى يستطيع المدعى أن يدرك الفروق الدقيقة بين هذه الحقائق » 
وأن مختار من المعاق مأ يكون معير! عنيا . 


ولقد أخطأ كثير من الأدباء فى عملية الادعاء عذه» لآنهم لم يؤتسوا حظأ 
من الدقة فىالرية والاصالة فى اختيار الالفاظ والمعاق ؛ ولقد ذكر الجرجاتق 
فى وساطته كثيرا من الشواهد التى يبدو فيبا هذا النقص ويظبر فى ثتاياها 
ذاك العجر وهنا يتأ كد لنا أن للثقافة ؟عناها الواسع دور! كبيرا فى دقة هذا 
الادءاء أو عدم دقته » وما أورده الجرجانى يصدد هذا من شواهد هو للتدليل 
على ما تجده من عجر أحيانا فى عمل الآديب فيأق على غير ماكان يرجى من 
سداد القصد وصحة الركيب » وبراعة الخلق الآدبى » وجدير بالذكر أن 
عامل الزمن له أثره فى طبيعة التصرف فى المعاتى والتولد فيما والتأليف بين 
المتنافر من أجرائها » والشارد من دقائقها » وفى اشكار صور جديدة لا تنو 
عن الذوق من هذا مثلا ما استحسن م.ن استعارات امرىء الس » وزهاير 
والنابؤة وغيرثم من شعراء العصور المتأخرةكاً فى يام والمتثيى والنحدرى ءوقما 
من الطافة والجدة مالم #توفر لشعرأ ٠‏ كيين فى عصورم وفى العصور الى 

سبقتهم أو التى تلتهم . 


والحققة أن فكرة الادماء هذه فكرة طريفة جديدة » أدت بعبد القاهر 
إلى أن جمل الاستعارة على ضربين : وقد سبق الحديث عنها فى بان الأقسام 
ضرب تعر فيه المشبه به الشبه وتجريه عليه » وهو عأ عرفه البلاغيون من بعده 
بالاستعارة التصربحية » وى التى ينقل فيها الاسم عن مسمإه الاصلى إلى ثىء آخر 


وكأنك تدل به على صفة لموصوف مث ل كلمت أسدا » وأنت تعنى رلا شجاعا 
وضرب #مود البلاغيون أن يضموه إلى الضرب الأول » وهو مختلف عنه» وهو 
ما عرف بعده بالاستعارة المكنية » لاله لابنقل فبيا الآسم عن مسباء الأصل ع 
ون يثدث لثىء لازمة لثىء أخر كقونا : , يد الريم تضرب ضربا عنيفا , 
فإننا لا نستطيع أن نرعم أن هامنا نقلا إذ ليس المعنى أننا شببنا شيا باليد » 
بل المعنى على أننا أردنا أن تأت للريم يداء فالمشبه به لايلقانا مباشرة » و[نا 
يلقانا بها أضيف منه إلى المشبه ( البد ) )١(‏ . 

يتضح لنا ذلك فى بيت الخاسة ( لتأبط شرا ) حيث يقول : 

إذا "هزه فى عظدم رقر أن تمبللت” 2 تواجنة أفواء المنايا الضوً حك 

فاته لما جعل المنايا تتشحكء جعل لها الآفواه والنواجذ التى يكون الضحك 
فيها » إنتا الأن لانستطيع أن نزعم فى يت الخاسة هذا أنهاستعار لفظ النواجذ 
ولفظ الافواه » للآن ذلك يوجب الال » وهو أن يكون فى المنايا شىء قدشبه 
التراجذ » وثىء قد شبيه بالأقواء (؟) . 

والفرق واضح بين النوعين ؛ فوجه الشبه فى النوع الإول موج_ود فى 
المشبه » أما فى القسم الثاق فلايوجد وجه شبه» و[ن] هو وص ف تكسبه 
لمشبه وتعطيه له إذ تجملكا فى المثال السابق للريح يدأء وقوة وتصرفا . 


وعل هذافالاستعارة ا مكنية لاتموم عل مج ردالنشييهو ]ة) تقوم على بك الحمأة 


والحركة فى المشه لغرض المالغة » ولعل فكرة الادعاه هذه فكرة ميمة لآنه 


7818 دلامل الاعجاز - ص‎ )١( 
١86 (م) الاق ص‎ 


سسا 4! لم 


كا يقو لالدكتوره شوقى ضيف »ء يرتب عايبا أن الاستعارة عمل عقلى )١(‏ . 

وقد يسأل سائل : إن البيان عند عبد القاهر اذن جرد اقناع منطفى ؟ء 
والاجابة : إن البيان بس عنده تجرد إقناع منطقى عقلى مجرد نحم مؤدى المعذى 
ولكن للتصوير قيمة كببرة فيه من حيث تأثيره فى النفس » وهبو يمل [ل 
الإدراك العقل عن طيريق النشيع الى » وطذاكان الخال عند عبد القاهر 
أداة من أدوات الإقناع » ولمسألة الخيال وحث عبد القامر لها فصل فى يأبقال 


ويتفق مع عبد القاهر فى ذلك « فخر الدنالرازى( ت .1ه ) حي تيقول 

( إن الاستعارات النخييلية النى تكون فى مثل قول « لبيد بن أبى ربيعة » 
( إذ أصبحت بد الثيال زمامها ) ليس فيه تقل لإيه ليس الممنى أنه ,أدعى بوت 
اليد للثمال ممالتة فى [ثمات المتصرقية له 620 . 

أما الوجه الثاى للتدليل عل ما بدأنا به من أن المعنى هف و المقصود فى 
الاستعارة » قوله تعالى: ه وجعلوا الملائكة الذين ثم عياد الرحمن [لأثا »2 فظاهر 
الآية يدل على أتهم أئبتوا للملائكة صفات الإناث واعتقدوأ وجودها فيبم ؛ 
وجل هذا الاعتقاد معوم بالينات » ولامكن أن يكون المءى أنهمأطلقوا علييم 
لفظ الإناث » أو لفظ البنات من غير إشسات صفة الآنوثة ومعناها » لآن الله 
تعالى قال : ( أشبدوا خلقهم . . ) فإنكانوا لم .يدوا على [جراء هذا الاسم على 
الملائكة ولم يمتقدوا إثياتالصفة ٠‏ ولم يفعاوأ أكثر من أن وضعوا امعالما كانوا 
مستحقين إلا ندم البسير ولم يكن ذلك القول كفرا منهم (؟) . 





(1) البلاغة تطور وتأريت ‏ ص 9©.م؟ 
© نباية الإيجاز ‏ ص م 
() عاية الإيجاز ‏ ص بم ٠١‏ .ىم 


د و1 لس 


لذا وجب ألا توصف الاستعارات بالفصاحة ‏ ولاسما المكنية ‏ إلا على 
أساس المعاتى . ١‏ 


وإن أردنا أن نزداد علا بالذى ذكرنا فلننظر إلى قول أبى نواس : ( ستبته 
كف الليل أكوؤس الكرى ) وذلك أنه لبس يخفى على عاقل أنه لم يرد أن نشبه 
شيمًا بالكف ولا أراد ذلك فى الا دؤس ولكن لم#أكان يقال : سكر الكرى 
وسكر النوم : استعار للكرى الآ كس ؟ا استعار الآخر الكأس فى ق وله : 
( وقد سقى القوم كأس النعسة السبر ) . 
فإيه لماكان لكرى يكون فى اللول جعل الليل سافيا» ولا جعله ساقياء جعل 
له كنا إذ كان الساقى يناول الكأس بالكف 32 , 
ومن اللطيف التادر فى ذلك ماتراه فى آخخر هذه الآبيات وهىدللحكن قتيرء 
( بالفتح ) : 
ولولااعتتصامى بالمى- كل بد ب اليسأس منهالم يم باللموتى صايرى 
ولولا انتظارى كل" يوم رجدى غدٍ لراح بنعثى الدا فتسون إلى “قسُبرى 
وقد رابنى_وتهن*المثنى-وانقباضبا و سط جديد اليأس كفيه فى صد'رى 
ومؤدى تعليق عبد القاهر على هذه الآبيات . . ليس المعنى على أنه استعار 
نفظ الكفين لثىء » ولكن عل أنه أراد أن يصف اليأس بأنه قد غلب على 
نفسه وتمكن فى صدره» ولما أراد ذلكوصفه عا يصفون بها لرجل بفضل القدرة على 
الثىء » وبأنه متمكن مندء وأنه يفعل فيه كل ماريد » كولم : قد بسط يديه 
فى المال بنفسه ويصنع فيه مأوشاء . 


(1) دلائل الاعجاز ( ط 1559) ص ؟1 ؛ 


ل +؟ؤ - 


فليس لك آلا أن تقول أنه لما أراد ذلك جعل لليأس كفن واستعاره) له ؛ 
فأما أن توقع الاستعارة فيه على اللفظ فا لاتخنى استحالته على عاقل )١(‏ . 

لقد نى عبد القاصر أيحاهه المعنوى هذا على أساس ١‏ أن الاستعارة ضرب 
من التشبيه » مط من التمثيل ؛ والاشبيه قياس » والقياس يحرى فجاأ نعيه 
القلوب وتدركدالمقول» وتستفتى فيه الاذهان والافبام ءلا الأسماع والاذان,0). 

إنا فلا شيبه عنده فى أن الحسن والقبح لايعترض الكلام بالاستعارة وسار 
أقسام البديع إلامن جبة المماتى خاصة من غير أن يكون للالفاظ فى ذلك نصمب 
أو يكون لها فى التحسين أو خلاف التحسين تصعيد وتصويب 29© . 

ويعود عد القاهر لمؤكد أن البالةة الى تدعى للاستعاره ليست فى هذا 
المعنى نفسه النى يقصد إليه المتكلم » و لكن فى طريق إثباته للمعنى و تقريرء إيأه 
ولا مكن معرفة ذلك إلا من السياق الذى وجمدت فيه الاستعارة فيقول ( وهل 
تمد أحدا يقول : هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعر مكائها من النظم وحسن 
ملاءمتها معئاها لمعاتى جاراتها» وفضل موّانستبها لآخوانها ؟ » وهل قالوا : لفظة 
متمكنة ومشولة » وق خلافبا قلمه ونادمة ومستكرهة إلا وغرضم أن يعروأ 
التمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جبة مءناها » و بالقلق والنبو عن 
سوء التلاوم » وأن الآولى لم تلنق بالثائية فى معناها وأن السابقة لم تصلح لآن 
تكون لعَتا للتالية فى مؤداها (؛) . 
)١(‏ الدلائل ‏ +( 4عء ؛وع ط وجول ,والحى شاعر عبامى توق بعد سنة 
لهم 
(0) أسرار البلاغة ‏ ص م 
(؟) أسرار البلاغة - صم 
(4)الدلائل - ص 1؟ 


وليس من فضل أو مزيه [لا بحسب الموضسم » ويحسب المدنى الذى يريد 
والغرض الذى توم » ومسا سبيل هذه المعاتى سبيل الاصباغ #تى تعمل منبا 
الصور والنقرش ؛ فكنا أنك نرى الرجل قد تهدى فى الاصياغ التى تعمل منبا 
الصور والنقوش ء فكنا أنك ترى الرجل قد تهدى فى الأصباغ التى عسل منها 
الصورة والنقش فى ويه الذى نسج إلى مرب من التخير والتدبر فى أنقس 
الأصباغ وفى مواقعبا ومقاديرها وكيفية موجه لما وترتيبه انها إلى مالم يهند 
[لدصاحيه ؛ فجاء تقشه من أجل ذلك أعجب وصورته أغرب » كذلك 
الشاعر والشاعر فى توخيم) معانى التحسو ووجوفهه ااتى عليت أننا محصول 
لظم (1) . 

وبعد؛ أفلس هذا الكلام "ذى صدر عن عبد القامر فى القرن الخامس 
المجرى هو صوره مطابقّة لا قال ريتشاردز فى العصر الحديث ! بل » لد أ كد 
رينشاردز الحقيقة نفسها عتدماأ قال : 

: إن الشاعر هو صانع التي والمعتقدات » ولكنه يعمل من خلال خعاق 
الأشكال وصماغتها وسدكبا : لكننا إذا تساءلنا عن هذا الذى يشكله أو يصوغه 
أو منحه قاليا معينا ء أحبنا مع أرسطو بأننا لا مكنا أن نقول شيفًا عن هذا 
الذى لا شكل لهء ولا قالب ء إن أمام الشاعر داتما أعاطا عالية من الصياغة 
داف إلى تحشضقبا » وهو لن يستطيع أن محقق ف_ذه الأ”عاط إلا إذا أودعبا 
الصياغة السليمة » إن عمل الشاعر هو الاحتفاظ بالروح الإنسانية من لال 
صماغتبا نحت ظروف عزناهة » ومن شتلال ما منحهاللغة من إمكانات وشيفيات 
ولن يكون ذلك إلا ما عمقه تداخل الكلمات وتفاعلبا من طاقات عتتلقة ؛ . 





١١)السابق‏ : ص 1 


سسا ١55‏ سه 


يا قال أيضا فى كتابه , فلسفة البلاغة » : 
وإن النفمة الواحدة فى أة قطءة موسيقية لا قستمد شخصتتبا ولا خاصيتها 
المميزة لها إلا من النغات الجاورة لماء وأن اللون الذى نراء أمامنا فى أية لوحة 
فنية لا يكنسب صفته إلا من الآلوان الاخرى الى صاحيته وظررت معه وحجم 
أى ثىء وطوله لا مكن أن يق درا إلا عقارنته) دجم الأشياء وأطوالها : 
الآخرى الى برى معبا » كذاك الخال فى الالفاظ » فإن ممى أنة لفظة لا يممكن 
أن يتحدد إلا عن علاقة » هذه اللفظة با يجاورها من ألفاظ . )١(‏ . 


كلام 8 أ جع إلى مبارة لكاتب قٌْ استخدآم الكلية قّ مو ضوعماأ الصحيح 3 


.- 


شول : 

ه إن معظم الصمات الخامضة الى يصف مها التقاد أساليب اللكنابة الذثرية 
المختلفة 1ن ترتد أولا وأخير! إلى ما يحققه الارتباط والتواؤم بين الكلمات 
ضيبأ و نحض » وما تضفيه الوظائف اللغوية المختلفة لاكلام » وكثي من تلك 
المصطلحات الغامضة الى كثير اما نستخدمها وحن بصدد تقوم الكلام أو مناقعة - 
ما فيه من جبال .. مثل : الانسجام : والإيماع ؛ والفضيلة ؛ والنسب ء والسلاسة 
والعللاوة والتأثر وغ ذلك من صفات الجودة دست إلا نتلجة لقدرة الكاتب 


وإن أدة قطعة أدبية لا برجع تحقيقبا لمذه الصغات أو مثلبا إلا لقدرما 
على تحقيقالتفاعل بين أجراها والاستفادة من وظئف اللغة ومكتوناتها . 





0 60 , 69 و 55 . م ل جت«ماعطة 1ه برطمموو(ةتطط 
وانظر الدلائل - ص بم » .0 , 


و8[ ب 


إن لكل سياق وضعه الخاص ؛ ومن آم تختاف معنى الكلة الواحدة باختلاف 
السداق اذى قرت قمه ... إن هذا هو المبدأ الذى قد أصبم منذ مائنين من السنين 


شيدًا مقررا ومخيرفا به (© , 


ومن ذلك ذستطيم القول بأن نظرية الممنى التى أقام عبد القاهر عليبا فبمه 
للاستعارة رأت أن طبيعة لغة الشعر تعتمد عسل المفارقة » فلغة الشعر لغة 
مفأر قأت وك لغه تاحب فيما الدلالات دوا كبيرا بالقدر الذى تلعبه الدلالات 
الحدودة ف اغة الملل مثلا » تم نرؤية عبد القاهر للدءى فى الإستعارة لم تكن 
رؤية مخددة بحدود الممى الفكرى الخالص ليس إلا ٠‏ ولكن المنى الذى قصده 
هو كل ما ينتج عن السياق من ذكر وإحساس » وصوت » وصورة » وموسيقا 
بتوعيرا » فالجليل فى الشعر عنده ليس موضوعه . بل نغمته وروعته الفنية » لذا 
دأينا ( كانت ) يقول : ( الجلال فى نفوسنا لافى الطبيعة » وإن الجلال فى 
الشاعر وشعره لا فى موضوعه ) () . 

5) أن عالم الشعر فى نظر وكروتشيه » عالم مخلو من التفكر والتقد والفا..فة 
فبو غالم الخيال المطلق » بينا الفكر والفلسفة عالمم) الوامع والحميقة » والفلسفة 
تقتل الشعر (» » لذلك يقول أ لان «١‏ صوتق ٠»‏ : ف الشعر معان وذيق الدر 
عن شرحها ء وشىء من العبقرية إلذى يغبمه الإنسان بحسه لا بعقلة 247 . 


ومن هنا كانت إساءة فهم الشعر والتقليل من أهميته مردها قبل كل ثىء 





() نقلا عن قضايا النقد الآدنى أأماصر ‏ ١؟؟‏ 
69 روز غريسب : النقد أجاللى دص ٠١١‏ 

(م عبد الرءوف مخاوق ؛ أبن رشيق - ص ١؟١‏ 
(1:) روزغرب : التقداالى ص 48 


- 98( سل 


للبااغة فى أهمية المنصر الفكرى فىء ولكئنا نستطيع أن نتبى بصورة أوضح 
كيف أن الفشكر لسن هو العامل الآول ف الشمر حييا تنطر إلى تجربة الشاعر 
نفسه لا إلى يجرية العارىء (21 . 

ولعل أوضح مثال على أن المعنى الذى قصد إليه عبد القاهر فى الاستعارة 
ليس الممنى الغفل الخاة الذى يؤخف من ظاهى لفظباء و[ة) هو كل العناصر الثى 
ذكرناها بجتمعة من « فكر»ء«دوصوت» و وإحسأس » » ووصورة2 ») 
د وخيال ء هو تحليله للاستعارة فى أميات كثر عزة : 


( ولما قضينا من منى كل حاجة .. )(؟) وق التحليل يود مغبوما كاملا لمعنى 
ال معنى عنده » فليس المعتى فى نظركا قلناء هو الحصول الفسكرى » و[:) الممنى 
عتده هو كل مأ تولد من ارتياط الكلام بعضه ببعض ٠‏ وكل ما نشأ عن النظم 
والصياغة من خمائص ومزايا . 

لقد اتخذ عيد القاعر من فكرة ١‏ النظم » متطلقا نقله إلى أدق ما تفذ إليه فى 
سماق تلك النظرية » فقّد اتتقل من تفاوت الدلالات (") » إلى مرحلة لم يتدبه 
[لم) أحد من قبل من النقاد » وقد أسعفته نظرية الجاحظ ف ( المءانى المطرو<ة 
فى الطريق ) على ذلك ء فقد مل [ليه أنالناس حين أساءوا فهم ذظرية الجاحظ 
لم يلحظوا تقاوت الدلالات الناجم عن طريق الصياغة » فمولك : خرج زيد » 


)١(‏ ريتتماردز : الم والشمر ‏ ص وم#ومأبعدها 

(0) أسرار البلاغة : من ص 0إ؟ - 7٠‏ 
وأنظر تعليق الدكئور تمد رك العمشماوى فى ١‏ قضايا النقد الآدن والملاغة » 
- ص 8188 . 

0( ك. أجمد ميك أأسيل : لهك التدليل عند عبيدالةأهر ص /1 ] ومأبعدها 


-- 154 سس 


قول تصل ففه إلى للقصود بدلالة الله وحده : ولكنك حين تقول : دهو 
كثيد رماد القدر , أو ه رأيت أسدا , ؛ وأنت تريد رجلا ثجاما» أو بلقن أنك 
العام رجلا وتؤخر أخرى فانك ف مثل هذه الأقو آل تطر حَ أولا دلالة أو ليه 
تنتقل منها إلى دلالة 'ثانية : ونصل مأ إلى غرض جديد 2 و إذ قد عرفت هم 
الجة فياهنا ع..ارة مختصرة وقى أن تقول المعتى » ومعنى المعنى ء تعنى بالمعنى 
المغروم من ظاهر اللفظ » والذى تصل [ليه بغير وأسطةء وعمنى المءنى أن 
تعقل من اللفظ معنى ثم يفضى بك ذلك المعنى إلى معنى آخر )١(‏ . 

ومن هر<لة ٠‏ معنى المعنى » يجدىء 1 على البوان » ومياحث عند الثاهر له » 
هذا ويتضح من منيج عبد القاهر فى تحلل الاستعارة فى الآاسات التى أشسرت 
ايها أنه يرد هذهالخصائص وتلك المزيا حتى ولوكانت -الات نفسية أو شعورية 
إلى مدى ما استطاعه الآآثر الفنى من الانتفاع بمختلف القوى التتى تستطيع يها 
الآلفاظ بجتمعة أن تبعث هذا الإحساس أو ذاك : ذا وجدنا أن التاقد 
ه بروكسء لا عنز ماهو ( قل ) عاهو دغير فن ء الاباك كل الفتى ٠‏ 
أى>جمو م ةالعلاقات بين عناصر العمل الفنى الثى محدد طبيعته » وحين بدأ 
الفنان فى خلق ١‏ الكاتن الجديد ء تتبومع جرئيات ماده وتتركر عناصره المتياينة 
فى صورة تهائ, ة فى العمل الفنى » وإن اجتماع ه_ذء العناصر عل النسق الذى 
١تتظمبا‏ داخل العمل الفنى هو الذى يدير نا إثارة فنية خاصة عكننا أن نتديتبا 
وكيز بيتها وبين لون الائارة ا1ياتية التى تحدثها أئ: من هذه العناصر فى الحياة 


العامة 229 . 





(1) دلائل الإعجاز ‏ ص ؟١‏ 
6 ا أدرد عل اليك ' الروك [:دلءل عددك عم لء التاعر من بو ١‏ 4 بم !ا 
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ولعلنا نلسم ى هذا الكلام كله ردبة ( هربرت ريد ١0و86‏ 0 الذى 
يقول : , إن القوى التى تمنحبا البلاغة فى الأسلوب تظبر أولا بطريقة رصاف 
الكلمات ثم بعلاقاتها بالفسكرة » هذه العلاقة نفسبا هى الى تعطينا القدرة على 
المرض أو النعير ء )١(‏ » ها تدده أيضا لدى «١‏ بريكان » فى كتايه المسعى 
الاستمارة و إن يؤكد معتى التعير أكثر من الفكرة المتضمئة » ويؤكد 
العلاقة التى نتداخل ف السياق +) تج عنه ذلك المعنى (") ٠.‏ 

من هناء لا أعتقد أن هذا الذى ذكرت بعد عن مقبوم عبد القامر حول 
طريقة أشاعر فى ناء وحدة خاصة للسكلات » الام الذى يضيف إلى #سوة 
الاستعارة » كل ذالك واضح فما طفق ي«رضه من أمثلة »لبا ويعاق عليبا » 
ومنم! تعلية المهم على قول ابن المعتر : ظ 

وإنى على اشفاق عبنى من العدى 2 لتجممنى فظره ثم أطسسرق 

اثلا : 

لتنظر فيه فتأمله فترى أن هذه الطلاوة » وهذا الظرف [ما هو لآن جعل 
النظار ي#محء ولدس ه وكذاك » دل لأن قال فى أول البيت ( وأق ) حتى 
أدخل اللام فى قوله : ( لتجمح) » ثم فى قوله : ١‏ ثم أطرق» وللطيفة أخرى 
نصرت هذه اللطائف ء وهى اعثراضه بين اءم إن وخمرها بقوله : ( على إشفاق 
عيتى من العدى ) (؟) - 


)000 8 ج]1؟]ه عدنع:1[ طنناوصا ١‏ لسع8 .11 
63 8 . «تمطوماء10 01 «دستسدععم : و8055 5 .) 
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والاستعارة رائعة ليس من شك ؛ ولكن روعتبا لا ترجع جرد استعارة 
أخوح للنظرة » ان ابتمرح وحده » ما كان لمبلغ هذا التأر لولا تلك المناصى 
الخ جمعبا الشاعر ,ع والنى بحت فى الإفصاح عن عاطة”ه دعن مو فيه لَه مى ٠‏ 


وعبلى هذا فتنظم الكلات عنص ميم فى جماليات الاستهارة » وإن مث 
الاستعارة يحب أن يتم فى ضوء تفبم التنظمات الداخلية للالفاظ المستعملة ف 
تكويبا » وه_ذا التنظم يعطى لها غنى ومادة جديدة ٠‏ ومن أجل ذلك راح 
عيد القاهر يقارن بين قوله تعالى : د واشتعل الرأس شيباء و , اشتعل شيب 
الرأس » (؛) . 1 
ومن الامثلة الجديرة بالنظر والتى أرجع فيها عبد القاهر روعة الاستعارة 
ما فى السياق كله من +صائص النظم والتركيب والآرتيب فى الفصل الذى عقدء 
عن بديع الاستعءارة وتادرها قول الشاعر : 
البو مم بو مأن فد “غيدبلت عن “لوسر ى 
تقاسى فد اتوك ما “ذ»نييى فاعتةقثر 
"أمنس وأصبليسه لا لقشاك واحر> نا “ 
لقد' تأنق” فى مك وى ” العدار )١(‏ 


فنى استعارة الأثق للقدر ها غراءة وطرافه حديقية » و(لكن الأمر ليس 
أمر الغرابة التى تدهشنا من استعارة الأنق الشدر: ولكن الآمر هو فى أن 
الاستعارة ها ها صادفت مكانما اللائق يا ء وأا جاءت لقشل قمة التطور عند 
الششاعر ‏ عندما يتجمع ويتركز الانفعال حتى يبلغ أقصاه ؛ والذى مبد لهذا 
التطور ما عرضه علءنا الشاعر فى البيتين من موققه ععب مجرة صاحبته لَه , 





)0( دلائل الاعجاز ‏ ص ؛/ا 


فهو منذ أن غابت فى حال من القلق والاضطراب والآرق » فل تعد الحياة 
تخرى ؟ كانت ؛ بل أبطأت أناميا وطالت لباليها » والشاعر لا يدرى سبيا لهذا 
كله » ولا يمل ماذا جنت يدأه » ويتمتى لو يبذل حياةه كلما ثمنا لمعرفة اليب 
الذى من أجله هجرته صاحمته » وانظر إلى الليفة المشوية بالحسرة فى قوله : 
( نفس فداؤك )» وفى الاستفبام الذى خم .سه البيت الآول عندما قال : 
'ء ها ذنيى ذاعتذر »ء ثم مواجمة الحقيقة الرة التى تشيع فى قوله : « أمسى 
وأصيم لا لقاك ,» ثم صيحة الآلم الحميقة فى قوله : و واحزنا»» ثم ه#-ذه 
السكده القصيرة التى أمن بعدها بأن التحس لا بد أن وكون ذكر كششراقيل أن 
حك له خيوط هذا الحظ التعس ء فليس مو تنا عاديا هذا الذى يمَفه » بل لا بد 
أن يكون القدر قد جلس من أجله جلسة خاصة , أحكم له فيها خيوط هذه 
المؤاءرة - ْ 
وعل ه-ذا فالالقاظ. فى الاستعارة لا تقصد لذاتم.ا ء و[نا لمعان ودلالات 
نستشفبا من وراء وجودها فق السياق مركطة با تقضى أحكام النظم والمعانى 
التحوءة » ومن هنا كانت وظيفة الاستءارة عند ناقدنا أبلغ من المحقيقة الى يعر 
عنوا باللفظ الصريح » كل ذلك أيضا مجده عند «كليمتتس» الذى يمالج المعنى 
فى الاستعارة من وجبة النظر اللغوءة وعلاتات الدياق (') . 

وع لى هذا الآساس الذى فصلنا فيه القول » وضم عبد القاهر مقياس 
الصورة الآدبية الاستعارية وغير الاتعارية » ويلحصر هذا المق.اس في قدرة 
الصورة عل نةل الفكرة والعاطفة هن خلال ااصماغة الخناصة بها بأمانة ودقةء 
والمورة على هذا الآساس تى 'لعبارة الخارجمة للحالة الداخلية » إذلك كان اججمال 





(ؤ). 20 , 18 , 17 * 8 #مطرماءئة أن ستمسسوديعمة ' عق 85 . 85 , 0 


عت 


عمل و جاريت » هو دلالة اأصورة على الإ<سناس 209 مإ هو لدى عند القاهر 
أنضا . 


وجدير بالذكر أن الصودة الاستعارية عندما تخخضع فى قرتهيها فى النظم على 
حسب قرتيب [لمانى المصورة فى النفس م أنان عبد القاهر ء فإنما توضح لما 
ودى اسك الإنتاج الف و:«ميره كله عن لحظة شعورية وأحدة تسود بين أجزأئه 
فإن كل وصفف لدعت فاه الصورة من جال أو روعمة أو فوة » مرجعه هذا 
التناسب بينها وبين ما تصود من عقل الكاتب ونفسه وعواطفه تصويرا دقيقا 
خالا من الجفوة والنعقيد » لذلك كانت الصفات الرئسية للاثار الادبية الجيدة 
متمثلة فى شيئين ه) الرقة . والقوة » فالقوة توقظ انتاه القارىء » وتحمل عمّله 
معا'ق رائعة حية » والرقة تبعث العاطفة صادقة » وتليس الأفكار جدة وهاء » 
وعلى هذا فالآدب الخالد يقوم على « عنصرن » أوام) : الشعور الصادق ممتزجا 
باله كر الصحيح » وثانيم] : القدرة البيائية التى تاج فى إعضاع كليها للآخر 
أى التصوبر . 

وهذه النظرة الئى وجدناها عند عبد القاهر تكامات نظريتا المعانى والبيان» 
وذلك برط ناقدنا الصورة الاستعارية فى أثناء تمليله لما بالساق » و بمقةضيات 
النظمع والمعاى التحودة . 

ونضيف فتقول : هذا المنبج أ كد عبد القاهر من خلال نظريته : أن 
اأقيمة الحقيقية فى الاستعارة وغيرها من ضروب از ليست لهأ من حرث هى 
نشييه أو استعارة أ و كناية » بل لها من حيث قدرة الاستعارة أو الكناية على 
الامتراج والانصبار بخيرها من عناصر التعبير الآدنى » وعى لها من حيث قدرتها 





(1) «جاريت» : فلسفة الال - ٠54‏ 


4م[ د 


عل التفاعل مع غيرها فى السياق » فلم تعد الالوان جرد حلى لفظية ؛ أو يبرج من 
التعدير أو زخرف من الشسكل ؛ وهو .ب ذا المنبج أيضا ويلك النظرة الثاقبة 
لايفرق بين التعمير وامال » ولعله فى ذلك يخالف الكثيرين من الدارسين ثى 
مدان البلاغة ممن يعنون عتاية خاصة برخارف التعر من ”شبيه وأستعارة 
وحسئات » ويفردوتبا باللتحث والدراسة : وكثيرا ما يفون عند ه_ذه الصور 
وقفات خاصة ٠‏ يتناولونبا متفصلة عن التعيبر م.) جعل البعض يظن أن للاستعارة 
قبمة مستقلة عن السياق الذى وردت قيه مثلما كان يفعل ابن المعتز (1) » ومثلما 
فعل ابن قتيبة أيضا (؟) : وليسش من شلك فى أن المنبج البلاغى الذى يرجسع 
مقماس الخال وحده فى القمر أو فى الثثر إلى ما فيه مع صور يأنمة أو بديعية 
منوج لا ينبض على أساس صحبح ء لان هذا لا يتفق مع الحقيقة التى طالمأ نبينا 
إلمبا عبد القاهر » وقى ألا نحكم على شىء فى داخل العمل الفنى حكما مستقلا » 
وما يحب الربط بين عناصر العمل الفنى كلها فى ضوء وحدة كاية » وفى اعتهاد 
الجرء على الكل » وف التكامل النام الذى بين عناصر اللغة الختلفة » وع_لى ضوء 
هذا المفبوم لم يقسم عبد القاص مفيوم التعبير الفنى إلى لحظنين : الحظة التعبير 
بالمءنى الخاص للكلية » يعئى الوصول إل التعبير » ثم لحظة زخرفة التبير » 
يعنى تزويقه و تجميله » لكن 

( إذا وجب لمتى أن ينكون أولا فى النفس وجب الفظ الدال عليه أن يسكون 
مثله فى النطق ) (©) » ( كا أرن1 العمل بمواقع المعانى فى النفس » عل ,مواقع 





)١(‏ أنظر درسه لباب الاستعارة فى كنابه البديع 

(؟) انظ رتحليلة لابيا تكثير عزة(وما قتهينامن منى كل حاججة) فى - الشعر 
والشعراء : من ؟ - *( . 

)9( دلا ثل الاعجاز ص 0 


هد ن5! لد 


إل“لماظ. الدالة عليبا ف النطق : 0 


هذ! بالنسبة للمنتج » أما بالنسبة للقابل » فليس ثب ة جرئة أيضاء تلحظ 
ذلك لدى الدكتور هدارة إذ يول : 

د الشعر فن يؤثر فى نفس الإنسان بماضيه من جال ومتعة » و[ثارة فسة 
للأحاسيس والمشاعر ولا مكن أن ينظر إليه من ناممة محتوأه فحسب » أو من 
ناحية شكله بصورة عامة » فالإنسان لا يتلقى تأثير الثىء اليل جرء! عل دقمات 
ولكن الإحساس ينتقل إليه مبأشرة وتنفعل نفسه بالتأئر دفعة وأحدةء (© . 


« وكيف يتصور أن يصعب مرأم الافظ. يسبب المدنى » وإذا ظفرت بالمحتى 
فاللفظ معك وإزاء ناظرك .... » 79 » ولن تحد أعن طائر وأحسن أولا وآخرا 
وأعدى إلى الإحسان ؛ وأجاب للاستحسان من أن ترسل المعاتى ء لى سجيتها » 
وتدعبا تطلب لأنفسما الالفاظ » فإنها إذا تركت وما تريد ل تنكتس إلا ما يليق 
مأاء ولى تلبس من المعارض إلا ما يزينراء فأماأن تضم فى نفسك أنه لا بد من 
أن تجنس أو تسجع بلفظين مخصوصين فهو الذى أنت منه بعرض الاستسكراه 
وعلى خطر من الخطأ والوقوع فى الذم © . 

وإذا كان هذا هو منج عبد القاهر فى القرن الخناس الحجرى ؛ وهذه فى 
نظرته للصورة الا“دبية التى لا تنئضم ع,_لية الخلق الا“دى فيبا لاحظنين» لحظة 
تأليف» ثم لحظة تحسين وزخرفة بالاستعارة وغيرها ‏ فإقنا ترى ناقدا ٠ثل‏ 


() السأب.ق : صم؟ | 

)0 الدكنور مد مصطهىهدار ذا تجاهات الشعرقالقر نالا نىالطسرى صم 
(0) دلائل الإعجاز ‏ س م" 

(4) انظر أسرار البلاغة ‏ ص ٠٠١018‏ 


اها " 


و كروتشيه» يرى أن هذا الايجاه ملا ساحة فلسقة الفن والجال » وخسدع كثيرا 
من الذأس » ولذلك رآه يعلق عل هذا المتشحى شو له : 


لم يمتصر شن البلاغة التى تقول بو جود لغة مزشخرفة مختلفة عن أ مغ ةألعارية 
وسامة علمبأا 6 يستصر شرها على مدان فلسفة الفن » ل تهد"أه إلى ميدان 
النتقتدء يا يقول : ١‏ ليس التعيير والجال مفروسين اثنين» ذ)] هما إلا مغبوم 
واحد يمكن أن ندعوه بأحد الافظين على السواء ؛ إن الخال الفنى لايكون بدون 
جسد » وللكته ليس بدينا ولياسه من ذاته » لايليس شيا غعسيره وليس إذن 
خرف [1. ظ 
فلكروتشيه إرى أن موضوع النغريق بين النعبيرات المرخرفة والتعبيرات 
العارية يرجم فى الحقيقة إلى تأثير المنطق على أفكار الدارسين للغة» الذين كثيرا 
ما دارت بينبي المناقشات حول علاقة الفاسفة بالشعر والمنطق بالفن والجدل» . 
ووجد هؤلاء أن التقريق سين الفكر والخمال لمتضيهم أن يصنفوا اللغة إلى لغايئْ 
إحداهما لغة علية صارمة: تستخدمفى تاريخ مدان الشعر » ولغة الاتصال التى 
تستخدم فى مبدان الآدب والشعر » فإن مثل هذه القسمة لابحوز لها أن تصح 
عندما نقصر كلاءنا على ميدا نالتعبسر الأادبىسواء منه المزخر ف أوغير المزرخرف 
وذلك أننا فى مجال الآدب إن ضحد إلا خالا وشعرا وفنا 292 . 
ولذلك هاج مكروةثيه بعتف تلك النظرة الب قصلت بين النحو وبين 
البلاغة فقد ظن أصداب هذه النظرة أنه ما دامت اللغة نموأ فسبغى أن نكون 
نظ رتنا [لمها نظدرة منطقية والذى زاد الام خطرا فرض النظدرة المنطقية للخة 





16 5  نتآلا شدنو كروتشيه : اجمل فى فلستة‎ )١( 
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ع أ[ س 


سلطام! على منوج 'لبلاغة ودراستها » وحين واجم كرو تشيه هذه النظرةالمنطقية 
إى اللغة » [ما ينبينا عبد القاهر من قبله إلى خطورتمها عل مناهجنا فى دراسة 
الصور الشعرية ؛ وفى دراسة الآدب ونقده بعامة . 

يقول كروتشيه فى ذلك بصراحة : 

وعلأن أسوأ الشرور التى سبيبا مذهب ااتعبير المزخرف لتصنيف صور 
المكر ”صتيفا اطريا هو ما تعلق بنظرة أمساب إل اللئةء فإذا سليذا بوجود 
تعبيرات عارية نحوية فحسب » وبوجود تعبيرات أخرى مزخرفة أو بلاغية 
أزم عن ذلك أن 'رجع اللغة إلى التعيرات العارية وأن ترد إلى النحو » وبالتالى 
- إذلامكانللنحوف اليلاغة ولا فى الفن ‏ إلى المنطق حيث يسند [ليبا دور ثانوى 
والواقع أن فساد اللغة المنطقى مرتبط أر نباطا وثيقا بالمذهب البلاغى فى التعبير 
وهو يتقدم معه جنيا إلى جنب ء ققد نشكا محا فى المصر اليو ناى القدحم » ومعا 
يعيثمان فى أيامنا هذه رغمتعارض الأول مع الأخرء وظل الآمى علىهذا المنوال 
حتى العبد الرومانتيى فأصحنا نرى لدى بعض الفكرن » أو فى بعض المرا كز 
المصطفاة شمعورا قويا بما تمتاز به طبيمة اللغة من قوة خبالية أو مجازية » 
وعا هثالك من روابط. يجمل اللغة أوئق اتصالا بالشعر منبا بالمنطق » وأن هذا 
التوحيد توم وسبل »؛ ما دمنا فرمنا الفن عل أنه حدس » وفبمنا الحدس علل 
أنه تعبير » ووحدتا يذّلك ضما بين التعيس واللف ة » إذا فبمنا اللغة عستاها 
الوأسع,9» . | 

حقا إن النظرة المنطنية تحد من فيمنا للغةء ولوظيفتباء ولطبيعة تكوينها 
و لطريقة استخدام صورها فى التعيير الأدبى » لذا رأينا كثير ١‏ من التقاد القدامى 





(1) المعمل فى فلسفة الفن : (من 5 - 35) 


ث1 ب 


كالسكاك وغره يتأئرون بالنظرة العقلية البحته التى سبقت تصورم فى فبمبم 
لطبيعة لغة الشعر ذلك ٠‏ لآن مستوى الحياة العقلية لم بحسن التفريق التام بيسن 
الحك الفتى الوجدافى بالحسن أو القبح » والح العقلى بالصواب والخطأء 9). 


وبذلك عليت البلاغة آنذاك بطريقة المدارسة واستدال الاحتكام فيبا إلى 
غر النظر العقل » والضبط المنطقى فخافذلك من مباحث بلاغتنا أثارا لاتزال 
هى الواضحة كاقتياس الظل_واهر الفلسفية فى تعاريفبا ونقاسيمباء وضوابط 
مها والتزام الوفاء بذلك التزاما أخل حا بالظواهر الفتية الآدبية التى هى 
الللابء والجوهر فلانذوق ولا !نصال بااثروة الآدبية و لانحكم للذوق . 


ولعل من عيوب هذه النظرة العقلية أيضا أ«تهامبا بالبحث فى أجراء الجملة 
فى أنو اب“ البيان الثلاثة » وأوه) الاستعارة » لذلك كانت دائرة البحث محدودة 
بالألفاظ. لاتنظر فى السناق ككل وإلى ارتباطات الجمل بعضرا بالبدض الآخرء 
ومن مناكان هذا التصور ق الفبم وما ترتب عليه . 

وأمتدأدا لما وجدناه عند عبد القامر ومن لف لفه فى نظرته إلى المءى #كننا 
إدراك معنى الفصاحة الى تطلق عل الأألفاظ و بلاغتبا » فبذه البلاغة والفصاحة 
لاترجع إلى الالفاظ بشبادة الصفات التى توصف برا وإنما ترجع إلى صورتما ؛ 
ومعرضها الذى تنجبل فبه وبعيارة أخرى ترجع إلى نظمبا ومأ :طوى فيه من 
خصائص » معنى ذلك أن هذه الصفات لدت لما فى أتقسرا وإتما فى صفات 
عارضة لها فى التأليف و الصياغة بسبب دقائق بلاغية لمتكن لما منةيل سياتهاالذى 
أخذته فى صور نظمراء وعل, هذا فالإعجازالقرآ فى يرجع إلى خصائص فىأساو به 





(1)أمين الخولى : فن القول : م1 - .| ؛ شروح النلخيص - جب - 
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ووو ب 


أو بعبارة أدق إلى خصائص فى نظمه تطرد فى جميع آياته ؛ ويورد عيد القاهر 
بعك ذلك اعرافا ال معنى المتداول الميادة التىتوصطف ما المهردات حك يعقول: 


اعم أن الكلام الفصيح ينقسم إلى قسين : قسم تعزى المرية والحسن فيه إلى 
اللفظ » وقسم «مرى ذلك فيه إلى النظم » القسم الآول » الكناية والاستعارة 
والعثيل الكان على حد الاستعارة » وماكان على الجملة مجاز وأتساع » وعدول 
الافظ عن الظاهر (؟© » وفى هذا الكلام تفسير معتى اللفظ بأنه ( الصورة ) 
التى تحدث ف المعنى . [ 

والقسم الثاق ؛ يلتقى بالنظم لآنه يرى أن الفصاحبة من خصائص النظم 
والتأليف وليست من خصائص اللفظ فبى طريقة مخصوصة فى فسق الكلام 
بعضبا عل بعض ولا دلالة عنده لافظة مفردةيا سيق أن أوضحنا مراراء «وهل 
بحد هذه الافظة إلا وهو يمتسر مكا نبا من النظم وحدسن ملاءمتيا ممثأها لمعانى 
جاراتها وفضل مؤانستها لاخواتهاء ومل قالوا لفظة متمكنة ومقبولة » وف 
خلافه قلقة وناءءة ومستكرهة إلا وغرضهم أن يعيروا بالتمكنعن حسنالاتفاق 
بين هذه وتلك من جبة معذاهاء(؟) ٠‏ 

إذن فاللغة عند عبد القاهر ليست جرد ألفاظ ترص » أى صور ترقب» لل 
أنه بجوعة من العلاقات تتفاعل فيبا الصور الاستعارية مع غيرها من الصور 
وعناصر الأسلوب » ومذهبه فى ذلك هو مذهب العام السويسرى الممروف 


- 8 : لأس »م بد 1 1 
د فردينا للى سو سيرس © ) م اللغوى أقرنسى , أنتوان مابيه » ( ا" 


)1( : دلائل الاعجاز ‏ ص "١‏ » 


3 الاق . ص . ' 
(©) الد كتور مد مندور : النقد المنبجى ‏ ص باجم فى النزان الجديد - 


طما د ص ٠148‏ 





سسا ا ١‏ 9 


لقد وجدته يؤكد هذا المنهج مره أخب_رى بقوله : كيف والالفاظ. لالفيد 
حتى تؤلف ضربا من التأليف ويءمد با إلى وجه من التركيب والترئيب )١(‏ ؛ 
وإذا كان كذلك فينا أن ننظر إلى النعليق فيها والبناء » وجعل الواحمدة منها 
سيب من صاحبتها » ما معتاه وما مخصوله (؟) . 


ويلتقى عبد القاهر فى هذا المفبوم أيضا مع مفكر آخخر ألماق يدعى , فنت » 
ألتى أوضح حدود النظرية الرهزية فى اللغة والنى تنظر إلى الآلفاظ على أنها لم 
تستعمل لتعيين الآشياء المتعينة بذواتها رذلك لآنه لدينا عن طريق ممجارنا 
المباشرة أو تيارب الغير صورة ذهنية لكل شىء ولكل حدث؛ وإءا نضع 
الآلفاظ ونستعملبالتحريك هذه الصورة الذهشة الكامنة » فمئدما #ول: 
ه دجل » لا يمكن أن يثير هذا اللفظ فى نفوسنا شمنًا مالم يكن فى ذهنة! دورة 
لأرجل ء والافظ رمز وعحرك لهذه الصورة (2؟ . 

وبطبحاز تستطيع الصورة الاستعارية بوضمما فى السياق أن نستمد دلالاتها 
من علاقائها بالكلات ال_ابّة لحاء واللاحقة بها » وما يكن أن تكنسيه فى مكانها 
ألذنى وضعت فيه من إشعاءات وإضافات جديدة » ومن ثم كانت الكلة المفردة 
مجرد إشارة إلى الصورة الباردة للثىء أما الكلية المستخدمة ساق فهى شحئة 
من العواطف الإنسانية والدور الذهنية والمشاعر الحية إلى جانب عا قدا من 
معنى عقيل مجرد » ذلك لأن خاصية اللغة حين تستخدم استخداما أدما فى أتها 
إيحائيه فهى لا تكتفى بأن تقرر وتعبر عما تقول » ولكنها كذلك تمدقف إلى ٠‏ 
(1) أسرار البلا ص لم . 
(؟) دلائل الإعجاز ص م7 . 
(؟) فى الميزان الجديد ‏ طم ص و4 . 


التأثير فى اتجاه القارىء واقناعه وتغييره تغيير! ماما (9) , 


لذلك ينبغى عثل الصور الجرئية والاستعارات امختلفة فى وح دة شاملة 
تريط بيتبا » فكثير! ما تكون المكردات أو الصور الجرئية غر مشيرة أو مؤثرة 
بذاتها [كننا حين نتمثلبا فى الوحدة الشاملة أو الصورة الكلية المتكشف من 
خلالما الأعاجب» فإذا اققصات المور الجزئية عن #وعءة الصور المكونة 
لالتصيدة فقدت دورها الحيوى فى الصورة العامة » أما إذا تساندت مع جموعة 
الور الأغرى أ ؟سببا هذا التماند الحيوية والخصب محرث يتجاوب أصداؤها 
فىكل مكان من القصيدة (؟) ٠.‏ 
و لذاكانت الصورة الاستعاريه كشفا نفسا أثىء جدود عساعدة شىء آخرء(؟) 

وعيد الاهر فى حككه هذا على الصورة البيانية» ودرسه لها فى إطار نظريته 
فى النظم ومنبجه التحليل الافوى التقدى » [ءا يعطرما صورة صادقة لوم الال 
عنه » معتى هذا أن الشاعر يدوى تجربته من جموعة المناصر والدواقع التمية 
تاسدع فى ذهله» ويؤلف بنبا ويفسج منب! عمله فى صورة منسقة جميلة يستطيع 
فيا أن إوحد بين عناصر تعبيره» وعحدث العلاقات يينها بحيث تصبح كيانا 
واعدحا اممل فتى له روابطه الحية » وإذا لم تبلغ التجربة الفنية مدى واضحا 
من دقة هذا المأليف والنوحيدء فإنها لاتؤثر فيناء وبالتالى تكب ون التجربة 


رديئة لم حسن الفنان جمع دوافعه وتفيقها تنسيمًا يهلنا نستجي بإليه » و بذلك 





00 2 .بر عنماةع1اناآ ون جرومط1 : وهده” 8 7 
0ك م » عر الدين (سماعل : النس بر النغسى لادب - المندسات رك ١١٠١‏ 
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(>) التفسير النفمى للا دب ص 11 ومأبعدها ْ 


جه 111 بد 


لاستطيع هذا النوع من التجارب أن يسيطر عل حي اتنا المعنوية » وينظمراتنظي) 
مجحعلنا نشعر بأرتياح ورضى محيقين « فلا يكون التعبير جميلا بدون العرضء 
ولابد للعرض من أن يكون له شكل ماء وهذا الشكل الذى تأخذه وسيلةالتصير 
هو ذاته أحد المتاصر الى يتألف منبا تأثير اللغة » )١(‏ 

لذاك برى الفنانين يحيدون فى تجاربهم بحسب ما يستطيعون من النبوض 
ميذده الصماغة وذلك التنظيم » ولاشك أنهم يعانونق ك“ثلمايصوغون وينظمون 
من الفعالاتنا الوجدانية 5 يبذلون الجبد والطاقة فى تأليف للمتاصى وإحداث 
العلاقات والروابط م يتفوقون فيه عل الأشخاص الماديين . 


الحتكم اناي : 
ويقودنا الحديثك عن المعنى فى الاستعارة إلى مناقشة حكم آخر » وهو » هل 
الاستعارة مجاز لغوى أم أن مجاز عقلى ؟ » و للإجابة تقول : 
إن انجاز فى صخة أسد فى قولنا : (دأيت أسداً حمل السلاح ) نس فى 
مجرد الاسم ١‏ بل المباز ؤ تقديرنا لصفة الأسدية للرجل » ومن هذا يكون 
التصرف واقعا فى أمر عقلى لافى أمر لغوى ؛ فبنا المجاز عقل 20 , 
أ بمعنى آخر : إن العقل جعل الرجل الشجاع من جنس الأسد » وجعل 
ما ليس فى الواقع واقعا مجاز عقللى 20 » وعلى ذلك يطلق المجاز العقلعل إسناد 
لْشىء لغ من حوله وعلل التصرف فى المعاى العقلة على خلاف مأ الوائع . 





(1) جود سا فنبانا : الأحماس الخال ب ص ىمو . 

(؟) نماي الإيجاز ‏ ض مم . 

(©) <؟ ( ط» ) من مجر بد العلاقة المناق علي مختصر سعدالدين التفتازاى 
علىهين التلخيص - ص 19١‏ , 


> 1[ هس 


ونحن إذا ربطنا ه#دذه القضية بمسألة الادعاء ااسابق بيانها » قلنا : إن 
المقصود بأن الاستعارة مجاز عقلى أن التصرف فى أهسر يدرك بالعقل لأانها 
لا تطلق على المشيه إلا بعد ادماء دخوله فى جنس ااشيه به )١(‏ تحيث سكون 
حقيقة المقبه به شأمأة لامشيه بإدخاله فى جملة » أفراده الادعاء العقل الأمئى على 
المشامبة فإن الاسد م يطاق عإ, الشسماع مثلا حتى اعتر فردا من أفراده جنس 
الأسد بالادعاء . 


هذأ م أصصره غلك المأهر فى 1 دلائل الإعجاز 5 حقرقة ؛ من أن اللاستعارة 
3 مجواز عمل 5 مدكدأ انب المهنى قمبأ ع وتبعه فى ذلك الإمام 1 فخر الدن 
الرازى » مقلد! » والذى تممره فى ( الاسرار ) غير ذلك ء فعد اعتير المواز 
بالاستحارة 1 لعويا 6 00 ٠‏ لازا وإن أجرشا للرجدل صورة الأاسد وصلله / 
بل هو موضوع للبنية الخصوصة ٠‏ اذا أجرينا أمم ألا سد على الرجل تدعأ 
وت صفة الشداعة فيه : فقد ساينا الصيذة بعض ما هى مستحقة له فى أصل 
الوضع ؛ وهو بنية الأسد وهيكلهء قيكون هذا إزالة له عما وضع فى الاصل 
بأزائه ()2: 

وسردد الفززويى فما ابن الوجبتين : شٍ الوفث ألذى بدك فيه الاستعارة 
ازا عقلرا ير تضى كوبا مجازا لذويا » ويدلناعلى ذلك بكونها موضوعه للشبه 
به لا المشمهء ولا لآم أعم من » كالاسد فإنه موض_وع للسيع اخصوص 





)000 الإيضاحمء؛ 9 بغية الإيضاح » - <”؟ - ط ه- 4ألء- 
() أسرار البلاغة ‏ ص 41504182166 ' 
() أسرار اللاغة ‏ ص بم 4 ء الرازى في ايةالإ يجاز - ص »وما بعدها. 
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لا الرجل الشجاع ء ولا للشجاع مطلقا + لآانه لوكان موضوعا ل<دهما ا-كان 
استعباله فى الرجل الشجاع من جبة التحقيق لا من جبة النشبيه » وأيضا لوكان 
«وضوغا الشجاع مطلقاً لكان وصفا لا اسم جنس )١(‏ . 

ولقد أ كد عبد القاهر غير مرة فى ( أسراره ) أن الاستءارة مجاز لغوى : 
وهو بصدد حبديثه عن الفرق بين المجازين اللخوى والعقل » وفى يانه الفرق بين 
قولنا: روثى الربيع ) ؛» وبعلنا الاسد على الرجل مجازا اغويا استعاريا . 
٠‏ فاذا قلنا خط أحسن م) وشاه الربيع أو صنعه الربيع » كنا قد ادعينا فى ظاهمر 
الأفظ أن لأربسع فعلا أو صنعا » وأنه شارك الحى القادر فى صحة الفمل منه . 
وذلك جوز به من حيث الممقول لا من حيت اللخ . 

لانه إن قلنا : إنه مجاز من حيث الائة صرنا كأنا نشول : إن اللغة هى 
الى أوجبت أن مختص الفعل بالحى القادر دون الجادء وأتهالو حكمت بأن 
الجاد يصم منه الفعل والصنع والوثئى والتريين والصبغ لكان ما هو مجاز 
لأن حقيقة » ولعاد ماهو الأن بتأول معدودا فيا عمو حق صل » وذلك 
محال (0,. | 

ويزيل عبد القاعر أى شببه فى فبمنا لذلك فيقول فى موضع آخر  :‏ 

د فإذا قلت : فعل الربيع الوثى» فإنك تريد يذلك معنى معقولا وهو أن 
الروع تسبب فى وجود الانوار النى تشبه الوثى ٠‏ فقد نقلنا الفعل من حم 
معقول وضع له إلى حم أخر معقول شبيه :ذلك الحم » فصار لذلك حكتقل 
الا'سد عن السبع إلى الرجل الشبيه به فى الشجاعة » (؟) . 
)١(‏ الإيضاح ‏ حم ص 134 138. 

() أسرار البلاغة: مغ . 

(7 الساق: مومع . 


سا وع] لي 


أفتقول الآسد على الرج ل مجاز من جيث للمقول لا من حث اللذه ي 
فلت فى صيخة فعل إذا أسندت إلى ما لا يصح أن يكون له فعل » إثها مجاز من 
جبة العقل لا من جبة الاذة ؟ » فالجراب أن بينها فرقا » وإن ظتلتم) متسأويين ؛ 
وذلك أن د فعل » موضوع لإثبات الفعل لائىء على الإطلاق والحك فى بان 
من يستحق هذا الإثبات وتعييته إلى العقل » وأما الأسد فوضوع للسبع مطلقا 
والافه هف الى عينت المستحق ها وبرسمبا » وحكمبا ثبت هذا الاستحقاق 
والاختصاص » ولولا نصما لم يتصور أن يكون السبع بهذا الام أولى من غيره 
ويقول فى موضع آآحر  :‏ أما بالنسبة للا“سد أيضا فقد نقلته عن ثىء هو أصل 
فبه باللئة لا بالعقلء وأما الذمل فل تنةله عن الموضع الذى وضعته"لغة فيه »(1). 

وآكن كانت الشجاعة من أخص أوصاف الأسد وأمكئما ٠‏ فإن اللغة لم تضع 
الاسم لها وجدها » بل لما فى مثل تلك الثة وهاتيك الصورة والهيثة » وتلك 
الآنياب والخالب إلى سائر ها يعلم من الصور الخاصة فى جوارحه كأبا ٠‏ وأو 
كانت وضعته للك الشجاعة الى تعرفبا وحدها لكان صفة لا أسما ٠‏ و لكان كل 
شىء يفضى فى شجاعته إلى ذلك الحد مستحقا الاسم استدةاقا حقيقيا على طريق 
التشبيه والتأويل (؟) . 

وخرج لنا عبد القاهر بعد ذلك كله تعريف ذى صنه حمددة المقصود 
بانجاز العقل قائلا و هو كل جملة أخرجت الحم المفاد يما عن موضوعه ى 
العقل لضرب من التأول .](٠‏ 
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ول يكتف عيد الشأهر الام عند هذا الحد » بل رأيته يسرف ف إيراد 
الآمثلة ازيادة توكيد ما سبق أن قاله : وليوضمالمراد بكلمة ( تأول ) فى تعر يفه 
هذا » فيأق بهيت البحترى الذى يقول فيه : 
قصماغ ”ما صاغة من بر ومن وداق وتداك”ها اك من و ثى و دلبساجر 

وفاعل هذه الأفعال فى الببت ضمين يعود إلى ألر بيع » فقَد أثدت الدوغ له 
وذلك خارج عن موضعه من العقّل لآن إثيات الفعل لغير الله « تعالى » لابيصح 
عدد العمل » إلا أن ذلك على سويل النأو ل مععى أن العرف الجارى بين الناس 
أن محعلوا الثىء إذا كان سيبا أو كالسيب فى وجود الفعل كأنه فاعل » فم 
أجرى الله سبحانةه وتعالى الدادة أن تورق الأشجار وتظبر الأنوار » وتلرس 
الآرض وب شبامما فى زمان الرببع » صار يتوم قى ظاهر الا'مس كأن 
لوجود هذه الآشياء حاجة إلى الرمع ؛ فأسند الفعل إليه على هذا التأول )١(‏ . 

ولذلك لابحوز عبد القاهر الح على الجملة بأنها ججاز إلا على أساسين : 
فإما أن يكون الشىء الذى أثبت له الفمل نما يصح أن يكون له تأثير فى وجود 
المءى الذى أت له وذلك 2و قول الرجل * ١‏ محيتك جاءت فى ليك » فبذا 
مأ لايشتيه عل أحد أنه از لأن أحة لايعقل أن ججىء بإنسان , وأما أرب 
يمكون قد عل من اعتقاد المتكلم أنه لايثبت الفعل إلالته تممالى (؟) . ويرى 
عبد القاهر أن الإمان بهذا اللون من انجاز ضرورى لرجل اإدين وأن من يقدح 
فيه ويصفه بغير الصدق خبط خبطا عظيما » ويطيل عبد القاهر فى هذا الحديث 
ما لا حاجة لنا إليه هنا . 2 





)١ )‏ عند القاهر الجر حجان : أسرأر الملاغة 0 1ن ل د 
(؟) السابق ‏ 7ا؟ قعم , 


و 17 جس 


وهذأ الرأى الأخير: وهو أعشيار عبد لماعر الاستعارة يجازا لَغويأ » هو 
ما ذهب [ليه جلة علاء البلاغة ؛ وأجمعوا عليه » وقد حد دوه بأته يهاز تكون 
العلاقة فيه بين المعنى الحقيقى » والمءنى الج ازى المشاءبة ؛ وسعى عند معظههم 
و اجاز الاستعار ى » ثم أن هناك الجاز ألذى لا:-كون فيه مشاءرة ويسمىء اهاز 
المرسل » وسمى مسلا لآنه ل يققيد بعلاقة المشابهة »م فى الجاز بالاستعارة . 

ولقد أضاف السكا ى إلى أقسام ايجاز اللغوى ما سماه الجاز اللغوى الراجع 
إلى معى الكلمة غير المفيدة » ويدل ف الاستعارة » وقد عرفه وله : 

وهو أن تكون الكللة موضوعة لحقيقة من الحقائق مع قيد فتستعملبا 
لتلك الحقيقة لا مع ذلك القيد ععوءة القرينة . وذلك مثل استعال ( المشفر ) 
- وهوموضو عللشفة ‏ مع قيد أن نكون شفة بسر استعال الشفة » فتقول : 
١‏ فلان غليظالمشفر ) فى ضمن قرينة دالة على أن المراد هو الشفة لاغير » أومثل 
أن تستعمل الحافر ‏ وهو موضوع لجل مع قيد أن يكون ربل قرس 
أو حمار ‏ استعيال الرجل بالإطلاق اعنمادا على دلالة القرائن على ذلك . 210 . 

وسمى ه ذا القبيل +ا:! لتعديه عن مكانه الآصلى ؛ واستعاريا اوجود 
المشامة» لفو با لاختصاصه مكانه الاصلى مك الوضع » وغير مفيد لقيامه مقام 
أحد المترادقين من حو ( ليث ؛ وأسد )2 ( وحبس ومنع ) . 

ولقد أاد السكا كى منهذا الضرب من الجاز اللغوى ما كنبه عبد القأهر من 
قبله في الاستعارة غر المفيدة » حيث يقول : 29 , 


(1) مفتاح العلوم ‏ ص 197 ٠‏ 
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ء فالمرب مثلا قد وضعوا للءضو أسامى كثيرة بدوسب اختلاف أجناس 
الحيوان » نحو وضع الشفة للإفان » والمشف لليعير » والجحفلة للفرس » وما 
شاكل ذلك من فروقء فإذا استعمل الشاعر شيعا منبا ففغي الجنس الذى وضع 
له فقد استماره منه ونقله عن أصله وجاز به موضعه » ذااشاعر الذى قال : 


بتكنا اوسا “الى #مبلى نا “لاسرع من* “شفتيه الدكقتارا 


استعمل الشفة فى الفرس وى موضوعة للإااسان» فبذا لايفيدك شيا زائد! 
عن الافظ اتص » إذ لافرق من جبة المعنى دين قوله : من شفتيه » وقوله : من 
جحنفاته » فالاستعارة هنا تنقمك جزءا من الفائدة أشبه وف فى الوقت نفسه 
قد فوقت غرضا من أم الأغراض اللغورة وهى التخصيص إلذى أراده صاحب 
اللغة (1) . وهذا يؤدى فوق ذلك إلى إيام الاشتراكء وأن الشفة والجحفلة 
والمشفر ألفاظل مترادفة » وكل منها يدل على العضو الخصوص ف ساثر أنواع 
الخيوان . ومثل هذه الاستعارة يسميها عيد القاهر الاستعارة م غر المفيدة » (0) 
وه ىآلتى يبدو فيبا مجردالنقل واضحا بحيث لاتعدو أن تسكون اللفظةالمستعارة 
مجرد تبادل لغوى فقط مكان أخرى . 





6 مدى دك أن هذا الاجاء تعارض مع عم وله اللخةوسعتبا الى خصصت 
لكل مع من المال اللفظ. الخاص به ادال عليه حتى ينتى الاشتراك 
الذى قد يزؤدى إلى الخقاء وإلى كد الذهن فى محصيل المراد» وعل الأديب 
أن براعى الفروق الدقيقة فى معانى الآافاظ اثلا يفوت المكمة اتى قصد [لمبأ 
وأضع أللغة . 

(0) أسرار البلاغة ص + ا * .29 لم4 . 


4غ ب 


أما المفيدة » قهى عندء ما بان باستعارتم! فائدة ومعنى من الممنى لولا مكان 
الاستعارة لم تحصل تلك الفائدة ؛ ولم يتحقق الغرض المقصود )١(‏ . 

وجدير بالذ كر أن البلاغيين بعد عبد القاهر موا الآولى بالعامية » والثانية 
بالخاصية وقد مر بنا ذلك فى بيان الأقسام . 

ومكذا تلحظ مدى تأثر السكا كى بعب.. القاهرء والفارق واضح بين دراسة 
عبد القاهر التحليلية النّدية المتأنية ؛ وبين دراسة السكا كى الموجزة السريعة الى 
اقتصرت عل مجرد وعصف هذا الواز تأنه غر مفيد عل غرار ما رأيناء بل إن 
لكا كى فى شواهده الى سأقمأ تأقل من عبد القاهر ما أورده تسمه , 


الحكى الثالث 

وننتعل مسع عبد التاهر من حديثه عن الاستعارة المفيدة وغر المميدة إلى 
حكى آخر» وهو ائرأى فى (رجمةالاستهارة » ولبيان ذلك نقول : 

من المرجم أن عبد القاهر لم يكن يعرف لءة أجنبية غر العريية برغم أنه 
أورد هذا البست وهو : 

لمكن" فية2 الجتوزاءر خدمتته الما رأيت علم_اعكدةخيتطق 

وقال : إنه معى بت قارمى منرجم (") فلرعا ينكون قد سمع ذلك لآن 
كلامه عن المفة الفاوسية كلام غر العارف ما ولكته ياجأ إلى العفل فى 
تصورها » فعّدما تحدث عن الامتعارة » وقسمها قسمين » 6 سيق القول : إلى 
مفيدة » وغير مفيدة » ومثل لغير المفيدة بأن تطلق اسم ( المرسن) وهو أنف 





(1) السابق : ص 4:88 ٠‏ 
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غير الأدمى على أنق الأدمى ع قال :إن هذا اللون لايتصو أن يسكون فى غير 
لغة العرب ؛ بل إنه وجد فى لغة الفرس مراعاة نحو هذه أفروق» ثم تقلوا 
الثنىء من الجنس المخصوص إل جنس آخر كانوا قد سلكوا فى لمْتبم مسلك 
العرب فى لغتبا )١(‏ . 

أما الاستءارة المفيدة قان السكثين منها بر آه فى عداد ما يشترك فيه أجمال 
التاس و #رى به العرف فى جميع اللغات » فقولك : رأيت أسدا - بريد وصف 
رجل بالشجاعة » وتشبيبه بالأسدعل المبالغة » أمى يستوى فيه العرنى والعجمى 
وبحده فى كل جيل » وت معة من كل قسل > ؟ أن قولنا : زيد كالاسد عل 
التصريح بالنشبيه كذلك » فلا بمكن أن يدعى أننا إذا استعملنا هذا اللدحو من 
الاستعارة فَدّد عمدنا إلى طريقة لايمرفبا غير العرب » أو لم تتفق لمن سوام (). 

فكلامه عن الاستعارة غر المفيدة واضم كل الوضوح فى عدم معرفته بلْءْة 
ارس ؛ وحديثه عن الاستعارة المفيدة مبنى على العمل » وجعل الحكم شاملا 
ليع اللغات » نما يدل على أن مرجعه فى ذلك الحكم هو العمل » لامءرفته 
مجميم اللغات ؛ و كأن عبد القاهر رى هذأ الإحساس الذى_يدفم إلى الاستعارة 
والنشبيه [<_اسا مشر كا بين الناس جميما . 

ويرى عبد القاهر أنه إذا لم يكن ف اللثة المتقول [ليها اس خاص 
يحنس من الااجناس جاز أن يعبر ,الاسم الام عند الترجمة » ومثال ذلك 
أن تترجم كلمة ( المرسن ) إلى لغة غير عربية ؛ و المرسن ء : أنف غير الآدمى 





() السابق : صر م؟ . 
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فإذا كانت اللغة المترجم إليها لم تضع كلمة لآنف غير الآدمى جاز أن تترجم كلمة 
( المرسن ) وأن يرجم ( الحفان ) وهو ولد للنعام بلللفظ المشترك الذى شو 
كالأولاد والصدار لأآنه لا يجد فى اللغة الى يترجم ليبا لفظاً خاصا » ويكونمصميا 
ومؤديا للكلام 5 هو . 


أما ترجمة الاستعارة فى قولنا : رأيت أسداء تريد الرجل الشجاع » فمن 
الواجب أن نذ كر الامى الخاص فى تلك اللفة بالأسد » وأن يكون النقل لعبارة 
رأيت أسدا عل هذه الصورة واو أنه ذكر مكان الأسد المراد منه » ذترجم 
العبارة ما معناه : رأيت رجلا شجاعا شجاعة شديرة ظ وترك ذ كر الأسد » : 
يكن مترجما للكلام بلكان مستأنفا من عند نف مه كلاما )١(‏ . 


معى ذلك عند عبد إلقاهر أن ترجة الاستعارة إلى لغة أجتبية يجب أن تفظ 
فيب بصورة الاستعارة حى تحتفظ بقوتها فى التأثير» ولا يسوغ فى لترجمة أن 
تحول الاستعارة إلى حقيقة ثم تترجم إلى اللغة الآجنبية » لآن الترجمة حيئذ لا 
تكون للعبارة التى يراد ترجمتبا » ولكنها عبارة يستأنفما المترجم من عند نفسه. 


هذا !١‏ عناء عبد القاهر » وهو فيا بحدث ما زال حوجنا إلى إعادة التساول 

مرة أخرى عن تقطنين أولاهما : هل توجد حا ترجمة تثرية للاستعارة ؟ وهل 

من الممكن فعلا ترجمة الاستعارة من لغتها الآصلية إلى لغة ثانية ؟ ثم ما جدوى 

الترجمة فى الحالين » هل سسكون لها د_جة التأثين تفسها النى جدها للاستعارة 
الأصلية ؟ و مكنا أن نناقشكل ذلك معا . 

والاجايه ..٠‏ إن مسألة النقل والادعاء والفرق بينها مما وجدذاه فيأ حدد 

عد التأهر : نستطيع أن نضع أيدينا على إجاءة سؤالنا هذا ؛ حيث إن مصطلح 


ب بن ل 


5 أدعاء» يعنى إدغال عنه ير التخيمل؛ و التخييل لايثر جم ّ ددعم ذلك لاعس مساج 
إلى مناقشة عا هو إضافة ترئيط حديثنا هنا . 

لذلك نقول:إن"نثر القصيدة عمل بنغ, الاحترأز منهء ذلك لالثىءإلا لأنهيددل 
المعنى أو وله إلى اتياه ثابت ؛ ذلك ما عداءالدكنور مصطق قاصف بةوله ؛ 


«إن عملية النثر تقوم على أسس مختلفةفهى تعطى للإثيات كل قاعلية » و#خلص 
لفكرة التقدم المستمر فى العثى بطريقة تختلف عن طريقة الشاعر فى تقدمه 
وترجمته المستمرين ولكن الشعر لا عثل بدأهة حركة المعتى » و1 عابو لف نظاما 
خأصا يمكن أن نسميه باسم #اتوازن القلق » )١(‏ . 

إذن لط القصددة عند :رجمتها بالمدلول الندرى لما عمل ميتور ؛إذ تبينالفرق 
لدى التقاد الجدد بين العار ة فى الشعر ومعاطرا الارى » ويتجل هذا خصوصا 
فَى مقأم الاستعارة (") . 

فنحن عندما تقول مثلا : صاحبنا هذا د علب » : عكن أن نر جم.الاستعارة 
فنقول : ماكر ءقاسى »خطير » خبيث » هذه الترجمة مختلفةعن العبار ةالاصلية؛ 
فالعمارة الأصلية ذات معنى مركز مضغوط. » وهنا تفصيلات محددة تامة الخلقة : 
إلا أن المسألة أعق من هذا الفرق » لآن'الاستعاره تنتبواو: الدلالات الموجودة 
فى اللغة الحرفية . ولو حاجتدا إلى دلالات لم يكن لما وجود من قبل فى العيارات 
المعتاده » والالفاظ المستعملة للا يحم الناس مشقة الاستعارة . 

اقد أ كد هذه الحقيتة اللغويون أمثال السيوطى ؛ وابن فارس ء فالسوطى 

يول فى مزهره : ظ 

0 ()3. مصطق ناصفف: مشكة المى فى النقد الحديث ‏ هن 15 . 
(؟) اأسابق - هن 58( 2 159 





شه نوي ١‏ سعد 


و وقد مال دعض عدائنا حين ذ كر ما للعرب من الاستعارة والقثيل والقاب 
والتقدسم , والتأخر »وغيرها من سن الحرب فى القرآن» وقال : وكذلك لايقدر 
أحد من التّراجم (جمع ترجدان وهوالذى يترجم الكلام بنقله من لغة إلى أخرى) 
عل أن ينقله إلى شىء من الالسنة كا نقل الإتحيل مسن السر يانية إلى الحهشية 
والروسية » وترجمت النوراة والزيور» وسائركتب الله عز وجل بالعريية لآن 
غر العرب لم تقسع فى انجاز اتساع العرب ؛ فلو أردت أن تنقل قوله تمالى : 
( فضرينا على آذائهم فى الكيف ) لم يد اللفظ المعنى ٠‏ 

وقال ابن فارس : فأن لسائر الآمم ما للعرب ؟ ومن ذا يعبر عن قولحم : 
ويد الدهر » و ويحت الشمس ريقبا » » و و هو غير اارداء» » وهو ضيق الملجم 
وهو شراب بأنقم وما أشبه هذا من بارعكلامهم ؛ ومنالإعاءاللطيف»والإشارة 
الدالة (') . 

وبمكن أن نقول ,اختصار : لا يوجد معادل للتعبير الاستءارى » ولقد 
استطاع « شيل » وهو بصدد بان العلاقة ينالشمروالانةأن يدرك ,ذه الحقيقة 
وو كدهافى كتاءاته النقدية » فبو يمول : إن كل مو لف فى طفو ل الجتمع هو 
شاعر بالضص ورةء لآن اللفة نبا شعر »(دى ممنى ذلك أن البدا تية لغة شاعريةلآن 
هر لاء الذين يكتشغفون لانفسهم طبيعة الحقيقة ألواقعة بوساطة اللغة وستمملوا 
استعالا مبكراً ) (1) . 

الام كذلك بالنسبة للشعراء » يقول ه شيل » عن لغتهم : 


هه وهاه 


00( الستوطى : (1 هن .. ص بوم وها بعدها . 
(؟) ديصيد :نش منامج (انقد الآدن بين النظريه والتطبيق ( ترجمة مدب 


يرسف. جم / صن 11/4) ٠‏ 


لم ج1١‏ سس 


إنها لغة استعارية حية يمعتى أنها يجاو العلانات الى ل ندرك من قبل بين 
الآشياء ثم تخلد إدرا كوم لماء إلى أن تصبح الكلمات النى تمثل هذهالعلاقاتعير 
الزمن رموزا وعلامات عل أجراء وطيقات من الأفكار بدلا من أنتكون صورا 
لأفكاركاملة وحينتذ فإنه إذا لم ينض شعراء جدد ليعيدوا خلق هذه الملاقات 
التى أخخل بنظاموا » فإن اللغة تصبح عاجزة عن التعبير عن الأغراض الإفسانية 
النيلة ©١(‏ . 


وبدراسة نص ١‏ شيل » السابق مكننا ملاحظة ما إلى : 

أولا : يرى ٠‏ شيل ء أناللغة هف الوسط النوعى الخال » وإذا كان !لامركذإك 
فمن الطبيعى أن يكون الهاز بوجه عام والاستعارة بوجه خاص فى الميدأ الشامل 
فى اللغة » وإذا كانت لغة البدائى من صتّع الخيال لا من وضع المقل المنطق فبى 
لعة بحازية مصورة غنية بالصور الحسوسة وااتخيلة » ولسست لغة تجريدية 
إشارية وكذلك الآمر بالنسبة للشعراء 


وقد أومأ إلى ذلك ه روبين كولويحود »عئدما قال : , اللغة فى أسمى حالتا 
الآصلية أو النظرية ققدم بأنها خيالية أو تعبيرية . ووصفها بأنها خبيالية يمنى 
نحديد ما هيتمأ » ووصفبا بأنها تعبيرنة يعتنى تحديد مومتهأ » فبى فعل خيالى يقوم 
بالتعبير عن الاتفمالات » ولغة الفكر هى الثىء نفسه بعد أن [صطنع ' ,صورة 
الذكر أو تحور محيث وستطيع التعبير عن الذكر (© . 


٠. 00)‏ 120. م - #اماعمح أن هعس 62 فى ١‏ 117مط5 
(؟) وبين جورج كولوجود : مبادىء الفن | ص ١864‏ 

ويذكرنا ذلك ما ذهب اليه «عباس العقاد, بأن اللخة المربية لفة لاز ولس 

ذلك لكترة التعبيرات المجازيةفيباء لآنهذه التعبيرات قديكثر فى لغات عديدةيد 


ح قن6 [ سه 


ثانا . اللخة الإشارية متاق اختلافا وأضحا عن اثلغة الانفعالية . 
ثالنا :كانت الافة إذن مجازات وصورا » ولكنها فقدتمجازيتها بالتدريج 
نتجته لكترة الاستعال وهنا ماعر عنه الحدثون ساون ١‏ التضاؤل التدريمى» 


ع من لذات الاضارة و[تما تسمى اللغة المر بية بلغة الجار للها يجماوزت تتعسيرات 
المجاز جدود الصور المحسو سة إل حدود المعانى المجردة » فيستمع العرنى إلى 
النشييه فلا يشغل ذهنه بأشكاله امحسوسة !لاي ينتقل منها [لىالمقصود من معناه 
» فالقمر عنده مهاء والرهرة نضارة ! والذصن اعتددال ورشاقة » والطود وقار 
وكين 0 
انظر .. عماس العقاد : اللغة الشاعرة / ص ؛*) 

حامد عند القادر : دراسات فى عل النفس الآدنى / ص 7ع) 
ويفارن المقاد بيناللغة العربيةواللغات الآ خرىف استعمال المشى الحقيق والمعى 
المجازى ذ وقت واحد ٠‏ فيبدى له من هذه المقارئة أن الكلمات التى تعمل 
للغرضين كثرة ف الاغة العرمة ولسست هذه ااكثرة فى اللذات الآور سة » وقد 
أرجع هذا الفارق الى أكثر من مسيبء فاعله راجع إلى تطاول العبد بينيداوة 
الآمم الآروبية وحضارما . 

و عله رإجع أيضا إلى شخاصة عر بية بدوية والعبار بالتشيبيات المجاز يه 
وينتبى المقادإلى حقيقة مبمة مؤداها : أننالائحتاج كثرا إلى التساس لالتار فى 
فى وضع معسماتنا الحدثة » لآن مذا التملسل ضرورى ف اللغات الى . يكار 
فنبا أعمال الكامة فى معن وى وسيروما فى معئى آخر » ولكته لايباغ المبلغ من 
الضرورة حين توجد الكلمة مستعملة فى جميع معانيبا علىالسواء أو علردرجات 
متقار مه إذلك فن شرط اللغة عليئا أن نصنع كا صنع أهلبا » فنجدد فسحى 
المعائى من طريق المهاز بحيث لايكاد السامع يفرق بينبما للوهلة الآولى ؛ 
أهى أصل في اللغة قديم أم بجاز جديد ( اللغة الداع رة للمقاد | ص 4 /44 


/ه ؟) ٠:‏ _ د عمسب 


وبعزون إليه السبب فى فقدان اللغفة صورها [ل+ازية ويعبر عن ذلك ١‏ ستيفن 
أولان » شوله : 

وهناك عامل من العسوامل الى سلب الكلة أو العبارة قوتباأ وتأثيرها بغ 
ويتمثل هذا العامل فبما يعرف بقابون ١‏ التضاول الندرجى » ذلك القانونالذى 
هوم لور كين ق تخرير المعمى قّ أحمان در فالمجازات ع والاستعارات 
وأسالمب اأمالةة » بل وأساليب حسن التعبير» كل هذه لابد أن تفةد ألوانها 
الممنوية الخاصة وأن تحرم من قوتها التعييرية والإعائية بكثرة الأرداد )١(‏ 

هده النقاط اثلاث الساشة هى الى تشكل بواحجة عام فهم . شيل » اإملافه 
ين الشمر واللغة , و يعر قب ع هذه النماط. الثللاث عدم قأبلية المور الاستعارية 
والصور الشعرية بوجه عام للنثر 5 قلنا من قبل ذلك لآنها مكونة من كلمات 
عمل فها الخبال عمله فأ كسبها القدرة المائلة على الإحاء » ولقد نظر « شيل 5 
إلى اللغة بوصفرا أداة الخال الفءالة لآن الخال نقسه يخلقها تلبية لماجاته ميا 
أدوات المنون الاخرى توحجد فى العام ال #ارجى مستقلة عن الفئان ووجعودها 
هذا بحد من قاعليتها كوسيلة لانعيس عن الرؤى الخبالية وهذا مايممل الشاعر فى 
عرتبة أعلى بالنسية إلى غيره من الفنانين (؟) . 

وهاهود! «أيرنسبت فشر » يعولل أيضأ : , يستخدم الشاعر _وساثل انافة 
المتاحة» لكنه يستخدمبا بطريقة مجعل كل كلية تكتسب معنى جديل! وتنثأ 

(1) ستيفن أولمان : م دور الكلمة فى اللغة  »‏ ترجمة كال محمد بعر / 
صض1ذة9ه 0 ظ ْ 
وساف مجم | ص ١.م!‏ . 


موسسبب]! . 


لإإمط1 ب 


هذه الجدة من جدلية اللغة أىمن التفاعل بين الكلءات داخل القصدة ؛ ومن أن كل 
كلمة لاتقل محتوى فحسب ؛ بل يمكن أن يقال [نها ممت وى فى ذاتها ١‏ إنها 


مأ سبقت مناقشته نستطيع استخلاص نتيبتين مبمتين بالنسية للصورة 
الاستعارية بوجه خاص » والسورة الشعرية بوجه عام؛ والنتيجةالاوئى : أن 
الصورة تعتمد على الإحاء مادامت مكونة من كلءات ؛ ومادامت كل كلة لما 
مدى واحد محدد واضم ء ثم إن المعى فى السورة عند ويتسم وكلما تأمانا 
الصورة زادثنا عطاءء عمى أننا كليا وسحنا من الساق الخامى بالكلمات 
الداخلة فى ثر كيبا » كلما زدنا أوسه التفاعل بين هذا السراق الاص و بين 
السياق العام للقصيدة » كلها فعلنا ذلك تلقينا سسلامن المعاىء وهذا هوالمقصود 
شولنا : إن الم ورة الشعرية موحية » ذلك ما يكن فومه أيضا من عدارة 
ه روبين جورج كو لنجود » الذى يول قبا : أليست الكلمات أجزاء , 
وبذورا للليات ؟ وماهو قانون موهأ؟ شىء من مثل هذ! سوف أحطم 
النقاقض القائم بين « الكلمات والاشياء» وأرتفع بالكلمة كا هو الآمر ‏ إلى 
مستوى الاشياء والاشياء الحة منباء 29 . 
فسكولونجود يضفى نوعا من الحياة على لخة الشعر مثلا ء وإن مانتلقاه من 
تيارات إحائيه من خلال صوره هى روحه لآ بها تحياء وهل هذاك من مصدر 
لمذه الروح غير اأصور الاستعاريةء من هنا كانت الاستعارة أهق-وى |أصور 
القادرة على بعث القوة التأثسرية فيذا لاستطاعتبا الا ر تفاع با إلى مستوى عال 


() 1 ليندتيت : دراسات فى النفد/ صي ١١5‏ 
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لآن ا!صورة الاأستعارية وحدة متمأسك من الفكر والفن » ذلك إن عجرت 
الحقيةة السلبية وحدها عن التأثير فيئا . 


والنترجة ااثانية : واف ميرائبة عبل الآولى : ومؤداها أن الصورة غسير 
قابلة للنثرءو ليس ممنى ذلك أن ااصورهلامعنى نترى لها ء ول'ما معناه أنهذا المعنى 
النثرى ممكن فى حالة ما إذاكانتكلات اللغة مجرد نظام لتنظيم الإشارات ‏ إلا 
أنها ليست كذلك فى لغة الشعر ‏ أما فى حالة الكلمات التى تمبر عن انفمال ؛ 
فإن المحاول الذرى لايساوى إلا جانيا بسيطا من المعى الذى تعر عنه الصورة ؛ 
إن الصورة الاستعارية ذات سماق خاص يتفاعل مع السياق الذى توجد قيهء 
وهذان السياقان يتفاعلان مع السياق العام للقصيدة كلبا » رمحصلة هذوالتفاعلات 
تنعكس عل معنى الصورة » ومين هنا تتعدد المعاقى وتكون الصورة ذات 
إبحاءاث لامكن أن نحصيها النثر أو حيط با [حاطة تامةء وكأ -للنا الصورة 
إلى معنى نثرى ومه) نا بتفصيل القول فيه فإننا ستكون عاجزين ع نالوصول 
إلى المعنى أو جملة الماتى الى تشير البها الدورة وتر مز . 
لقد أ كد ذلك عندما قال : , إن ااصورة مثل الل » فهى فوق الحددوالمعاق 
لتى تشتهلى عليها لابككن للنشر أن عيط بباكلها (1)»وما من شك فى أنأوائك 
الذن تحاولون تفسين أثأر القصائد مثلا فلا يتأملون إلا الغايات الظاهرة الّ 
يرمى الشعراء إلى تقيقها أو يكتفون تحليل نرى للقصائد سيجدون هذه 
القصائد أسرار! لايستطيعون سبر أغوارها (") . 





(1)شيل : دفاع عن الشعر / ص با ١‏ 
127.م2 ؟طاعمم 2ه وعدول1ء0 ك ١‏ ع«زتاعطة 
0( أنظر ساديء النقد الادى / ص. + 


8ه[ هه 


ودقول د شيل : عن ١‏ كرات داتى الشاعر » ه) يؤكد حقيقة مانقول : 
إن كانه مشحوئة بالروح » دوكل منها بشيه شرارة ذرة #ترق لفكرة لاعكن 
إطناؤهاء ومع ذالك فإن كثيرا من هذه الكللات تظل مغطاة برماد ميلادها: 
وحيلى بنزق لم يحد له بعد موصلا ء أنكل الشعر الرفيع لانهاق أو لا مندود 
ولذلك فبو يشيه رة الباوط الأول النى احتوت على جميع أشجار الباوط 
بالقوة » وقد ,رام عنه النتعاب بعد 'أب » ومع ذلك فإن الجال الداخل ا خض 
لايتكشف أبدا » والقصيدة العظيمة هى نأقودة تعيش داهما عياه المسكمة واللذة 
وبعد أن يستتفد عصر ما وشخص ماكل دفقبا المقدسوالذى مكنهم علاقاتهم 
الخاصة هن المشاركة فيه » فإن شما آخر وعصرا آخسر ينجحان 
فى الكشف عن معان جديدة ء وهكذا تنأ علاقات جديدة على الدرام تكون 
مصديرأ للذة غير متوقعة ولم تخطر على بال ٠ )١(‏ 


حا إن الصورة لامكن نثرهاء ألا يكنى أنهبا توحى بممثى مأ عند تأملبا 
م يأنى نقاد آغرون فى زمان آخر يفهموما بطريقة جديدة »ثم يأنى آغدرون 
من بعدثم ففهمون منبا ما ل يكن فى الحسبان » والصورة تقبل كل هذه المعاتى 
وزيادة » ذلك لانبام قال , ريتشاردز ء» قوق المددء وتعتمد على الإبحاء 
وغي قابلة للثثر » لاما عندما تنشر فإنها تفقدكل قيمتبا الإحائية وقدرما على 
التعير » ولعل هذا ما عبر عنه , ورد زودث» حين قال : 

( إننا نقتلكيا يتسنى لنا أن نشرح )» ويقول أيضا : . إذا أمكن نرجمة 
الآيات أو الاسطر إلى ألفاظ ميختافة من اللخة نفسبا مدون أن يقلل ذلك من 
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ص 1 سجسله 


مدلولها سواءأ كان ذلكف المعنى أم فى الارتياطاتأم فى أى [حساس ذى قيمة ؛ 
فإن هذه الآمات أو الاسطر لادد معيبة فى عبارائبا )١(‏ . 

إذن نعود فقول : لايوججد معادل للتعير الامنتعارى » إذ الع الغرى نبن 
الاستعارة ونثرها فرق فى القوة الانفعالية 5 سق أن ذكرنا »بل أنه يتجاوز 

هذا وإذاكانت التر جمة النثرية للاستعارة إلى اللغة نمسا نوعا من العيث 
فان الترجمة من لعة إلى أخرى هى أيضا نوع من إلعبث , 

لقد عبر « شمل » عن استحالة ترجمة الشعر من لغة إلى أخسرى دون أن 
تفقد صوره كثيرأ من ععناعا بّوله : 

و إن الترسمة تكون حينئذ نوعا من العدث » هفلو صمم أن تلقى زهرة 
البنفسج فى البوتقة حتى تكثرف سر لونها وأريجها اصمم أن تنقل من لغة إلى 
: ى ميدعات الشاعر » (") . 

ونترك ٠‏ لابرنسست فشر » مبعة توضيح السبب الذي يمل ترجمة القصيدة 
من لغة إلى أخخرى نوعا من العيث أيضا » فبو يقول : 


« لكل كلمة مكانها فى القصيدة ككل ذرة فى البلورة » وذلك ما #دد شكل 


(١)كواردج‏ / ص ولا 
0 |! :3056 + 107 . ر- لإعاقمم ذه عممدء[ء0 شا هس واز[عطة 
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القصيدة وبناءها » وإذا جرى فى مواضع بعض الكدات تغيير :قد يبدو منشلا 
أو غيرى:جوهرى» فإِنكل أثر للقصيدة يمكن أن يضيع » و , بالتالى صوره 
الاستءارية , » فان بناءها وشكلها يمكن أن يتحطا وكياهم | المتباور يمكن أن 
يتحول إلى كتلة لاشكل لها (1) . 

ويتبادر إلى الذهن سؤال آخر » عبر هذا التحليل ؛ , هل هذ! يعنى سد 
الباب أعام شرم الاستعارة ؟ 

وأجمب فأفول : لاشك ف أن الشرح والتفصيل أساس الاستعارة » إذا لم 
يعد معادلا للتعبير الاستعارى فى الممرفة » و ككن أن يكون قما ومثمرا إلى 
أقمى حد » ويضد المعرفة بالاستعارةء ولكنه لابضد المعرفة التامة بأصو لما 
وأجوائها » إذن فترجمة الاستعارة سواء »كانت بطريق نثرها أم بشقلبا من لغة 
إلى أخرى أولى بنا أن تسميها تفسيرا» لآن الترجمة بوجه عام عمل مخل شكيب 
الاستعارة من حدث إنبا عدارة ذات معثى مركر مضغوط له دلالاته » وإتحاءاته 
وظلاله المعنوية والنفسسة الخاصة الى أضفاها الخال والىلاعكن الاحاطة بحدودها 
أو مءالما . 


الكم الرابع : 

وبوساطة الحس لفت عبد القاهر إلى حم آخر من أحكام الاستعارة مختص | 
بطبيمة تركيبها » وأنها تقوم عليه لا على النحليلوالتركيب» فقد ذكر أنه أحيانا 
لاتتحل إلى أجرائها التى تألفت منها» ذلك لآن التحليل يفقدها معتاهاء وجاها 
ومحولة بينبا وبين وظيفتها فى التأثير النفسى وإثارة الإعجاب » ومثل لذلك بقول 
زهير بن أبى سللى الشاعر الجاهلل : 


سيرلقههةه 


(1)ارنست فشر - ضرورة الفن / ترحدمة أسعد سلم / ص 1 
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) وعرى أفقرأس ألعبا ورواحله ) )١(‏ 

وتقرير عبد القاهر صءوبة حل الاستعارة دلمل على أن من الاستعارات أو 
السور اافنية القولية ما يمكن أن يتألف من أجراء .هذه الصورة الت تحمتاج إلى 
الاختمار والتأليف يتباء وأن هناك أنواعا مين النسب بين الالداظ. بعين على 
تحقيقها ما توافر فى الآديب شاعرا أو نارا من صدق الرؤية » وصحة الادراك 
ونفاذ التأمل وإلا فا الفرق بين هذه الاستعارة ألتى وردث فى يلت «١‏ زهير »؛ 
وبين قول « لبيد بنأبى ربيعة » : ( إذ أصبحت بيد اأشال زمامبا) » والثانية 
تكن أن تنس إلى الأجراء التى آركمت منباء وأ نهذهالعمليةؤرأى اادكةور السيد 
أحمد خليل ١‏ الصموية التى يجدها مفسر النص فى ديد هذه النسب تحديدا 
يصل بالمفسر إلى ذلك النطور الدلالى فى عملية النظم نفسها (؟) . 

وها ذعب اليه و عد القاهر ء» يكاد يتفق ومأ ذع ب[ ليه م هريرت ريد » ؛ إذ 
يقرر : أن الاستعارة فى الطريق المضاد ؛ وهى مركية من و-_دات مى:.. ‏ 
الملاظلة تؤلف صورة أخاذة بمعنى أنها تعبر عن فكرة مركبة لا بطريق التحليل 
أو التجريد » بل بطلريق الإحساس المباشر بالعلاقات الموضوعية بينالآشياء(؟) 


نعم إنها أبية المراسى تستعصى على النحليل العقلى » [نها فيها يقول ريتشاردز 
أشبه بأولتك اللصوص العراة الذين يدهتون أجسادم بالزيت ثم يغيرون على 
عرءات السكك الحديدية فى البند وهيباتب أن تمسك مم والخحالة مكذا (4) . 


)١(‏ دلاتل الإعجاز | عوب؟» البديع / جم مس ء العمدة / ب 1 / 5 ؟؟ 
(؟) د ١‏ |أسيد أحمد خليل : اللغة بين الآدب والتشريم / ص 8+ 
(؟) هربرت ريد : معنى ألفن /| ص ٠ ١78‏ (ترجدمة سأى خشبة) ئ 
ل ب 5 - عزرماءط8 4ه وطرموهائطم -. ك0معطءة8 . م . [ 


0 12-6 سس 


وليس من الغريب أن تنكون هذه طبيعة الاستءارة لسيب بسط للقارة ؛. 
وهو أنها ليست من صنع العقلى التحليل ؛ أو الفرم المنطقى » وما هى وليية : 
الحدس ومن عمل الخال الا”صيل ؛ وهىتبءالذلكلا توصل فكرة تقريرية نثرءة 
وما توصل|نفعالا وقدسبقت الإشارة إلى هذه الا“سسءم)] نرتكرعايه الاستعارة 
فى الاصل . 

لقد استطاع ريتشاردز أن يسن أنا مبدأن يحب أن نراعيم) دائما عندما نقوم 
بأى تحليل استعارى 

أوللا :عدمفيمنا كيف تحمل الكلءة الاستعارية ؛ ليس على الإطلاق دليلا 
| كافيا فى حد ذاته على أن الكلة لا تعمل بوصفبأ استعارة ؛ ثاقيا : وعل العسفكس 
من ذلك إن فهمنا كيف تعمل اللكلة الاستعارية لا يثبت أنها تعمل ؛ وأى يدث 
تفصيل فى الاستعارة يعرضنا داثما لخطر الحذلقة ؛ وحيتئذ فإ هذين الميدأين 

يكو نأن سعد بربن بالاعتبار فى البدث الاقدى فى الاستعارة ووجود هذين المبدأين 
فى الذهن هو عل ويه التحدين ما محتاجه النقدالادى الآن وبصفة رئيسية 7© . 
والرأى نفسه موجب_ود عند و جون مدلتون مرى » 2 فنحن نفشل فشلا 
ذريعا إذا حاولنا أن تا الصورة الشعرية دوجه عام والصورة الاستعارية وه 
عاص تمليلا عقليا صارما ؛ وما يحب أن يتنازل العقل عن كثين من قدراءه 
التحلراية المنطقية لتمنى له إدراك الاستعارة وتذوقها ؛ يقول مرى : 

م كتنا القول بأن عالم النخيال الحق تنكو مادته الأساسية ممن. تلك 
المعجرات ولا يستطيع التحليل العقلى أن يقتحما ‏ وعل العقل المفكر أن يتحول 
تحولا شاملا ؛ يصل الى درجة يفقد معها ذائه ووظيفته الحقيقية حي ممكنه أن 


4 06 - عن شعطظ 2ه «طمهدواتطم بعلنوط 51 . 14 
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يتمهم موطبسبوعات عالم الخبال ؛ ولو استفاد العقل بشدرته الاصلية وحاولفيم 
عتوى عألم الخبال لغشل فى ذلك فشلا ذريما ». فعالم الخيال عالم تلتخم فيه . 
الخصائص متتخطية. ٠وة‏ التصنيفات التى تقسم وتنسق عالم الإمراك العقلى»7) . 

ومالنا نذذهب بعيدا وابن رشيق برتئى ضزورة بقاء الاستمارة "ها فى على 
ظاهرها دون تأويل م هو لدى ان الآثير أيضا (؟) . 

هذه هى أحكام الاستعارة وكلبا تدور فى فلك واحد إطاره أن الاستعارة 
صورة شعرية مبنية علل الخيال معبرة عن العالم الداخلى للآديب لايتيسر له أن ظ 
ينقل يجار به فى شكلبا الكل إلا إذا اعتمد عليبا . لذلك وجب علينا أن نبحث 
وندرس ارتباط الاستعارة بالصورة الشمرية وبالمال مستتتجين قيمتها ما 
غلال هذا الدرس . م) يلقى الضوء عل قضيتبا فينير جوانبها لنا . وكل هنأ 
مدار عثنا في الداب التالى بإذن ألله . 


00 . 239 - #سمطوساءة : بومتدكة . كة . لي 
(؟) العمدة / 17/ ص ١78‏ 
5 اذل السائر / صن 4؟. 


الفصشل راغ 
علا قد الامتعارة بون بلاغسة أخرى 
الاستعارة والمجاز : 


حدد العلاء اللمة بأعما أصوات يعبر بها كل قوم عنأغراضبي 429 فنتصائص 
الآمة العقلية » ومميزاتما فى الإدراك » والوجدان , والنزوع » ومدى ثقاقتبا » 
ومستوى تفكيرها ومنبجه » وتفسيرها لظوأهر الكون ؛ وفيمها لما وراء الطسعة 
كل ذلك وما إليه ينبيعث صداه فى لغتها » إذلك فاللفظة آصل ارتماطا #جتمعبا 
تحمل عل كاهلبا أعباء الآعوام » قد تستخف فتلوكبا الآلسن لتبتذل من عزة » 
وقد نستثقل فتتمكن من الحراة فى بئة أو أخرى ' أو تضيع فى طى الإهيال » 
فتكون ماتا تنم عنبا إشارة أو صادتما كتابة » أو تفلت من هنا كله ٠‏ والاص 
بغرق ف التعقيد إزاء ما ١‏ كنسيتهاللفظة خلال حياتها ثم مأخلع عايهامن الممتخدم 
لحا وما يكتتغها من ظروف متفاوته إلى غير ذلك ء ومن هناجحد صعوبة بإلغة فى 
تطبيرها م علق يبا فى مسأل تطور حياتها » وهذه هى معائاة الآديب ومبمته 
إذاهو فى صمراع شامل لت<رير الكابات من المعالى الممتادة » وذلك باستمعل 
كات ذات معان معّادة فعلا» وهذه هى الجدة المطاوبة 222 . 


ممنى ذلك أن انتقال اللغة من السلف إِلى الخاف ينجم عنه تير فى مساق 
باللفردات ؛ دذلك أن الجمل اللاحق لا يفبم جع الكلات على الوجه الذى يغبمبا 


(1) ابن جتى : الخصائص / ١+‏ /ص "١!‏ 
(9)د. جمد سرى عبد الجليل : المجاز وأثره فى إلدرس اللغوى / حس 1/8 
؛ بارين بيرى : أفاق القيمة | ص غ4 © 106 


144 حل 


عليه الل السايق » فقد يكار استخدام الكللة مثلا فى جيل ما فى بعض ما تدل 
عليه أو فى معتى مجمازى تريط يمعناه الآصلى بعض العلاقات » قيعلق المعنى 
الخاص أو الجازى وحده بأذهان المغار » ويتحولى بدذلك مدلوها [لى همس ذا 
المءنى الجديد « وإلى هذه الآمور رجع أ الآسباب فى تحول الكليات إلى معان 
كانت مبجازية فى الأصل ء وفيا يمترى المدلولات فى تطاقها من سعة أو ضيق »؛ 
وكل ذلك من عوأمل التطور الدلالى» ©١(‏ . 

من هنا تستطيع القول بأن فى اللغة الحقائق والمجازات » فقد وضع أصحاب 
اللغة الألفاظ للدلالة علالذوات والمعاتى » فلكل معنى ولكل ذات لفظ موضوع 
له » وإذا أطلق اللفظ انصرف إلى ما استقر من مدلوله فى الآذهان ٠‏ فإذا عير 
عن المءى باللفظ الذى وضع لهء فب ذه هى ١‏ الحقيقة » » وهى من قولنا حمق 
الثىء إذا وجب »ء واشتقاقهمن الثىء الحقق وهو اح : يقال : وب مق 
النسج : محكئه ء فالحقيقة : اكلام الموضوع موضعه الذى امس باستعارة ولا 
كثيل » ولا تقد فيه ولا تأخير » كقول القائل : أحد الله عل تعمه وإحساته 
وهدا أ كثر الكلام » وأ كثر آى القرآن وشعر العرب على هذا (") . 

وقد كثر كلام اللغويين و#ملاغيين ف تجديد الحقيقة » ولا نخرج كلامبم عن 
هذا الممنى الذى أسلفنا » فعيد القاهر يعرفها بأنها :كل كلمة أريد ها مأ وضمت 
له فى وضع وأضع » وأق * شئت قلث فى مواضعته وقوعا لا يستند فيه إلى غيره ٠‏ 

ونقل العلوى فى الطراز عن أنى الحسن البصرى أن المقيقة : ه ما أقاد معى 


(١)د.‏ . عند الواحد واق : عل اللغة / ط 17/ ص 4نم 
(؟) إن فارس : أنظر الصاحبى ص +15 ء والمزهر 2 ١‏ إ! وو 


187 امت 


مصطلحا. عليه فى الموضع الذى وقع التخاطب فيه » )١(‏ » وهى عند أن الأثير 
حقيقة الآلفاظ فى دلالنا على المعاتى (") , أما السكاى فعرفيا بأنها الكلية 
للستعملة في) هى موضوعة له من غير تأويل فى الوض عكاستعبال الأسد فى الكل 
الخصرص »: فلفظ الأسد موضوع له بالتحقيق » ولا تأويل فيه » ولنا عند ذ 
أن نقول مع السكا كى : النقيقة هى الكلة المستعملة في] ندل عليه بنفسبا 
دلالة ظاهرة (5) وأخيراً يعرفها العقاد بقوله : , الحقيقة فكرة مجردة قد تبلغ 
الغاية فى تجردها مرنى المحسوساب»؛ ولكن مادة الكلمة تستخدم للدلالة عل 
ما يلمس باليد » ويقع تحت النظر » (4) . ظ 

م إن من المجأز ما يصير حقيقة » ذلك عندما يغلب استعمال اللفظ فى غير 
مأ وضع له عن طريق من الطرق المجازية بالاستعارة أو بالكناية أو بالتمشل 
الكائن على حد الاستعارة حتى ينسلن عن معناه الأصل أو يكاد: ولا ينصرف 
الذهن عند إطلاقه إلى ب ذا المعنى الجديد . وقد أطلق علاء البيان على هذه 
الظاهرة امم ( النقل ) » ويبدو النقل فى العربية فى ع دة صور أهمها الصور 
الآرمم التالية : 

رركا ظ ١‏ 

أوقها : أن يغلب استعيال الللفظ فى ممنى على سبيل المجاز لملاقة المشاببة 
أو غيرها حتى يعر المعنى المجازى هو الذى ينساق اليه الذهن عند إطلاق اللفظ 
وذلك ككلمة , الفصاحة » » فإن معناها الآصلى ١‏ صفاء اللبن » وذهاب رغويه 


(1) الطراز /-ج؛ | س 4 الرازى : الإشارة إلى الإيحاز | ص بره . 
(0) ابن الآثمر : المثل الساثر ب1 | ه١٠‏ » ٠١+‏ 

الي ممتاس العلوم | ص ١1‏ 

(4) العماد . إثلغة الشاعرة / صن و٠‏ 


0-0 0- 


ثم. شاع استه لد صفاء القول وحسن انه لعلاقة الحشاءبة بين المعنيين . حنتى 
أصبح المضى :المجازى هو المتبادر من اللفظ عند إطلاقه . 

ثافينه) : أن يغلب استعيال اللفظ ا موضوع فى الآضل لمعنى'طى يتنشاول 
عدة جزئيات فى.جرى خاص من هذه الجزئيات حتى يصير فنا المعنى "الجر 
هوالمششادر منه عند الإطلاق » وذلك 5كلمة .الرث, فإن معتاها الأصللى 
الخسيس من كل ثىء » ثم غلب استم لها فى مسي م) يلبس ويفرش حتى 
أصبح هذا المعئى هو الذى سينساق إليه الذهن عند إطلاقه . 

الثيها : أن يغلب استعبال اللفظ الدال على معنى فى مدلول عام على طريق 

التوسع حتى يصير هذا المعنى العام هو المتيادر من اللفظ عند [طلاقه » وذلك 
كلفظ ( البأس ) فإن معناء الاصل ١‏ الحرب » ثم غلب.استع اله فى كل شدة 

ع هذا المعنى العام هو المتبادر إلى الذهن . 


رابعها : أن يتقل اللفظ نعلا مقصوداً من معناه الام اللفوى إلى معنى 
أصطلاحى علد ىأو مدى لعلاقة مأ بين المعامين » فلا يتجه الذهن عند استخداعه 
فى هذه الشئون الاصطلاحية إلى غير معناه الحديث ؛ ومن ذلك ألفاظ الصلاة » 
وألصوم » والركاة » واج عند الفقباء » والفاعل » والمممول » والظرف ؛ 
والجار ؛ وأ مجرور » والخال » والمسيز عند النحويين » والابدال.؛ والإعلال ١‏ 
والقاب عند عذاء الم.رف ٠‏ والمقدمة والانيجة » والقضية والقياس عند 
المناطقة )١(‏ , ظ 


ولقد كان للا“بواب السابقة جميما. فضل كبير فى سمو الامساليب الشمرية 
ْ 2 


(() د.عبد الواحد وافى / فقه اللغة .م ص .سب / بام 


- ووو - 


ألم دية , وشدة تأئيرها فى النفوس » وقوة لاغتها » ل حي اها 0 وغردنة 
تعييرهاء ومطأ بتها لمقتضمات الا *حوال 4 يمأ وصلت إلله من مكالة منقلعة 
النظر فى ميادين الشعر والخطابة » والنثر » ويختلف فروع الأداب . 


وجدر بالذكر أن حديئنا عن المجاز » إنيا هو امد شعن الاستعارة» لا“نه 
ليس هو دثىء غيرها » وإن) الفرقأن المجاز أعم من ححيث إن كل استعاوة.هجاز 
وليس كل مجاز استعارة » في) ذهب إليه عبد القاهر الجرجاى )١(‏ . 
واقد اختلفت'الاراء فى شأن الجاز ومياغ وروده فى اللغة » فابن جنى يرى أن 
:أ كثر اللغة مع تأمله جار لاحقيقة (") » وأنط بقوله أبواسحقالاسقرايينى (5) 
والشريف المرتضى (ءت ++ ه ) حدث قال : « إن وز العرن واستعارام ا 
أكثر (؛) ولكن ابن فارس ( ت ووه ) مختلف عن أبن جنى فى فظرته 
للحقيقة وايجاز » فيرى عكسه ويعد الحقيقة أ كثى الكلام » ( وهذا أ كثر الكلام 
وأ كثر آيات القرآن وشعر العرب(”". 
وت يعدون الحقيقة أ كثر من الياز الإمام الغزاك ( ت ووه ): وأتباعه 
وذلك خلافا لان جنى » لآن , المجاز خلاف الاصل ولانه يتوقف على الوضم 
الأول والمناسية » والاقل وهى أمور ثلائة؛ والمقيقة على الوضع وهو أحاد 
الثلائة فكان أكثر » ولان المجاز لو ساؤى الحقيقة لكانت النصو ص كلبا. جملة . 


؛١4‎ / دلائل الاعجاز رط ؤم؟١ ه‎ )١( 
5. (؟) تقلا عن المزهر للسيوطى / جا ( ص‎ 
1076 / نه / جو ص04(‎ )6( 

(4) أمالى المرقضى / +( / صن/اجم 

(6) ابن فارس / الماحبى / ١51‏ 


ءا( ل 


بل الخاطيات فكلن لاحصل الغبم إلا بعد الاستفبام وليس كذلك . وقد تبعه 
فى فلك تاج الدن السيكن حيث اعتير المجاز خغلاف الآصمل فالا فى ذلك 
أن جنى أيضا 10 

بل إن بعمض العلءاء أتكر الجاز كلية من القرآن ولغة العرب »كا لإمام مالك 
والشافعى وأبى حشيفة » وابن تهمية » واعتيروا الكلام كله ضربامن الحقيقة(؟) 
وحسجة المتكرينلوقوعالمجازقالق رأ نأنالمجاز كذب » والكذب محال على الله تعالى 
وأنالالنجاء إلى المجازعجزعن التعبيربالحقيقة والمجزعال علراله جل شأنهءولدلك 
رأينا ابن قتسبه يا ذكرنا آنفا يشرع قله للدفاع عن وجود المجاز فى القرآن ورد 
هذه _الثسبة متخذا من لغة العمرب ديلا قاطعا على وجود المجاز ؛ فى القرآن ؛ 
والأمام الزركثى اث 14/ه ) 2 والسيوطى (ءت ١٠41ه)‏ يسندان ابن 
قندبه فى فظرته إلى انجاز (؟) . 

وعتاقشة هذين المذهبين ؛ ترى الفساد فيم) ظاهر!» ومبلغ وهنم ومغالطتب] 
واضَمما ؛ لآن الاحمن بأى منها تضسيق مأل القول » وإبعاد لمناحى اليءأآن » 
وقضاء على العربية بالجمود والمجزعن التعبيرعما بجد منشئونالحضارة والاجماع 
والملوم والفنون » ثم إن إنكار الحقيقة فى اللغة إفراط » وإتكار [:جاز تضريط 
فإذا يطل هذا القول فالرأى هو الثالت» وهو أناللغة » والقرآن الكريومشتملان 
عل الحقائق والمجازات جميعا فاكان من الالفاظ مفيدأ لموضع له فى الاصل فبو 


(1) السيوطى / الحرص رج! / 851 

(0) د. عبد القادر حسين / أنظرالقرآن والصورة البيانية / 1١6‏ 

(0) أنظر نصما فى ذلك فى الاتقان للسيوطى ط ؟« + ؟ | +" والبرهان في 
وجعوه الترآن 766/7 . ظ 


سم [/أإ بح 


لمراد بالمقيقة » وما أفاد غبي ما وضع له أصل وضعه قب المجار» ولاك دة 
كليه) ها تكون حيث حسن وضمم] » يقول : صاحب الموازئة : .فالكلام 
[عا هو مبنى على الفائدة فى حميقنه ومجازه » (') ٠‏ ويقول ابن الآثير : ه واعلم 
إذا ورد ليك كلام يجوز أن تحمل معناه عن طريق الحقيقة لآنها فى الآاصل : 
والمداز هو الفرع ء ولا يعدل عن الآصل إلى الفرع إلا لفائدة » (؟) . 
عثال ذلك قول المحترى : 

ميب كحد السيف لو ضربت به 20 'ذرا أجاً ظلت وأعلامها وهد 


فبذا البيت لاجور حمله على المجاز لان الحقيقة أولى به » ألا نرى أنالذرأ 
جمع ذروة » وهو أعل الثىء ؛ والطلى جمسع طلية وهى المنق عسل لجسا » 
ولافرق سنواى صفة الملو هناء فلا يمدل إذن إلى المجاز » إذ لامزية له إلا 
على الحقيقة » وهكذا كل ماجيء من الكلام الجارى هذا المجرى» فإنه إن لم 
يكن نى المجاززيادة فائدة على الحقيقة لايعدل إليه (؟) ٠‏ 

التمي. بلفظ ( ذرا ) حقيقة ني ممناه» والتعييز بلفظ ( على ) جمساز ٠‏ 
وكلا الأفظين يؤدى مدى وأحدا : وهو السمو والارتفاع» فلا مزية إذن 
للتعبير بالمهاز فى هذا الموضع ٠‏ والتعبير بالحقيقة ينبض بأداء المعنى دون تقصان 
بالمقيقة للباشرة هى الأولى لاما الأصل , ولاييجر الا”صل إلى الفرع؛ حيث لم 
جد فى الفرع مانقتقده فى الا“صل » بل إننا تمد فى كلام النقاد أنفسهم دايلا 


)١(‏ الموازمة / ةلا( 
(؟) اثل الساثي / +ج؟ 
(0) المثل السائر / 1 / ١١١‏ | 


ايا( سل 


واضحا صريا على أن البرب لم تكن تحفل بالمداز والنضوير وشطحات" الخال 
قد اعتيامها بالإصابة والوضبوح والتجديد » يقول صاحب الوساطة : 


وقافت العرب إها تفاضل بين الشعراء فى الجسودة والحسن :بشرف المغذي 

وصختة ؛ أل جرالة اللفظ واستقامته ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة » ولاتحفل 
بالإيداع والاستعازة (0) . قادام المعثى صحيسا » واللفظ مستةجا» والوصف 
معيبا» فلا حاجمة لنا بعد ذلك كى تلجأ إلى زرف أو صنعه'أو نتطح 
تبويمات الخال من بجاز واستمارة ء قا قاله البلغاء قديا : إن المجاز ألم 
من الحقيقةكان ذلك تعبير! عن فقه استدلالى لا علاقة له بالواقم الذى يمارسه 
الشمراء والا“دبا.؛ ونحن ندعى أن الحقيتة تنافى المجاز » وأن المجاز فى 
تعبي رأث كثيرة أمارة على معتى بحرد وراءه » وأن قة المجاز وهى الاتمارج 
ال مكنية بغي ألا تتكون مطمحا داما متميزا 22 

٠‏ عن ذاك فالمجاز خلاف الا“صل ءلم إنه لو ساوى الحيقة لكانت النصوص 
كلها بجملة؛ بل وامخاطبات» فنكان لايحصل الفهم إلا بعد الاستغوام ولي كذلك . 
ولا"ن” لكل مجاز حقيقة ولاعكسء يدل على أن لمجاز هو المنقول إل معنى أن 
ش لناسبة شاملة وى له أول » وذلك الانول لاحب فيه الناسية . 


ولكن يم يعل الفرق بين الحقيقة والمجاز ؟ . ٠‏ يول السبوطى مميا عمين 
هذا السؤال : قال القاضى.عبد الوهابنى ا مص : اعم أن القرق سين 
الحقيقة والمجاز ز لابعم مسن جبة العقل ولا السمم » ولا يمل إلا بالرجوع إلى 
أمل الاغة ؛ والدليل على ذلك أن العقل يتقدم على وضح:اتلغة » فإذا لم يكن فيه 


)١(‏ الجرجان : الوساطة |9 2 8؟ 
(9) د. مصطق ناصف:انظ رالصورة الآدبية. 57 


11/17 عه 


دليل على أنهم وضعوا الاسم لمسسى عخصوص امتنع أن يسل به أنهم: نقلوه. إلى 
غيره ». لاأن .ذلك فرع العلم بوضعهء وكذلك. السمع [أمناأ يرد سد 
حصول المواظة > و بيد التخاطب ؛ واستمرار الاستميال »؛ وإقرأر نمض 
الاسياء قبا وضع له واستعيال بعطباأ فى غير مأ وضع له فيمتنع لدلك أن يقال. 
أنه يعلم به أن استعال أهل اللذة لبعض الكلام هو فى غير مأ وضع له لامتناع 
أن بعل.الثىء ما يتأخر عنه ٠ . )١(‏ 

معتى ذلك أن من وجوه الفرق بينم| أن يوقفنا أل اللغة على أنه مجان . 
مستعمل فى غير ءا وضع له »5 وقفونا واستعال أسد وشجاع وحار فى القوى 
والبليد » وهذا من أقوى الطرق فى ذلك . ظ 


ومن وجوه الفرق أيضا . . أن تقوية الكلام بالتأ كيد من علامات الحقيقة 
دون المجازء لآن أهل اللغة لا يوون المجاز بالتأ كيدء فلا يقولون أراد 
الجدار إرادة » أو قالت الث.مس قولا » كطلعت طلوعا» وكذ لك ورد الكلام 
فى الشرع لآنه على طريق اللخةء قال تعالى : ( وكام الله موسى نكلبا ) فتأ كيده 
بالمصدر يفيد الحقيقة » وأنه أسمعه كلامه وكلمه بنفسهء لاكلاما قام بغيره (؟) . 

ومن علامات الحقيقة تيادر الذهن [كىنفهم المءنى والعراء عن القريئة: 2 أ 
إذا سمعنا أهل اللغة يعدرون عنممى واحد بعبارتينه ويستعملون [حداها يقر 
دون الآخرى » فتعرف أن اللفظة -ميقة فى المستعلة بسون قرينة (؟) 





7517 السيوطى : المزهر | 1 / ص‎ )١( 
١7ص‎ / 1١ج. (؟) المره‎ 
. ”+ [ (؟) المزهر / جر‎ 


- ذا[ لا 


من هذا الدرس نلحظ الازدواجمة ف اللغة » ولكن صور غذالفة الظامر لدى 
المنتج كثيرة منها ذكر الواحد ء والمراد المع كقولهم لأجاعة ضيف » وعدو » 
وذكر المع والمراد واحد أو اثنان إلى غير ذلك )١(‏ والالتفات والتساهل فى 
العرارة ما هو أداء اللفظ ححوث لايدل عل المراد دلالة صريحة (؟) . 

أن هذه الازدواجية فى عيقة الآمر قائمة فى مناح شتى » فالحيأة لا وجهان , 
واقع وما وراءه ؛ واقع علمى صارم » وما ورأمه تختلفصورته باختلاقف الآمم؛ 
بل إلها تختلف ف الآمة الواحدة باختلاف الآفراد فى أتصبتبم من الثقافة 2. 

ثم إن الصغات التى عرف ما الأشياء توعان » الصفات الآولية ونراها فى 
تلك الأشياء » والصفات الثانوية ؛ وتكون خلقا من عندفا وخلعاً عليها » أى أن 
مناطالاختلاف يكون حولهاء فشكل البرتقالة وحمب ؛ وعددها ثىء موضوءعى 
أما الطمم واللون والرائة فأمر ذاتى (4) . 

ونعود فتقفول : 

إن هذه الصورة فى اللغة تمدها أيضا فما قرر الشاطبى ( ت ٠لا‏ ) صدد 
حديثه عن دلالنين للغة » الأوى من جبة كو نبا ألقاظا وعيارات مطلقة دالة على 
معان مطلقة » وهى الدلالة الأصلية » واثثاقية » منجبة كوءها ألقاظا وعيارات 





(1) الصاحبى / ص 9ل( ومابمدهاء المزهر | ١+‏ ر ص 74؟ 
ب أبنقتسة : تأويل مشكل القرآن ص ١6‏ 
(؟) الجرجاق : التعريفات | ص و 
(6) د. ذى "بحيب مود ؛ الواقع وماوراء الوقع ‏ مقال عجلة العربى / عدد 
٠58‏ / ينأير سنة #إ/ابه1 . ْ 
(:) د. زق جيب مود : بجلة العري ‏ العدد >4( / يناير سّة إلا ! 
( نقلا عن المجاز وأثره في الدرس اللنوى (فصل المداز) ) 


سد ونا1 لس 


مقيدة دالة على معان خادمة » وهى الدلالة الثانية النى أسماها بالتابعة » ثم إن 
الآولى سهله يسيرة لا تفاضل فيباء أما الثانية فهى التى مختص .با لسان المرب » 
فإن كل خمر يقتضى فى هذه الجبة أمورا لذلك الإخبار عا لايقع تحت الحصر<1», 
وجد اللغة العلبية » واللغة الانفعالية إدى ريتشاردز 69 وهناك لغة الإنسان » 
ولنة الطبيعة إدى ثواردج ()2 وأنا ما كان من أى, المصطاحات واختلاف 
البيئّات فان الأول متصل بالحقائق المادية والتجرببية التى لا تفاضل بين الناس فى 
الاعيير عنها صياغة ولا خلاف فى تلقيها وقيوها وقبمبا ء ما قد يمرَى إدوال 
الماهية وهى المدلول عليه ما هو الثىء المقابل للكامة ف عالم الواقم مادة أو معنى» 
أو قد يسمى بالصورة الزمكانية (؟) . 

والثانى منتم للمعنويات النجريدية التى يحصل فيها تفاوت التعبر مما ذهب إليه 
عبد الشاهر من العلاقات اممتافه » إلا أن المعاير تتفاوت تبعا لطبيعة الموضوع 
فالنى يصل بين النص ودلالته الشارع على أساس أن اللغه وسيلة الدليل (*) | 


أما الاديب ٠‏ قبى يستخدم اللغه وسيله للخلق الأدى : لهذا فبو يصل بين 
النص وبين هه ذه المعاتى الثانيه وهى ١‏ معنى المعتى ٠»‏ عند عبد القأهر » إلا 
الدلالات الثانيه التى تتضف معارض الاستعارة والكنايه بوصفم أرا كيب 
مختافه وطرائق متلونه » وسبلا متباينه فى وضس وح الدلالة تعبيرا عن المعتى 





>> الشاطفى : الموافقات فى أصووى الفقه )ص‎ )١( 

(؟) وبادىء رنقد الادى / +؟ 

(©) كواردج : ص وه 

() د. عز الدين اسماعيل : الآسس اجمالية ف النقد العربى/ع 10 وانظرالمجان 
وأثره فى الدرس اللغوى المجاز. 

(0) اتظرانجاز وأثره فى الدرس اللغوى (فصل انجاذ) 


إ"يأا[ ينم - 


الو أحيد دُونْ اللفظ والمبارة () 1 


بعل ذلك مأ دن غتاجين إلى أن : تحدد بأأضط ا متصود التجوز مكررين 
ما سبق أن قلنَاه من أن الحديث عن المجاز ما هو حديث عن الاستسارة . 
ليس نثىء غرهاء وإنما القرق أن ا جاز أعم ٠‏ 

اليس من اللازم أن نجد اللفظ عند الحديث عن المجاز » فقد يكون الحديث, 
قائما والمصطلح لم ينشأ بعد أو لم يستخدم » أو استقر فى بيئة ولم يستقر أخرى» 
فإن الشىء قد ,وجد قب لأسمه الخاص سواء وجد تحت امم آخر أم وجد ولم 
تكن هناك الحاجه تسمتته ؟ تشرر صدد لفظ النصوف 3© . 


وعلى هدى من قطع الشىء ووسطه تدور المعانى على اختلافها » قابن فارس 
يقول : ١‏ وأما المجاز قأخوذ من جا بحوز إذا واستن نه ماضياء نول : جان 2 
بنا قلان» وجاز علنا فارس » هذا هو الآصل ؛ خم نشول : بحوز أن تفعل /! 
كذا - أى ينفذ ولا .رد ولا يمنع » ونقول :.عندنا دراهم وضح وازنه » وأخرى 
تجوز جوازالوازنة : أى أن هذه وإن ل تكن وازنة فى يجوز مجارها وجوازما 
لقرما منبا ؛ فبذا تأويل قودا , جازم يعدى أن الكلام الحقيقى محضى أسلئة ‏ 
لا يض عليه » وقد يكون غيره مجوز جوازه لقربه منهء إلا أن فيه من ظ 
نشينه واستعارة وكف ما ليس الأول ( والكف أن يكف عن ذ كر الور 

)١(‏ أبن قنمبة : تأويل مشكل القرآن / صه/ 
» التعريقات : للجرجاق / ١54‏ 
٠‏ عبد القاهن ٠:‏ الدلائل / بذم ونموء ب عم 

(؟) د. اكع لد وف لس دا ياو ا 
الجاز وله فى الدرس اللغو 


5 


اكتفاء بها يدل عليه الكلام ) (1) ١‏ . 
لقد شاءت الكلمه بي نالجاهليين وه ذا ثىطبعى فب الذينعر ف االصحراءوالا حال" 
فنجد الإنفاذ والإجازة عند الأعشى (© يقال لاطريق 'مماز: لآنه مكان يحوز 
الناس فيه عند الانتقال من أحد جانييه إلى الآخر (؟) » يقول عمق لقنس : 
فا) أججونا ساحة الحى وانتحى ما باه حاقف ذى ركام عقسة قل (4) 
وإجازة الماء إعطاقه1ا نه من سيب أخذ طاريق ؛ وعليه صلك المسافر » 
والجائزة وذو المجاز لآن إجازة الحاجكانت فيه (*) » يقول الارث بن حلوة : 


أم علينا جرى إباد 5 ان ط يحون امحمّل الاعباء 





(1) الصاحيى / 4 ء المزهر / جز , موعء جومء الزمخشرى : أساس 
البلاغة / + 

(؟) قصيدة(مم) منديو أ ندس/ 05 ؟ ( بتحعيق د هد حسين) 

00( ديوان الأعشى قصيدة (ه)) . ص م١"‏ 

(؛) ديوان امرىء الفيس قصيدة )١(‏ | ص ١6‏ طدارالمعارف - وأجزنا 

حب قطمنا ‏ الحقف من الرمل المموج ‏ ركام مت بءضه على بعض - العمتقل 
التداخل . 

9 معلقة الحرث بن حلزة رفم (1/!) | ص ١8‏ - من معلقات الروزى 
-ط سروت - والجراء والجرى (بالمد والقصر :الجناية - والذوط التمليقم الجوز 
الوسط والجم أجواروالمبء لتقل | , 
(اتظر) دامع البيان للطبرى| + / عبار وايجازو أث رمق الدرس اللغوى_«تعريفالمجاز» 


1 


وجأز الشىء كأنه لم جوز الطرربق » ووسطه ؛ وعليه كانت الموزاء له : 
يعترض وسظ السماء )١(‏ . 
يقول كعب بن سعد الغنوى : ظ 
وقد شالك الجوزاء حت ىكأتها .2. فساطيط ركب بالفلاة ”رول (5)” 
ويقول الخبل السعدى : 
وممككد قلق الجازكيا 32 رى المتناع إكامه درم (') 
وعليه أيضا التتسير والترخيصء والتسييل » باعتبار أن هذه المماق وسط 
بين الشدة واليسر وما إلى ذلك من معان )*(١‏ 
وباختضار : أن لقظ أنجاز مشترك لفظى بين ثلاثة معان : يستعمل معنى 
زهان وقع فيه الفعل أو الحدث 4 فيكون أسم زمان ؛ أو يستعمل ممنى الحدث 
الذى هو الجراز» فسكون مصدرا ميميا تعنى الجب واز أى الانتقال من حال 
إلى غير ها مبالفة فى جوازه عن مكانه الآصل ومعنى مكان وقوع الحدث مفعل 
ععتى فاعل من جاز إذا تمدى كالمولى بم الوآلى ؛ وسمى به لآآنه يتمدى من محل 


()الراغي الآصفبانى / المفردات ر ه4؛! 

(+) الاصمعيات م قصيدة (15) صن وب بيت رقم / 19 طدار المعارف 
؛ والجوزاء جم يقال انه يعترض جور الساء ‏ شال تارتفعت - قساطيط 
جمم قسطاط وهو بيست من شعر دون السرادق . 

)١(‏ المفضلءات : ص ١5‏ بست رقم 0؟ . قصيدة رقم 1 #والمعبدالمذلل 
قلق النجار لايستقر فيه من جازه وسلكه ‏ البارى الحصير المنسوج الستاعالحاذق 
الاكار مع أكتوهو ألنذز عى الارض - درم من قولحم اكب أدرم إذا كآن 
الحم قدواراه فم بوجد له حجم . ظ 

(4) انظر المجازٍ وأئرِه في الدرس الإغوي م التعريف با اجاز, . 


- 104 - 


المقيقة إلى حل الجاز» أى يمعنى مر وطريق من جاذ المكان يممنى سلكه؛ وسار 
فيه » ووقع جوازه فيه فبو بجاز كالاسعاسيو ا اشزار ؛ وأشيام) (0 ٠.‏ - 
فإذا عدل باللفظ عما وجبه أصل اللغة وصف بالمجازٍ على أنهم جازوا به 
موضعه الاصلى أو جاز هو مكائه الذى وضع فبه أولا (؟) », لأنه ليس عمو ضع 
أصلى لهذ' اللفظ و لكنه بجازه ومتعداه بقع فيه () . 
وما حدر ذكره أن الممى الأصلى من الطريق أو وسطه ظل ا؛) فى استعيالات 
اللفظ دلالة لشة واصطلاحا 43 . فأبو عبيدة معمر نالمتى (ات 71١‏ ه) 
يستخدم ه# ذه الكلمة فى كتابه الذى ألفه ( جم ١‏ ه ) يكشف فيه عن معاى 
الالفاظ فى مواضمبا من النص القر أ لى ؛ ويعرض الطرائق التى استنها الق رن 





00 النويرى / جاية الآرب / ج ٠‏ - ص م 
» المثل السائر ب ١‏ - ص»١٠‏ 
٠‏ التعريفات - ص ١/8‏ ظ 
(0) أسرار البلاغة .ص م عوج ويشترط عبد القاهر لهذا التقل شرطا » 
وهو أن يمع التقل عبى وجه لايعرى معة مع ملاحظة الأصل : ومعنى ا ألاحظة 
أن يكون هناك سمب يصل الجاى بالحقيقة نحو إن ( اليد) تقع النعمة » وأصابا 
الجارحة » لأنالاعت._أرات اللغوبة تتبع أحوال المخلوقين وعادتهم ومن شأن . 
التعمة ان تصدر عن المدء وكذلك الحم إذا أرين باليد القرة والقدرة » لآن 
القدرة [ كثرما يظبرسلطاتمافىاليدءوما يكونالمطش» والدفع » والمدع والجذب» : 
؛ وغير ذلك من الا“فاعل وإزلك تحدم لابريدون باليد شيئا لاملادسة بينهوبين 
هذه الجارحة بوجه ( أسرار البلاغة (أعيد التامدر الجرجاق ص 749 ) ٠‏ 
(+) حاشيةعلى رسالة الصبان -ص| بد نقلاعن الاجاز و أرق الدرساللغوى. 
)0 الشريف الرضى : تلخيص البيان فى جازات الدرأن مم 


سا ءولمم[ ده 


الفستر هم 6 وقد سأله أراهيم ن اساعيل الكاتب فى باس الفضل بن الر دع عن 
معتى قوله تال : ( إنها شجرة تخرج فى أصل الجحيم طلمما كأنه رءوس 
الشياطين ) فال : [نما كلم الله تعالى العرب على قدر كلامهم » أما سمعت قول 
أمرىء القيس : 

أيمتلنى والأشرق مض اجحى ومسو له زرق كأناب أغوال ('© 

دثملم روأ الغول قط )2 ولكنبم لا كان أمر الول بوم أو عدوا به 
البصرة عمات كتانى الذى سميته المجاز ('). 

ذلك ما كان يعتيه أبو عبيدة فى كدابه المجازفى غريب |لثر 1 ن » أذ يسةعمل 
ل لسنره عارات تكاد معانمها تتعارب نحو جازم كذا ع وتفمايره كذاء ومعناء 
كذا وغريبهوتقديره » وتأويله » قالرحمن يجازءذو الرحة ء والرحيم بحازه الراحم 
إلى غير ذلك (؟) . 

ويرى اللفظ عند الجاحظ ععتى طريق يعبارات مختلفة نحو هذا 

كلام بجاره قائم » وهذا اكلام بجازء عند الناس سبل ) (4) . 





)١(‏ أسأن العرب ‏ ج/ ١م(‏ الدلائل - ص١4‏ » متن التلخيص - ص ه4. 

49 أقرتالخوى : معجوالاداء ‏ جوز صمح ١‏ © مقدمة وجا يحاز ألىعبيدة 

(0) أبو عبيدة معمر بن المثنى - مجاز القرآن - المقدمة (صم١)‏ » أبنب 
الإصبع فى بديع القرآن - دص مع . 

(4) البيان والتبيين 


الك 1777 للك 


وبأ من بعده ان قنيية فررى أن ( للعرب المهارات فى الكلام » ومعتاها 
طرق القول ومآ خذه ) إلا أنه أ كثر تحسديدا اذ ردف ذلك قائلا : ( قفيبا 
الاستعارة والقثيل ٠‏ والقاب » والنقديم ؛ والتأخير» وال ذفء والتكرار 
والاخفاء . والاظبار » والتعريض»؛ والافصاح ؛ والكتاءة ؛ والاريضاح؛ وعخاطية 
الواحد مخاطية المع » وابجر-م خطاب الواحد ؛ والواحد واججيع خطاب الائنين 
والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم ؛ و بلفظ العموم لممنى الخصوصض 21١‏ . 
ثم رأيته يستدل على التجوز بعلامات يعرف عن طريقها قائلا : إن أفعال 
المجاز لاخر ح متها المعادر ؛ ولاتو كد بالد.كرار (؟) . 

أما ان رشيق لات مدع ه ) فيذ كر المعنى العام للكلمة ؛ وهو طريق 
القول ومأخذه ثم يقرر أنه : ء صار التشبيه . والاستعارة » وترهما منمحاسن 
الكلام داخلة تحت اسم المجازء ثم يبين عن أن هذه الكلمة نقلت بعد إلى 
ممتى أخصء فتال : و إلا أتهم خصوا به أعنى اسم المجاز - أنا بعنّه وذئْك 
أن يسمى العىء بامم ما قاربه أوكان منه بسبب596) ٠‏ ْ 

وأطلق ا صطلح بعد ذلك على اللفظ اذى ينقله للتكلم من معتى 
وضع له اللفظ. إلى معنى ينه وبين ذلك العنى مناسمة أى علاقة بر ينه نحسه 
أو تقبحه , والسلاقة [ما لمشاببة وهو مبنى الاستعارة » وأما لقبر للشاببة وذلك 
مبنى المججاز المرسل (6) . 
<< (() اين قتيبة : تأويل مشكل القرآن ‏ » اوانظر مفبومالاستعارة فى بحوث 
المغويبن والنقاد والبلاغيين / ص ه؟ ومأبعدها ظ 

() تأويل مشكل القرآن - ص87 

(م) العمدة ‏ جا صن وعجومابعدهاوانظر مفبوم الاستعارة للد كتور 
أحيد عبد السيد / صن .م ومابعدها ش' 

(4 )التعريفات دن 61٠‏ الى عرو س الأ فراح- حى اط ص لال 


سس لالم لس 


أما عبد القاه فلقد قرر ما سبق» بمد أن صحح فى النعريق كلة نقل 
اللفظ وأراد إلى معنى اللفظ لآن النقل [تما هو خروج عن معناه الآصلى فلا 
.يكون مقصودا » ولكن المسألة ادعاء معتى اللفظ لانقل اللفظ - وقد عرضنا 
للدضية فى الفصل السابق صدد حم ديثنا عن أحكام الاستعارة » هل المستعار 
اللفظ أو المعنتى - وخر ج لنا عسألة المجاز الحككى وهو المجاز فى الإثيات 
ويسمى المجاز العقلى عبلى أساس أنه تصرف ف أمر عملى )١(‏ . 

ولقد كان النعبر عن الآساليب المجازية لدى سيبويه بلفظ ( الاتساع ) 
وبعد منه قوله تعالى : ( بل مكر الليل والنبار ) فالليل والنهار لايمكران»ولكن 
المكر فوا (؟)وسمعنا الن العرب من يقول من يوئق به . اجتمعت أهل الميامة 
فأنث الفعل ف الليظ إذ جمله فى اللفظ للمامة ترك اللفظ يكون على ما ينكون 
عليه فى سعة الكلام » وعد منه قوله تعالى : ( واسأل القرية النى كنا فيها والعير 
التى أقبلنا فيها ) فيقول : ١‏ [بما برد أهل الَرية فاختصر وعمل الفعل فى القرية 
كاكان عاملا فى الاهل. لوكان ما هنا . 92) 

وجعل من آمسوغات الحذف كترة الاستع.ال » ولقد تقرر لدى العرب أن 
: الحذف ضرْبة من الانساع (4) » وو لون من ألوان امتناع الكلام على 


(0) الدلائل ما وي لس وسجا ع وس لس ع له 
الجر جاى : التعريفات ‏ ص 490 : 

()سسويه ‏ الكتاب (طهارون) بز صريمة ء 215٠.‏ هلا » /إل[] ؛ 
لماه 0 ٠‏ 
(م) انجاز وأره فى الدرس اللغوى ‏ ععى ,+ 
() لسآن العرب ب جه - ص ١١1‏ 


0 هك 


ظاهره (1) » وتقترن الشعة : بالا ي>از عند سييويه (؟) .فيتحدث عن استعيال 
الفعل فى اللفظ لا فى المعنى لاتساعهم فى الكلام والإيجاز والاختصار ٠.‏ 

ه وفى أطار ذلك الدرس البلاغى ظبرت مدرستأن هما مدرسة «أهل السنة » 
وعلياؤم هم الذين يقفون عند الظاهر » ومدرسة المعتزلة » وهم يسرفون قى 
التأويل » ولقد حملت لنا هذه المدرسة مصطلحين بعديدين ها النمثيل والاخييل 
كانت آقاره) إدى الشريف الرضى فى كتابه « تلخيص إالبيان فى مجازات القرأن » » 
هذا وم يوجد توضيح يكشف عا يعئون بلقل سس وى أنه يكشف المعانى 
ويوضحما لآنه عنزلة النصوير » واللثيل يقصد به تصوير المعانى فى القلب (؟) 

ومن ذلك نسيطيع أن نقول : إن حديت القدماء عن الاستعارة واللثميل 
والكتاية واتجاز هو حديث نقادنا البوم عن الخيال وعن الصورة الشعرية (4) 
ولنا فى ذلك تفصيل فماعمدنا بعد عن الاستعارةو الصورةالشعريةفى الباب لأثانى ؛ 
والجاز على نوعين»عقل ولغوىءاستئناسا بتقسم عبد القاهد له(*) » أما العقلى 
فبو ار عن دائرة يحثنا » ويكنى إلاعنا اليه صدد الحديث عن حم سأبق من 
من أحكام الاستعارة وهر » هل الاستعارة باز عقلى أم بحاز لفوى ؟ والذى 





(1) أسرار البلاغة ص 09غ ؛ 2١‏ 

(م) الكناب ب جر صن 21١‏ 114215997519 
' (م) د. عمد بدرى عبدالجليل ‏ انظ ألجاذو أ ئرهفىالدرسالأغوى - ص 3 
وما بعدها ؛ والكقاف ‏ ج؟ - مإ 2 (٠‏ - ض 46 ٠‏ - والتعريفات 
ص +” ٠.‏ 

() الا'سس الهالية فى النقد العرنى ‏ ص - +7 ء مسطق السحرقى - اأتقد 
7 لا“دى من خلال خارص وه.وانظر أنجاز وأئرهفىالدرس اللغوي_ماههةالنجوز 

)2( أسرار البلاغة ‏ ص ءوم ومابعدها ظ 


إل هسه 


ينا هنا اللذوى » والذى عرقه عبد القاهر بشوله : هو استعال الكلبة أو 
النفظة المفردة فى غير ما لصطلاح الاخاطب لعلاقة مع قرنية مانعة من ارادة المءى 
الأصلى» ويقول عنه أيضا : أنه أع, من الاستعارة )١(‏ . 
والسؤال الآن : أن مكان الاستعارة بين أنواع هذا انجاز اللغوى؟ . والإجاية 
تسوقنا إلى ضرورة الحديث عن مفبوءكلتين وردتافى النعريف السابق للاستعارة 
وماكلمة ( علاقة ) وكلمة (قرينة ) وهما أمثلان ٠‏ قانوى التجوزء (؟)» اللذبن 
لايجملانه مطلما بل محددان مفيومه منه » ومن خلال التحقيق نستطيع أن ذضع 
الاستمارة موضعبا من المهاز » أو تعبير أغر »؛ نستطيع أن تضم أيدينا عل 
مكانها منه بالاضافة إلى أن الحديث عن ( العلاقة) و( القرئرة ) إعاهو حديث 
عن حك آخمر من أحكام الاستعارة أو قانوفين ر ئيسين لما يمأ هى يحاز لُغوى . 
أما العلاقة ؛ فان جبات التجوز هى الى نحدد علاقات استعيال الكلية ف غير 
ما وضعت له ؛ و عدى آخعر » هى المناسية بين [أعى المتقول عنه » والمنقول إليه 
سميت بذلك لآن بها يتعلق و.رتيط المعتى الثانى بالآول ؛ فينقل الذهمن مرنن. 
الأول للثاق (©؛ وهى نفسبا أ تحدث عنبا الامدى صدد ياته الممسب من 
صور أبى كام واستعاراته حيث لاعلاقة يقرها الحسن أو يستسيغها الوجدان 
بين المنقول عنه والمنقول إليه . 
إنها الصلة بين الاصل وفرعه » تحدث عنها ابن الاثي» وهو يعرف الاستعارة 
بقوله : . 1عا مى # ذا القسم من الكلام استمارة لآن الاصل فى الاستعارة 





)١(‏ أسرار البلاغة ‏ ص 4م 
(ى د.حمد بدرىعبد الجليل انظر الجار وأثه فالدرس اللذوى - ص ,هب 
(؟) القزويى فى مختتصر السعد على تلخيص الممتاح - ج4 ا ص ؟؛ 


لس هي 1_ سه 


المجازية مأخوذ من العادية الحفيقية لتى ههى ضرب من المعاملة » ومن يستعية 


عض الذاسى من بعض شيا من الاش شياء » ولايقع ذلك إلا من ث2 شخصين نيا 


سيب معرفة مأ يقتضى استعارة أحده) من الآخر شيدا إذ ايمر فه حجى يسبتعير 
منه وهذا| لحم جار فى استمارة الأثفاظ بءضها من بعض . فالمشاركة بين اللفظين 
فى نل المعنى من أحده) إلى الآخر كا أمرفة ين الشخصين فى تقل الثى” المستعار 
من أحده إلى الآخير )١(‏ . 


ونوعيات هذه ألصلة أو العلاقة هى النى يمكن تسميتها حبات الود ؛ ثم 

نبا من الاساب الدافعة لاستخدام الجار ()» أما عن التقسيات فقد أسرن 

البلائغيون فى تصتيفها » وأول هذه الجرات ما جمل للثىء بسيب المشاركيؤ سا صنة 

كتولحم للفرس بحر وللشجاع أسد : وهو ما يعرف بملاقة المشاببة ولاعخيّض. به 
إلا المجاز الاستعارى » وهو أشبر أتواءالمجار وأظيرها وهو مان بصدد درسه . 


وإذ1 ل تمكن العلافة المشاسية فالمجاز المرسل (؟) » وسمىم رببلا. إما لإطلاقه 
عن التفيد يعلاقة واحدة عقصوصة » وإما لآنه أرسل عن دعوى الاتحاد المميزة 
ىق الاستعارة الماية عل الاحاد بين الممتعار منه والأستهار- له . . 2 


ومن علاماته نسمية الْسّىه بأسم مايئول إلمه : ومته تهوله تعالى ْ) إق أداف 


(0) الثل الشاعر جو ص .4وء و4( > الامدى: الموازنة ‏ + - 
ص .و« ء الصتاعتين ب طّ١‏ - دن ٠.‏ 

(؟) المجاز وأثره فىالدرس اللخوى / ص ٠١‏ ومابعدها 

(م) معى ذلك أن كل استعارة مجاز أخوى », وليس كل محاؤ لخوي إستعارة 
لأن الاستعارة كا سبق القول نقل الاسم عن أصله الى غيره للتشييب ه على جد 
المبالغفة ‏ أسرار البلاغة اصد الْعَأهِي -ص 545 . 


لبقي سه 


أعضن ترآ (1) : وهو المسمى أزضا و باعتبار.تاسيكون» أى أعصرعنا يكون 
خمراء وتسمية العنب تمر سنباء الرلزى فيا أئر عنه بالنجوز بافظ السبب عن 
للسبب ء ثم قزر أن الأسياب أربعة ؛ ومنه « سال الوأدى » » والصورى ومنه 
ليد أنها قدرة » واتاعل » ومنه مزل السحاب أى المطر » والغاقٌ » ومنهاسمتتهم 
العنب خمر! (؟) : ومئها تسمية ألثىء بأسم فرعه » نحو الرطب مر ء وهو تحمل 
«العنب خمر »» ومنرا تسمية الثىء باعتبار دواعيه مثل تسديتهم الاعتقاد قولا 
ومنها اسم المتعلق على المتعلق به كالخلوق بالخلق (؟) ومنهب ا تسمية الثىء يامم 
يجاورة » نحو خخلست الراوية ؛ تريد المزادة » والراوية في الاصل البمير محملبا 
سميت باشمه لكوغه حاملا إأهاء أو يحاورا لما عند الحمل ؛ ومن المجاورة 
الذعنية. أو الذكربةالتغليب فى مثل قابلت أ بويك » ويثبت (قه القانتين » وأفت 
ريد القانتين والقانتات (4).. ظ 


) :وملها تسنمية إلشىء بام جزقه » كالعيون فى الربيئة ( اسم الشخيص الرقيب‎ ٠ 
لمكون الجارعة.ثبى المقصودة فى كون الرجل ربيئة 4.لما بين الجزء والكل. من‎ 


قال إن فارس:: « ومن سن للعرب الاقتصار على ذكسسر بعض الثىء وثم 
بريدونه كله فيقولون ؛ ء قعد عل صدر راحلته ومضى .» ويضصول #ائليم : 
-ه الواطثون على صدور نعالهم » ؛ ومله قوله تمالى :,قتجز, ارضة مهدّمئنة ىع 


(1) الامدى الاحنكام - 17 - صية؟ (سورة بوسفف_ 8() 

(©)المثل اتسائر ‏ جع م,ى» السبقى عرزوس الافر آم : جععز مم » المزهر 
ج11 - قوس 507 :ا 

( 40 )احرص - ١‏ - جم 4 الصاخبى - اس 7 


كم[ لل 


وقولحم : أبعد الله وجبه ؛ وإمما .راد سائر الجسد وقد اشرط اللاغيوث قى 
العلافة أن يكون الكل مركبا تركيبا حقيقياء فلا يمر بالأرض عن يموع 
الآرضر والسماء )١(‏ . 


ومنها أسم أأكل للجزء »العام ؛ للخاص » كالأسود للزيحى (1) » ومنها 'قسسية 
الثىء باسم مكانه كقولحم للمطر سياء » ومنها تسمية الثىء بلسم فعله » كتسميتهم 
الخر مسكرا » وسمى ١‏ أسم الفعل على القوة » كفو لنا للخمرة فى الدن: ما 
مسكرة (2© », وللرازى ( فخر الدين ) علاقة المطادة كالسيئة للجزاء فيا رواه 
اللسيوطى » واعدّير ااسبكى هذا من قبيل إطلاق اسم السبب على المسيب (4) 
ومتباالالية ومنه قوله تعالى : د واجعل لى لسان صلدي فى الآخرين» أى ذكرا 
صادقا وثتاء حسنا (") » ومنما اللازمية نحو [طلاق الشمس وإرادة الضوء » 
والمازومية » ومنها إطلاق ااضوء وإرادة الشمس (9© ؛ وسها ما يسمى' بالمجاز 
العرنى » وهو إطلاق الحقيقة على ما هجر عرفا كالداءة للحار (") ٠‏ 


ااي لسسع ع د ل لاا 


(1) الصاحيى - ص ؟١١‏ 

"5٠.١ -١ج‎ . المرص‎ )"#( »)9( 

٠ 5ه؟‎ ١ (4)المزهص‎ 

)6( الصاحدى : ص8ل/ا١‏ * ١794‏ (الشعراء 1 . 

0 ب) المزه : ج17 - صن +75 وجدير بالذكر أن اختلافا نعب بين 
البلاغينفى الاستشباد عل العلاقة وتعريرثم لاميالات العلاقات الشاهدالواحد 
فبناك الاختلاف فى تقرير العلاقة فى قوله تعالى : (وأسال القريه) إذأوردها 
الجر جا فى التعر نفات عت مصطلح غاص هو ( المضغضى ) الذئعرفه يي مالايس 


سس قو حك 


أما لق ول#ن» ونم القإيون الثثى لانجوزء فلابد من تلدسبا بوصفم-ا دلائل 
وأمورا .دي إلى المطالوب 4 3 ع فى تحسئات أو مشعوات 7 . 


فالمراد من الخطاب مثلا إن كان نصا لاحتمل كن معرفة اللفة ؛ وأن تطرق 
إليهالاحتهال فلايعرف منه حقيقة إلا بانضمام قرينة إلى اللفظ ء والقرينة أما 
لفظ مكشوف ء أو ( لفظية ) أى يتلفظ بها ى الزكي بكقولنا . , رعت الماشية 
الغيثك » فكلمة غيث هنا مستعملة فى غير وضعما الآصلى اعلاقة همى السؤمة : 
لآن الآصل » رعت الماشية النبات النى سببه المطمر ‏ والفريئة هنا وهى كلمة 
( رعت )ب» وأما إحالة على دليل العقل كقوله تعالى : , والسموات مطويات 
بيمينه + » وقوله عليه السلام : , قلب المؤمن بين أصبعين من أصابم الرحمن » 
وإما حالية » وهى الت تفهم من حال امكل أى الواقع »كقوله تعالى : يحعلون 
أصايميم فى آذاتهم أى أنامليم» فالعلاقة هنا الكلية ؛ والقرينة مناحااية لاستحالة 


سد صحه لدإلا بإدراج ىء آخر تحمل غير ا لمنطوق منطوقا .وأوردها السيوطى 
تحت علامة المسلية » ٠‏ وذهب الرماى والدسوق والرازى (فخي الدين) » وعبد 
القاهر الجر جانى الى أنه وع من حشف المضاف :وإقامة المضاف إليه مقأمه » 
وقرره النحويون باب بالحذ ف(انظر التفصيلات فى! جازوأثرموالدرساللغوى). 
وأنظر : اأدبى : فى عروس الافراح - 5 -ث؛ 
وعبد الماهر : فى دلائل -.ص"مه والا سرارص 44١‏ » لام؛ 
. إلاميى : الأحكام.- جناي (.و ‏ ع. الوماق : التكت ‏ .م 
اردان ب التجريفات جيه ء ) : الإتقان. جب ليا 0 
سيا ب 4؟1 ابن هشام_ مذى الآبيب - بم - ١+0‏ طالحليى . 
د () انلجاز أئره فى الدرس اللغوى ( قلتونا الإجوز ) . 


وم( 


[دغال الإإصبع كله فى الاذن )١(‏ , 


إذن #القرائن ضوا بط ترد اليها مالماء وتتق عنها ما لسن متها 2 وناثفراقة 
سكون الدلاله على الظاهر ردا على من زعم إمرام الجازالكذب متناسيا. أنها وردت 
فى كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من شاه (؟). . 


وهنا ندرك حكما خسر من أحكام الامستعارة » وهو ١‏ الفزّق نتباا'ؤبين" 
الكذب » وهذا الفرق من ناحيتين اثنتين : الاوى : أنها مبنية على. النأوريل , 
قان المستعير معن لمم يدعى دخول المشيه فى جنس المشية به » فالآسدا !تمان 
للإنسان الشجاع على سديل المثال.له حقيقتان » الحيوان المفترس :و المخالب 
والأظفار : والحيوان الو تفى اس رىء » وهو باعشار الحقيقة الثائية رادف 
الإننان» وهذا معني التأويل » والكذب لا يحرى فيه هذا لتأويل »واثتانية 
أن الاستعارة يذ كر معبا الدليل على أن ااكلام ليس من قبيل فير ارا | 
ومسي الحقائق » وادعاء أن الكلمة المذ كورة مستعملة فيا فى له من حيث كذ كي 
الدرينة لدالة على أن المتكل لم يقصد الحقيقة وم يصر عليها إصرار الكاذب عسل 
كذيه» إذا كان للقريئة اإدور الأول والأساس القوى فى إدراك هذا الفرق . 


من هنا فستطيع القول أيضا : إن المبالغة التى نراها لاستعارة ليست كذيا 
وإنما هى من سجيل إرادة التوضيح واستقصاء . الصغة وانطباع الصورة فى المخيلة؛ 





)1( لعأ لي :المستص :+ -١‏ ص »ار : فى لجاز وأثره ف ىالدرسي اللغوى . 
إفاضة فى القسيمما أعتمدنأ علمه 

(+)الأمدى : الأحكام ص 6 )١+(‏ 
وأنظر رأى أبن قتمية : مشكل القرآن - يل الأسية /أ“8بة-ه ٠‏ 
والعمدة : ج؛ - ص +75 وتهانة الإبجاز فى دذأية الإعجان ص 69 


د .14 


ومن هنا فقد نبه ابن قتيبة إلى أن المبالغة فى التعبير طريقة متعارف عليها بين : 
القائل والسامع » والسامع مدرك الغرض منبا متواطىء مع القائل » يقول : 
ولثثه ريدون المالغة فى وصف المصيبة به وأنها قد شملت وعمت ولس 
ذلك تكذب » لآني جميعا متواطتون عليه » والسامعون له يعرقون مذهب القائل 
فبه » وهكذا يفملون فىكل ما أرادوا أن يعظموه ويستقصوا صفته 29 م . 
ونمود قلمول : أن القرائن عمى ألى تحدد غرض. امكل 5 وما يكون 
ايان أن المراد غير المقيقة » لذا فإن استعال المجاز يدوا لابحوز . 
وجدبر بالذكر أن إدراك العلاقات والقرائن والرا كيب > وطبيعة نكويتها 
إعا عر ا ججعة إل الحس ه عحرك تررقف علمهإدرا كباء ومن مقالابن خلدون: رعذأ 
هو الإعجاز النى تقصر الأفهام عن دركه ؛ و[نما يدرك بعض الثىء منه من له 
ذوق عخالطة اللسان العرى وحصول ملكته قبدرك من إعجازه عللقدر ذوقه , 
فلبذا كانت مدارك العرب الذين #مموة من مبلغه أعل مقاما فى ذلك لآنهم 
فرسان الكلام وجها ذأقه والثوق عددهم موجود بأوفر ما يكون وأحه 20 . 
ولعل هذا ما لجأ الخطان (ات ممع ء ) للحديث عن أَم وجه من وجوه 
الإاعجازة وذلك صنيعة ف القلوب لدنى الماع ء وتأئيره فى النفوس مستشبدا 
بقضة إسلام عر بن الطاب رضى الله عنه» مقدما لذتك بقوله وفأت ف ٠:‏ 


ظ (1) تأويل مشكل القرآن ‏ بم ء ولقد استطاع اين قتببة أن بد حض 
مزاعم الذين ظنوا أن الجار كذب ونقل عنه ابن رشق رأبه فى ذلك آنظر ما 
كتيناء عنما فى مرّامنا دمفهوم الاستعارة »سس م + ولمر. 
(؟) أبن خلدونٍ : المقدمة ‏ صيؤه؛ والدلائل .. ص 1ه 


- (1إ ب 


[عجاز القرآن وجها: آخر ذهب عنه الناس » فلا كاد يمرفه ]لا الشاذ من آنادها 
وذلك صنبعة بالقلوب وتأثيزه فى النفوس »-فانك لا تسمع كللانا غير القرآن. 
منظوما ولا منثؤرا إذا قرع السمع خاص له إلى القلب اللذة والحلاوة فدسالةا؟ 
وقد أشرنا إلى ذلك ف المدغل بالتفصيل . ظ 

ومن كلام العري عنه قوم : « إن بعض الئاس أحسن إحنانا #4 من . 
بعض » (") و[عانا بهذا كلة » فإن لجاز أهميته ودوره ف اللنة » ولقد [اسقد" 
إجماع الثقات من العلداء على قراسية الجماز والكناية والاستعارة ء فلا بأس من 
استخدام «ثل هذه الأساليب ف اللغة العربية م نحققت العلاقات والشروط الى 
جرت عادة العرب أن يعتمدا عليبا و.راعوها فى تعبيرهم المجازى ؛ ومتى كافت 
ملائمة مع الذون العرق البليم ومستمدة عناصرها من أمور مألوفة فى الببَاتٍ 
العربية »ولكن مى وجد لتعدسن منها فظير فى كلام التصحاء من العرب كان الأفضل 
والأصح المدول عنه إلى ما عاثله فى كلاميم . 


من هنا كان المجاز ‏ وعل وه غاص . الاستعارة  »‏ دللا على كماية اللغة 
العرية فدقة قواعد الانة العربية وغزارة مفرداتها وخصب مناهجها فى الاشتقاق 
وقياسية أورائها واختصاص كثير من هذه الأوزان بالدلالة على معان معينة » 
وسعة صدرها جال التعريب والمجاز والاناية » وشدة حرصبا على مال 


(1) مان إعجار المرآن للخطانى (ضمن ثلاث رسائل) ص 14 
(+)الإتمان فى علوم اقرآن -ج؟-ط؟-ة١؟‏ 
ومنهنا فأن فكرة اختلاف النأاسفى مدى حم أ مهم الآثراقنى وفيفبم تقو بوم 
له أ معروف لدى العرب » وعد قام هذا هذا أساسا على ماللصور الحسيةمج أثر 
وقيمة في دعث الاعاءات : ْ 


2 


الأسلوي.وسلاغة العبارة » وتوشيها الوب ول إلى الغرض من أقرب الطرق 
وأ كينها ملادمة لمقتضيات الاحوال » إن ذلك كله وماإليه لا“وضم دليل على 
امن أعظم القفاكفاية وأ كثرها مرونة وأقدرها عل التعبير عن متلففنون 
انول )١(‏ . ظ 

ولبلنا يد شييها لهذا الكلام عند , العقاد «الذى برى أن المجار والاستعارة 
هيا إلا”*دة الكبرى من أدوات التعين الشعرى » لا"م) أغبلة وصور 
وإشارات ترمز إلى الحقيقة المجردة بالاتشكال امحسوسة » و ذه هى العيارة 
الشدر يه فى جوهرها الا"صيل (*):. ظ 

والحديث يطول بنا لو تحدثنا عن قيمه المجاز والاستعارة على وجه عاص : 
وَقدخصصتا اذلك جرء! ق مكانه بعد الاب الخامر «بالاتعارةوقضايا النقدم 





سسا سس بس سس سجر سج ورور 
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78 (+30. عدالو احدوافى - فعه اللحة د ذاه - ص بر [ 
(؟) اللغة الششاعرة سم 19 


ل 


الاستعارة والتشبية : 

التشبيه الاخبار والشيه »وهو اشتراك الثعيئين فى صفة أو | كث ولايستوعب 
جميع الصفات )١(‏ » أو هو الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب الآخر 
أداة التغسه التشميه »وقد جاء فق الشعر وسائر الكلام بشي أ دأة التشبيه (؟) أو مو 
صفة الثىء ا قاربه وشا كله من جبة واحدة أو جبات كثيرة ؛ لا مسن جميع 
ججباتهللانه لو ناسبه كلية 0 “امم 
فى معتى بالكاف وتحوه ٠‏ أو هو الميع بين الشيثين أو الآشياء عمنى ما بواسطة 
الف ونحوها (؛) . 

والتشبيه فن فتون الكلام » وعنصر من عناصر الأأميلوب» برسم صورة 
الحس والشعور فيتتقل المعنى فى وضوح كأننا بأبسارنا » ونلمسه بأصايمنا. 
وبعد التشبيه من أشر ف كلام العرب » وفيه تكون الفطنة والبراعة (*» » وهو 
جار فى كلامهم حى لو قائل هو أ كثره لم يبعد  ©(‏ بل هو بحر البلاغة وسرها 
ولباسها وإنسان مقلتها (1) : وناهيك عنما بزخر به الشمر الجاهلى من صلب_ورة 
الحسة التى تشين إلى حياة الجاهلية وعاداتهم وتقاليدهم » قيصفون الفرس والناقة 
والبقرة الوحشية » والرمح » والسيف »ء والديار ء» والأطلالء وما يشاهده البدوى 


() التنوخى : الأقصى القريب - ص١4‏ 
ظ (0) المناعين ‏ طؤ - 4م 
() العمدة ١54 - ١‏ 
(4؟) الطران ‏ جد - م 
(6)أن وهب : الرهان ق وجوه الببآن  ٠٠١‏ 
(2) المود : الكامل ‏ ج؟- 6ه - ١1و‏ 
(90) العلبوى : ج؟ 01م 


4و( 


فى رجملته من آثمار الكون ومشاهدة الطبيعة » ينقابا [لينا با حثاسةاليريىء :الى 
من التفلسف والتصقيك » فالتشبيه ف العصر الجاه كان أقرب الى الواقع الى 
وأدف الى طبدعة الشعى بحالته التى عرف عليها من البساطة م -تى إنه .فى كثين 
من الحالات فعد مظبرا من مظاهر اللدائية فى التفكير واسذاجة الآولية فى 
التعبير » (1) . 

وللنشبيه تعريفات كثيرة » لاتخرج فى جوهرها عن مثل هامر » وهو ف #ظلى 
عبد القاهر و أن يئسه لهذا معتى من معاتئى ذاك أو حكا من أحكامه ‏ كإئياتك 
الرجل شجاعة الأسد » وللحجة حك النور فى أنك تفصل ا بين الحق والباطل 
تفصل بالنود بين الأثياء . (5) » ومن الالحوظ أن سنا التعريف يبين 
وظيفة النشبية وعيله أ كثر ما ودل على حققته وحده . 


ثم إن الفثيل ضرب من ضروبه » فالتشبيه عام » والقثيل أخص منه » فكل 
ثيل تشبيه » ولي سك لتشبيهتمثيلا » وبعض الملاء ينظرون إلى الممى اللغوى 
لتتشبيه وهو القثيل لآن أهل اللغة يقولون أشبرته إياه وشبرته بدتشبيبا » مثلته » 
فوجماون الشبيه والقثيل متردافين » ومن هؤلاء الرعخشرى وان ال ثير » وقد 
نمى الآخير على علياء البيان أموم فرقوا بين التشبيه والقثيل وجملوا لكليه) بأنا 
عفرده » وه) شىء واحد لافرق بينم فى أصل الوضع » يقال شبيت هذا الشىء 
جنا الثىء» كا يقال مثلته به » قال : وما أعل كيف خفى ذلك على أو ليك 
الملذاء مع ظبوره ووسوهه . 


()انظر مقدمةلهان فى تشبيبات اف رآنٌ لابن نأقنا البعدادى 
(؟) أسرار البلاغة ‏ ص 6؟ 


+ مة| ل 


,ولائري فدرأ ابن الآثيي » وقد عد اتشبيه والقثيل مبنوين » الا أن . . 
اتساع الدوس اليلاغى والاعتيام التخصيص فى أيوانه دعا. أو تبك لعلماء الذي ب 
أثار_اليهم. إلى ,أن يفردوا لبكل مباحمف خاصة: ما أوجبته دقسة النظرة - 
وسعة الاطلاع .| ظ 
وجدر بالذكر أن العناية بفن التشببه ودراسة أثره فى صناعة الدب 1 تفلك 
من أذهان كثئى من العداء والتقاد وأخص بالدكر المتكلمين فى إعساز القرآن, 
والبلاغيين من أصحاب النرعة السانية الؤالمة . ظ 

هذ( ولعل الخليل بن أحمد ات ولا! م ) من أقدم من تناولوا صور الشسه ' 
وأدواته فى حديثه عن التشبيه لم يصب الغرض »؛ وقد عرض له أيضا سيبويه 
(ت ١خ‏ ه)ء وضمن عره له نقدا لآراء أستاذه الخليل فى التغيبه )١(‏ 
والذنى يعنينا أن الخليل قد تناول التشبيه ونص عليه كا ذكر طزفيه» وبذلك - 
يتضم فساد الزعم القائل بأن ‏ سيبويه » هو أول من ذكرالتشبيه من العلماء(؟, 
ثم أنى بده قراء (ات ممم ) ()؛ وأبسو عبيدة استطاع أن اول 
التشبيه بطريقة أو فى من تناول الغراء له» فَمّد تناول أبو عبيدة التشبيه بذكر 
الطرفين والوجه » وم يكن الغراء سباقا فى هذا المتدار » وإتاكان سالنكا طريق 
أى عبيدة» يلإ نأ باعبيدة كان كثر ”فيلا منهم) دابا لدكتور عبداتقادر حسين (4) 
إلى أن برد على ماذهب اله الدكتور زغلول سلام ٠‏ والغولى؛ وقد ظن الأول 


()الكتاب سدد رمو -ب.1- و١١‏ 
(0) د.حفى شرف : الصورة البيانيه بين النظريه والتطبيق ‏ هس وه ٠‏ 
(+) أف9راء : معالى القرآن ‏ +] - ؟يدع» ج! - /19 2 ج؟ - ولمء 
جد ؟ ديار . ْ 
(4) د.عبد' القادر حسين : ال رأن والصورة البيانيه ‏ ص +4 باز 


1 سس 


أن القراء دوضع يده عبل طر فى التشبيه ووجمه قد كام مخطوة جديدة فهم النشبيه 
عجز أبو عبيدة عن فهمبا والوصول [ليبا )١١‏ » وظن الثأنى : , أن الفراء قد 
تعرض لبيان طرفى الاشبيه بشىء من التفصيل لم نر مثله لأبى عبيدة » (5) 
ثم يأتى المرد ( ت هم؟ ه) فبعقد'باباكاملا فى «كامله , وقد أصاب فه 
أعا إصابه » وأول ما تلحظه تقسياته المنعددة الى دلت عل سعة فكره ورهافة 
ذوقه الأدنى وعلمه الزير بطليعة أساليب /أعرب فى طرق القولماكان له 
أثره فى اقتفاء العلياء له من بعده» قبرأهم يبحثون وبوسعون فى دوس 
التشبيه ما شاء لمم التوسع . 
وفى إجمال تستطدم أن نقول : إن نظرة النقاد القدامى إلى الاشبيه كانت 
نظرة ثاقبة فحوأها أنه فن جميل من فئون القول له أو جبه العديدة وأتماطه 
المتمددة » إلا أن هذه النظرة اختلفت فى جوعرها عن أظرة التقاد الحدثين , 
فالقدامى لا.رون الصدق أو الحسن فى التشبيه إلا إذا تطابق فيه الطرفان , 
وكأن أحدها مثل الآخر فى أوصافه و فتدامة » مثلا رى أن أحسن التشبيه 
ما أوقم بين الشيئين اشترأ كه! فى الصفات أ كثر من اتفراده) فيبا » حتى يدق 
ا إلى حال من الاتحاد (؟) » ون واجدون هذا المفبوم أيضا فيا ذكره ١‏ أبن 
طباطيا . : فأحسن التشبيبات عنده , ما إذا كس 1 ينتقض بل يكون كل شبه 
' بصاحبه مثل صاحبه » ويكون صاحبه مثله مشتبها به صورة ومعنى (4) . 


(1) د.زغلول سلام : القرآن فى تطور النقد العرنى - ص لاه 
(؟) الُولى : صور من تطور البيان ‏ ص + 
(©) قد الشعر : عن م١١‏ 

ء(١ (؛) عبار القع ص‎ ٠ 


 [ةإب‎ 


معنى ذلك أن الشاعر اذا أراد أن يكون صادقا فا عليه إلا أن بحث فى 
. الطبيعة عمأ هو شأنه من الكلام » فإذا وجد ما هو شبيه به أو قريب منه فقد 
أصاب التشبيه » تسل ذروة البلاغة بقطم النظرعن أى اعتبار 1 خى منانمكاس 
الشعور أو نداعى الموقف » هنا هو معنى الصدق والجيال بالنسبة للتشييه لدى 
النقاد العدامى كان طباطيا مثا . 


أما احدثون فلبم سبيل آخر ف الغهم والتصور ؛ فبم ينعون على الشاعر أن 
يقف عند حدود الحس لايتعداه إلى الوجدان ؛ أو برتكر على التثابه الحى 
. دون أن بربطه بالشعورء فبذا يقلل من شأن الصورة ؛ ويضمفبا قنيا ( ذ) ابتدع 
النشبيه لرسم الأشكال والآلوان عسوسة بذاتها ما ثراها » ولتما ا بتد ع لتقل 
الشءور بذ الأشكال والآلوان من نفس إلى نفس » وبقوة الشعور وتيفظه 
وعمة وأتساع مداه ونفاذه إلى صميم الاشياء بمتاز الشاعر على سواه» وصفوة 
القول : إن المحك الثى لايخطىء فى نقد الشعر هو إرجاعه إلى مصدره » فإن كان 
لابرجع إلى مصدر أعمق من الحواس فذلك شعر القشور والطلاء ؛ وأن كنت 
تلم وراء الحواس شعورا حيا ووجدانا تود إليه المسات فذلك شعر الطبسع 
والحقيقة الجوهرية )١(‏ . 


وبذلك يكون النقاد الحدئون قد أفصحوا عن وجبة نظ حقيقية » وهمىأن 


(1) العةاد : أبن الرومى وحاتة من شحرءه / ص 16٠‏ 
5 النقد الأدنى الحديث ‏ ص ١٠؟‏ 
»الأاسس الحالية +1 ؟ 
,1 الصورة الآدة - بام 
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الشعر ليسهمه نجسيم الموضوعات»؛ بل التعيبرعن وقعبا فى تفس الشاعر وتفاعلبا 
فق وجدانه » وكأن الوصف قد صار ضري من الوجدان لاضريا من محا كاة 
الجمالية حتى لياو سم لنا أحانا كثيرة أن الشاعر الحديث ليلج أ إلى الوصف 
للتجسيد الحسى » بل كحك للوجدان وامتزاج بالطبيعة وتيجاوب معهاء واتفعال 
ا يصل إلى حد فناء 'أشاعر فى الطبيعة » ولع وجدانه عليها 60 . 


. وعن الفرق بين الاستءارة والتشبيه الصريح يشول عبد القاهر الجرجاق : 
إن" الاستعارة من شأنها أن تسقط ذ كر المشيه » وتطرحه » وتدعى له الاسم 
الموضوع للمشبه به لقصد أن تبالغ فيه حيث يتخيل أنك رأيت نفس الأاسد 
فى فولك: درأيت أسدا » ريك رجلا شجاعاأ ٠‏ (5). 


كذلك لايكون نقدل اللفظ عن موضوعه من أغراض من يأف بالتشبيه فق 
عباراته » ومن ذلك يتمين لنا أن الاستعارة ليست التشبيه » ولكنها نكون من 
أجل التشبيه » وهو كالعرض فيهاء أو كالعلة والسهب فى فعلها » ولكن التشبيه 
صل بالاستعارة على وه خاص وهو المبالغة » وكا أن التشبيه الكائن علو جه 
الممالمة غرض ف الاستعارة » كذلك الاختصار والإجاز غرض من أغراضها . 
ألاترى أنك تفيد بالامم الواحد الموصوف والصفة »والتشبية والمبالنة الآنك 
لاتفيد بقولك : ١‏ رأيت أسداء أنك رأيت شجاعا شبيبا بالأسد » وأن شيبه 
ه فى الشجاعة على أتم ما يسكون حتى أنه لاينقص عن الآسد فيها (؟) . 

إذن التشبيه كالاصل فى الاستعارة ٠‏ وهى شبيبة بألفر ع له» أو صورة 


تس 





(١)د.‏ حمد مندور : فن الشعر - ص 8+ - .!إ؟ 
(9)أسرار البلاغة ‏ ص 4.؟ 
(©) السابق ص به. ؟ 


فوؤر - 


مقطية من صورى .) وليس كل تشبيه »سكن أن يتحول إلى استعارة : وما 
ويكون فى الخال د ليل عله حتى يمكن (نخاطب إذا أط قت له الاسم أن يعرف 
ماأردت. 


فإذا لم يكن سبي ل!لى معرفة المقصود من الشبه فيه إلا بعد ذ كر الجمل التى 
يعمد ا التمثيل فان الاستعار ة لاندخله » لآن وجه الشيه إذا كان غامضا ل 
يحزأن تقتسر الاسم وتنقله إل غير ما هو أهله من غير أن يكون معك شاهد 
ينبىء عن الشبه » فلو حاولت أن تول قول اشاعر : 


إلى استعارة » وأن تعامل الأمل معأملة الاسد فى قولك ٠‏ و رأيت أسدا ءلم 
تجد له مذهيا فى الكلام » لآنك لاتخلو من أحد أمرين : إما أن تحذفى الصفة 
وتقتصر على ذكر اليل جردا » فتقول : إن فررت أظلنى اليل » وهذا عمال 
لانه ليس فى اللملد ليل على النكته التى قصدها الشاعرمن أنه لاشهوته وإن أسد 
فىالهرب أمسعة ملكه وطول بده.وإن لم مدق الصفة وسجدت طريق الاستعارة 
فيه يؤدى إلى تعسف » [ذ أو فلت إن فررت مك وجدت ليلا يدركنى » وأن 
ظتنت أن المنتأى واسع » وألهرب بعيد قلت ما لا تقبله الطباع لان العرف لم 
بحر بأن تجعل الممدوح مكذا (؟) . 


وتحصل لك المالغة فى التشبيه إذا حذفت أداته فقلث مثلا : . زيد أسد» 


)1١(‏ أسرار البلاغة ص ((" 9؟!؟ 


ده + ”4 يدي" 


فالقصد أن تبائغ فتسمل المذ كور كأنه الآسد »وتشير الى مثل ما حصل لك من 
الممنى إذا حذقتذ كر المشبه أصلا فقلت : رأيت أسدا )١(‏ » وكأن عبد القاهر 
رى التشبيه المحذو ف الاداة قريبا منالاستعارة فى إفاده المالغة أ و كالاستعارة 
فى إفاده هذه المالغة . 

ورا وجدت الاسم وقد وقع من نظم الكلام الموقنع الذى يقتضى كونه 
مستعارا » ع لايكون مستعاراء وذلك لآن التشبيه المقصود منوط به مع غيره 
وليس له شبه ينفرد به» بل الشبه متترع من يجموع جملة من الكلام كا فىقر ل 
داود بن عل م دين خطب فقال : ء : والان أخيذ اقوس يار-با » ؛ قأنه وإن 
كانت القوس تقع كناية عن الخلافة » والبارى المستحق لماء لا مجوز أن يقال : 
إن القوس مستعارة للخلافة » لآنه لا يتصور أن تخرب للخلافة شبه من القوس 
عل الانفراد» وأن يقال : هى قوس وإعا ااشبه ملف من حال الخلافة مع 
القائم سباء ومن حال القوس مع الذى براهاء وهو أن البارى للقوس أعرف 
خبرها وشيرها » وأهدى إلى تصريفها » إذ كان العامل لها » وكذلك الجامسع 
للصفات الى تتطلبها الخلافة يكون أهدى إلى توفية الخلافةحقوقبا » وأن براعى 
فى سياسة الناس العدالة والأنصاف ذلك شل لا استعارة (؟) . 

ما سبق قرى صيل عبد القاهى إلى إعطاء الاستمارة الاستقلال والتير عن 
الشبيه والمثيل وفى ذلك تقدير لمكانتها وتفردها عن غيرها من الصور . 

ورجال البلاغة دائما وأأبدا يقولون : إن الاستعارة تقوم عل النشبيه ؛وتينى 
عليه م ين البيت على أسسه؛ ويقوم على عمده » والمراد منه التشبمه المسنوى 


(1) السابق ‏ ص 2016 718 
(؟) أسرار البلاغة ب جوم » .باب 


حسا الى سنسه 


الذى يضمره المستعير فى نفسه ء وهو نخلاف التشبيه الاصطلاحى الذى يكون 
بطرفين » مشثبه ومشبه به وأداة ووجه لما لا يذكر معبا ما يدل عليه؛و لاتقوم 
على هذين الطرفين أو الوجه والآداة» وإعاتقوم علىشىء واحد هو المشيه به أو 
لازمه الثتى يدل عليه ؛ وقد م شأ طرف مر:.. الكلام فى أثناء التعمريف 
بالاستعارة » ومن هنا يظبر لنا أن الاستعارة تمتاز عن هذا التشبيه الاصطلاحى 
با يلى : - 

أولا : أنه يقوم على عمادين اثنين » الطرفين ( المعبه والمشبه به ) ؛ أما 
الاستعارة فمدار حدثما والكلام عنبا المعبه به فقط ء ثاتيا : أن الاستعارة 
والنشبيه يتفقان فىكونها مشاركة أمى لأس فى ممنى لتكن هذه المشاركة مختلف 
وسلتها فبى فى التشبيه بالطرفين سواء ذكر معوا الآداه والوجه أم لاء أما فى 
الاستعار فمبذا التجوز الممر عنه باستميال اللفظ فى غير ما وضع له لعلاقة 
المشابة . ثاثثا : أن الغاية من التشبيه إلحاق ناقص بكامل » لكنبا فى الاستمارة 
عمارة عن دعوى الاتحاد قصدا إلى المبالغة » رابعا : أن الشبه فى الاشيبه محسن 
أن يكون ظاهرا وأما فى الاستعارة حسن أن يكون غير ظاهر ؛ ولحنا قاثوا : أو 
كان فى الكلام ما يدل عليه حول [ل تشبيه للا استعارة » والاستعارة لا تتحمق 
إلا ذف وجه الشه والأداة والمشبه» ووج ود الوصف ألذى جممع المشبه 
والمشه بهء وهو ماسميتاه بالعلاقة بين الطرفين' ؛ م تنامى التشبيه لآن القصد 
1 إلا الل فب الن هر م ابالثة لاتحصل من غيره مم قري عل اماد 
من السكلة التى تموزنا مما مكانها الأصلى ونقلناها عن معناها ا موف وع لها فى 
اانه » وما تجدر ملاحظته أنه رما اشتبه على الكثير ان الاستعارة تضوم عل 
التشبيه ومنامى الشبيه فى آن واحد . وهو كلامكالمتناقض ء والحق أننا قستحضر 
في الذهن نسما ومصاهرة وارتماطا دين لفظ المستعار والمسما 4ه يمح إطلاق 


سند الالى لا سس 


الأول عل الثانى واستعباله فى معناه كخطوة أولى للاستعارة ثم بعد ذلك نتنامى 
.التشبيه ليصم دعوى الاتحاد التى تهدف إلى الممالةة لآن باء معى التشبيه قد 
يظن منه أن الحدف لا يعدو أن .كون إلحاق ناقص بكامل » وهو ما وى من 
التشبيه فى الاصطلاح ؛ وعلى هذا فإن ال.شبيه وتناسى النشبيه مكان فى الاعتبار 
والقصد » والاستعارة تقوم على النشبيه المضمر فى النفس»ء ثم إن التشبيه الممنوى 
المضمر فى النفس - النى هو الخطوة الاول للاستعارة عبارة عن استحضار 
التعلق والارتباط بين !-شبه وااشبه يهف الخاطر ء واعتيبار أن هناك معمى 
بجمعبأ وصفة #ضمبا من غير نظر إلى نفاوت وأختلاف » ومن أضاره فى النفس 
نعل أنه لايذكر فى اللفظ ما يدل عليه حال من الا<_وال لآن ذلك يضيد معى 
العمد إلى الاستعارة وهذا نرى علياء البيان منعون أن يذكر مع الاستعارة 
مأ يدل علل التشبيه » ولا يرضون أجمم بين الطرفين » فلا يصح فى «١‏ زيد أسد » 
ومن هذه النقطة نشأت عبلية الخلط بين الاستعارة والنشبيه محدوف الآدأة » 
وكير من العلماء نحوا هذا المنحى . ومن هرلاء على ما ذكرنا قى مث آخر د 
أبو هلال العسكرى ؛ وابن سئان الخفاجى » وغيرهماء فإنهم يدون التشييه 
مضمر الآداة استعارة » فلا يكون النشبيه إلا إذا كانت فبه تلك الآداة مميزة له 
ويظبر هذا واضحا فى قول الرمافى : (') ولحؤلاء حجتان» أولاها : أن 
الاستعارة ليست لها 2ة» فإكانت فيه آل التشبيه ظاهرة فهو تشبيه » وما ل 
تكن فيه ظاهرة فبى استسارة » فقولك : و زيد أسدء لا 1ل فيه فوجب كونه 
استعارة وألثانية »أن المفبوم من قولنا : , زيد أسداء .ثل المفهوم من قولنا 
» لقيت الاسد ء » و ١‏ زارتى الاسدء» وعا أن مغيومم) واحد فى المالعة » فإذا 


(١)ااظر‏ ماكتبتاه عنبا فىيحثنا «مغبوءالاستعارةوق>وث اللغويين والنماد 
والبلاغيين ‏ دراسة تارخية فنمة . 6 


(؟) الكت .ةا 
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#ضيت بكون أخدم] استعارة وجب أن يكون الأخضر كذلك من غير تفرقة 
سنب 2), * 


والخضعة إننا [ذا نظرنا إلى لى العبارتين فإن مقرومم] ليس وامدا ما هز الرعم 
إذ إن الأولى صرح فببا بالطرفين » وقيها مبالغة فى إلحاقه بالاسد الذى هو أكثر 
منه شجاعة » إلا أن وجودها فى العبارة معناء أن الاشبه لابزال حاضرا! فى الذهن 
مخلاف العبارة الأخرى توس فببا ألشيه وجعل فردا الآساد » قصار واحدا 
5 ؛ واابالغة هنا أوقى والادعاء أتم . 

وأنطلاقا من هده النهطة فد جند عبد القاهر نفسه فى فصل خاص فى 
( أسرار الملاغة ) إلى عقد مقارنة مفصلة بين النشبيه حذوف الآداة ( البليغ ) 
وبين الاستعارة الاصرحمة لاستخلاص أو جه الملان ووضع الفروق ؛ مع العمل 
بأنغبدالقام ر خاط بينالاستعارة وااتشبهفمو ضعي وفى كيه ينق لعزأ بى هلال 
والرما فى( ؟")فعرل: إنالتشبيه ينسم إلى صر وح و غير صر وسح ؛ ( فالصريح أن نقول 
«كأن زيدآ الاسد » وغر ألص ريح أن تسدط المشيه به من الذر ومجرى أسممه 
على المشبه » كقولك ١‏ رأيت أسداء ريد رجلا شبيها بالا »: فإذاكان 
الآم ركذلك » وأنت تشمه شخصا شخص فإنك إذا شبت فعلا بفعلاكان هذا 
كمه فأنت تقول مرة » كأن ترتيبه للكلام نظم در قتصرم ,المشبه والمشيه به 
وتقول فى أخرى : [نما ينظم درا تجعله كأنه ناظم در على الحظيقة (؟) ٠.‏ 

وعبد القاهر يطلق عل هذا النوع الثانى بعد ذلك امم الاستعارة »' لكنه 


(1) الكت - ص ةا 
0( أسرار البلاغة ين سن 
(؟) السابق (طع) - 18١‏ ؛ 


لجع" سه 


بمود إلى لغته هو وتقكيره المستقل فيحس بالخطأ » فيقول : « وقد كنت ذكرت 
فم تقدم فى [طلاق أسم الاستمارة عل هذا الضر ب أكانى بعض الشيبة ٠ )١(‏ 

ويدأ عبد القاهر فى وضع الفروق مفصلة ؛ وق أولما يعرض لنأ قف ول 
القائل ء عنت لنا ظبية وء و ( زيد أسد ) ويقول : ما القرى بين الحالين وقد 
جرى الاسم ىكل واحد منها على المششبه ؟ ؛ فالجواب : إن القرق بين الصورتين 
هو أنك عرلت فى الصودة الآولى الاسم الاصل عنه وأطرحته وسعلته كأن 
ليس بام له وجعلت الثانى هو الواقع عليه »والمتناول له فصار قصدك التشبيه 
أمرا مطويا فى نفسكمكنونا فى ميرك » وصار فى ظاه رالحال وصورة اكلام 
كأنه الثىء الذى وضع له الاسم فى اللغة (") وهذه ف الاستعارة . 


أما عن الصورة آثاتية : , زيد أسدء فيقول : إن قصد التشبيه وأضح من 
ممتصى الكلام : , لأنك قد صرحت فيه بالمشيه وذكرك له صريحا يأبى أن 
تتوهم "كونه من جنس المشبه بهء 2229 فلا يقع فى نغس السامع من قو لك : 
( ريد أسد ) حال الاسد فى جرأته واقدامه» إذ لا مكن أن يقع فى الوهم أن 
زيدا رجل وأسد معا ؛ فالثى» الوأحد لا يكون رجلا وأسداء وإما يكون رجلا 
ويصفة الاسد فيا يرجم إل غرايز النفوس والاخسلاق وخصوص ف البيئة 
كالكرامة فى الوجه وليس كذلك الآول لآنه تحتمل الخمل على الظاهر » فليس 
ممنوع أن نقول: ( عنت لنا ظبية ) وأنت تريد الحيوان » فالفرق هنا بين 
انيه أمرا مطويا فالنفس فبو استمارة » وإنكان واضحا من مقتضى الكلام 
قبو تشبيه ٠‏ 
0 (١)السابق‏ وم 

)0( أسرار البلاغة ‏ ص 8184 

(م) السابق - ص ١٠م؟‏ * 781 


حسم الى ]ا ال 


ويرد عبد الماهر على من يعتقد بأن مثل ( هو أسد ) فى ظأهره تشبيه؛ 
لآن التشبيه يحصل بذكر ( الكاف أو ( مثل ) أو نحوها ه بأن موضوعه من 
حيث الصورة يوجب قصد النشبيه لا ستحالة أن يكون له معنى وهو عل ظاهره 
ثم يأتى مثال لإيمضناح هذا الرأى فيقول : ( إن مثل الميته الى يستدل مما على 
الأجناس كزى الملوك وزى السوقة ؛ ممنى أنك اذا خلمت على رجل من 
السوقة زى الملوك بعد أن تنكون قد نفيت عن هكل ما عقتص هالسوقة حيث 
يتوهم كل من براه أنه ملك كنت قد أعرته هييئة الملك وزيه على الحقيقة » وهذا 
ما حدث فى الاستعارة . . . أما ما هو حادث هنا فى قولك ( هو أسد ) فيشبه 
حاله إذا ما أليست أحد السوقة زى الملوك دون أن تعريه من المعانى التى تدل 
على كونه سوقة و.بذأ لم تكن قد أعرته بالحقيقة هيئّة الملك إذ لا حصل ذلك 
مع وجود الاوصاف الدالة على إن الرجل سوقهء ... ففى الصورة ( هو أسد ) 
لى يعر الاشبه الامى عن الحقيقة لآن السامع لايتوهم هنا أنك قصدت أسدا على 
الحقيمة . ولذا فبو تشبيه )١(‏ . 

مع ذلك أن التعيير الاستعارى يجعل الطرفين وكأئم) ثىء واحد يتعذر 
فصل أجزائه أو تين أصوله : وليس كذ لك النشيمه كالرجل حين يلبس زى طائفة 
من الطوائف ويتخذ مياتها وشاراتها ويتحدث بطريقتها فيصير واحدآ من أعلما 
لا ميزه الناس ولا يصلون إلى معرفة حالة إلا بإخبار واختبار واستدلال . 

ْ والفرق الثانى يقول فه : إن حقيقة الاستمارة فى اللفه والمادة « أن من 
شروط المستعار أن حص للمستعيرمنافعة على الحد الذى محصل للالك ؛ وما هو 
كالمنفعة من الاسم يوجب ذكره على القصد إلى الثىء فى نفسه 659 » ويأنى ثال 
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( عنت. لنا ظبية ) مرة أخرى ويقول : إن الاسم هنا ه يعقل من إطلاقه 
أنك قصدت الجنس المحلوم ولا يعلم أنك قصدت إمرأة » فقد ومع من المرأة فى* 
هذا الكلام موقمه من ذلك الحيوان على الصحة » فكان ذلك منزلة أن المستعير 
ينتفع بالمستعار انتفاع مالك فيليس لبسه ويتجمل تجمله» ويكرن معانه عنده ‏ 
مكان الثىء |أملوك حتى يمتقد من ينظر إل الظاهر أنه له (1) . 

معى ذلك أن المدتعير هنا يستحمل المشيه بهء وكأته لهء وأن ما يذهب 
الالتياس والشك بين أن يكون الاسى مستح_اراً أو مقصوداً عل المقيقة هو 
(الترينة)ولا بد منبا فى السكلاء لتدل على وجودالاستعارةء أما فى 'لتشييه ى مثل 
( زيد أمد ) فيمول عيد القاهر عن الإمم » وذلك ف بيان الفرق بين موضحه 
هة_أ ووضعه ق حال كونه أستمازة أنه ولا يمع من زيد ذلك الموقع من حيث 
أن ذكره بإسعة عنع من أن يصير الاسم مطلةا عليه» ومتناولا له على حد تناوله 
مأ وضع له ء» (') . 

فالفرى دن وأضم 5 ذكر عرد الفاعر ؛ زهو أنه فى الاستءارة ينتفع 
المستعير بكل متافع المستعار فى حين لا يتحقق ذالك فى التشئيه . 

أما الفرق الثالث : فتقول فيه : أن من الحالات الى مختلف فى الاسم إذا 
وقع فيا أيسمى استعارة أم لا يسمى ؛ فى الالة التى يسكون قيها الاسم ١‏ خير 
ميتدأ ) أو متنرلا منزلته كخير كأن أو المفعول الثاتى لياب عليت أو الخال , 
فالامى فى هذه المواضم يكون لإثيات معناه فى مثل ( زيد منطلق ) أى أن الإسم . 
هنا لات الانطلاق زيف » وكذلك نى مثل قوله : «.مأزيد متطلعاء» فالؤمى هنا < 


1 


(1) أسرار البلاغة ‏ ص 9م١٠‏ 
(؟) السابق ‏ ص يمرم 


.8 عب 


لإثبات النق ويأق عبد القاعر عثال تطبيق فيقول : ء اذا قلت : وزيد أسد» 
فقد جعلت [سم المشيه به خبرا عن المشبه » والإسم إذا كان خبرا عن الثىء 
كان خدرا عته إما لإثئات وصف هو مشتق مه إذلك الثىء » كالانطلاق فى 
فولك: ( زيد منطلق ) أو إشات جنسة هو موضوع لها كمو لك : ( هذا 
رجل ) فإذا امتنع تى قولنا : ( زيد أسد ) أن تثيت الجنسية لزيد على الحميقة 
كان لإاثيات شبه من الجنس له ) ٠ )١(‏ 


وهنا يريد عبد القاهر أن يوضح علاقة المشيه بالمشبه به من حيث إن الآول : 
المتدأ وإلثالى حبر لهءوالثاتى إما أن يكون وعقا للثى, أو لاثيات جنسيته ؛ 
وما دام الر ىّ قولك (ذيد أسد) لس المقصود منه إثيات وصف كا هو الخال 
إثيات الانطلاق قر بد ء وما دام الر لبس القصود منه إئبات أن ذيدا من 
جنس الأسد لآنه يستحمل أن يكون زيد رجلا وأسدا معأء إذن لا بداوقد 
امتنع أن زيدا من جنس الآس-ود وكان الخر لاثيات شيه من الجنس له ؛ وما 
دام الآ كذ لك فد اتتهى عد القاهر إلى أننا مادمتا نثيت شبه الجنس فقد 
اجتلبنا الاسم انحدث به التعبيه الأن ونقرره وندشله تى حيز الحصول والثبوت؛ 
وإذا كان كذ لك كان خليقا بأن نسميه شما ٠‏ 

ولمزيد من الوضوح تقول : إن الحالة اتى يكوى الإسم فيبا استعارة من غير 
غلاف فبى حالة إذا وقع الام فيا ول يكن مجتلبا لإثيات معناء للثىء ولا الكلام 
موضوعا لذلك لآنهذا الحم لايكرن إلا إذا كان الام وق منزلة الى من المبتداً. 
أى أن التعبه !عا تاتى فبه بالاسم لإثيات شبه من الجنس فى حين أنه فى 
الاستمارة تأت به ادعاء أنه من الجنس الذى وضع له الا.م أصل اللغة . 
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والحضشقه أن عبد القأهر بريد أن يوضح ذلك كله لنا أن أتفاق النشنيه 
والاستعارة ى مطلق التشبيه ليس مبررا كافيا لآن ندعوهها شِيمًا واحدا» وأن 
التفريق هنا أمى طبرورى حيث إن الأول يكون لانيات المعى وقصد التشبيه 
فى الحال ء وفى حين أن الثانى يكون بقصد النشبيه وأداء أن الشيه من جفس 
الشية نه . 


وأخيرا الفرق الرابع : وبش أن إطلاق الاستعارة على مثل ( زيد أسد ) 
يوضح عبد القاعر أن ذلك لا يحوز فى كل موضع يحسن دول حرف النشبيه 
عليه بسبولة )١(‏ ؛ فى مثل ( هو الأسد ) أى فى كل موضع ذكر فيه المشيه 
به بلفظ التعريف . 

أما إذا قلت : (هو حر ) وأردت أن تقول فه إنه استعارة ؛ فعول 
عبد القاهر إنك تكون أقرب إلى الصواب»ء ثمم يملل لذلك: ( بأن الاسم قد 
خرج بالاتكير عن أن محسن [دخال حرف التشيه عليه (؟) فلا يموز قو لك : 
( هوكأسد ) ثم يستدرك ناقدنا موضوع دخول حرف التشيية على الاسم 
فقول : إلا أنه وإن. كان لا تحسن فيه ١‏ الكاق ٠‏ فانه يحسن ١‏ كأن كقولك 
(كأنه أسد ) ء أو ما يحرى مجرى , كأنء ١‏ مثلء تحسب وتخال (5) . 

وبناء على ماسبق فقد خرج الاسم النكرة من جال الأشبيهء فإن_ قلنا 
فيه . إنه استعارة » فنحن قريبون من الصواب فى رأى عبد القاهر » لانه 
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عليه الآقر فى خالة كؤن الاسم نكرة فيمد استعارة . 


ويعود عبد القاهر ليبحث عن جذور القضية ليواجه الموقف بطريقة مو ضوعية, 
يعود ليفتمم عيتى القارىء على حقيقة أخرى وهى أن ( أدوات التشبيه ) غير 
الكاف » مثل ( كأن ) » و « تحسب ء و « تخال ء كلا يحون أن تد تمل على 
الاسى النسكرة فتمول ( كأنه أسد ) : وتحسه أسداء وتخاله أسداء وفى هذه 
الحآل لا القباس فى اعقبار الاسم تشسما ؛ لآن أدوات التثاه كلها صالحةللدخول 
عليه فى حال ثوته معرقه ٠‏ وصالحة للدخول عايه » ما عدا الكاف ى حال كونه 
نكرة » وذلك بحب ألا بحدث التباسا أو شكأ عند القارى. : 


هذا بالإضافة إلى ما ارنآ ه عبد القاهى فيا ذ كره من فرق سأبق بين التثبيه 
محذوف الأآداة والاستعارة التصربحية » أنه ما دام الاسم فى موضوع الب فبو 
تشبيه لآنه يسكون لإثبات الممنى » ولآن المشبه به يكون خبرا عن المشبه » مم 
لأنه صررم باءم المشيه فى الكلام » كل هذا بمنع من امال كون الاسم شيا 
آخر غير أن يكون تشبيبا ٠‏ 

ويذا يكون عبد القاهر قد أضاف للفروق السابقة» فرتا جديدا » رهو 
أن ما يصلم دخول أدوات التشبيه عليه بما فى ذلك الكاف فيو تشبيه » و ما لا 
يصلم فبو استعارة : # ذا فى حالة إذا ما كان واضحا إمكان دخول أدوات 
التشيبه » أما إذا لم يكن ذلك متضحا فيقول : : فإن خض مكان ١‏ الكاف » 
و ن » بأن يوصف الاسم الذى فيه النشبيه بصفة لا تكون فى ذلك الجنس 
وأ عاص غريب فقيل هو >ر من ابلاغة » وكفوله : ظ 

شمي تألق والفراق غروبها .. غعنا وبدر المدويد كسب وقه 


ا ث1إآ سه 


فبو أقرب إلى أن نسميه استمارة لآنه قد غض تقد, حرف للتشييه » [إذ 
لاتصل إلى الكاف حدى تبطل بنية الكلام و تبدل صورته فتقول : هو كالشمس. 
المتألقة إلا أن فراقبا عو الغروب» وكالبدر إلا أن صدوده الكسوف )١(‏ . 

ويعلل عبد القاهر الب الذى دعاه لنجوين إطلاق الاستعارة ع.لى الاسم 
هنا فى قوله : ( بحر ) و ( شم ) و ( بدر ) بأنه عض تقدير حرف النشبيه 
عمنى أن تقديره يفيد المدنى و خل بالكلام كقولك : .هو كبحر إلا أنه من 
البلاغة » أى بإضافة صفة للامى ليست فى جنسه أصلاء فلوس فى جنس لبحر 
صفة البلاغة » ومادام قد غمض تقدير حرق الجر ولى يصلم أصلا » فالاسم 
أقرب إلى الاستمارة منه إلى التشبيه » كذ للك فى قول الشاعر و شمس ) فكأنك 
تقول : عو كالشسس المتألقة إلا أن فر'قر ا هو اله-روب » فأضاف صفة إلى 
جنس آله مسر م تاكن لحا أصلا وثى أن الغروب فراقبا » و كذلك فى قوله : 
( بدر ) فكأفك تقول فى حالة تقد حرف التشبيه ه هو كاليدر [لا أن صدوده 
الكدوف ٠‏ ومعنىذالك أنك ضيف إل البدر , صفة » جديدة أيست فى جنسه 
أملا وثّ أن الكسوق هو المدد عنه ما يفسد الممتى ويبطله . 

وهكذا بو كد عبد القاهر هذه الفروق با عرف عنه من ككرار الفكرة 
باأغديد مُتَدّن ان الساليب نق كدا حة حقيقة أن التعبير الأستغارئ حمل ااظرفين 
وكان ثىء وا ددن عدر رمه فطل أجزائدأو تبين أمولة ‏ وأئيس كدلك 
يديا ابتاناي : . . 


د 
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هنا اانناسى تحقيق دعوى الاتحاد النى أشرنا اليباء والنى تسوغ إطلاق أسم 
المشية به عل المديه 5 بطلق المرادف على مرأدفه » ثم إن دعرى الاتا أرضا 
هى السبيل إلى الميااغة المعليه من الاستعارة ' واذاك لا يسح بحال من الآحوال 
أن سكون فى الاستعارة ما يذبىء عن التشبيه اللفظى لآنه يتنافى مع ذلك التنامى 
ويتعارض مع دعوى المبالغة . 


نلك هى نظرية المعتى عند عبد القاهر والى هي جزء من نظريته فى النظم 
وإلى اخضع لهأ درس الاسعارة ودرس الفروق بينها وبينغيرهامن صور الدمدير 
بوصفبا أبلغ هذه السور وأعمةم|» ولعلذا مد ميد تفصيل سبق فى الحديث 
عن أحكام الاستعارة . 

هذاء ولقد تشاول البائون المحدثون هذه الفكرة ‏ فكرة تنامى 
التشبيه ‏ فى ثوب جديد»فالد كنور مصطفى ناصف )١(‏ يطاقعل عملية التناعى 
هذه اسم ( التفاعل ) كا يطلق عليبا اسم , الاستبدال » أو , الابدال » » ذلك 
المسطلح الذى يساوى كلة نقل عند عمد القاهر الجرجاق » وسيق أن أوضحنا 
أن رفض عبد القاهر لهذا المصطلح كان على أسا سأن الاستمارة قاهمة هل الادعاء 
لا على النقل (؟) » ولمل أرى أن مصطلح ( التفاعل ) هنا أرب إلى الصبحة 
والدقةلالثيء إلا لآآنه يتصل بالمعنى فى الاستءارة » ويعتمد على ما فى الاستعارة 
من حسمل وتصور 

إن عملية التفاعل هذه فى مصدر الإبحاء الناتج عن ذلك الانصبار التأم بين 
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المشبه والمشبه به وهنا انقاعل هو الذى ‏ لوسع معى لاستعازة ‏ لذا مكن الول 
أن هم" ى الممنى ومايتصل به من الال" نقدية هو نفسة ' ؛رة من عرات هذا 
التفاعل الداخل ؛ [نيا عملبة لا أراها تختلف فى ثىء عن عملية التفاعل الكمائية” 
والى تكون ,النثام جرئيات عنصرين أو أكش تحت ظروف معيئة ( تَقَابلبا 
الظروف الشعورية والنفسية لدى الآديب ) لتنتج مادة جديدة تمختئف" أختلافا 
مينأ عن [ نادتيتالآوليين » وى الوقتغةسه مهب تناسينا لص ووتسها متفصلتين : 
لآن الموقف مختلف عن ذى قبل لذاكاث التغبيه أقل أثرا مين الاستعارة.؛ لاه 
أطول منبا» ولآنه لايفند مباشرة:وحدة المشيه بالمثشه بهء ولحط! السيب -يعل 
أهيام السامع التفبيه لآن قرة القول كقوة الحجة تكون عل قدد منرعة الإفادة 
ثم أن عملية التخييل ني الإستعارة أقوى وأعهق » وعبد القاهر ب كد فى أ سرار 
البلاغة أن المسمو عات والمنظورات أل رئبة من الاشياء المصطنمة بالخيال » 
والاستعارة من أولى الو سائل اصبر هذه السوسات بالخيال من هنا كانت أعلى 
رئية من النشبيه المباش, . 


وإذا أردنا أن * عضى في نفس ذلك مؤكدين ما قلناه” أضفنا أن الاستعارة 
أسط أشكاها تعبيه عتضرٌ أخنات معاد لتة وسوّط أحد طرفية "و وأستعيض 
عنه بالاتتقال مماشرة [لى الطرف الثاتى سؤاء أن فو أكشبه آم اميه " 


ومن هنا تلق قيستها البيائيةبنى تلمس ما حيط بالطرف لابب من صات 
بريد السورة جمالا بعد استكعافيا ٠»‏ فان سة وط الطرف الأول من م 
الآسياب ,١7‏ ن, تضفى على الاستبادة عما وبعياً نضيا ,وفتيياء» وتحرر 
اللفى من بطء الس لوب اللطقى وتحرد أيضا المادلة م وضوح الأسلورير 
مم وتكسوها يقليل أو كثير من الوهم والغموض لفقو الدين مسق :الاتمال 


ل سم 


المبإثبي بين النفس وا والآشياء 0 


' 532 يعبر ألنشبيه عن قار الأشاء ٠‏ بجرء ٠‏ من أجزائرا وانقعاذ! بالجومر 
والماهية إن الاستعارة تقال بذلك الشبه الجر وتجعله يتم زيتعاظم ‏ وعد 
0 أو الس الفكرى الدى يصل إل 
: “لك 2 فنا أفسابق أذ الست تحدث التفاعل والإنصرار بين 
طرفيا » وعلى الرغم من جزتية الصورة الاستعارية ألا أنا تمد أكثر اسشفأء 
التجرءة لانبا أقرب إلى طبيعتها ولكنبا لاتبلغ در جة الصقاء المَنّى والوجداق 
تفن [ل“أعماق النفس إلا إذا ت#خاصت من التقيد حدود قاطعة ت#صل ين 
اللستعات والمستحان له ء وعندئدٌ لانعدم الأساس الديتاى الذى نتطاق مه مع 
عن أركان التجرءة الشعورنية » وإ ن كان هذا الأساس مجعلا «'متدى على الوأقخ 

العمل سرجة كبيرة » (5). 

._فكل ما فيها لاحمى وجوده ف الوأقسع بالضرورة ؛ ولأما يوجد ذلك فق 
لجال الإيداعى للتباعر حييث بزيد خياله من بعد الواقعية إلى حسد بعيد . ومن 
هنا قان البدء فى در اسة الاستمارة علىهذا الاساس الدينامى (من شأنه أن يقضى 
على كل أثر للنظرة النقليدية فلا بتيح ها القابورء فالشاعر لأيرى شيكين ' بزيرى 
شا واحدا وقد أصبح هذا الآخرء: ومن ثم كان اطريق إلى الدراسة الصحيحة 
:لظا هر الكفف عن عامل تفي الدلالات » 9؟ ) ٠‏ 
ل دان 1 203. يلما الخلوى : العقل فى الشعر ‏ نشر الاداب البيزوقية سئة !197 
ل 
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(مء ع)د. مصطفى سويف * : الاسن النفسية للابراع لني فى الشمر 


غخاصة ‏ ص 7/4 - 


اجون مسا 


بق لنا أن نوضم أنه فى إطار هذأ الدرس الممل والذى قضى فيهحبد القأهر 
على وجود ثتائية لطرق النعبيه فى الاستعارة » نظر! لأ هنالك من فروق سنا 
وبين التعبيهء بلغ ناقدنا دقته فى كلافى ذلك الخلط التى وقع فيه من سبعوه 
من النقاد والبلاغيينكالأمدى مثلا الذى ثم ضرورة إرجاع كل استعارة مكنية 
إلى أصل تشبيبى » وعبد القاهر الى برد على هذا الزعي بدأ بإمساك الخيط من 
أو4؛ فأخذ فرق تغريقا واضحا بين الاستعارة التصرنحية والاستعارة المكنية 
على غرار ما أوضمنا فى الأقام » جاعلا الثانية أبلغ من الوك . إذ قال 

و وليس هذا الضرب من الاستعارة بدون اضرب الآول فى ايجاب وصف 
القصاحة للكلام » لا بل هو أف-وى مئه فى اقضائها » والمحاسن التى تظبن نه 
وااصور النى تحدت للمعاق بسبيه آنق وأعجي » )١(‏ . 


ثم يبدأ بعد ذلك فى نق وبود أى علاقة بين الاشبيه والاستمارة المكنة؛ 
وهو بذلك يؤكد الفرق بين المكنية والتصر بحية الى عكر ردها إلى أصليا 
التشبيبى » وكأنه حملم) نوعين عتتلفين يضمرم) أسم وأحد ٠‏ بظبر لنأ ذلك مين 
يقوم بالتمليق على الحم بن قذي : 

ولولا اعتصامى المتى كل) بدأ .. لى اليأس لم يقم بالحوى صيرى (5) . 

ومن خلال هذا التعليق نلحظ أن عرد القامر مدرك أن محداولة فبم الملاقة 
المعدملة بين التعبيه والاستعارة المكننية يدفم بعض الذن حاولون تحليل مل 
هذه الصور إلى البحث عن علاقات تربطبا بالتشبيةء وهويصفبم ويصف عاولاتهم 
بأنها تكلف وعنت » يقول : 


)0 دلائل الاعجاز ‏ ص 27 
(90) صه : عن ءءء“ . 
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مأ يضر المعنى يدود عنه طبع الششمرء(؟) . 
| والحقيقة أن الاستعارة الممكنية لاصحصدث بينبا وبين التشبيه التباس حي 
حذف للشبه يه من الكلام فلا النباس ولاشببة » إذلك كأن البحث عن الفرق 
بين التشبيه والاستعارة مر كزا عند عبد القاه رعلى الفرق بين التشبيه والاستعارة 
التصرمحية » وما يؤيد صحة هذا الرأى أن الآمثلة الى أوردها لنوضيح فكرته 
بعد ذلك مخر ج عبدااقاهر من هذا الاتبام الذى يوجبه إلى حاولا تالبحث 
عن علافة بين التشبيه وما أصبح يسمى يمده بالاسدعارة الكنية؛ والذى وصضف 
فيه هذه المحاولات بأنها تكلف المول ؛ بخر ج منه إلى أن ذلك رعا يوهم فى 
خطأ ديتى قاتل مفض إلى عخالقة الوحدانية » فالقول ذل هذا الرأي و قد يصير 
سيما إلى أن يقع قوم فى التشبيه » وذلك أنهم إذا وضعوا فى أنفسهم أن كل اسم 
يستعار فلا بد أن يكون هناك شى. يمكن الإشارةإليه » يتناوله فى حال المجاز 
كا يتثاوله مناه فى حال الحقيقة » ثم نظروا فى عخرجقو له تعالى :(ولستسم ع 
على حي سنى” ) أوراصنع فلك بأعيننا)فلم بجدوا للفلة المين ما يتناوله على حد 
تناول النور مثلا للبدى والبيان ارتكبوا ق اشك» وحاهو! حول الظاهر وحملوا 
أنغسهم على ارومسبه حَّى يفضى بم إلى الضلال اليد وأرقكاب مأ يدح 

فى التو حيد » (5© . 


(1) أسرار البلاغه - ص 48 ٠‏ 
(م) أسرار البلاغة ‏ ص 6 (طه . وم هره 05 1 


لبي ا" | *؟ اعت 


المكنية ليس أمرا. شكلرا يأقي فى إطار التقعود _للبلاغى ليس إلا ولكنه أمر 
جو هرى .يتملق بطبيعة فهم الصورة الشعرية “رإعطاء قدير كبير من الميرية للطاقةٍ 
الممدعة “دهم التفاعلٍ الذى يحرى داخلالصورة ة الشمر, ة م فالتجرئة التى تكتسيها 
الاستعارة المكنية حين تحول إل عنامترها الآولى م من التشبية بحرئة تدل على 
عنم , لاحم المناصر وعل قات 8 1 متبا قى مكانها . أدهي تجحزئة أستائكية فى 
حينٍ أن النظرة قال الصورة الاستمارية ككل وان أمتؤ بيت « يها العاصر 
وتتاعل مل نظرة ديتاميكية » وينبعى أن ننظر إلى الاستعارة نظرة ة ديناسكة 
فالمورة المغوية يسكن مقارئتبا بالرقص التوضعى تتنجه فيه العناية إلى لخر كة 
والإغاءة. قلا يكتمى لبا فمها مده راجا التفتكين الخسي والظواهر 
سكاو جية من تزه والتوتر الذراج: » واعتدالالحتد الأوَنَ أى المشسته أو 
المستهار” له + -ولعتدال المسلقة المتخيلة ‏ ع المتديق يشا وإذا تمدن ف 
تفكير ذى 'صدغة فلسقية وا كتناة الات داخلنة نقسنة -18 أشد ساجتنا فل 
الصوز الدينائكية, )2 ْ 


| معنى ذلك أننا حب أن تتعامل م الصور الاستعارية على أنه خرن لطاقات 
شهوريه منفاعلة نشطة متحركه غير سا كنه » أما [ذا اظرنا ليبا بوصقها صوراً 
جامده لاتمدى أن تُكون محصلة لاجزاء ثأبتة سا كنة فإن| | نعدم الخيرط الشعورية 
التى تكن أن ,نع أيدينا علييا ذا تأمانأ الصورة «دلُ حسث ه م كر اشه.اع 


تقسى وجال . 


هذ! وفى الوقت الذى رى فيه القارق 0 الاستءارة والنشبيه نارفا اجدريا 


سس 3-5 


وواضحا فى باينا نا القدعة» ري أن هذا الفارة ١‏ ل هرقا جذريا -اسما فى 


(1) الصورة الآدييةب جىيهومابمدها 


.النمد | أورى المسعديمك للذي.تأثر كثيرآ يكتابات أرسطو ق.هسد_نذالميحال: 
> فرتعا ردة.هوا تل > مثلاسوره ومع بلاخرا. الذون الام عشرء يعو ل>:., مكنا 
أن. تقول أن إلنشبيه أى المقارنة لاختلفان. عن الاستمارة إلا. من الناسية الشكلية 
فحسب ء فوجه ألشيه فى حالة التعبيه أوطلةمارنة يكون_ظاه لما ننى اه 
الاستعارة فإنه ٠‏ يكون مضمراء(١))؛‏ ونجد الفكر ة تفسباعند مجون مد لتونمى» 
النى بيد فى ماله عن الاستعارة إفادة ذكية من معالجبة أرسطي . اء يول 
ومري »' امن للستحيل أن كدف اختلاقات جوهرية بين | الاستعارة. والنشريه 
من حيثك خخصائصي] الجوهرية فالاستمارة تشبيه موجن مركز () : 

7 وكارولاءن سيي رجن تقول ؛ وكذلك التشبيه المضغوط .والمركزٍ ساق 
و وأعنى ؛ به الإستعارة ) )0.0 

5 ل..» ماك لاكء عن التقازب سين التشبيه ,والاستعارة :.,.من 
للياركد أن لط الذى. يفصل. سين سعضى. الإستعاوات. و بعض الاشبسبات..لسحن 
ساسا ولا حايل 49 .. 

وشذهب ١‏ ويتعارقد  »‏ لبقور أرمشاروتج - الماع تمه |3 زقول ؛ 
و ويششغى .لنا ألا..ننسى أن الاستصارة أو التشبيه وشتيع اول كلييا 
معأ يقومان بعدة وظاتف متبأينة ف العلوم / 0 
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على أن ريتهاردز يذيب الفارق سين النشبيه والاستعارة إدرجة الإلما. 
عندما وسع من معى الاستعارة على نخو أصبح معه مصطاح الاستعارة يديلا 
من مصطلح الصورة » وسيرى ذلك عندما نناقش الملاقة بين الاستعارة 
والمورة الشعرية قى فصل خاص بذ لك . 

وق الحقيقة [تى لا أرى مبرر! لعملية الخاط مذمء بعد أن ذهب هؤلا. 
أنفسهم فيهم معلبهم الآول , أرسطو ء مذهب التفريقبين أسلو بينيستخدمان 
فيه الاستعارة والتشبيه ؛ فالتشبيه في رأى « أرسطوء » و «مرىءدوهر برتيريدء 
أكثر ملاءمة للنثر » والاءتمارة أكثر ملاءمة للشمر » يقول « مرى » : 

د يعد الاستخدام النأجح للاستعارة فى الشعر أ كر جسارة منه فى النثر 
فوسائل الشاعر فى التحكم ‏ وهى إمكانات النم الداخملى والإإيقاع فى الشعر 
أكثر ثراء ومرونة فى الشعى منبا فى.التثر ؛ لآن الشاعسر يخاطب أحاسيسنا 
ومقدرتنا على معايشة خيالاته.وعل المقارنة . وهى أشياء كلبا. تحت صر فه 
أكثر من الثاثر» واذ لك فتن ستجارف بلك التعمي. » وتقول : إنالنشبيه 
ا ملاق, بطبيعتهأ كثر مواسمة للنثر من الاستمارة الحلاقة » )١(‏ . 

ْ نواه و موضع آخر بنافش المي نفسه ولكن بأسلوب آخر فيقول .: 

إن التشبيه يطُبيمةٍ أكتر مواءغة للثر من الاستعارّة للآن النثر عنحنا وتنا 
لكى ننافش فيه القثبيبات الت سحجيل حصنا الثديد إنركافت دقيقة وموجبة : 
سما تختلات بقكظل دورش وعليفة الضورة ف ااشعر عنبا فُه النثر . فالاستعارة 
ق الشعر تعد الآلرينةالامتارن ة [حساس غأمض متو , منت افش يرما 
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يمكن أن لنصفبا به أنها روحية » ومن النادر أن تطلب منا الدقة والتحد يدل ). 

ولعل ارتياط الاستعارة بالثمر على هذا النحو الوثيق ما يوقفنا على ارق 
الكبير ينها و بين التشبيه بو صفه صورة شعربة. 

بعد هذا الذى ناقئنام نستطيع أن تقول : أن الاستعارة ميزت عن التشبيه 
على الرغم من أنه مرتكزها وأساسبا ومين الاسدّعارة عن النشيه ليس أمر أشكليا 
بحتا راجعا إلى مجرداخةلاف صورة كليم »ا هو أمر خاص يرق ما تحمله 
كل صورة من معان » ويغرق ما يمكن أن تؤديه فى الاعبير إذا ما استخدمت » 
فالآمر إذن خاص بالمعاتى وبكيفياتهاء والاستمارة أبلغ وأوجز » وعلة ذلكأن 
التشبيه طريق يؤدى إلى الامتعارة رهى مترنية عله ؛ أى أنها تبدأ من حسث 
يتتهى النشبيه » فهى إذن فى منزلة أعلى منه » ومن هتاكان التشبيه أسرع مثالا 
وعكن للشاعر أن حظى فيه بنصيب وأفر ؛ وما لا كن أن يتسأوى فيه ممع 
الاستعارة إذا أراد إلمبا قصداء فالاسمارة لاتأتى سبولة إلا إذا تأنى الشاعر 
مع أفكاره وتجاربه وهدأ مع معائية وأحاسيسه ء واستطاع بوساطة هذا لين 
أن برط و يوحد و إسسعير أغساء لاخرى ينها من التيان والغايرة مابين الشرقي 
والغرب من سعة ف البعد واختلاف فى الوجبة ٠‏ إنها مهحة صعبة بلا شلك تحتاج 
إلى تأن واستقرار ذهى » وحسى » بلواستقرارجغراف» وتاج[ دواع فكرية 
ومثيرات وتأملات عقلية على درجة معينة ه-ن الرحابة والعسق » قدا أتبحت 
لما لق صة فى يجندمات البادية وحياة الصحراء الت لا أثرفيها التعقيد مايستدعى 


(1) جون مدلتون مرى ‏ (الاستمارة) ‏ ص 6 . ترجمة عبد' الوهاب 
السيرئ ججلة الجلة ‏ ابريل 1971 


كد الذمن | أو أرهاق الفكر : ل استخراج المعاى والصور و على أخار لابوجد 
فاحية الصحراء هذه ما يدعو إلى الإغراقٌ فى الخييل والتأل التكرى عا 
نو جم توراه اثقاتن :نا يوآكب ذلك من ضور” عي تحمل ف طاتيا ذلك 
كله 599 بالوجدان والعاطقة والاحماس :قا لقيال فيب مشر عة حوره «نك2 
اليستسات, > مهتمل على .وعجه قل يخزي عن الإمكان. العقإبوالتوقل» متبط م) 
م من ماهد ويعزقي-من تحاربٌ ؛ يتاب ق النقومن من وجدانيه يرتبط 
أوله وأجي ل عالبيئة د 
إن مدا ما ما تكن اخاذه منطلقا لتفسير كثرة صَور د للتبيفق الآدب الجامل : 
5 و ر ر الاستعارية أ ما قسنام) ‏ بضورة: وهو أم لايرجم إلى مال 
أفكار أصحأية :أو مى أخر لم تقصد أن اليب ذلك أن أذهان- الجامليين 
تقاصرث- عن عن ذلك ( أى ء عن ن وجود الاستعارة نفك التُفيية ) دن خوالمم 
لطر َي مدتمتا لذلكء وعقلم اطي يد «بىء للقيام بيه ه لبس هذا 
ممصو ودلا 3 النمأط 'الاستمارية الج املية ات التمد الشمورى” و لمكن 7 
الحميق موجوقة :: ظ 30 ما ا صو منمآ لاتتوقر الشاعنالحضارة أ ق المضور الأ غرة 
33 أله ا لياق أحةاق بيسشم1 المُكز فاح والخال المتيق؛ - وأخدرى 
3 تيا الركودوا والخود» والعرب سْ ن تنيت الفط والاتسعداة الذعن ىكفيرم 
سا ب أمخضارات ب : كالفرس- ١‏ وكاليْوتانَ ؛ وغاية امالك > من 
ردق نمال مو كو روا أن 3 مالك قو أن 206 - فترانن ماف 
وحمأة مأة أجياعة قار 3 الذي ١‏ قصدةةآن لاا راقن اين مر 
فى تكوين الأفراد قضت عليهم ألا يذهوأ فى غالب الأسيان قْ صوغ المعاق لك إلى 
إزواج الفكر_ وجي على ايستخراجها مز مكان سحيق .. قد جدث عقوم بحدود 


لق عام 27 


قنافهم ذات الأشكال والأاماط امحسومة المحد ووم وام ألرفة لي 


د الشاد 


مسموع أو “اموس أو متحرك » ومن فنا لأءم فنوم ظدروف العم رز أوطنيثة 
الحماة فمه ١‏ ودسن هنا أيضا كر التشريه كثرة غالية ول تسد ١‏ الاستعا'ة 
يحانبه كذ لك . 


وخلاصة العول : 
الاستعارة تاس إلى عاطفة قوية وإثارة وجدانية فبى تخلقمع هوهالوجهان 
والتباب الاحساس » وهذا ودوره يتطلب عنما ونقاذا وقسوة قَ لنأمل وألند بر 
وكاببا عمليات عقلية وتخيلية » لذلك فعملية الا-تمارة تند أماسا عل 
مات توجبه صورمها من حاجات العقل والتفكير والتخييل : تبط أصلا سوع 
تجربة بالاضافة [الذكاء المدعوةو : ملاحقةءللفروى وااشام ات وذوقةاللأدنى 


ولماكان النقديه ستحضر الطرفين ذرن أن يصبرهما صبرا كاملا فى مو تقته 
كانت عماية الإبداع فى الاستعارة أشق ما :وجب جبدا ووةتا واستقراراء.إذ 
إن عملية صور طرق لنشبيه تكون أ كثر ١‏ كالانى وعاء الاستعارة فلا نكاد دس 
وجود نائية دين طرفييا ؛ يمد أنف.نا أمام صورة تفاعات جزكياما حي أنتجت 
لنا مادة واحدة مماسكة الجر اء قوامبا وأحد فى لون جديد وشكل مغاير لشكل 
تلك الاجو راء المتميزة المتياينة 5 تهلية صبر هايا أن عملية الصبر والرئط هذه 
ترداد حسب نوع الاستحارة نفسبائصر' ر >ية كانت أم مكنية مي أوضُحناقالحديث 
فنن اللأقسام» [ة إن جبد العملية الإبداعية يتشاف' باختلاف الاستعازتين » 
فالكنية تستوجب ء و يذا .من الاغنزاق فى التخييل والفكر م تج عله ضورة 
أكثى تعقمدا وعنقا أن الاخرى نحيتك يكون إناأج"منو ادها المتهرة _أمب 
وأقوى عاسكا » وتكون جزئمات المادة الجديدة أ كثر نآافا وأقل مميزا عنبا قبل 
التككمل الجديد » وكليا اشتدت الرابطة على هنا النح وكات أثرها أسرع فيدنعول 


ا 0 


حظيرة ااشعور وأقوى "مكنا من النفس و الاحاسيس » و لعل عملية الربط هذه 
تنوقف عل استمداد الآاديب وطبعه وذوقه ودرجة ثقافته ورهافة حمشه وعمق 
خيالة ما سيق القول بالإضافة إلى حالة [ثارته الوجدائية ونشاطه الانفعالى م] 
مكن معه أن تمتد ساساة الروا.ط وتتعمق فى مظبرها ومرماها إلى حد عظيم من 
الآكوين اليعيد والخيال الخلاب: فدنتج لنا استعارة عميعة الآثر قوية ألّ_ذور 
من النفس - هنذا ما يمكن أن نقوله عن الفرق بين الاستعار والتشبيه . 

الاستعارة والكناية 5 0 

الكناية وأد من أودية البلاغة » وركن من أركان الفصاحة (')» عرفت 
قد ما لدى العرب باسم « اللحن » » فقد روى أن مند بنت أسماء بن خخارجة 
لحنت وى عند المجاج فقال لحا أتلحنين وأنت شريفة » وفى بيت قدسء قالت 
أما ممت قول أخى مالك بن أسياء لامأته الانصارية » قال وما هو ع 
قالت قال :. 

وحديك ألذه يما ' ينمت التاعتون بوزن وزنا 

فقال لحا الحجاح » ما عنى أخوك اللحن فى القول إذا كنى المحدث عا يريد 
ولم يمن اللحن ف العر بية» فأصلحى لسانك (*) . 

معى ذلك أن قول الشاعر وتلحن أحياناً : لم يرد به االحن فى الإعراب 
النى هر ضد السواب » وما أراد به الكناية عن النىء : وألم_دول عن 
الإفصاح عنه على مغى قوله تعالى : .( ولتعرفنهم فى لحن القول ) . 
(١)الطراز‏ -ؤ ‏ ص 74 . 
. () المرتضى - الآمالى ‏ و ص ١١‏ : 


الا لل 


ويمول الاعر : 
لقند وحيت لم لكيا تغطنوا ٠0‏ ولحت لحنا ليس إالمرتاب ٠‏ 
وقد غيل : إن اللحن الذى عى به فى البيت هو القطنة وسرعة القبم على 
مأ دوى عن النى صلى الله عليه ومسل أنه قال : ( لعل أحمدك أن يكون الحن 
حجته أى أفطن لها وأغوص عليها )١(‏ . 
ومن .لكنابة قول حسان بن ثات : 
يض الوجوه كر عة أحساجم 00 شم الانوف من الطراز الاول 
وديض الوجوه كناية عن نقاء أعراضهم . وجيل أخلاقهم » وأفمالحم ؛ 
ول يرد اللون فى المغيقة » وأراد جسان بثم الآنوق التكنداية عن نزاهتهم 
وتباعدم عن دنايا الامو ورذائلباء وخص. الانوف بذلك لآن الحمة ؛: 
والغضب والانف يكون قيبا » ولم يرد طول أنفبم » وهذا أشبه بأن يكون 
مراده » وقوله من الطراز اللآول » أى أفعالحم أفعال آبائهم وسلفيم وأنهم ل 
حدثوا أخلاقا مذمومة لا تشبه أصوحهم ء 
ولكثرة ورودها فى الكلام ودورها فيه استعمات ف اللغة » والعرف » 
والاصطلاحء فبذء يجار ثلائة لا . 
الجرى الأول : فى لان ٠‏ أهل اللغة » : الكناية مصدر كتى يكت » 
وكنيتهتكنية حدنة (1) والكناية من الاكتنان وهو السترء وأصلها كتانة» 
وإنما قلبت النون ويا ء هربا من كرار نونين (؟) ولامبا وأو وياء ء يقال : 





(1) السابق - ص 11/8 - 
(0) الطراز ‏ حو ص قا5 0 ظ 
(؟)نجمالدينبنا9 ثير - جوهرالذيز - تتحفيق الدكتورزغلولسلام لس ١٠١‏ 


كناه بكمنيته » ويكثنوه » والكثنيةبالآب » والام » وفلان يك اوعد اقه؛ 
وفلانة”تكثني بأم فلان »ولا يقال يك بعد الله ولازيني مكق بهد » ولنهما 
هي ممجور على الاب جالايم ,_وفلان كية.فلان .أى يمكتنى سكنيته ,يا يقال 
سميه «١‏ أى مسمى ه بإسمهء وكتى اليا فى الامثال الثى تكون عنب الرؤيا » 
يكنى ما عن أعدان الأمور , وفى حديث و أن للرؤيا كتى » ولا أس]ء مكنوها 
مكتاها ؛ واعتر ١‏ بأساشها 1 . 

. الخرى إثفاتي : فى: ١‏ عرف اللغة , ؛ الحنايه مريت على ما يكل نه 
الإلسإن » ويريد بوغيرم ؛ وأنشد الجوهرى لآب .زياد : 
وإ لاكنو عن وَذور شير مأ <٠‏ وأعرب أحيانا .ها وأصارم 

والكنية بالض والكسر فى فائهاء واحدة االكثتنى »واشتقاقها من الست ء 
يقال كنيت :التىء إذا سترته ؛ وإما أبجر ى هذا الاسم على هذا النوع من الكلام 
لآنه. بسش معن ويظبر غيره * فلا جرم سميت كناية » فالعرف هتتاول لأصارة 
كا هو واضم (5) . 

الجزى الثالت : فى مصطلخ النظار من عذاء البيان » وقد ذ كروا فى سان 
ممناها تعريفات كثيرة منها تعر يف عند القساهر الكر اق 69 . وقد أفسده 
صاحب الطران لامور,ثلاثة », والتعريف الشالت ذكره بنسر اج امالك فى 
كتايه « المي اج » » وتقرير ما قاله في.ماهية الكناية : , مدت رلك النصر بح 
بالشىم ل مسأويه فب الأزوم. » لينتمل منه إلى الممزوم م » وقد اعتمده صاحب 





()الطراز ‏ -.ع ‏ ووم » ؟بم . 
ف الطرآز ‏ حع ‏ 6 » ججدء . 
(:) الدلائل .يس 6+ . 


ارش ا 


الطراز وأيده ء فرك التصريح با لشىء عام فى جميع الانواع أنجازية» واحسرز 
عن الاستعارة بعوله: إلى مساويه فى اللروم لينتمل منه إلى الممزوم ؛ لآن الانتقال 
فى الكناية هو عن لفظ إلى ما يس_اويه فى مقصود دلالنه خلاف الاستعارة ؛ 
فإن الانتقال فبها ليس إلى المساوى و الدلالة » بل إلى المشارك فى بعض 
المعسانى () . 

واثتدريف الثائت : عنكاه أبن الآثير عن بمض عااء الببان قائلا : هى 
اللفظ الدال على الثىء بغير الوضع الْحمَيقَى بوصف جامع بين الكناية والمكتى 
عنه» ولصاحب الطراز نظ فى هذا التعريف أيضاً (") . 


والتعريف الرابع : حكاه (بن الاثير عن بعض الاصو اين » ولم يعرف 
قائله » وموّداه : ١‏ أنما اللفظ الذى تحتمل الدلالة على المعنى وعلى خلافه » وقد 
أفسده ماحي الطراز لأس ين:(؟) . 

والتعريف الخامس . قاله أن الأثير عن نفسه » وهو كل إفظ دل عل 
معنى بحوز مله على جانى الحقيقة وأنجاز بوصف جامع بين ال تميقة والمجاز » 
وهو فاسد عند صاحب الطراز نفسه لآوجه ثلاثة (5) . 

أولها.. لآن ظاهر كلامه معتى يحوز جافى الحقيقة والمجاز » يدل على أن 
المحمول معنى واحد عل جبة الحضة والمجاز وهذا خطأء فإن الممنى الواحد 


(:)الطراز  ١<‏ :”2 م55 ين . 

(؟+»+)انظر الساق ‏ هدم . بام بام . 

(:) الطراز ‏ 5 #باعء ألاثل السائر ب حم م بم 
؛ الاتفان ‏ جوم -لم4 ٠.‏ 


91 سب 


لاتجوز أن يكون حقيقة ومجازا لاجتماع النفى والإثبات فيه » لأآنه يصير حقيقة 
ئيس حقيقة وهو باطل + بل الحق فى الكناية أنهب أ معنيآن أحدهما حقيقة » 
والاخر مجازع وظاهر كلامه أنب) معنى وأحد: لآن قولا : . فلا كثير رمآد 
العدر » هو بأصله دال على كثرة الرماد و عجازه على كرم الموصوف لكرة 
ضيافاته . 

ثانيبا.. لآن قوله « بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز » يدخل فيه 
التشبيه » فإنه لا بد من اعتبار أ جامع يخلاف الكناية » فإنها لا تفتقر 
إلى ذ كر الجامع » فاعترار قيد الوصف الجامع يدخلما فى التشييه ومخرجبا 

ثالتها .. لآن ما ذكره يبطل بالاستعارة فى مثال قو انا « فلان أسدء فَإنَ 
قولنا : , أسد» كا يدل حقيقته على السبع » فهو دال مجازه على الشجاعة )١(‏ . 

وانخدار الصحيح عند العلوى أن يقال : «١‏ هى اللفظ الدال على معنبين 
مختلفين حضفة وبجماز من غير واسطة ؛ لا عبل وجه النصر سم»» و بسر هرأده 
هذه القيرد قائلا : فقولنا اللفظ الدال يحرز به عن التعريض ء فإنه ليس 
مدلولا عليه بلفظ » و[ ا هو مغهوم من جبة الإشارة والفحوى » وقول على 
معنيين ؛ تحبر ز به عما يدل عيل معنى واحد » فإنه ليس كاية ويدخل فيه اللفظط 
التواطىء كرجل وفرس » واللفظ المشسترك كقولنا: مرءء وشفقء فإنم) 
دالان على معنيين » وقو لنا مختافين مخرج عنه المتواطىء » فإن دلالته على أمور 
متأمثلة » وقولنا : حقيقة ويجاز حترز به عن اللفظ المشتركء فإن دلا لنه على 


, 70+ - -  زارطلا‎ )1( 


/871 امد 


مأ يدل عليه من المعاق عل جبة المقيقة لاغير» وقولنأ: من غير وإسطة 
يحترز به عن التشيهء فإنه لا بد فيه من أداة التشبيه » إما ظاهرة » وإما 
مضمرة » وقولنا : لاعلى جبة النصريح يحترز به عن الاستعارة» فإن دلالتها 
على ما تدل عليه من جبة صريحوا» إما من غير قرينة كدلالة الأسد على 
الموان: وإما مع القرينة كدلالة الآسد على الجاع فكلاهيا مغبوم من 
جبة التصريم بحلاف الكناية فإن الماع ليس صرحا من قوله تءالى : و قاتوا 
حرثمء وإنما هو مغبوم على جبة التبع !ا دلت عليه تحضةتبا » فبذا هو الخد 
الصالم لعرير مامية الكناية(23 . 


و و ضح العلوى :«ر بقد متح_دماً عن الغرق بين االكتاية والاستعارة 
قائلا (؟» : إذا قلت جاءق الأسد» ورأيت أسداً » فبذاوما شاككله يوز 
بالاستءرارة » مأنت إذا أطلة:ه فالراد به حقيقته وهو السبع » قلا حتاج فيه 
إلى قرينة » وإذا أردت به شجاعاء فأنت تحتاج فيه إلى قريئة فم) بالحقيقة 
وصفان أحدههيا يجار » والآخر حقيقةء في أفاد الحقيقة فإنه لا يفيد المجاز : 
ومتى أفاد المجاز فإنه لا يفيد الحصقة خلاف الكناءةء فإنها إذا أطلةتت 
فالممنيان » أعنى الحقيقة والجاز مفيومان معا عند إطلاقباء ومثالما قولنا : 
وفلان كير رماد القدرء» » فإنك قد هذه الالماظ فى معانها الآصلية » 
وغرضك ف إفادة كوه كثير رماد القدر أفادت معنى آخر يلؤمه» وهو 
الحكرم ٠‏ ومكذا فى قوله تعالى : ١‏ أو لامسم النساء . فإنك قد أفدت به 
موضوعه اللغوى بالاصالة» لكذه قصد به معى أخر وهو اجماع ء فم) مفرومان 

. الطراز ب سرب عيام » منوس‎ )١( 

(9. السابق - با - ابام ٠‏ 


#59 حب 


عند الإطلاق . لكن أده حقيقة والآخر بجاز ؟) قررنا » فقد وضح الغرق 
ينها ءا أشرنا إليه . 
نعم هذا هو الرأى الذى غرر بالرازى حت أبطل كون الكتاية بجازا » فإنه 
لماكان معتاما اللقوى نفبوما عند استحرال كوئها مجازا فى غيره أبطل يجازم ا 
وظن أن كون معناها اللغوى مغبوما عتد استّ الما فى مجازها ,زيل كونما ه .تغملة 
فى امجاز»ء وليس الآمركا زعمه ء بل ها مقبومان معا . فأما ابن الآثير فبو إن 
قال : إن الكناءة من اب الاستعارة فبو دذلك أحسن حالا من الرازى الذنى 
أخرج الكنانة عن حد الاق وحكيه, لأنه صوله هذا م مخرجبا عن يد أغواز 
وحكهء لآن الاستعارة من باب الجازع فكاأن الاستعارة لا تكون إلا حيث 
بطوى ذكر اأستعار له» فيكذا حال الكتاءةء فأنها لائك.ون الا حمث يكون 
ذكر المكتى عنه مطويا فيه » فإذن حاصل الكلاء ف الكناية أنهيتساذيها أصلان 
م ذانك الاصلان يستحيل شيو) أن يكونا حشقتين» لآن ذلك هو اللفظ المشرك 
وباطل أن يكو نا تحازين » لآن الجاز فرع على الحقبقة 5:) سبق القول » وإذا كان 
فرعا على الميعة نقّل عنها » فإنها لا:_نزل إلا على تلك الصورة ا انقولة بعينبا 
من غير زيادة» فكا أن الجاز نه له حقيقتان » فبكذا حال انجازين لا 
يصدرأن عن حقيقة واحدة » فإذا بطل هذان القمان لم سق إلا أنه يتجاذ.ها 
حقيةة وغيازء وهذا هو مطلوبنا 2١2‏ . 
وعلى هذا فقدعد الملوىالكناية من أنواع ايجار (؟) , وكثير من علماء الميان 
متفقون على هذا الرأى » فيناك , ابن الآثير » » وقد أوردنا تعريفه » والذى 


)١(‏ الطرأز در ص ما؟ 
(؟ء ع) السابق ‏ ص ولام , 


ب ا 


رأى فيه أن الكتايه جرء من الاستعارة » وهناك و الزمخشرى » الذى عر فنا 
بقوله : ه أن تذكر الشىء بخير لفظه الموضوع له . كقو لك طويل النجاد اطول 
القامة » وكثير الرماد للمضياف » وفى شروم التلخيص أن تعريف الرمخشرى 
للكتاءة على هذا النحو يعد تصرصا منه بأن الكتاية عنده من المهطق » هذا 
فضلا على أنه كثيرا ما برد قوله فيا يعتير كناءة عنده»( بجحاز عن كذا ) » يول 
فى قوله تعالى : « وقالت يد الله مذلولة» غلت أيدهم ولعئوا ما قالواء ابل 
بدأه ميسوطتان؛(١)»‏ وغل اليد ويسطبا يجاز عن البخل والجود2؟ ٠‏ ويقول 
فى الابة : و واتخذ الله اراهي خليلا » بحاز عن اصطفائة واختصاعه 
بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله . (؟) 

إلا أن فخر الدينالرازى أتكركو نالكناية بجازا وجعلبا من بابالحقيقة(؟)؛ 
إذ زعم أن الكتاية عبارة عدن أن تذكر لفظة وتفيد ععتاها معتى ثانيا هو 
المقصودء «١‏ وإذا كنت تفيد المقصود مممى اللفظ وجب أن يكون معناه معشرا 
فا نقلت اللفظة عن موضوعبا فلا يكون يازا » » ومثاله علزعمه أنكإذا قلت: 
كثير رماد القدرء فأفت ريد أن تجمل حقيقة كثرة الرماد دليلا على كوته جوادا 
فأنت قد استمملت هذه الألفاظ فى معانها اللاصلية »وغرضك فى إفادة كونه 
كثير الرماد معئى ثانا يلم الأول وهو الجود »؛ وإذا وجب فى الكناية اعتبار 


)1 )الكشاف و ب010؟(المائدة ‏ بنى-) . 
(+) الكشاف ‏ <<( نا 

ال السأبق ‏ 5ه . 

(؛) الرازى : جاية الإيجاز ١١‏ ؛ ٠٠١6‏ 
(وانظر الإشارة الى الإ يجاز ‏ ه.م؟) . 


للق 200 للك 


دمناها الاصل لم تكن مجازا أصلا )١(‏ . 

وقد أفسد ااملوى هذا الرأى لآمينء أما أولا ؛ فلآآن حقيقة الجاز مادل 
على ممى خلاف مادل عليه بأصل وضعه ء ففى قو له تعالى : ه أو لامسم النساء. 
فان الحة,ققعن الملامسة هو ماسة الجسد للج.د » ودلالة الاسة على الا ْ 
أصل الوضع » وهذه هى فائدة المجاز . وأما ثانيا : فللان الكتاية قد دلت على 
معناها المثوى الذى وضعت من أجلهء فيمد ذلك لا مخلو -الماء إما أن تدل 
مءنى مخالف لا دلت علية بالوضع أم لا »فإن لم تدل قلا معنى للكناية وإن 
دلت عليه وجب القول يكونه مجاذاً» للا كان مخالفا لما دلت عليه بالوضع » 
والعجب من الرازى حيث أنكر كون الكنايةمجازا »واعترف تكون الاستعارة 
يازا » وهما سيان فى أن كل واحد منهما دال على معنى يخالف مادل عليه 
أصل وضعه 279 . 

نستطيع بعد هذا التحقيق أن نقول : إن التفرقة بين الاستعارة والكناة 
تقع من أوجه ثلاثة في] ذهب اليه ابن الآثير (؟) : 

أولا : أن الكناية جزء من الاستعارة » فإن الاستعارة لا قكون إلا حيث 
يطوى ذكر المستعار لهء وكذلك الكناية فإنها لاتكون إلا حيث يطوى ذ أثر 
المكنى عنه ؛ ونسيتبا إلى الاستعارة نسية خاص إلى عام ؛ فكل كا كناية استعارة 

وليس كل استعارة كناية (؟) . 


(1) تماية الإيجاز_ .1 . 

(0) الطراز ‏ ع - وم . 

(©) المثل السائر ‏ حم ص ١م1١ ٠‏ 

(4) انظر جوهرااكنز لنجم الدين بن الآثير بتحقيق د. رغلولسلام - هس 
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الوا 


ثثانييا : أن الكناية يتجاذبها أصلان » حقيقة ويجازء وتنكون دالة عليبمامعا 
عند الإطلاق بخلاف الاستمارة فإن لفظ الآسد يستعمل فى السبسع فيكون 
دالا عليه » ثم يستعمل فى الشجاع فيكون دالا عليه » أى أنما لا تسكون إلا 
بحازا ء فأما الكناية ٠‏ فبى دالة على المعندين » الحقيقة والمجاز مما عند الإطلاق 
بخلاى الاستمارة . 


الثها : هو أن لفظ الاستعارة صريم » والصريم هو ما دل عليه ظاهر لفظه 
ودلالتها على مأ قدل عليه من الحفيقة والمجاز على جمة التصربح بخلاف الكناية 
فإن دلالتها على معناها المجازى ليس من جبة التصريح ٠‏ بل من جهة الكناية 
لآنبا عدول عن ظاهر اللفظ » فقد لفثرقا من هذه الآوجه 5 رأينا » فوجب 
القَضاء بكون حقيقة أحدها عتالفة لحقيقة الأخرىلايقال فعلل أى وجه يسكون 
التعوبل فى اشتقاق اسم الكناية ؛ هل يكون من الشعر » أو بكون اشتقاقها من 
الكنة ء لأنا نقول : اللآمرآن محتملان فيباء أما اشتتاقها من السترء فبو ظاهر 
لآن المجاذ مستور بالحقيقة » حتى يظبر بالقرينة, فالحقيةة ظاهرة والمجاز خفى 
وأما اشتقاقبا من الكنية فبو ممكن أيضاء لآن الرجل إذا كان امه مدأ فبو 
كالحشقة فى حته ءلآنه مو الموضوع بإزائه أولاء وأما قولنا : أبوعبد الله 
فإنه أس طارىء بعد جرى محمد عليه , لانه كأنهم لايطلقونه عليه إلا بعد أن 
صار أن يقال له عبد الله حقيقة » أو تفاولا : فليذا قلنا : بأنه كنية لما كان 
موضحا للاسم وكاشفا عنه فا كا برى صالحان للاشتقاق )١(‏ . 

ولقد 4س السكاى الكلام فى الحقيقة والجاز والكناية » فى أن الكلة إذا 
انتعملت » إما أن راد معناها وحده ٠‏ وهنا هو الحقيقة » إلى تستغنى بالإقادة 





(1)المثل السائر ب 8 ص دارأ وما بعدها . 


نف - 


بالتفس عن الغير : وإما أن يراد غير معتاها وحده ؛ وهذ! هو المجاز» وهو 
يفتقر [لىنصب دلالة مائعة عن إرادة معنى الكلمة » و إما أن برأت معناهاوغير 
مءناها معا » وهذا هو الكناية ولايد فيبأ من دلالة حال ء» والحقيقة فى المغرد 
والكناية تشير كان فى كواب) حقيقتين » وتفارقان فى التصريم وعدم :التصريح 
وغير معناها فى المجاز إما أن يقدر قائما مقام معناها بواسطة المبالغة فى التشسسه 
أو لا شدرع والآول هو الاستعارة والثانى هو المجاز المرسل )١(‏ . 

هذه *ى خلاصة أقوال القدامى فى الكناية وى جميعا تعدها جامعة بين 
الحضقة والمجازء ولكن إذا نظرنا فى أقسام الكناية وجدتاها إما أن تكون 
ألفاظا تعبى عن أوصاف معينة بطريقة غير مباشرة مل قوله تعالى : ( و بلغت 
القاوب الحناجر ) للدلالة على الكرب وإما أن تتكون ألماظا نمس عن ذات 
تعبي رأغير مباش رمثلقوله تعالى : ( القارعة ما القارعة ) للدلالة علىالساعة أو يوم 
القيامة » وإما أن نكون ألفاظل لاتتناول وصفا ولا ذاتا بل نسية الوصف إلى 
الذأت نصورة غير مماشرة ؛ ثموله تعالى : ( وكل [إنسان الزمناه طائره فىعتقه) 
وهذه الأقسام جميه الم بخر ج فيها اللفظ عن معناه الحقيقى إلى معنى بجازى 
ولاشيبة ذلك بالنسبة للقسمين الاولين» أما القسم الثالث ففيه بعض الالتياس 
ولكن ضابط ذلك عدم وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى المقيقى . 

وللكناية من الآاثر والقصد ما للتشبيه والاستعارة » فن ذ للك البلاغة والمالخة 
نحو قوله تعال : « أو من ينشأ فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين » كثئ عن 
النساء بأنمن ينشأن ف الترفه والنزين الشاغل عن النظر فى الامور ودقيق المعانى 
والمدرة على موأجبة الصعاب» بل يعرفن همبن للتجميل والولع بكل ما هولافت 
وجاذب للأنظار ء ولو أنه عبر بلفظ النساء لم تشعر بشىء من قوة البلاغة 


(1) متاح العلوم - ص ج.و١ ٠‏ 





وشدة الما لغة )١(‏ . 


ويقول الزعنشسرى فى قوله تعالى : ه إن الذين كفروا بعد [عانبوءمم أزدادوا 
كفرا لن تقبل توبتهم » 229 كتى عن ( الموت على الكفر ) بامتتاع قبول 
التو بة » والغائدة فى هذه الكتاية جلية + وهى التخليظ. فى شأن أو ليك الفريق من 
الكفار »و إيراز الحم فى صورةاليانسين من الرحمة التىهى أغاظ الأحوال وأشدها 
ألا ترى أن الموت عل الكفر انما مخاف من أجل اليأس من الرحمة (؟) » لذلك 
الأسلوب الكناى بجدد لكر ومثهر لاذوق الأد » وبقليل من التذوق الفنى 
لهذا الآساوب ممكن أن يقوم بدو رخطير فى رسم الصورة الاديبة » وهذا مظبر 
من مظاهر البلاغة » لايصل إليه إلا من لعلف طبعه وصفت قربحته » ولكن ما 
السر فبلاغته هذه ؟ لقد ذهب معظم البلاغيين إلى أن ذلك برجع إلى أنه يسطينا 
ا حقيقة مصحوية بد ليبا .هذاء ويرى الدكتو رحفنى شر ف أنكثير امن هق لاء حي نذهبوا 
باحثين ق الأسلوب الكناق , حادوا عن الجادة » وركبوا متن المنطق قطمسوا 
جماله وأزالوا لطفهء وذلك لانم حصروه فى ذكر الشىء مصحويا بالدليل 
المادى عليه » وهذا تقوية وتو كيده ٠0)]4(‏ 


والحقيقة أن جماله لايتأق بهذا الحصر أيا كان لونه » فالاسلرب الكناٌ 
ماهو إلا تقليف للمعثى المعصو د سار شناف:؛ لمكشف عنه الذهن الواعى 
يفضل التأمل لسرمن الأسرار النفسية الى ينبغى توضيحها عند الكشف عن جعاله 





(١)الإهان ‏ حلا - 17ج ٠‏ 

(+) آل عمران - ١1٠‏ 

٠ 8407 - (١ - (ج) الكعاف‎ 

(4) د. فى شرف : التصسور البيان 0 


مه امس 


من ذلك أيضا قصد الاختصار ء كالكتاية عن ألفاظ متمددة بلفظ (فعل) ‏ 
ومنها قوله تعالى )١(‏ : ( وأن كنم فى ريب ما يثنا على عبدنا فانوا بسورة من 
مثله » وادعوا شبداء كم من دون الله إن كنتم صادقين . فإن م تقماوا ولن 
تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين» . 

بقول ال مخشرى فى الآية 2 : ول عر عن الإثران بالفعل ؟ وأى فائدة 
فى مركة إليه ؟ » وجميب : لآنه فمل, من الأفعال » تقول أتيت فلانا » فيال لك 
نعم ما فعلت . 
: والفائدة فنه أنه جار بجسرى الكتاية النى تمطيك اختصار! ووجازة تغنيك 
عن طول المكنى عنه » ألا ترى أن الرجل يقول : ضربت زيدا فى موضع كذا 
على صفة كذا » وشتمته ونكلت به » فتقول له كسما فعلت » ولو ذ كرت 
مأ أثرته عنه لطال عليك ؛ وكذاك لو لم يعدل عن لفظالإتيان إلى لفظ الفعل 
لاستطيل أن يقال فإن لم تأتوا سورة من مثله . ْ 

وبيكن أيضا أن لمحل الإيجاز ودلالة اابكلمة الواجدةعل عدة معان تاج 
كل معنى فيبا [لى التعبير عنه بلفظ عاص ء والاستعاضة عن هذا التطويل بلفظ 
الكناية الذى صحمل فى طياته العديد من المماتى » تلحظ ذلك فيما جاء فى قول. 
[عدى النسوة فى حديث أم ذردع: 

ه زوجى رفيع العمادء ل ويل النجاد» عظيم الوماد» قريب البيت من 
الناد ) » و كنت يرفعة عماده عنشرفه ومئزلته » لآن رفع العماد يلازم الشرف 


. 74 #؟؟‎  هرفبأا‎ )1١( 
: اهس يا “7 ع الاهان اد - ص /ات‎ - ١  فاشكلا‎ )( 


ع الث ابه 


غاليا » وكتت عن طول قامته طول ماد سيفه » لآن من طالت قافته طاليجاد . 
سيفهءوكنت بعظم رماده عن كثرة ضدفانه » وطعامه ؛ لآن الرماد لأيعظم [لا . 
ع نكثرة الطبخ » والإحراق الحطب الكثير ؛ وكنت بقرب بيته من المجلس عن 
كرمه ء لآن البخلاء كانوأ يبعدون بيوتهم عن المجلس كيلا يستتيعون الآضياف 
منه ؛ فذ كرت هنا امات الاصلية وأرادت ما يازم فيها من رفعة المكانقوطول . 
القامة » و كرم الضافةء فاستعملت المعنى الحقيقى وأرادت الى المجازي 
والتمير هنا يبسما لمع بين المعنيين ؛ ة) المانع أن ييكون الرجل الممدوح بعلو 
الكانة رقيع المناد فى ألوقت تفسه » واألموصوف بطول القامة طويل النجاد 
حميقة » والماعوت. الكرم وحسن الضيافة عظيم الرماد قريب الدار من موضم' 
اشتعال النار بالفعل» « فليس ثمة إذن ما بمنع من استعمال اللفظ فى حقيف-ه 
ومجازه » وإلى ذلك ذهب كشسير من الملماء » منوم الشافمى وأبو بكر 
عمد الذاهر الحريانى ؛ وعيد الجماأن » وأو على الباق ٠‏ والقزالى » 
وسائر المعترلة (') . 
وف الحقيقة أنى لا أرى هنا الاختصار آلا لأن الكناية فى أغلب صورها 
تمثل للذهن الاحنى المجرد بسورة جزثياته الحسوسةء فيديرك من شم المعنى 
المقصود عل صر طر بق ونوضو ح وسرعةه من غير أستك رأه ولاعسرءوشتان 
فى الاقتصاد بين صورة تصور لك 5 هى فتدر كبا وصورة تتكلف من ذات-: 
تفلك تمخابا أولا وإدراكبا ثانيا» ثم أن أبر إزالممن المجرد فى صورة محسومة ' 
بترك أثرا فى النفس ما يو كد هذا الممنى » ولقد صلق جر ضومط فى. كنابه 
ا لشم 
(1) ابن أى ال[صيع المسرى تحر ير التحيير - ص ف*' .. 
اشرو د مع د وسام ومابمدها ٠‏ 


ند ؤعايا  _‏ 


«فلفة البلاغه . حين قال : اعلى أن المماتى الكلية العامة مستنتجة من 
الجرئيات الحسوسة ومجردة عنباء وهذه المعاتى الجردة لايدر كبا العقل وأضحة 
إلا إذا صور لنفسه محسوسات. جزئية تكفى عنده لانتزاع صورةجردة (21. 

ثم إن راز الكتاية المعانى المعقولة فى صورة انحسوسات يكشفاء... 
معانيبا ؛ ويوضحبا » وحددث آأقمال الاعواب : والاعجاب اعتياره 
اتفعالا تعجز اللغة العادية عن تصويره » لها وضعت بازاء الآةكار لتعير عن 
هذا العقّل البادى المحدود » أما الانفعال فبو قوة تموزها لغة عاصة وهى أل 
يحتال ها الآديب في و لفهامستعينا با خيالووسائل العبارة عنه منتشبيه واستعارة 
وكناية وحسن تعليل لتسكون ملائمة لما تؤدى من روعة وسخط وحب وما 
إلى ذلك (؟) . ظ 

الكناية اذن أبلغ من التصر يسم ٠»‏ وأجمل من الإفصام » وعبد القاهر 
يرى أنه ليس معتى ذلك إذا كنيت عن المعنى زدت ف ذاته.» بل الممنى أنك 
زدت فى إثياته فجملته أبلغ وأ كد وأشد (؟) . 


والسبب فى أن للإئبات باليكتاية مزية لانكون للتصريح أن كل عاقل يمل 
إذا رجع [لي نفسه أن إثبات المغة وإثيات دليلباء وإيجاببا ماهو شام د فى 
وجودها أ كد وأبليخ فى الدعوي من أن تجىء [ليبا فتثبتها مكنا ساذيا غلا . 
وذلك أنيك لاندعي شاهدالصفة ودليلبا إلا واللاسر ظاه رمعروف محيت؛ لايشك 

فيه ولايظلّن بالمخوير التجوز أو الغلط . 

(1) سر ضويءط ‏ فلفة البلاغة ‏ ص وه . 
م( أحد الشابب ‏ الأسالوب ص 17م . 
(©) الدلائل ع إره . 


ويلخص بدر الدين ن مالك فى المصباح أثر السكناية وفوائدها قائلا » إننا 
يعدل عنالصرائح إلى النكناية لنكةكالإيضاح أوبيان حال الموصوف أو مقدار 
خاله والقصد إلى المدح أو الذم أو الاختسار أو الستر أو المسانة أو التعسة 
وال لغاز والتعيير عن الصعب بالسبل وعن المعنى القبيح باللفظ الحسن )١(‏ . 

وهنتهى العيارة السابقة يشير بالإضافة إلى ما أبنا عنه ما تتفق فيه الكتاية 
مع الاستعارة فى الآثر والقصد » يشير الى أن من الاسباب الى تدعونا للتمبير 
بالأسلوب الكنا بدلا من الأسلوب الصر بح أن الأسلوب الكناى يستعمل 
أحيانا للستر والخفاء فى المعاى الى يحمل إخفاؤها ؛ وعدم التصريح بها منافاتها 
النوق السليم على ألا يؤدى هذا الخضاء والستّر إلى التعمية والتعقيد وهذا مما 
لاتخفى بلاغته وحسن الإشارة فيه (") . 

ومن أمدلة ذلك كنايته تعالى عن الجاع بالملامسة والمباشرة والإفضاء 
وألرفث والدخول والسر فى قولدجل شأنه : ه ولكن لاتواعد وهن سر! » (؟) 

وأخر ج ابن أنى حاتم عن ان عباسء قال : المباشرة الماع ولكن الله يكنى 
وأخر ج عنه قال أن الله كريه يكتى ما شاء ء وأن الرفثهو الجياع وكنى عن 
طلبه بالمراودة فى قوله : « وراودته الى هى فى بها عن نفسه . » وعن البول 


(1) الإتمان ‏ -) 0 »2 ابن أنى الأصبع المصرى : تحرير التحبير - ص 
؟؛ء التنوخى فى الآفمى الفريب ‏ ص م7 ء أبن أنى الإصيعالمصرى : بديع 
القرأن ‏ ص 0# . 

(0) الماحرى .ص 14 ٠.‏ 


٠ 7  ةرمبلا (؟)‎ 


سس ها لس 


أو تحوه بالغائط فى قوله عر امه : « أو جاء أحد منكم من الغائط , 2١9‏ وأصله 
المكان المطمئن من الآرض » وكنى عن قضاء الحاجة. بأكل الطعام فى قو له فى 
مهم وابنها د كانا يأ كلان الطعام» (؟) » للآن الحدث ملازم أ كل الطعام (5). 

يا أن فى الكنابة الرمز والإعاء والإيحاء ولطاقة الممى قال تعالى: ,فلولا داق 
عليه أ“سوزة من ذهب» 750 قال الزمخشرى فى الاية لكر مة أراد بإلقاء 
الأسو رة عليه [ِلدَاء مقلليد الملك 9",مكانوا إذا أرادوات.ويدالرجم إسوروه 
بسوار » وطوقوه بظوق من ذهب 200 . 

م إن هذا الأسلوب يسيم فتحنالافظ كقوله تعالى : وكأ من ببيض تكنو ن(7© 
فان الع بكانت عادتها الكناية عن حرائر النساء بالبيض » قال امو القيس:- 
وبيضة خدر لايرام خباؤها 2 .". تمتعت عن طو .بها غير معو .ل 

ومح الكنايةالحسنة قوأيضا: ‏ 
وصرنا إلى الحسى ورق كلامنا .*. ورضت فذلت صعية” أى إذلال (") 
وقول +(*): 





. > . المائدة‎ )١( 

. المائدة وب‎ )١( 

(5) الإتفان . <م . س2 ١‏ م4 . 

(:) الوخرف ٠ص‏ +ه . . 

(0) الكفاقف ‏ ,ب ؟وع . 

(1) الصافات ص هع . 

() الطراز <ؤ ‏ ص 8م » ووم . 

(+) ديوانه (وط دارالمعارف) - ص ١‏ - بيت رقم +0٠‏ 


ع بدلا ال 


وتضحى فنيت المسك فوق فراشبا تثوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 
يمف -ذا فتاته المرفبة. فأنى عا بدل حا على هذا التنعم والآرفة » قذكر أن 
الك المفتوت يظل الى الضحى فمق سريرها » وألما لاتغادرالفراشء حتى هذا 
تأثير فى النفس » إن نظرة فاحصة ترينا الفرق ساسع بسن الأسلويين : إنه الفرقٌق 
دين الطبيعهالساسة الصافية » الشاعرية؛ والاخرى العادية التىلاتافت نظ راولايقام 
لها وزت . 
ومنبا قول عدتره فى فخره واعتزازء بنفسه فى مبدان الغتال: 

فشككت بالرمم الآصم ثيابه .*. ليس الكرم على لقنا بعحرم9؟؟ 
وقول لبيد فى ذكر ألموت / 

وكل أقاس سوف دخل ينهم دويبية تصفر الآثاب ل(؟) ْ 
وقول النابشة فى رفاهية الغساسنة وعفتهم :- 


رقاق النعال طيب حجزائهم ‏ بحيون بالرحان بوم السباسب27) 





)0( من مغلمته » ديوانه ط ( بيدوت ) - 54 - ص 178( ؛ الأقصى 
القريب للتنوخى ٠‏ لالا٠‏ 

(؟) ديوآانه ل الكويت - 49و( بتحقيق إحساس عباس - ص ١6+‏ 

6( ديوانه _ ط ديروت - ١5457‏ ص 17١‏ بست رهم - 6لا ٠‏ 
وى قو لهالسا :ماهم رقيعه أى مترفونلا مشونعط أرجابم ‏ الحجزا تالواحدة 
حجزة : موضعالتكامن |اسراويل » وطيبها كناية ع نالدفة ؛ ويسم السباسب 
الاحد الساتي لأحد الفصم عند التصاري مز 0 : 


سم 6لا امه 


وقوله ,صف يرم الحرب وشدة هولة وكريه :)١‏ 
أما صورة ا لاعتى الكنائية فغيبا دقة» وا بداع يقول فى سرعةناقته عند الظبيرة:- 
بجلالة سرح كأن رز م21 هرا إذا اتتعل الملى ظلالها (") 
والكناية غير ماتدل عليه من وضوم أو إيجاز أو غير ذلك »دلااتبها على اانمظم 
كقول زياد الاعجم المشهور : 0ذ 
إن السماحة والمروءة والندى ف قدة عندى نمت على أبن الحشرج 
أراد أَنْةول: إن ؟ساحة والمروءقواائدى جموعةفيه أومقصورة عله أومختتصة 
نه لكنه عدل الى ماهو أدق من ذلك وأدخل الاعجاب والمرح فجعلها فى قية 
» وكى ما عن أونه فيباء وأنه متمكن فى الندى » منسدل عليه كالقبة المضرر بة 
على كل مأ ويه . 
وحديثا نمأ فى إسراف الى نأسيين فى الوضوح والص را حةوالتعمين والتبمين 
“رد الفمل الذي نشأت عنه الطريقة الر مز به » و*ى تدعو الى اهبر بالاعاء ؛ | 
والإجحاء» والتكنية . والاستعارةع والحهمسن #لتدع للعارىء خصساأ إعاسا فى تكممل 
الصورة ونوضيح الفكرة » وتقوية العاطفة ا تضيقه الى المعاتى من نى ليد الفكر 
ويجديد الشتمسور . 





(1)ديواثالتابغة ب طويروت +. هه .صن . ١‏ +«السقدالغرريد - -<( -1 ١١‏ 
ف ديوان الأعشى ميمون بن قبس - ص 7 + 
0( عيد الرحم و أجد ألعياى ‏ معامد التفرص - ص 'إيا| ء. 


وحن إذا أردنا أن تيع مظاهر الحسن والبلاغة لتتبعناها فى أقسامبا 
المتمددة وصورها الكثيرة مما هو شمارج عن دائرة استقصائنا ودرسةا » ولعل 
ماذ كرناهم) تتفق فيه الكناية الاستعارة من أبواب البلاغة » وما أوضحتاه *ن 
أوجه شيه وخسلاف قق ميى ومعى كل مثم] طرف يلق بعض ألضوه على 
ماستوجيه درس الملاقة بين الكناية والاستعاره بوصفيأ صورة من صور 
الاستعارة ووجبا من وجوهها ‏ فيا ذهب إليه بض البلاغيين القداعى - 
وتلتق معها فى كثير من مميزاتها وخصاتصبا . 


الاستعارة وقضانءا النهد الاأدبسى 
الفصل اللآول : الاستعارة والصورة الشعرية . 
الفصل اثثانى . الاستعارة والغسصال : 


الفصل الثالث . قيمة الاستعارة . 


ءاس 0 ١‏ 
العصالاول 
5 
الاستعارة والصورة الشعرية 
هل الشعر بوزنه وقافيته فقط »مل ما تحمل من معان وفكر حياتنه؟ ‏ 
رأى أن رواة اللغة يششايمون الممنى وصحغلون به ول يلتفتوا إلى جالالصياغةوحسن 


العيارة؛ وعللى رأسهم أو عمرو الشميا :الذي تعى عليه أبو عنيان استحسانه لممى 
سين هيبأ : ظ 


الاتحسين الموت موت البلى فابما الموت سوال الرجصال 
كلاه ) موت ولكن ذا أفظع مين ذاك إل سوال 
شو له : 


موذهب الشيخ إلى استحسان الممئى »وا معاق مطروحة والطريب ق »يعرف 
العيممى والعرى والبدوى ؛ والقروى »وما العأن فى إقامة الوزن وتخير اللفظ 
وسهولة المخخر » وكثرة الماء » وفى صحة الطبع وجودة السيلك» قإها التععسار 
صياغة وضرب من النسج » وجنس من التصوير ء (1© . 

ويقول فى ذلك أيضنا : 


الاإفاظ المشمرةوالممان المنتخيه » وعلىا لا لفاظالعذية » والعاذجالسبلة. والديياجة 





زوع الجاحظ الحبوان م ص 1837-1١‏ : 


ع وهلا ل 


الكر مة رعل الطبع المنمكن» وعل السبكالجيد :و على كل كلامله مأء ورونقع17 ,. 

إذن فالجاظ كان يقمد إلى الصورة الآادسة من خلال عنايته با لصماغة» والنقاد 
الآول جعلواكالمواضعة بينهم أن يقولوا اللفظ وهم يريدون الصورة الى تحدث 
فى المعى والخاصه الى حداثت فمه. 
على أن كثيرا ممن نادو1 بتقديم المدنى على اللفظ لم يبملوا الالفاظ ولم يفضوا من 
فيه » وكم من معرض حسن قد | بنذل على معى تقبيح أليسه » (؟) . 

[ذن عنى الجاحظ بالصياغة وكان قصده إلى اللفظ قصدا إلى الصورة والمعرض 
الذى يتجلى فيه المعنى » فالتصوير إذن فى وأيه عنصص مهم منعناصر الشاعرية, 
وشو رأىللجاحظ يعرب مايرآه النقد الحديث من وأنالصورة ف مايق ىق ص 
شعر ؛ وكل قصيد هى فى ذاتها صورةء فالاتجاهان تأتى وتذهب ٠‏ واللغة تتغير 
وأعاط الوزن تشدل» ولكن الاستعارة تبق [ذ هى ميدأ الحياة فى الشعر وهى 
اليك أ رنسسى لالاعرء('). 

وم يكن رأى الجاحظ فى قيمهالتعبير بالصورة رأيافرديأء وأ ما كان اتجاهازالبا 
شابعه عليه فريق كبير من النقاد الذن فل وا يا لصماغةسواء أكانوا من ساووا نينبا 
وبين المعنى كاين قتسة » أم من فضلوا الصياغة على المعى كاين سنان وان خلدون 





(1) الجاحظ _البيان والتبيين ‏ (-؛ طو)  ١‏ 
(0) اين طباطيا ‏ غبار الشعن ب ص ١861192611‏ . 
0 7 بجمقمعسدهة عتاهمم هط (عتموعرة ,() 


#علآا له 


وإذا ذهينا الى «امن طباطباء فى كتابه وعيار الشعره » وجدنا كلية (صورة) 
تترد في خلال حديثه الطويل عن النشبية وأقسامه » ولذلكفقد ارتب _ط فبمه 
الصورة با يعقده الشعراء من مشابهات بين الآشياء فى هيئاتها التى عليها أو فى 
معانسبا أو ألوانها أو حركاتها أو غير ذلك » يول : 


«وأحسن التشبيهات ماإذا انعكس ل ينتقض» بليكون كل شبه يصاحبه مثل صاحيه؛ 
ويكون صاحيهمثله مشتبهابهصورة ومعى ور عا أشبه الثىء الثىء صورةوخالفه 
ور عا أشيبه معمى ونأ لنه صورة ؛ ور عاقأر به وداناءأو أشببه بجازا لا حميفة(١)‏ 


معئى ذلكأن انطباطيا أطلق لفظ صورة وأرادمالشكل الحمى اذى تحدثه 
الارتباطات الى تقوم بي نالأشياء» ولقّد استشهد عا وصفتهالعرب وشيبت إءضه 
سعض فا أدركه عدانها كثير لاعصى عدده. والآع لايقتصر فنظر على التشيبات 
الصر بحة الى يكون طرفا التشبيه فا بائنينء ولكن الصورة شملت أيضل! 
عنده المشاجات الجازية » أو ععى آخر ملت انجاز الاستعارى الذى يعتمد على 
علاقة المشاءبة “لايد نا غلىذلك ماورد فى قولهالسابق وحسب »ء وإعايد لنا عليه 
أيضًا ماطرحه لنا من أمثلة الشعر الجاهل التى شمات التشبيه والاستمارةوإنكان 
/ بفرق سنها ق شوأص اده ٠.‏ 

وقد تختلف العسارةعنالصور واطيئاتوا لمات باختلا فالا حاسيس والطبائع 
ودر مانجيد تحتيا من معان مخبأة دفإذا اتفق لك فى أشعار العرب الى يحنح بها 
تشنيه لانتلقاه بالقبول أو حكاية:متغرممهافاحث عنهوتقر عن مءناه فإنكلاتعدم 
أن تحد تبمته خسيثة إذا أثرتها عرفت فضل القوم بهاء وعابت ألهم أدق طبعا من 


و سو و سات 
(1) ابن طباطبا ‏ عار الشعر - ص ٠١‏ 6 إلإء 


بست .فارع الأحست 


أن ياففوا بكلام لامعى نحته, 27 , 

وخلاصة فبم أبن طياطبا للصورة أنه فهمها فى إطار التشبيه ؛ واقتصر فهمه 
بالنسية لها على الجانب الحسى » أما صورة المعى. عنده فقد رأيئا حديئثه عتبا غير 
مباشس بل يكاد يكون بعيدا » عندما يقول : « وهناك تشبيه الثىء بالشى» معى 
لاصورة وبورد أمثلة عد بدة لذلك» (؟)ءوهذا هو القارق الذى جد يبه وبين 
رجلكالجاحظ الذى تحدث عن صورة المنى ككل باسم الصياغة » ولو أن ابن 
طباطبا توسع بعض الثىء فى حديثه من مسألة ارتياط الطبائع والاحاسيس 
بالعباراتوالنشيبيات 9 در كقيمةالتعبير با لصورةالى ياختلاف!لواقف والمواضم 
ولهبمع أن الصورة ليست جرد الشكلالحسىو !:إهى المرض و طريقة العيارة 
وهذه الهمة هى الى تولاها من جاموأ بده . 


وعيد القاهر على نحو خاص اهم هذه القضة وجلا جوانيها ؛ وم يكن لمن 
أتوا بعده إضافة أو جديد» فقد أبان أن مفبوم الصورة هو التعبيرالمحسرس 
فى مقابل المعرفة الذهشة»ويذلك نعد عبد القاعر أول من تعبدوا هذرة المذهس 
التصويرى دى مت 5ش جرته وآنت أ كبا 57 وذلك حسث يقول : 
وةالاحتفال والصدمةق التصويرات الى قروق مسأمعين و تروعبم.والتخيلات الى 


نيا 
يه 


نمز | امدوحين وبحركبوشبيه ما يقع فى أتفس الناظرين إلالتصاوير النى يشكلبا 
المناق ؛ بالنقشء أو بالنحت والتقرء فكا أن تلك تعجب وتاب » وتدخل 
النفس من مشاهدتها حالة غر يبةلم تكن قبل رؤيتماويغشاها ض ربمن الفئنة لا يتكر 
(1) السابق ص ٠ ١١‏ 
(؟) أنظر عمار اأشعى ‏ ص 299 ع7 . 


 نوع4‎ 


مكانه » كذإك حي الشمر فأ يصنعه من الصور » )١(‏ . 
ويقول : ماعل أفى قر لنا «الصورة»إما هو ثيل وقياس ماتمله بسقولنا على اذى ' 
نراه بأبصارنا ٠‏ فكي رأينا البينونة بين آحاد الاجناس تكو .من جبة (الضورة 
فكان هين [نسان م نأنسالخوفر سم نف رس خصو صية تكون وصورة هنا وتكون 
فى صودة ذاكء وكذ لك كان الام والمصتوعاتيفكان وين ام منخاج » وسوار من . 
سو اد هذلك»م ومعدنابينا ممويفى أحدالبيتينء ببنه فى الآخر هينونة ؤيعقو لناوفرق 
عبر نا عن ذلك الفرقوتلك البينونة بأنقلنا:للممنى هذا صورةغيرصورتهيؤلك 
»وليس العبارةعن ذلك بالصورة شيا نحن ابتدأناه فيتكره متكرء بل هومشهور 
فى كلام العلماء » ويكفيك قول الجاحظ : « وما اشر صماغة .وضرب من 
التصوير) (؟) ٠‏ 
وهكذ! يتكىء عباء القاهرالجريجانى فى بان قضية الضورة عسل قيمة ال_ارنة. 
بين التعبير الشعرى والآدبى عامة وبين الفتون الاعرى ذات الطاب الحم ىلإدراك 
جمالاء وان الفروق دين صياغة وصياغة فسبيل الكلام «سبيل التصوور والصياغة 
» وسبيل المعى الذى يمبرعنه سبيل الثىء الذى يمّع التصوير والصوغ فيه كالفعنة 
والذهب يصاغ منم) خاتم أو سوار .29 . 
استطاع عبد القاهر أن يصل إلى هذا المفبوم لاس #صوزة عندماً أدرك أن 
ابلودة ف الشع رلاتقاس بلفظه ولاعمناه؛و ما بالصورةآى يكون علبهاء وقدأعار ' 





000( أسرار البلاغة - ١5‏ 
(+) دلائل الاعجارز ‏ ه6ه؟ . 
(0) الاي :0415 . 


ت ذم# د 


إلى ما كانلجبل اللفظيين ,الصورة منأثر نسبتبم المزية إلى اللفظ بصدد الموازنة 
بين الكلامين يتحدان فى الغرض فيقول:.. ِْ 
وأنهم لجهل بالصورهءوضفوا ل“انفسهم أساسا ونوا على قاعدة»ققالوا : إنه ليبس . 
إلا المعمى واللقظ ولاثالكث ء وأنه إذا كان-كذلك وجب إذا كان لاحد الكلامين 
فضيلة » لاتيكون للآخرء ثم كان الغرض من أند هما هو الغرتى من صاحبهآن 
يكون مرجختلك الفضيله إلى اللفظ خاصة » وآلا يكون لحا مرجع إلى الممى ؛ 
من حديث إن ذلك.ف زعمهم يؤدى إلى التناقص ويكون ممناهما متغاير! وغيد 
معاي رمعاء -)١(‏ 
وفبم عبد القاهر المرزة على هذا الاساسكان مستعملا مشهورا فى كلام 

العرب 5 سبق أن قلناء ويكفينا ماألمع اليه الجاحظ بقوله : (وإبما الشعر صياغة 
وضرب من التصوير) » ولكن ماعيز به عبد القاهر هو بحثه لحاءوتمبيزة لآلوانها 
وتحليله لأمثلتها على أساس مقتضيات نظربته ف النظم » وقدرسم منبجه فيحثه لما 
حيث شولك :- 000 
واعل أن غزضى فى هذا الكلامالذى اتدأتهو ال ساس الذيوضعتهآأن أتوص[ إلى 
بان أمر المماى كيف تختاف وتتفق؟: ومن أي نتجتمع وتفترق»: وأفصلأجناسبا 

وأنواعباء وأتتبع خاصبا ومشاعبا » وأتبين ين أحوالحا فى كرم منصيبا من العمل 
وتمكبها من نصابه وقرب رحبا منه أو بعدهاء حين تنسب إليه» (5).. - 


وهذآأ ققل جنك عند القاهر كتأبه وأسرار البلاغة»» لتحليل الصورة الآديية 





(1) السابق : مم . 


إو ل 


وبسان منزلتها فى الشعر خخاصة ودورها ف التأثير النفسىء وحن أو تأملتاهذه الفكرة 
(فكرة التصوير) الى جعلبا عبد القاهر أصلاقى «أسرار البلاغه ءطو جدناما 
قريبة من فكرة «قدامة» فىهيول الشعر وصور:ه ؛ ولوجدناهماهى بعينبافكرة 
لبن سينا فى أن.العمل الشعرى شىء يكون فى صورة المعانى لافى مادتبا» ولت 
نراها بعد ذلك وعيدة عن فكرة أرسطو! فى أن الشمعر عحاكاة لأفمال » أو حاكاة 
معان مانتشكل با الآفكاز والمعانى (1) . 

لقد اتسع ميدان حديث عبد القاهر عن الصورة عندما افتم كتابه وأصرار 
البلاغة. بالكلام عن منزلة البيان منخصائض الإنسان » وبالتتبيإكى أن لوصف 
الخاص به هوأ يريكالمعلومات بأوصافها الو وجدها الملمعليباء ويقر كيفيانها 
ال تتنا ولا المعرفة » إذاسمت إلمبادوإذاكان هذا الوصف مةوم ذاته» وأشم 
صفاته »كان أشرف أتواعه مأكان فيه أجل وأظبر وبه أول وأجدر .. 

ومن هنا يدن لللحصل كيف ينبغى أن سكم فى تفاضل الأقوال إِذا أراد 
أن يقسم بن حظوظبا من الاستحسان . . ومن البين الجلى أن التباين فى هندذه 
الفضيلة ليس جرد اللفظ؛و[ لآمر خاص بالمعانى ومواقعبا فى النفوس 60. 

فاذا رأيت النصير يحواهمر الكلام يستحسن شعراً أو يستجيد نأا » ثم 
يمل الثنا. عليدمن حيث اللفظء فيقول حلو رشيق وحسن أنيق» فاعلأنهييس لآم 
يتك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف أو ظاهر الوضع اللشوى » بل إلى 





(1) أرسطو طاليس ف الشعر ‏ تحقيق وترجمة شكرىعياد "!8 > ٠.‏ 4؟ 
٠ ٠ ”"©97‏ 
(م) أسرار البلاغة - م ٠‏ 


سد نأو عه 


أمر يقم من المرء فى فوَّاده » وفضل يقتدحه العقل من زناده (1© . « وإذا فيل 
إن البلاغة فى جودة اللفظ فيجب أن يفهم أنها فى هذه المعانى الآول 0 
ظاهر اللفظ المرتبطة به » وإذا شيهت المانى بالجوارى والالفاظ. بالوثى 
والكسوة الرائقة فخا لآم اللقظ وتشريفا لللمنى » فيجب أن ا 
أن القائل أحسن الغرض » وأحن الدلالة على هذا الغرض بالكتابة.والاستمارة 
والتتبيل ».2 . 


هذه الفقرة تحتوئ جموهز الكلام أو الفكرة ى بى عليبا عيد القاهر كتا به , 
بل تعطينا المقتاح لفبم. طريقته ومنبجه فى علاج ماكان عن أمر الصورة عنده ؛ 
فالمنأله إذن مسألة حدق فى الدلالة على الغر ض » والآمر محتّاج بمدئذ إلى رتيب 
خاص فى صياغة المعاتى » وهذا الآرتيب بحدث أثراً ما عتد سامعه أو قارئه؛ فمن 
أم مقايبس الجودة الادبية ‏ إذن ‏ تعرف مقدار ما يتركه النص من أثر فى 
نفس ممذوقه ٠‏ وهذه الفمكرة نفسبا أمتداد أو إن شُفْنا قلنا تكرار موكد ا كان 
من أمي النظم عندهء ولا كانت أبواب التشيه والاستمارة والقثيل والكتاية فى ' 
الآبواب الى تفسم الجال أ كثر من غيرها لضروب التصوير الادى وخلقالصور 
الفنية فى الشعر خاصة » اعتيرها عبد القاهر الآصول الى يتفرع عنها جل محاسن 
اكلام (وكانها : م أى هذه الآبواب - 'ندور علمبا المماة.ذ. متص فاتها وأفكار 
حيط بها جباتها ) 20 . 


ولما كانت هذه المعاتى أو الآبواب الداشة من معتضيات النظم عنده ) فلك 
(0 الشابق : صن م  :‏ . 


()السابق : ص لا . 
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سس جا مم 


وجه [ليبا مه ؛ وتوسع مأ شاء له استفر اوه وليله ؛ وتطبيق نظريته عليها . 


ويف كن بمض الباحثين أن عبدالقاهر فى حديئه عنالتشييهوالتثيل والاستعارة 
جمعبا فى صعيد واحد » وميز ينما وبين فنون البديع الاغرى » ذلك لآن 
الاصناف الثلاثة تمتاز عن غيرها من ألوان البديع بأن فيها محا كاة وتخيلا . 
وكأنه قد استعاض فى بحثه البياتى عن كلمة التخميل ببقه الكامات الات . 
( التشيبه » والاستعارة ٠‏ والعثيل ) )١(‏ . 


هكذا كان مقهوم الصورة عند عمد القاهر عل هذا الشكلء و الاتجاء]لدراستبا 
فى إطار نظريته فى النظم يمنى الاتجاء إلى روح الشعر ذلك لآن الصورة فى 
أشكالا المجازية: المتعددة [ تكون من عمل القوة الخالقة كا أنها تعبير عن نفسيه 
الشاعر وكمانه » ودراستها تعين ع ىكشف مح أعيق من الممى الظاهرىالقصيدة. 

إذن حصر عد القاهر ١‏ الصورة الشعرية ء فى هذه الاشكال البيانية الثلاثة » 
ويظبر من صشيعه هذا أن هذه الوسائل الثلاث : ( الاستعارة والكناءة والّثيل) 
فى الوسائل أل يمكن أن تمرض با الفسكرةوأن الآديب يستطيع أن يفاضل بينها 
فى الاختيارء وأساس العمل الفتى هو الاختبار ٠‏ أما الضرورة الملجئة إلى نوع 
خاص من التعبير. لا سبيل إل الاختيلر فيه » فليس ذلك التعبير منالمملالبلاغى 
فى ثىء ول'ما آلصق بالتحوء وأوثق.به التباساًء وقد اعتمد عبد القاهر فى 
تحليله هذه الصور عل استغلال طاقات اللثة الختلفة » والاستفادة بها فى الخلق 
الادى » وأن علية ال نفسبا تتمثل قى الحصافة والإنافة فى أستغلال صذه 
الطاقة الى تكمن فى الدلالات الثانية للاثفاظ » والتى لا تكون إلا عند النظم ؛ 


)00 انظر أرسطوا طاليس في الشعر: ‏ ترجمة. الدكنور شكرى عياد811. 


:ا ب سه 


وهذه الدلاللات الثانية محصورة فى *لاثة مثل عن_ده السورة الك عر به مصطلح 
النقد الحديك ؛ وفيا انطباعات النفس وخلفيات الور وهى ١‏ الكناية : 
والاستعارة » والهمثيل » . 


وهكذا جد أن نقدنا العرلى الديم وهلاغتنا قد استخدمت هذه الوسائل 
حقيقة » واستخدمت إلى جانببا مصطاحالصورة والتصوير » وإن لم تك نقد روطت 
بينها ربط صرحا أو مباشراً » أو استخادمت المصطاح ‏ أعتى مصطلح |اصورة 
الشعرية ‏ على ما هو عليه الآن ‏ والآمر ذا المفبوم واضح كل الوضوح عل يد 
عبد القاهر الجرجاق الذى نألت ااصورة الشعرية ع_لى يديه من نضج فى المفووم 
وكال فى الإدراك مالم تثله على يد أحد هر النقاد والبلاغيين لامن قبله 


ولا من بعده . 


ومما مدر ملا حظنه أن فترة النضج بالنسبة لبحث الصورة ااشءرية قالدراسة 
البلاغة والنقدية العرية قد تأخرت واضمحاتت»ووصات معد فترة إلى ذروتا ' 
في كتادات عند الشاهر إلا أن كثيراً ممن جاءوا بمده حوقوا يجبوداته إلى مهابة 
وقموأ عندها دون محاولة للإفادة منبا والسير فى طريق جديدة كان كليم مسر 
أغوارها عل هداه » ول يعد مفبوم الصورة عندثم إلا مقتتصرأ على ما موه بام 
( حسن التأليف )الذى زعيوا أنه يريد الممثى المسكقوف ماه . 

لقد بح عبد القاهر بعد ذلك فى أن يتناول مغبومالصورةااشعريةالاستعارية 
على وجه خاص من ثلاث زوايا مومة تين تفرده فى دراستهابا لميا س إلى دراسات 
النقد والبلاغة العربية بوجه عام ء وبين تفرد الاستعارة عندءأيضاً بقيمةخامة 
وهذه الزوايا النلاث هى : بان مفبومها » ووظيفتها “وعلاقتبا بالتشبيه لتدعيم 
استقلالا عنه وسموها عليه بعدما اختلط الآمر فى فبمبا لدى النقاد-من قيله ؛ 


سعد نوت | جاتر 


ولنافى ذنك تفصيل وت#لمل فى الفصل الخاص , شَيمة الاستغارة» من هذا الَياث. 

وبعد ء فإننا لا تكون مغالين إذا قلنا على ضوء ما حدئنا عبد الفاهر : إن 
الدورة الشعرية كانت تعنى فى نظر الثقاد والملاغيين العرب وفى مقدستهم عبد 
القاهر » التشبيه» والاستءارة » والكتاية» وجدير ,الذ كر أن الاستمارة أخذت 
الصدارة . أو المكان الآول فى تصورم وفكرم ونالت ما نالتمن المماية 
حيث أستحوذت عل الجزء غير البسير من كتاب و أسرار البلاغة » » و اد دلائل 
الإعجاز» » ولا عجب فى ذلك فبى أقرب أدوات الصورة إلى جوهر الشعر أو 
بالأحرى هى جومر الشعر نفسه » ثم إنها قد اقترنت فى المكر العرنى ,ث-ورة 
أصحاب التجديد الذين عرف مذهبهم مذهب البديع والذىكان على رأسهم « أبو 
عام » وهم أنفسهم الذين واجهوا نورة انتقاد أصحاب » عمود اأشعر » وطريةة 
العرب من أمثال م الأمدى » » ومن هذا فد أخذت الاستعارة مكانها فى تاريخ 
البلاغة والتقد العر ىوأ صبحتةضية لذامعداها وميناها وحكمهاورسماء ولعل بعض 
ألوان اجاز الى ممكن أن تشكل صورة شعرية » والكناية وهى ضرب منالحقيقة 
عند بعض البلاغمين » امل هذه الألوان جميعاً لم كن لما الصدىنفسه الذىكان 
للاستعارة فى قضاا التقد والبلاغة العر بية » و بمكتى إرجاع السبب فى ذلك إلى 
أن علياء اللخة المرسة نظروا إلى الجاز من ناحية فوجدوه فى التعبير أمرآ عاديا 
لا مكاد يثس من القضايا مايدخل فى داثرة فلفةالفكرءومن ناحية الكناءة» فإن 
كوها تعبيرات معدة ليس فيها كثير من الابتكار ولآ:هب! ضامرة وهى أقرب 
الحقيقة متها إلى المجاز لم تكن لذلك خطيرة الشأن فى تاريخ الصورة الشعرية » 
وفى الوقت اأدى اشتير فيه أمروٌ القيس وأوس بن حجر وذو الرمة بأهسم من 


شعراء التشبيه مثلاء وزهير ومدرسته ومسل بن الوليد » ويشار بن برد » وأبو 


دسا سدس 


مام بأنهم شعراء الامبتعارة لم يشتير أجد بأنه كان له انبجاه خخاص فى إيشسار 
الكناءة والمجاز أو أثار حوط) دراسة أو خخصومة على نو معينءرزههما فى نأ رين 
الدراسة البلاغية والصورية فى شعر العرب خاصة . ظ 

وإذا أردنا معرفة مفبوم : الصوزة الشعرية » وماذا كان يءى مصطلحيا من 
ودبة نظر النقد العر و المماصرءوصلة ذلك١‏ بالاستمارة »ءقلا : إن هذا المصطلح 
م يعديا كان فى البلاغة والنقد المرن القديم مصطلحاً غيرشائع الاستمال 
تلتمس أدواته من خلال الآدوات التصوررية مثل النشبيه والاستعارة ومن خلال 
كلم للتصوير رااصبورة » وها أصبح مصطلساً شائماً يتحدث عنه التقاد كثيراً 
ويفضلونه على استمال أدواته الى كان يستعملبا التقاد البلاغيون القدماء مثل 
التشبيه والاستعارة والكتاية . 

رممنى ذلك أننا إذا كنا قد تليسنا , ا(صورة الشعرية » فى البلاغة 
القدعة من خلال الكلام الواضح عن التشبيه والاء تعارة » فإن الآمر فى النقد 
الادنى المعاصر يدو عل النقيض من ذلك فى كثير من الاحيان » فتحن نجد أن 
الوسائل نتوفر من خلال الكلام الواضح عن الصورة شعرية الى يدع مغرو مها 
لذ الوسائل الى تحدثناءعتها ولقيرها أحانا . 

وعلينا الآن أن نبدأ فى حاولة تحديد مفبوم الصورةالشعرية وصلقالاستعارة 
ما إدى الثقاد الغرب | أعاصرين » قيل أن ندا ذلك يحي أن نعى حقرقة مبعة » 
ألا وهى أن هؤلاالتقاد المرب ااعاصرين ميركو نوا بعيدين عزالتقاد الأور بين 
مب) اختلقت جنسياتهم وتعددت «صادره الثقاقية :ومنهنا يرا لنا مقدار تأثرهم 
جم وسيرهم عل متوالحم فى فم الصورة اأشعرية » ومءتاها » وميناها . 

وال ملحوظ فى التقد الأورفى في حال تحديد مفبو م اأصورة أن كامةالاستعارة 


تكاد تكون أعى من كلية ( الصورة ) » وفى أوقات أخرى تكون كلية الصورةأعم 
من.الاستعارة » فتشمل التشبيه والرمز . « والرمز من وجبة نظر يعض التقاد 
نج فى الصورة الشعرية بالحقيقة » حى إننا لانعرف فى كثير من الحالات مأهو 
رمز وما هو حقيقة » ومن ا كد أن اختيار الرمز فى تشكيل الصورة الشعريةٍ 
لابنفصل عادة عن سائر أفكار القصمدة » ووجوده كذ لك ليسمن قسل التعسفبأو 
الاختشار الاعتراطى » و لما تدعو [لمه ضرورة نفسية , 67 , 


يول , جون مدلتون مرى » مؤأكدا أررشماط لفظ صورة بالتشبيه والاستعارة 
و الاسدمارة و النشسيه لمسا إلا من قبل النصتيفات الشكلية » فلؤنل حو _م 
يكن أن يدل عل الجوهر الحقيق لكل من التشبيه والاستمارة » (؟) . 


وى إطار هد التداخل لا عنم ء مرى » النشبيه ( أرضية الالستعارة )القيمة 
تفسما الى تعطى للاستعارة حيث يقول : 


وإن الاستمارة أقرب إلى جوهر الاستعمال الشعرى » وإن التشسيه أقرب 
إل الاستعمال الثرى ء ذلك لأن التشبيه يعطى فرصته للتفكير على حين أن 
الاستعارة توهج الماطفة وهى فى ااشعر وسيلة لاستثارة إحساس غامض مثو م 
خصائص خير م تكن أن نصفبا به أنها روحية » (؟) 





1١4+ الدكتور عز الدين اسماعيل : الشعر العربى المعاصر ( 7 ) صل‎ )١ 

م( جون مداتون مرى : الاستعارة بردمة عبد الوهاب. المسيري بحل 
المهلة ص + ع( أبوريل سنة 07 ) . ظ 

(0) السابي : ص 44 . 


إن هذا الذى ذهب [ليه ء مرىء ‏ ثيه إليه #ادنا منذ القدم » ولقد رأينا 
كيف عى هؤلاء باللغة امجازية فى الشعر وركووا عل الاستمارة » لما ذه اللغة 
من قدرة على لق علاقات جديدة ذات طبيمة خخاصة هين الأالفاظ تتشكل .ها 
الصور الفندة » ولعل هذا مايفسر لنا انتشار تلك اللغة اجازية فى اللغات جميما 
بل لعله يفسر أينا سيادئها فى الشمر دون النثر » لبعدها عن العقلانية المسيطرة 
على الروح العابية ا سبق أن أوضحنا . 


و مخلص «١‏ جون مرىء أأصورة من جرد الدلالة النصرية الحدودة » فيذهيب 
فى كتابه ء أقطار الذعن » إلى أن كلمة الصورة ٠‏ مهوصة » يكن أن تتصل مسن 
قريب بالكلة الى اشتقت منبا «منتمدزوهس1 أى ملكة التصور والتخيل بصفة 
عامة وبذلك بمكن تخليصبا من اقتصارها على الدلالة البصرية ا محدودة » وتصبح 
الى يسترجعبا الذهن مرنيطة علكة التصور ء . )١(‏ 


أما الشاعر الفرنسى ٠‏ يول ريفغردى » فيرى«دقتعريفهالصورة أنها إبداع ذعى 
صرفوهى لا عك نأن تنبثق منالقارنة »وإ تنبئق من امع ون حميقتينواقعتين 
تتفاوتان فى البعد قلة وكثرة » (5) 


مابين حقيقتين أو شيتين ينصهران فى وعائها ليعطيا رؤيةجديدة تضيفءا يمكن 
أن وضيفه الفن للحياة والطاقة الانفعالية والروح الإنسانية ‏ إذا نظ رتنا إليه 


هكذا أمئننا أن نعرف أن الصورة هنا لاتعدو أن تكون الاستعارة . 


(1) انظ النقد التطيلى ص 4م والاستعارة ( لمرى ) رجمةالمسيرى ص47 
(؟) الشعر العربي المعاصر ( ط ”© ) ص > 8, » 76( 


سد قن ب 


وإن هذا المع ليس على الإطلاق حركات منطقة للتفكير - كا يقول المالم 
االغوى «كارل فسلر ء )١(‏ » بل إن الآساس فى ذلك حل الشاعر حيث قتضام 
الأشياء انها تختلف ذا بينها أو نتحد ؛ بل لأ:ها تجتمع فى الفكر والشمور فى 
وحمدة عاطفية . 


وإذا ذهبنا إلى « سدسيل داى لويس » وجدناء ربط الصورة بالاستعارة 
فى كتابة , الصورة الأشعرية » حسث يقول: 

ه لقد !| كتسبت الصورة أخيراً قدرة صوفية » فى كل مايبق فى كل شعر ) 
وكل قصيدة فى فى ذابا صورة 6 ورعم تغير الاتجماهات واللفة وأعاطل الآوزان 
وتبدلها ٠‏ فإن الاستعارة ناقية إذ هى ميدأ الحناة في الشعر » وهى امحك الرئيسى 
للشاعر (") 

وعلى الرغم من أن « لويس ء, حمل كلمة الصورة مصطلحا يطلق على كديرمن 
العناصر المسية والتمييرات الوصفمة إلا أن ذلك كله لاسشناق مع كوت أ 
جميعا إلى درجة ما استعارية » طالما أنها تحمل فى داخلبا العاطفة والانفمال 
الإنساق ما يثير فى القارىء أو المتذوق الانفعال نقسه . 

أما الانسة (كارولاان سميرجن ) فتعنى بالصورة الاستعارة والتشييه 
لا الصور البسيطة اللرثية؛ يتضمم ذلك من أمثلة توردها كثرة منها قوطا : 


«فدونكان » ينام جيدا بعد أن عانى من حمى الحياة المتقطمة » و هو دو الين» 


(1) الساق ١‏ 
0( 523 يميم - عومتصل عتاعمم عط1 : (ماوعية) للم 


سعد بان اا 


تضشى الختاجر الكامنة فى ابتسامات الرجال» د وما كبث » مخشى عشاء متلئا 
بأنواع الرعب ٠‏ (') 

وفى تعريفبا الصورة تقول : 

و إتنى أستعمل معطلم صورة ههوددة هنا بوصفها الكلة الشائمة بحيث 
تعمل كلا من التشبيه » والتشبيه المركز أو المضغوط » وأقصد به الاستعارة ؛ 
إن. معمطلم صورة يجب أن نفبمه عل أنه يتضمن كل صورة:' خمالية يمير عنها 
الشاعر بوساطة انفعالاته وتمكيره سواء أكانت هذه الدورة الخيالية تشبيبا أم 
استعارة ما تحمله الكلتان من معنى رحوب - ذا يتيغى أن تبعد عن عقو لنا 
الإيحاء الذى حمل المصطلح معير! عن الصور البصرية فقط . (؟© 

وريتشازدز يطلق. مصطلم . استمارة » وهو بريد «١‏ الصورة. الشعرية » 
فإن تلسكم العمليات التى فيبا ندرك أو تشعر بثىء بلغة ثىء آخر » كل هذه 
العمليات من وجبة نظره استعارية » . (؟) 


تركسة غرببة معةدة » بل هى أ كر تعقيداً من أى صورة فنية أخرى » افرح 





)60 1 قتة جتقعدسة و“عدفروق طقطة دمء نهد هن 
6 -5 .م .كنآ 161148 15 
' وانظر النقد الادنى ومدارسه الحديثة لستاتلى هاءين ترجمة د. إحسان عباس- 
والدكتور محمد مجم (17) ص ١57‏ 
0 35-6 .م مقدط1 
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د 


د هويل ء أن يستبدل تكلة الصورة . موهد] »كلمة يشتقبا جو اشتقاقا جد يدأ 
فى .اللغة الإ حليزية هى كلمة و 8«م5 » و تمكتنا أن تصطلح على رجتب ١‏ نمثلا 
رأينا أدى. ال د كثور عز الدين اسماعيل - بكلمة ( توقيمة )انخذها ليدل 
بها على جموعة الألفاظ الى مختار وتنسق بحي ثتتحاوب أصداوعافملية| لاستعارة 
إذن فالصورة الشعرية فى نظر « هويل » « موقيعة» أى 'استعارة » ولعل 
لفظ م نوفيعة » هنا فى حد ذاته يعطينا فبي) رحيبا لذيذبات المعنى فى الاتعارة 
حيث إن النغم لأيكون إلا موجات وأصداء متتابعة مترابطه تهدف إلى [حداث 
تشبيع حمى معين مس فى الاذن والنفس على حد سواء مما جح دد لنا وظيقة 
الاستعارة وشروط حسئها وماينيقى عل الشاعر أن يصثمه لإبجما عله الى 
إذا ما اعتمد عمله على هذه التوقبعات ٠‏ ذلك كله يرداد وضوحا عتدما يرف 
هويلى التوقيعة بأنها , الوحدة الحيوية فى الشمر الى لاتقبل الاختصار ٠‏ بعضبا 
يكون نخصيا » و بءضها يكون عمّياء والتوقيعة العقيم هى الاستعارة الى تدل 
على ذكاء و لكنها تفشل فى أن تحدث ف السياق العام أصداء متجاوية » )١(‏ 
.ونضيف فتقول : [نها يذلك تتفمل عن التفكير الكل الشامل » وتصبح 
جموعة التوقمعات على هذه الشاكلة عاجزة عن أن تبر عن "ماء نضمى يحمل من 
القصصدة كبا (.صورة ) واحدة من طراز خاص نحقق التكامل :ين الشاعر 
والحماة » ممى ذلك أن التوقيعة الخصبة هى الى #دث ق السياق أصدامها 
وتصبح كشفا تفسيا لثىء جديد حيث إن الشعور يلل مبها فى نفس الشاعر 





(1) دكتور عز إلدين اسماعيل ‏ التفسير النفمى للآادب ط ذار الممارف 
٠ض‏ _ياء 4لا والشعر العر ب المعاصر ل © صن ١‏ :1 وما يمدها . ظ 


فلا يتعنح له ولنا إلا بعد أن يتشكل فى صورة فاجحة أو , توقيعة » خصية ؛ 
وذلك أمى .رجع إلى الشاعر نفسه » فليست هناك قائمة بالتوقيعاتأو الاستعارات 
أو التركييات الحسية ذات ااشحنات المرصودة من المشاعر يكن أن يلجأ [ليبا 
المنقان حين يشاء لمتخذ منها أدوات للتعبير عن نفسهء ولو وجسدت اضاعت 
كل أهمية الشمر » ولصرنا فى غير حاجة إلى الشعراء » إنكل توقيعة رمز 
معدره اللاشعور ء والرمز هذا المفهوم أ كثر امتلاء وأبلغ تأثيرا مدن الحقيقة 
الواقعة » وفى"هذه الحال يكون من الخطأ التعامل مع التوقيعات ( الاستعارات ) 
عل أساس دلالتها الظاهرة المباشرة ويتحم يذل المجبود لاستكناهها . 


وإذا ذهينا إل رأى , توماس أيرنست هيوم « ماد ومع .7» رائد 
مدرسه التصويريين الذائعة الصبت فى أوائل هذا القرن ( +41 ) الى كان لها 
أثر قرى فى تحديد دلالة الصورة الفنية الحديثة» بوجه طامء رأيناه يسول فى 
مقيومبأ عنده ؛ 


إن الشعر ليس لغة غرية » ولكئها لغة تصويربه مجسمة » فمى توفق بين 
لغة الحدس ء وتقديم الاحاسيس بطريقة مجسمة ء فبى تحاول دأتما أن مستولى 
عليك : وتجعلك 7شاهد.استمرار شيئأ مجسماً من الطبيعة » وأن عنمك من 
الازلاق فى عملية من عمليات التجريد » وهى نتنخب صفات جديدة واستعارات 
قشمبة ؛ ليس لصفة الجدة فنباء أو لأننا تعيئا من القدءة » وإما لآن الصورة 
القدمة لم تعد قادرة على تقل الاشياءالمجسمة من الطبيعة» وأصبحت آلات لنقل 
الأفكار المجردة وحسب » ولا ككن تقل اأعاتى النصويرية إلا فيوعاء الاستعارة 


الجمدة » والنر وعاء قديم تتسرب فيه هذه الصسورة ؛ ولسبت الأصورة الشدمر ئة 


مجرد زينة » بل إنها جوهر أغة الحدس نفسبا )١(‏ 

تلمح اذن فى عبارة ( »رس وم ) أنه يردف بين الصورة والتعبين للجسازى 
ومن هنا تعنى الصورة الشعرية عنده أى تعبير مجازى من تشنيه أو استعارة . 

لاشك إذن فى أن ثمة ترادفاً واضساً بين استخدام كلية الصورة الشعربة 
والاستعارة رغم وجود عدم ثرات تقريباً فى تحديد مفبوم الصورة ‏ ولءل هذا 
الترادف يؤكد لنا عدم وجودجفوة بين الهورة والامتعارة » وهذائيء طبعى 
فق تصل الاستعارة أو التشبيه إلى درجة من الخصب والتكاء والامتلا, والممق 
إلى جاتب الآصالة والابتداع بحيت تمثل ( الصورة ) وتؤدى دورها . وهذا لم 
بممع من و جدود وسائل أخرى تتحقق با الصورة ومن ملالا _ لذلك وجدنا 
هذا للفيوم ابرق الصورة الشمرية يوجد إلى جوار مفبوم كلى آخر مكن معه 
أن تطلق الصورة اأشعرية عل أى رسم لحا فى الشعرمما يوسع دلالتها أشد الاتساع 
واتساع الدلالة . بهذا الشكل جعل مفهوم التصوير مختاط بمفهموم الرسم الذى 
يتمد على ااصور الإصرية فكل من الشاعر والاصور والرسام يا يقول , رسكين, 
تق كل مارأى وما سمع طول حيانها ولابفوته! قط شىء حي ولو كان 
أسط النغات أو أدق طيات ا لايس أو حفيف أوراق الأشجار » وتؤلف 
الصور المنسقة من هذا الحشد المنوعا حزون فى الذا كرة ب وساطةاخيالالبارع.(؟) 





(1) محمد عثاى - أنظرالنقد التطيلى - منج 37.6. 
0( دكتور ماهر حسن قيمى - المذاهب اللقدية ص 4م 


ب و اعد 


وعلى هذا ترتبط , الصورة » بكل ما بمكن استحطاره فى الذهن عرئيات ٠‏ أى 
ما يكن تمثله قئما فى المكان 5 هو شأن الصورة ف الفنون التشكيلية أما القصيدة 
جموعة من التوقيعات الى قد تشتمل على مثل هذه 'اصورة المكانية إلى جانب 
الصور الحسية الأخرى ؛ على أن هذه |اصور الجزئية يعد ذلك تعير تى بملب| 
عن حركة نحقق وعاء نفسى تجممل من القصيدة فى مجملبا « صورة » واحدة من 
طراز خاص » يتحقق فيها توع من التكامل بين الشاعر والحياة . )١١‏ 


خلاصة /افول: إن الصورة قد ُكون تصيرا استءاريا » وف الوقت تفهقد 
تكون تعبيرا حقيقيا حمل شحنة ماطفية خيالية إلى حد ما ما تجمله دلالاتت 
الالفاظ بعد النثامبا فى سياق شعرى أو أدبى ؛ وقد تكون رمزاً مجمع الحقيقى 
وغير الحقيقى . وكثيرا ما أطلق النقاد الرمز ثم يقصدون الاستعارة 


وأإرموز بعامةعينيان واقعة؛ وهى إلى جانب ذلك عوامل إثارة ‏ و ممى آخخر 
نا مثل وقائع » إلا أنها بذاتها لاتقدر أن تمثل أى تركيية عقلية ذات دلالة 
خاصة؛ وتتحدد الدلالة فى إطار اقتران الرمز بالرموز الاخرى » وإن هذا الجهم 
الذى راه فى القصيدة م نات رامزة ألفت بينه الصورة النفسية . 
وقد يستعمل الرمر إدلالته الحشقية الواقعة » غير أنالصورة المجملة هى الى 
نحدد للرمر دلالته المطلوبة فى اقترانه بالرموز الاخرى-واءا كانت استعار يةأمغير 





(1) انظر الشمر الغر بي المعاصر عن ١41١‏ 


ا 


استعاريةءو١منه‏ الصورة الجملة تركمية عفلية من زوع ناص .لا خضع اعلا الشماهدة 
بحصث تصبح تللكم الزموز جزءا من التفكير الحسى الذى ينلىبالمصور .أن بيعمى 
حرفية الشكل الخارجى وما فيه من تناسق وجمال » بل يتغلشل بوسلظظته. اك لهر 
من خلال أحاسيسه فى الطبيعة فيقع فيبا على المشيد أو الحركة الخفية الى تقبهم 
ذلك التعكير . 


هن هنا رآينا الدكتؤز عز اثلدين اسماعيل يقول : 

ه يفمغى ألا نأخق المسألة من ظاهرها فنتصور أن تلك المفردات :المتباعدة 
فى الومان والمكان [إما تلتقى فى الصورة الشعرية اعتباطأً أو أنها مكن أن تخثار 
متشاعدة هكذا عن عند أو غفلة» لانها حين تلتقى عن هذا الطريق أو ذاكالن 
تحدث إلا مفارقات قد ثير فنا الضحك أو الاشمئزاز . 

إن الصورة الشعرية ينبغى ألا تنفصل عن التقكير الكلى العامل »:إنها وإن 
الم ترتبط فيها المفردات المكانية والزمانية ارتباطاً منطقيا ما.وال هفا الارتباظ 
ولابد أن يكون خاضما لمتطق الشعوز - وف الصورة ااشعرية يشكل الشاعبر 
الزمان والمكان تشكلا نفسا خاصاً تفق وحالته الشعورية المسيطرة - إنه يقوم 
سملة تكثيف للزمان والكان » فإذا بالآشياء المتباعدة فى زماننا ومكانناتتقارب 
وتتشابك وليس لهذا التككيف من سيب إلا لآن بنية الصورة الشعرية الى جافب 
كثافتها لاجد من الواقع الطبيعى الصورة المقابلة المطايقة » من أجل هذا ينبغى 
ى محاولتنا تذوق مثل هذه الصورة الشعورية ألا تحكم فيها النظر العقى » لآن 
النظر المقل سيرفضبا منذ اللحظة الآولى وحول دون إدراك الشجر فيبا . 


#44 له 


وفى مثل هذه الصورة كثيرا مايستغل الشاعدر رواسب الصور الشعبية الت 
تنقلبا إليه الخرافات والاساطير والحكايات الى يجبا خياله على غرار تلك 
الصور ء» وى فى كلا الحالين كثل وسسلة ماهم زوحى أوضح وأقوى من أى 
وسملة أخرى 2 


من الواجب علينا بمد ذلك أن توضح مغبوم الصمورة الشعرية عتد نقادنا 
لحدثين ارى مدى قرب هذا المفيوم أو بمدمعنالاستعارة فائد كتور عز الدين 
اسماعيل يجعل من الصورة الشعرية مصطلحا يششمل ما فى التعبير الشعمرى مسن 
موقف تضى أو رؤية معينة » أو قل : إنها عنده الصورة الكلية الى هى دورها 
مكوفة من صور جزئية مترابطة » تقوم الاستعارة والتثشييه والرمز فيبا بدور 
لايتكر أثره فى نقل التجربة الشعورية » أى الانفعال . (؟) 

دالد تور محمد زكى العشماوى - صدر درسه الوح دة العضوية فى 
القصيدة العر بية وتحطيله لمعلقى ليد وطرفة » يقصد فى تعبيره عن الصورة 
الشعرية الى النشبيه والاستعارة » مانب الصورة الكلية بمفومبا العام . 2؟©6 ممأ 





(1) انظر الشعر العربى المعأصر ( ط ؟ )من +16١‏ ١٠١(غ؛‏ (دوء هن و 
وفيها تحليل دقيق ومتع لمعنى الرمز من خلال النصوص الشعرية . 

(0) انظر الآادب وقتونه ( ط »)ص 4م17. 

() الدكتور عسد زكى العشاوى : قضايا النقد الادبى المحاصر ( ط باه ) 
حص ؟١‏ ؛لامء؟ 


لام لل 


رأيناه أيضاً لدى الدكتور إحسان عباس » فالصورة الشمرية من وجهة نظره 
( جميع الأشكال انجازية ) . )0 


ومع أن الدكتور ه إحسان عباس ء يغبم الصورة عذا الفبم الجازى الذى هو 
بطبيعة الحال فهم « استعارى » إلا أنه وهو بصدد حليه مقطوعة من معلقة 
امرىء الس لايقف بااصورة عند حدودها انيصازية وحسب »2 ولكته 
يغيمبافي)<سيا عاءأ »فبى عنده الصور الحركية والملوفة واانشبمبية» إلى غير ذلك. 


ويعر ف أحدالدا رسي ن/لصورة بقوله:«الصورةالتمبير,المجازء (م) وغيرهيقول: 
د الدورة يقصد ما التشبيه والاستعارة »(*) ٠‏ ويغبمباالدكتوره سرت صاتتح 
عبن اقرحمن » فها عامأ » فبى [ما صورة كلية أو جزئية » ويمعنى أخسر هى 
التشبيه والاستعارة تارة » أو هى الموقف العام الذى يتصوره الشاعر ويبرزه فى 
شعر الوصف أو المدح أو الحرب أو المقدمات الطللة » وغير ذلك من مواقف 





)00 دكتور إحسان عباس : فن الشعر ( ط بيروت ) للا . 

() نعم حسن آليافى - الصورة الفنية فالشعر العر بى الحديث فىمصر -بحث 
مقطو ط امع ةالقأهرة/151: 

© دكتور عبد امسن لله هدر التطور والتجديد فى الشعر للصرى الحديث 
مت عنطوط . جامعة العاهرة . 


ها روخ - 


تارة أخرى )١(‏ - 


أما الأستان أحمد الشابب » فالصورة عنده تأ ق مقابل أطملة بوصفبا 
مصطلحا بلاغيا . فتشمل البلاغة أى « الصورة الى تختصر عل البيان وقس] صن 
البديع واجلة الخيرية والإنشائية » . (؟) 


وماهونذا الاستاذ الشايب نفسه يفبم الصورة أعم هن'أن تكون صورة 
ميلنية أو أدبية. أو بديعية فى كتابه «الاسلوب » » فيعرض -أولا للحديث من 
المروق مين لغة العلل .وذامة الأ:دب» فنجن عندما نتقل فكرة من عقولنا إلعةزل 
الآغرين معتمدين فى ذلك عل اللغة الشفوية أو الكتابية ينتج عنه ما يسمى علءا 
أما إذاكان ما ضاز نه العقل عاطفة وفكرة ثم أديناهاكان ذلك أدبا » إلا أنه اذا 
كانت الآفكار هى الغرض الأول من الكلام ودخغات العاطفة لتيعث فى الافكار 
روعة.وقدةكان الناتج أدبا عاما كالتاريح و"النقد » أما إذا كانت العاطفة مى الغاية 
للاوى ».وللفكرة سندا لماء فإننا نظفر بأدب غاص يعد من المنون الرفيعة 
كللشعر نمثلا .وا مسأ لة بعدئذ تنحصر فى الطريقه الى يبعت ,ما الآديب فنفوس 
الآخرين. الهواطف نفسها الى تكمن فى ذاته» كيف مكن أن يثير فى هذه النفوس 
.روعة الإعجاب أو.لوعه الحب الحب أو لميب إلخماسة» ولذلككان عليه أن 
يلجأ إلى الوسائل الى يحاول بها نقل فكرته وعاطقته إلى قرائه أى سأمعيه . 


:((ؤ).نصرت صالم عبد ال رحمن : الصورة الفنية فى الشعر الماهل فى ضوء 
الدراسات التقدية الحديئة بحث مخطوط . جامعة القاهزة برقم .+١.9/1/:ة|‏ 
() الاسقوب (ط ؛ ).ص .؟ وما.بعدها . 


ووم سس 


وهف -الوسائل تدعى الصورة الادسه © ٠,‏ 


والصورة عند الشايب ببقا المعنى محتاجه إلى باعث يثيرهاء والوسيلة فى ذلك 
ه الخيال » وهو أساس الصورة الآدبية مم] نكن در جته الفنية * 5 أنه يحمل 
العواطف المترجمة على إساس المنان » وألى تشرح لنا خواص الصورة العالحة 
للتعبير عنها » ولاثارتما » ووجب بعدئذ أر1 تكون لغه الماطفة جزلةمألوفة 
بعيدة عن ا اصطلحات والكاءات الغربيه » وعلى هذا تعتمد اأصورة الآديه فى 
تكو يتبا عل أساسين مبمين . أولها الخمال » وثاقيها المبارة أفى نظام التأليف 
التوى . (1) 
ويرى الدكتور غنيمى هلال ء.ن خلال دراسه ااصورة فى اذاهب 
الادهأن الصورة لاتلزم ضرورة أن تمكون الآلفاظ أو العبارات انجازية - 
وقد تكون العبارات حقيقية الاستعبال » وتكون مع ذلك دقيةة التصوير-يقول: 
فانظر كيف تتجاور لاصو المجازيه مع الحقيقه فى قول الشريف الرضى : 
ولد مرت على ديارثم وطلولم!ا بيد الب نهب 
فوتفت حتى ضج من. لغب تطنوى واج بعذك الركب 
وئافتت على »2 هذ خفيت عنبا لظلرل تلفى القلب. 


قد وف الشامر عل الطلول: ولكته مماها أولا ديار ليوحى جاور 


11 


)1 ظ ؟) أحمد الشأبب : انظر أصول البقد الإدبي ل 0 


اءل# ل 


هذه الكلمة مع كلمة الطلول » بالفرق بين بقائها حية فى ذكراه » وبين رقيتها 
دأرمسة حين وقعت علمبا عمناء سم إن الكايات : «ووففت» - وضجء - و أضرى» 
مله هى صورة فى دبا موحمة بد لا لانبأ وأصو انها.<) 

وقد تكون الصورة تعبيرا جحازيا . والاستعال الجازى يستلزم دلالة نخخاصة 
للسارة أو اللكلمة » 0( . 


والأستاخ العقات يذهب فى قرم الصورة المذهي نفيه 2(؟) و ليس الآمى عند 
العقاد على هذا الشدكل فحسب »ء لكنه عند رواد متر.ة ائديء ان جميعا < م فإن 
الأشكال الصورية التى أل عليبا هؤلاء خلال دراستهم الاصية ‏ ف التشبيه ؛ 
والتشخصص »ء والسخرية » والتجسيد ء والتفتوا أيضا إل/اصور المبنية على المبالغة 
والصور غير الجازية , ميا أهماوأ همالا يكاد يكون تامأ ا(صور الاستعارية؛ 
والصور المبنية على الرمز » مع أن الاستمارة داخلة فى مفبوم'أصورة عندم: (4) 


والروّية نفسبا يجدها أدى ا(ت5:ور مصطفى تاصف ٠‏ فقالصورة عنده إمأ 
أن تكون مجازية أو غير مجازية » دون أن محدد مفهوما معينا لحا ؛ رغم أنهيتعى 
(:4(م) التقد الآدبى الحديث ( طم ) - من م40 / 404 ٠‏ 
(+) مراجعات فى الآداب والفتون ص 9ه 
(1) محمد عبد الحادى : الصورة الشعرئة عند مدرسة الديوآن . ٠‏ بحث عقطوط. 
جامعة القاهرة يرقم 1١017‏ مس ه٠5‏ (31/5!) ٠‏ 


ال 0 


ظ ااصورة عل أيدى النقاد لآن وجبات نظرهم لم تسغر عن تحديل مقيوم 


بعيئه لا . 


والصورة الشعرية من وجبة نظر الدكتور زكى مبارك ؛ أما أن تكون 
صورة كلية مهمتها تصوير الشرض « الكلى » الوصول إلى أقصى ما مكار 
الوصول [ليه من التأثير النى هو غاية البيان » وإما أن تُكون صورة جزئية 
تتمثل فى الاستعارة التمشلية على وجه خاص و الى هى صورة للمعى . 

وف الوقت نفسه يعود فبكر كون الاستعارة داضلة فى داثرة الصورة الشعرية 
قائلا : , يءنى أن يعرف القارىء أن هذا النوع من النمبي ( أى الاستعارة ) 
ليس من الصورة الشبعرية وإنكان فى حمد ذاته نوعا من التصوير لا فيه من 
روعة الال » )١(‏ 

فى الطريق نفسبا يسير االأستان مصطفى السح فى 2 وقد أختص ١‏ الصورة 
الشعرية » بحديث طويل » حدد فيه مغبومبا حيث قآل : . إن مجال الصورة 
يتجلل فى رمم الأشخاص أو المواقف » ويأى بلموذج تطبيقى للشاعير ه صلاح 
عبد الصبور » » وفيه يوضح كيف صور الشاعر شخصية زهران وهو مان 
لهم الاتجليز فى , دتشواى » فى أبعاده الجيانية وق ملاح وساته وآ ب واله 
الحيانية ويعرض الكثير من القاذج الشعرء: , لعسر أبى ريشةء « وهدر شاكر 
السياب , وغيرهها مما لايد مفبوم الصورة الشعرية من خلال ليها لنصوصهم 





( ) دكتور زكى مبارك : أنظر الموازنة بين الشعراء (ط؟) عس 8646 


ل ع 


سوى أنه يغبمها على أنها الصورة الكأية تاعب فيها الالفاظ دورا مما فى الإيحاء 
أو بعيد مأرشير إلى مكان الاستعارة نس ذلك كله ('2 , 


وه _ لاصه العول : 


إن ممطلح الهمورة الشعرية استعمل كثيرأ فى عدة معان ء من متها الدلالة 
الرمزية - كمثل الرمز الذى تدور عليه قصيدة بأ كملهاء أو الروز النوعية 
المتكاملة فى القسيدة » أو بعض الدلالات الحمسية االخساصة يكامة فى عبارة آ 
استعملت كلة الصورة للدلالة على ماسب أ المتقدمون بأسير (حسن التأللف ) 
واستخدمت كذلك للتعيير عن الصور الخيالية الى ركبا السكلام من لال 
التشبيه والاستعارة وكذا ثق علينا فهم للعنى على حد قول الدكدور ناصف 
ووجدن اكلمةالصورة جداراً عاليا تختفى وراءه ولمل صعوبة التحديد هذه 
راجعة إلى طبيعة الصورة ذامما » حيث ما يا يقول الدكتور ناصف « متبجج 
فوق المنطق لبان حقائق الأشياء » (؟) 


ومها' يكن هنالك من اختلافات ء فإن الاستمارة دغلت. ى الإطار العام 
لخاية., الفسرة 5 وأعترت أداة ص أدىات ناما دفى إل جانسب ذلك 





(1) النقد الآدهى من غلال يمارنى ص +ةق غ2 فض 
(+)الصورة الادسة : صي.م.. 


سا1 سس 


مس أدفة للصورة الشعرية فى كثير من الاحمان - ذلك ما اتضم عند النقاد عريا 
كانو! أم غر بين . 
لاأشك بعدئذ فى أن الاستعارة أساس الصورة ومعتمدهاء الرئيسى > وإن هذا 

الاساس قاعم على أن الصورة والاستعارة كامس) تصد_أن عن الخال وتستمدان 
منه وجوده) . 

ولما كانت القصيهة فى حد ذاتها صورةكية بر صفبا لوحة متكاملة الاجرَاء 
تعس عن موقف تقسى شعورى من لال رمسبوزها وصورهاالجزية وسقبا 
اللغوى وإيقاعها الصوى فلا غرى أن يعدها بض الباحثين ©١(‏ استعارة 
رةه ء وهذا ثىء طبعى إذْ إن كل ما فى هذا البناء مستخدم لغير ذاته ؛ 
لدلالات ومعان إضافية » ورؤية شءورية وكشف معين » لا يكن (لاحسأس به 
لولم يكن كل ما فى هذا البتاء قد تشكل وتتداخل ونناسق حيث أصيح يغاير 
ممناه القدسم فى واقعه الأصلى الذى نقل عنه . 

ولاغس عن أذهاننا أن الاستعارة بوصفبا صورة شعرية ‏ إإذ! استخدمت 
استخداما انقعالدا تختلف عن غيرها من الرموز - أى الصور الشعرية الاخرىب 
إذ إنها تحمل شحنة شعورية مركزة وم_كثقة : وفيبا بشكل الشاعر الزمار. . 
واللكلن تشكيلا نفسرا خاصا يتفق وحالته الشعورية المسيطرة» إنه يقوم بعملية 
نكشف للزمان والمكان » فإذا بالآشياء النباعدة فى زماننا ومكاتنا تتقار 
وتتشابك ١‏ وليس لهذا التكثيف من سيب إلا أن ننية الصورة المعوربة[لىجافب 





)1 ) انظر للدكتور صلاح فضل كنابه عن أنظرءة. المنائية فى. النقد المر خط 
الا ملو بريد و ص .م” ‏ ولعله متأثر فى ذلك ما ذهب إلمه ريتشارهز ' .عا 
ذكرناء في الحامش التالي . 0 02 


غ50 لس 


كثافتها لاتمد من الواقع الطبيمى الصورة المقابلة المطابقة ؛ ومن أجل هذا ينيغى 
فى محاولتنا تذوق مثل هذه الصور الشهورية ألا نحكم قيها النظر المقلى » لانه 
سيحول دون إدراك الشعر فيباء . (') 

فمندما يقول الشاعر محمد عضيق مثلا : . . . ( وقى عيدى شادوف يصب 
االمل أو هاما ضيابية » » وهذا نسق ‏ من وجبة نظرى استعارى 22 فى الؤمان 
لابشله منطق الومان . 

وعندما يقول بعده ( ودوامات أشياح : وغدرانا من الأهات ) وهنا سق 
استعارى فى المكان لايميله منطق المكان . 

إ ما التقت هذه الاشياء المتباعدة فى المكان الطبيعى والزمان الطبيعى فى هذه 
الصورة الشعرية (؟) الى هى إلى حد كبير أستعارية » وهذأ معى فولنا: ىُّ 
الصورة الشعرية يشكل الشاعر الزمان والمكان تشكلا نغيا خاصا يتفق وحالته 
الشعورية المسيطرة . 


لاأشك أيضا فى أن تراثنا النقدى والبلاغى القدح كان يغهم إلى حد كبير 
مدلول كلمة صورة » وربطها بأدواتهاءوالتشبيه »الاستعارة والكناية مثلما فمل 





(1) انظلى الشعر العر بى المعاصر (ط ع) صن 1597 * 154. 

() فإن تلك السليات الى تفكر أو نشعر بشىء ما بلغة ثىء آخر» إنهبا 
عمليات استمارية فيا ذهب [ليه ريتشاردز في كتابه فلسفة البلاغة , 

() السأبتي : ص 177 , 


ليف 5 


محبد القاهر ولعل حديث التقاد قدعا عن هذه الآدوات هو نفسه حديئنا اليوم 
عن القيال وكأنهم فد استعاضوا ما عن لفظة الال . 

وهنا ثىء طبعى ؛ فالاستمارة توم على الخال لتجسم.. الفكرة بحيث 
تخرج من مجالها العقلى إلى مجالها الحسى » فالشاعر يفكر فى الأشياء تفكير أ حسيا 
شعوريا ؛ مما يساعد عل الر بط ين العناصر الختلفه » ومن شلال هذا الررط 
وتيت الشعور يعكس رؤّيه الآأديب ومواقةه ما يطلمنا عل كل ما بداغله من 
إحساس وفن وعيقرية . 

شم إن الدمراسة الحديئة لدى ااغرسين أتاحت فرصة طببة لبحث الاستعارة 
بحا الا تحت أهم «مطموءئة بوصفبا الور الرئيسى لأدورة الشعرية 
ومظبرها الاصيل الذى يتباور فيه الإحساس وان لهذا الاهّام عوامل كثيرة ؛ 
أرأها ربط الآدب بفاسفات كثيرة » جالية ونفسية ولغوية وأ من ذلك كله 
وق المقدمة دراسة الآدب وصوره فى ظل :ظريهالخمال وفلسفتهىتو لبد اأصور 
والاستعارات_كل ذلك استضىء هه فى دراسة الاستعارة وان أصولا ودورها 
فى عمليه الإبداع » وقيمتها فى الشعى خاصة » ومن هنا وجب علينا أن نناقش 
قضيه لياق » ومسألة الصلة بينه وبين الصورة الشعرية ما يعطينا رحابة وغني 
في فبم قضية الاستعارة موضوع درسئا هذا . 


العص لالشاى 
ظ (الاستعار م والخيال) 


الحبال أسمى الملكات الإفسانية الى بوساطتبا تستطيع صورة معيئة أو 
إحساس واحد أن يمن على عدة صور أو أحاسيس ( ق القصدة ) فيحقق 
الوحدة فما بينها بطريقة أشبه بالصبرء هذه القوة تنخذ أشكالا مخثلفة منها العاطق 
العثيف » ومنرا الحادىء الا كن ؛ وفى صور نشاطبا الحادئة التى قيضث على المنعة 
نجدها تخلق وحدة من الأشياء الكثيرة » وهذه الوحدة التى تحققبا قوة الخمال 
ما نشبه الوحدة الى مخلقما الطبيعة دَانّها عندما تشاهد أحد مثاظرها الطبيعية» 
أنه يذيب ويلائى وحطم لى مخلق من جديد » وحيما لا تنمى له هذه العملية 
فإنه على الاقل يسعى إلى [يحاد الوحدة » وإلى تحويل. الواقم إلى المثالى (41: إنه 
فى جوهره حبوى نخلق علاقات جديدة » بحرك ما هو ثابت » يصلنا بالواقع » 
يقوم بهمة- ل كيل الفن وصوره ورموزه- الشعربة - إن غفا التعسكيل تسكيل 
خيالى أولا أو انفمال نفى ‏ ولمل مسأل التمادل التى تمكون بين الموضوع 
والاحساس أو بين الحقائق والو-جدان  »‏ التى تحدث +ضبااليوت 2» والتى مثل 
الجتمية الفنية عنده [ما تقوم فى رأى وتنبضيفضل ملكة الخيال و ضلبا ست إن 
الإحساس بالمتعة الموسيقية هبة الخياك وحده.فها ذهب إليه كولردج (5) ٠‏ 





)1( انظركواردج : ص ١5+‏ “ لامؤء 
(؟) آليوت : ص 78 ٠‏ 
م( عن ميادىء التقد الآذنى ص ه١؟.‏ 


لللكة التى توصل الشاعر إلى صمم الاشياء نحت تأثير عاطفته ٠‏ وعلى 
ذلك فلا كن لنا تفسير ظاهرة الخلق : خلق الج والتغم » والسالم الثالى فى 
الادب إلا إذا آمنا ,ذه الملكة الخالقة التى تساعد الفنان على أن يضفى من 
روحه حاة على الموضوع ميث نصيح الموضوع حيا مثل الكائن العضوى . 


والخسال الذى يتميز به الفنان يعمل مع الإرادة مما يساعد على خلق [نتاج 
فنى ولولاه لاستحالث العرفة عن هذا الطريق - وإن اعبقرية الثتى يوصف با 
المنان , الذى هو الخلقة التى #صل بين الشعور واللاشعور وجمع دما » ليس 
ها قانون يفرض عليبا من الخارج لا تحيد عنهء بل إن لحا قانونها الخاص الذدى 
كن الفنان العبقرى من أن يطرق أفضل اأسبل لتحف.ق أهدافه: وما هذا القانون 
الخاصء إلا الخال الذى يتمتع به الفان بوصفه جزءاً من موهبته واستعداده 
الخاص » وإذا كانث العيقرية الهنية لاا آم إلا والصتءة والجبد الواعى » فإن . 
الخال خين معين عيلذلك. 

إن العلاقات الحية الدامية التى تنشأ بين نفظة وأخرى ف الشعر الرائع والق 
تختلف عتبا فى النثر لا تكون إلا بفضل ملك الخيال ‏ وإذا كان الوزن 
وا موسيقى من العناصر الجوهرية التى لا تنفصل عن العناصر الأخرى المكونة 
للقصمدة بالإض افة إلى كوا عثلان التوازن بين الشعور واللاشمور أو بين 
العاطفة والعمّل - فالاجساس ماء أو القدرة عل تولمد هذا الإحساس إما 
يكون بفضل الخال وحده © . 


إن الشاعر لايستطيع خعلق كل عضوى حى ؛ إلا بفضل هذه القوة لإ مداعية؛ 





(1) انظر كواردج / المفحات مم2 ع2 هذل' 254 255 لإلم؛ 
عأ١١‏ 2 ؟04( »* 


ولا 


معى هذا أنه حيث يوجد الخال تتحقق الوحدة بين أجزاء العمل سبق القول 
ذلك لأنه يساعد عل حفظ الانفمالات والصور والآافكار أنه يعدل متبا 
ويشكلبيا جميعأ ‏ ويمنى آخر : بفضل ملكة الخيال , ينشط ااشاعر النفس 
الإنسانية بأ كلها جميع ما فيبا من ملكات مع الاحتفاظ بالنسب بين الملكات , 
كل وفق مكانها وقممتها وهو ينشر نغا معمنا فى الاشياء ٠‏ أو روحا توجد ينبا ؛ 
فتصبر الأشياء بمنها بالبعض الاخر ء وهذه القوة ( الخمال ) تدفعها إلى العمل 
أولا الإرادة والمبم » و يظللان عمسكان بزمامبا بلا وهن » ولكن بأسلوب رفيق 
غير ملحوظ » وبحزم وئين معء وتكشف لنا قوة الخيال عن ذاتها فى خلق 
التوازن أو فى التوفيق بين الصفات المتضادة أو المتعارضة » فبى الى توفق بين 
المتعابه وانختاف » بين المجرد و[نحسوسء بين الفكرة والصورة بين الفردي 
والعام » وهى الى تجمع بين الإحساس بالجدة والرؤية المباشرة وال موضوعات 
القدمة المألوفة » بين حالة غير عادية من الانفعال ودرجة عالية من النظام » بين 
الحم المتيقظ أبدأ وضبط النفس اللمتواصل والحاس البالغ والاتفعال العميق »» 
وييثا هى "مزج الطبيعى بالمصتوع وتتغم بينها فإنها لا تزال غقضع الفنللطبيعة 
والآسلوب الموضوع وإيجابنا بالشاعر لتعاطفتا مع الشاعر ذاته , 2'؟ . 


ومنم الخبال الفنان وحده القدرة على التأثر بالمؤئرات الخارجية » وعلى 
القيين بينها » مع بقاء انطباعاته فى حالة حرية قامة حيك تنشأ فيا بينبا علاقات 
بجديدة ‏ والخيال أيضاً بمنح الفنان القدرة على استر جاع تمارب الماضى لا بجرد 
القدرة عل اكتتاز هذه التجارب أىأن الخيال عنحه القدرة على اسثر باع الحالة . 





(:) سيرة أدبية ( ب م ص م - +1 ) ترجمة د. مصطق بدوى ( وكواردج 


١ ) ١6# ص #اهؤ-‎ 


أن ءار ؤ سه 


الشعورية الخاصة ذه التجربة أو تلك ' و]5! كان من أو شنروط إحياء هذه 
التجار ب وججود دواضم أخرى لشبه بعض هذه الدوافم 8 (على أساس أن اادوافع 
عبى التجربة ذاتها) فإن الخال العامل الاسامى واحرك لعملمة الاحناء هذه .»١(‏ 

وأضيف [ِلى ذلك أن للخيال دوره فى جاح الفنان فى نقل التجر به نقلا كاملا 
إلى الغير مما يزيد عدوى الفر. الوجدانيه وما يؤكد عملية النوصيل - توصيل 
الاتفعال الشييه بالانفعال الأصلى الذى كان مو ضوع تأمل الفنان » و لعله أعس 
متضل عدى خصوصيته الاحساس المتقول » فكل) زادت خصوصيته الالة 
الشعورية آلنى ينقل (ليها القارىء ‏ زادت رغبة القارى فى الامتزاج بها (©) . 
وجدير بالف كر أن خصوصية الإحساس مستبطة أيضا عخصوصية الخيال الفى 
الذى هو ملكة الفنان الخالقة أو المبتكرة وهو ملكة المتذوق أيضاً . 

لا أشك بعدئذ فى أن اليال هو الذى حدد يجال الصورة الشعرية ا يكن أن 
يضغيه عليبا من قدرة قستطيع بها أن تنشكل أاساً ثم تستطيع أن تترا بط 
ونتصبر مع [أصور الجرئية الأخرى فى سييل تكوين الصورة الكلية نما بوسعمن 
دائرة العمل الآدنى.وما يكمن فيه من رؤى وموافف شمورية. 

ومن هذا المنطلق لا بد لنا أن نقف عل مفبوم الخيال وأثره فى السورة 
الآدبية لنستطيع أن نحدد علاقته بالاستعارة بما بوضح مالحا وقيمتها ووظيفتها 
من خلاله . 


)001 انار الفصلل الثانى والمشرين م ( ميادىء النعد الآدى ) ص عا 
(0) انظر السابق ف 77 ص 746 . 


سم وخلة اع 


بدأ الإفسان فى محاولة :سير ظاهرة الإبداع القنى منذ أن.و جد أفراذ الجتمع 
يتفضنلون فبلغ. انببار الإغريق بشعر شعراتهم حدآ جعلبم.يتصورونه فورج-طاقة 
البشروردونه إل قوة حارقة » فربات الشعر ومهوية هن ملبيات .الشعر وزاد 
« هسيود » فجعل عددهن سما » وجعلين بنات « زيوسء رب الآرياب:ؤذ كر 
أسماءهن » وكان الإغريق يعيدون ربات الشعر . 


ويكنى للدلالة على مدى شيوع فكرة الإلحام الشعرى على أساس أنها تعود 
إلى قوة خارقة . أن البيت الأول من الالياذة» ملحمة الإغريق العظيمة يبدأ 
بذكو ربة الشعر وشارك فلاسفة الإغريق قومبم فى رأهم عن الخاق الفى وأنه 
خارج عن محال العقل السوى وأن ربات الشعر أو الشياطين ف الى توحى به 
إليبم » فيقول أفلاطون : ه إن الشعر جنون تسكبة رمات الشمر فى نفس الشاعر 
وبدون هذا الجنون الصادر عن الربات لا يقول أحد شعرأ » .)١(‏ 

وجاء الرومان وهم عالة على الإغريق فى آدا بم » فأمنوا بما كان يؤمن بة 
أواتك : وما مدر ملاحظنه أنهم قد استعماوأ للنى وللشاعر كلمة ولحدة هف 
همةه 177 ونّيت هذه الفكرة مسيطرة إلى عصر النبضة الأور بية . 

أما المرب فلل يكونوا ن تصورهم الإغهام الشعرى يشتلفون عن الاغريق 
والرومان فدوأ دن شعرأ عم ودوامم لشب يأن+م قد ردوه [ل قوة خاوقة خارج 
تفوس الشعراء . وهذه القوة الخارقة فى الجن وااشياطين وعندهب أنه .لكل شاعر 





(1) هد. كبتو ‏ الإغريق ‏ ترجمة عيد الرازق يسرى مراجعة مد صقر 
شفاجة دار الفكر سنة 9و1 . - +بم . وانظر كتاب القناضى المرجاتى 
ألد كتور مد السمرة . 


او عه 


شسطانا أو نيا » يوحى له بالشعر » وقد يصتعه له » وقتالا قمصصصن قصص روى 
عن شيطان أو جى يظبر لاحد معاصرى الشاعر قيقول له إن شمر ليس 
لفلان » بل له فكأن الشاعر إفسان يجنون ( سكنته الجن ) ولا فضل له فى 
هذا الكلام الساحر السجيب » فبو ليس | كثر من [نسان ملق لما قيل له وزاد 
العرب قجماوا اشياطين اشعراء أمماء فثلا , مسحل » هو شيطان الأعثى 
و« ستقناق ء شيطان بشار (') . 


وهكذا ترى أن كلا من العرب والآفرنج عند ما تصدوا لتفسير الا بداع الفى 
ردوه إلى ثىء ارج نفس لشب أعر » ومن آوائل من حاولوأ ردالإ بداع إلى 
داخل امس الفنان ٠‏ بشر بن المعتّمر » فقد قال : فإن ابتليت بأن تتكلف القول؛ 
وتتعاطى الصنعة ولم تسمح لك طياع فى أولى وهلة » وتعاصى عليك بعد [حالة 
الفكرة فلا تخجرء ودعه ساض يومك؛ و-سواد ليلك » وعاوده عند نشاطك 
وفراغ بالك ء فإنك لا تعدم الإجابة والمواتاة » إنكاقت هناك طبيعة (؟) . 


وواضمم من هذا النص أنه [س.تعمل كلمة ( طباع ) هنا بمعنى ( الحظة الإلحام) 
0 من أاومية 6 7 فى الخجال , عند القاضتى الجر جان » » 


(1) الآتومى فى بلوغ الآرب - -؟ - ص ووم وما بعدها . عن الدكتور 
السمرة فى العاضى الجر جانى 
(0) البيان وقتبين ( ل هارون ١ <  )‏ - م5( ٠‏ 


سل برا حب 


وتحدث . أن المدير » فجع للها م كبشر بن الممتمر  »‏ ساعات تنقط فبباء 
هى ألى تغتنم وأشار إلى أن دراسة الآدب الرفيع تشحذها فقال : « وارتض 
لكتابك فراغ وقتك وساعة نشاطك على أن كلام العظاء المطبوعين » ودرس 
رسائل المتقدمين على كل حال مما يغتق اللسان » و يوسع » ويشحف الطبع و يستثهر 
كوامئه . .)'١(‏ 


إن هذا التفسير مثل الجاني البداى والآولى فى معرفة «ماهية الخبال» » ممسطلح 
النقد الحديث » وهذه هى طببعة الآشياء فى بداية فبمبا وتفسير معناها وهو فيم 
لا يتمد على أساس على بقدر ما يعمد على أساس حدمىء إلا فيا عثرنا فيه 
على مصطلحات تدل على بداية وعى ككلة «طباع, ونعنى بها الآن ولحظةالإهام» 
وكية « طبيعة » أى الموهبة والاستعداد الفطرى فيا حدثنا عنه بشر بن المعتمر » 
وان المدير . ١‏ 

أما عن آراء الفلاسفة فى , الخمال » أو , التخيمل »» فقد قلل أرسطو من 
شأن الخال ؛ ورأى ضرورة وصاية العقل عليه ؛ وخلط بين الخيال والوم ("). 
وإنتقات افكرة إلى فلاسفة المسلمين أولا ثم ظبر أرهاف النقد العرى القد.م 
ثافيا » فان سينا برى أن الكلام ايل هو ١‏ الذى ينفعل به المرء أتغعالا نضسافيا 
غير فكرى وأنكان متيقن اللكذب » (5) . 





(1) عمد كرد على - رسائل البلغاء ب ط الجلى 1917 صن ٠‏ 6؟ . 
(م) النقد الآدى الله ديث - +1 . 
(ع) ات سينا الشفاء ‏ ص 86 ول . 


كه ا 


وحر ابن سينا من الخمال ويسميه التخيل عل بو ما حذر أرسطو ‏ 
وعند أبن سينا أن العقل حذر الانسان من رفقة القوى الحسية ومنبا الخيالالنى 
يصنه قائلا.: , وأما اتذى أمامك فباهت مبذار يلفق الباطل تلفيةا » وضتاق 
الزور اختلاقا ء ويأتيك بأخبار مالم زود قد دورتث حمبا بالباطل:» وضرب 
صدقبا بالكذبء» .)١(‏ 
واستعمل ابن سينا كلءة التخييل تفسيراً لكلة والنحاكاة» على أنها وردت 
فى :جم مى ء صكتاب أرسطو طاليس ق الشعر» فبو لا يغبم احاكاة على أنها 
وتقليد » وحسب ٠‏ بل ينمهمها عل أنها قصور معنى من الماتى للمخيلة » و نخيلة 
فى تلخيص كتاب النفس عنده مستودع الصور المسية » فبى مخزن الصور الى 
يؤدمها [ليبا الحس» معنى ذلك أن المحاطة عنده ليست نقلا حرفي عن الوجود 
الجارجى » ولا هى #مبير عن وقمه عل الخيلة . وقد تأثر الفليسوفان فى وضع 
هذا الامطلاح وتحديد مناه بنواح ثلاثمن فاسفةأرسطو:الناحيةالآولى ا انطق»» 
فأ . طو قد تحدث عنأنواع المقدمات وأن منبا يقيئية(برهاقية)»ومةدمات ذائمة 
( جدلية ) » ومقدمات ممكنة ( خطابية ) فل بر المنطقيون العرب صموبة عد 
الشعر مؤلقاً مون مقدمات, مقملة »والناحية الثانية وعل النفس»؛ فقد لاحظ الشراح 
العرب أن الشعر لا عخاطب الفكر » بل مخاطب الخيلة فينيه صور المحسوسات 
امترنة قباء ولآن !غيلة عند أرسطو تواجه قوة الإحسا س كان التخييل يعتمد 
على المحسوساتء ولأنها وثيقه الاتصال بالانفعالات تتأثر ما وتؤثر فيبا» 
كان الشعر شديد التحريك للانفعال والتاحية اثالثه » فلسفته الاولىء ققد 
استطاع الشمراح العرب أن .ردوا فلسفة أرسطو فى الشعر إلىفلسفته العامة؛وأن 


(1) ابن سينا رسالة حى بن يقظان فى «دننالة القدرء طبعة" لبدن ١85‏ 


هب ويم ١‏ سنت 


ينظروأ إلى التخييل على أنه , العلة الصورية ء للشمرء وإلى المعانى والافكار على 
أنها علته المادية ؛ ومن هنا أصبح التخييل هو الحقيقه الذاقيه الى تمزه من غيره 
من الكلام ما ليس بشعر » وجاز للشاعر أن يستخدم التصديقات الخطابية إذا 
صاغيبا فى عبارة مخيلة )١(‏ . 

[ذن فكرة النخييل هى المكرة التى اطمأن إليبا « ان سينا ء وأخذها مَاعدة 
لتفسير العمل القنى على أساس أن الكلام ايل موجه إلى مخاطية الغير » وهنا 
فرى أثر ارتباط الشعر بالمنطقعند العرب , فالقول الصادق إذا حر فعنالعادة 
وألجق به ثىء تستأنس به النفس رعا أفاد التصديق والتخييل معأ وره) شغسل 
النخيبل عن الالتفات إلالتصديق والشعور به؛ والتخسيل [ذعان والتصديق إذعان 
(.كن التخبيل إذعان التعجب والااتذاذ بالقول نفسه» والتصديق إذعان لقبول 
أن الثبىء عل ما قيل فيه ... والشعر قد يقال للتعجب 257 . 

وعل ذلك فكنا أن الجدل يراد به إقناع الغير ويعتمد على المقدمات المقبولة 
لدى الجبور فكذ لك الشعر يراد به إيقاع المعاتى فى تفوس السامعين , فالتخييل 
الشعرى إذن نظير التصديق الجدلى الخطانى . 

وإذا كانت صتاعه الجيدل وصناعه الخحاايه نخاطيان. الفكر فإِن 
صناعه الشمر تمخاطب الجانب الانفعالى للإنسان لآن الكلام المخيل هوه الكلام 
الذى تذعن له النفس فتنبسط عن أمور وتنقبض .عن أمور من غير روية وفكر 


)١(‏ أرسطو طاليس : انظر كتاب أرسطو طاليس ف الشعر حقيق وترجمة 
ال رى عماد طل مب صن /61 .+ 
() ابن سينا انظر لأعفاء ‏ ص 04 » هلا ., 


1خ ل 


وإختيار. وباججلة تنفمل له اتفعالا تفسانياً غير فكرى سواء أ كان القول مصدقاً 
به أم غير مصدق . 
ويمكن الرجوع إلى مغروم اأصورة بالعودة إلى سسألة الال عند كأنت روتعك 
هذه المسأله من أطرف المسائل الى ثبا كانت ومن أ كثرها أثراً فى الدراسات 
النقديه » فأقطار الذمن عنده ثلاث » الحدوس »ء والفبم » واتعقّل الخاص» ويرى 
أن الحمدوسالحسية أولمصادر المعرفة الانانيه وأتنا حاصاونع هذه الخدوس 
بفضل ما إدينا من قدرة حسيه أى قدرتنا على استقبال معطيات من الخارج )١(‏ 
«فتحن عندما نرى أوراق الشجرة وساقبا وفروعيا ونشم رائحة أزهارها فبذه 
حدوس حسسة متميزة مستقل أحداههما عن الآخرى » وإذا كانت هذه ادوس 
تأ [ل, الذمن ميمثرة ذإن الخبال هو الذى يؤلف بينبا ويوفق » (؟) . 
وأما الفهم فلا يمكن أن يم بغير الخيال » والخمال هنا , قائم على استرجاع 
الإدراكات الماض.ة وإدراك أوجه الشسبه القائمة بينبا وبين الإدراكات الحسية 
الحاضرة » وذلك لآن الاشراكات الحسية الحاضرة إذرا كات وقتّية عارضة تمضى 
معالاحظه التى تنم فيبا ولو لم يكنللمخملة هذه القدرة على [سر جا الصور المأضيه 
التى تشترك مع الصور الحاضرة فى بسض أوجه الشبه لما استطاع الإنسان أن . 
يقف عندها طويلا » ولما استطاع كذلك أن يؤلف بين عناصرهاء ويطلق 
(كانت ) على هذا النوع من التأليف امم , التأليف الاسترجاعى للمخيلة » (5) 
فالحدوس ااسية إلى جاءت من الشجرة مثلا » لا تقول له : هذه شجرة . 
فلا بد أن أكون فد رأيت أشجاراً من قبلى أعرف أن هذه شجرة : والخمال 





(١*؟)د.‏ جمود زيدان ‏ كنط وفلسفته الاظرية - ١44‏ : 
(0) د. بحي هويدى : دراسات ف الفلفة الحديثة والمعاصرة - ص ١+‏ 


هو الذى يعوم ذا الاسترجاع » ويقوم الخال يعمل مام هو كوين الصور 
التخطيطية « ومادة الصور التخطيطية مادة أولية » والخيلة الى تصل هنا عخيلة لىا 
صبغة شارطية لانها تف دم مخطيطا عاما للاشياء ء ولا تتعلق بأجراء الاشياء 
وصورها الجزئية» ولابد أن تشم ل كذ لكعل مبدأ للوحدة التأليضيةالذىيتطيع 
أن يلف بين الصور عن طريق[رساعها و[خضاعبا لنوع منالحوية الشعرية.(١)‏ 

هذا هو يمل آراء الفلاسقة فى ( التخبيل ) مما يوضم لناء أنه على الرغم من 
أن الخبا لكان مرتبة تالية للعقل إلا أنه على كل حال وخاصة عند فلاسفة العرب 
يز الشعر عن غيره من ضروب التعبير الادنى » ويتصل بالالفعال , فظ.راً لان 
الشعر ححرك ويقثر فيه ء والوسيلة إذلك اخيال . 


بق لنا أن لبحث عن صور هذه الممانى عند البلاغيين والنقاد» وأول من 
يصادفنا ه قدامة بن جعفسي ء » واعله أول فاقد عرنى حاول أن ينتفع يكتاب 
الشعر لم يدخمل كلة انجاكاة فى تعريف الشعر » وإ نكان قد طبق الآصل الفا-نى 
العام فى المادة والصورة عل مسألة كانت ذات أهمية خاصة بين الباحثين فى البلاغة 
فى عصره . وهى صلة الشمر بالاخلاق » قبل يرفع المئى الشريف أو يعفض 
الممئى الخسيس من قيمة الشعر ؟؛ لقد استخدم ( قدامة ) مسألة المادة والصورة 
ليبين أن للشعر حقيقة ذاتية صورية » هى ألى تقاس بها جودته » ولكنه ل يثبت 
هذه الحقيقة فى تعريفه ء هل تر كبا :ستقى من ( النعوت ) الدكثيرة الى عددها 
لآركانه , وإنه لما يسترعى النظر أن التعريف الذى عنى قدامة بوصفه قعمريف 
لا يدل عبل حضيقة الشعر فى نظر أرسطو لخلوه م نكلمة ( احاكاة ) » أو مايودى 
معناها » فبو تعريف ينطبق على كل كلام موزون مقن له معنى وقد يدخمل فيه 


(1) السابي : ص 20 


له شرشرلا عه 


الكلام المنظوم يملق العلوم » وهو ضرب من القول عنى أرسطو. بإخراجه 
من مفيوم.الشعر )١(‏ . 

ولنكن يبدو أن قدامة عند كلامه عل , نعت الوصف » قد تأثر بكلءة 
(الحاكاة) من حيث دلالتها على تصوير الشىء اماك وكمثيله للحس قبو يقول : 
والوصف هو ذكر الشىء ؟ فنه من الأحوال واطرئات .كان وصف الشعراء 
ها يقم على الاشياء المركبة عن ضرو فكآن أحسنهم من أنى فى شعره بأ كثر 
المعاى التى الموصوف مركب منهاء ثم بأظبرها فيه وأو لادها حتى بحكيه شعره 
و مثله للحسن لمعته » . (؟) 

من هذا لا نستطيع القول بأن قدامة أعطىللخيال قيمته التى قتقق معدوره 
فى العمل الآدى وصوره» يكنى أنه قسمالشعر أقساما لا مقايرس بقياس بها الحسن 
والقبع والجودة والرداءة » إن ذلك كفيل بأن .هون من قيمة الإبداع العام على 
الخياق بل يشير إلى أنه لميمن به بوصفه ملكة الشاعر أو طاقته المبتكرة »و ليس 
هذ فحسب» بل إن ذلك أبعده عن إدراك حقيقةالصورة الشعرية وطبيعةالإإبداع 

ومعنى أغار : م ينضج ولم يستو الإحساس بالجال فى [طار هذا 
التصور الباهت والقاتم لقيمة الخيال ووظيفته » ولد اتضحت هذه العيمة بعد 
حيئها أخذ النقاد على عاتقهم مناقشة مس _ألة الصئعة فى الشعر وهى قضية 
وثيقة الصلة بل هى جزء لايتجزأ من قضية الخيسال وبمعنى آخدر كان 





(1)كتاب.أرسطو طاليس. فى الشعرن - حقيق: وترجمة الدكتور.شمكرى عياد 
ص وروم . 
(9) قدامة بن جعذي ٠‏ :قد الشمر- ص 4١‏ , 


1 


لاب لطائففة.من النقاد أن توصل فكرة المطلوع والمتكاف ؛ الى أسفرت عن 
تفسما أول .مل أسفرى : كتاب , القدنر والشعراء , ". 'وطبقت بجاح فى كتاب 
(الموازنة.) للآمدى .2».وتوسع.اليديت عن الخنال ى إطار الاستعارة وأعيد 
تقوم دور المعدثين فى معرش ال موازفة بينهم وبين القدماء . 0 

وكل هذه الموازنات تشيرإىأن النقاد ير يدون إثبات أن الثعراء لم يكونوا 
متساوين فى درجات الخيال » .ون هذه الإواية عسوا منائهة ( الجزئيات ) 

القبر الذى يومضح رأنيم 3ككون الشاعر“راكد الخيال يطمىعليه المقل 
أو وا سع الال متحرط يتجضده تكل الصور النفسية النفسسة المنانية » وعل هذ! تتجمد 
الأمور حِى يأى عبد القاهر الجر جا فيءطى الخال لمعتان ال في ويرنطه بأدواته 
الاستعارة والكناية والثل معنما بالآولى أكثر من غيرها لأسياب هذاه [ليبا 


جه وذوقه الآدى مما ستمرقة من لال هرسنا يعلط  .‏ 3 


تنحدث عبد القاهر الجرجان عن يع ا شل ا 
البلاغة ) » و لمكن هذه النكلمة: تتنازعبا عنده ثلاثة مغأن » ممنى كلامى ؛ وهمى 
فى شيمه- عدئى اللحاكاة ؛ ومقئي بيأنى , متأثرا د تقس أبن سينا لأنواع التخبيل 
إلى « تثميه واستعارة » وير كسب منو| » 997 . 


أما اله النطاق اكلام فإنه ضع التييل مقأبلا للحتيقة (09. ٠‏ وهو 
فى موازثته بين التخيدل والحقيقة أوعد مايكون عنصفة البليغ وأقرب ما يكون 
إلى صفة المنكل فبو مع النظرة النطقية إلى العمل الشعرى حريص كل الخرص 





(1) كناب أرسطو طالسى ق الشعر دضن 258 ٠‏ 
لز (وركث» ٠‏ شكرى عمادأنه أذ مذةالمها وله هن موازئةأين سمئأ بين التخصسل 
والتعصديق ( ينظر ذلك تفصيلا ىكتاب أر طو طالبسف الشعر عضن 2/768 


07 


على أن ينظر إل المعاى من جبة «١‏ الصدق والكذب » لا من جبة <سن الصورة 
ولعله يشعر بأن هذه النظرة مناقضة لما سيق أن قرره فى مسألة اللفظ والمعنى من 
أن الشعر لاينبغى أن ينظر إلى معناء من حيث هو شعر ) فب و ينبه إلى أن 
المقصود بالصدق والكذب هنا هو موافقة الحقيقة العامة للجنس » لا الحقيقة 
الشخصية لافرد المقول فيه » فليست العيرة بكون الفرد الممدوح مشلا مستحقا 
للمدح أو الذم » فالشعر قد يرفع الوضيع » ومخفض الشريف » وبحسن القبيح » 
ويقي الجيل» . فك جواد عخله الشعر » و عفرل سناه » وتيجاع وممه بالجين وجبان 
ساوى به الليث » وذى ضعة أوطأه قة وغى قضى له بالفيمم » وطائش أدعى له 
طسعة والحكية»(©غ ثم لم يعدير ذلك نآصأف ااشعر ثقسه - وإنما السرة 
ما بركبه'لشاعر إلى غرضه من موافقة للعقل فى مقاييسهء أو احتيال على خصداعة 
ووتضطله فإذا كان موافقا لاحل كان المعئى ( حقيقيا ) » وإذا كان غير موافق 
للعققل كان المعتى عفيلا » (") ٠‏ 


أى أن العيرة حسن التخيبل وقوة الإاهام ون هنا يكون ميدان الا يراع 
أوسع أمام الشاعر من التزام الحق وااصدق الذى يحمل الشعر كالخطابه » يعالج 
قضانا عقلية تلترم حدود المتطق ‏ ويرتب الاتائج عل المقدمات» وباتباع هذا 
المذهب ميساق الشاعر دنا إلى التتكلف الممقوت والغ.وض والتصنع والإغراق 
فى صوره . ظ ظ ظ 

وعد الفاهر يتخذ فكرة ااصدق والتكذب ذا المعنى معيارا للتميين بين 
الاستعارة والتخيمل وو أعل أن الاستعارة اتدل ف قبيل لنخيبل ٠‏ فإنك 
ل سسكا 0 

() أسرار البلاغة ‏ مى ٠781‏ 

(0) نفِسه ب صن 9901 -4و؟ : 


حين استعير لا ##صاك إل إثنات معت اللفظة المستعارة للمستعار له ؛ و[عاتقصد 
إلى الشمه ؛ لد عذا إبرة عناك من ألر والخير عرلة 2 وكيف يعرض أك الثرك فى 
أن لا مدل للاستعارة فى هذا الفن وهى كثيرة ف التنريل على ما يمن ؟ : 


م يقناول هذا الفرق من طريق [ خر يذ كرنا بقوله : إن العقل ينتقل من 
المعاتى الآولى إلى المعانى الثانية بنوع من الاستدلال فيقول : « إن الاستعارة 
سدمليا سيمل الكلام الخذورف ىق أنك إذا رجعت [ل أصله وجٍدت قائله وهو 
يشت أمرأ عقلياً صححاً ويدعى دعوى ها شبم من العقل ٠ )١(‏ 

معى ذلك أن الاستعارة غير داخلة فى التخييل » وهو حين يقارن بين رأيين 
فى الدب يجنم أخدها إل استهال التصديق والأخر إلى استعال التخييل»ويورد 
يدا لكل من الطرفين يل إل مناصرة أصحاب التصديق والعّل وما كأن 
المال نأصم_ه والتحضق شأهده فبى العزيد جأنه المنيع منا كيه ؛ وقد ف.ءل الاطن 
عخصوم وإن قضى لهء والحق مقاج وإن قضى عليه (؟؛ ٠‏ ظ 


و يدر عد القاهر أن التخييل أ خارج عن التصديق ولاعةل » ذلك لآن 
التمديق راحع إلى مطايقة الكلام للواقع » أما التخبيل فراججع إل ما للكلام 
نفسه.من هئة تحدث الانقمال ؛ ومن هذا حا. أن يكون القول الصادق مخيلا 
إذا حرف عن المادة والحق به ثىء تسحأ نس به النفس ء وشثية موقف عبد القاهر 
هذأ موقف أرسطى , فعلى الرغم من أن أرسطو ينعى فى حديثه فى و النفس »أنه 
لا مكن للقوة العقلية أن تعارس وظيفتها بدون عون من الخال فإنه مع 


() أسرار البلاغة ص "٠١‏ . 
(9) نقسه .- ص 3١4‏ - 


4849 لل 


ذلك يعسب الخال من حيست هو يدون وصاية المقل عليه ١‏ و عضاط بينهوبي نالوم 
وتظل الى النظية ف الآساو بِ لديمغايتها أن يصلالمرء إلى المقيقة والإفناع,() 


ثم بتحرر عبد الفاهبر بعد ذلك من النظرة المنطقية و يمتددبه الممنى القنى 
لتحيل ولا ثليث حتى نرى التخييل يأخذ معنى د انجاكة ,» ًّ وذلك سوه 
يتحدث عن المماق المبتدعة فى التمثيل فى قوله : 


د فالاحتفال وإلصنعة فى إلتهبويرأت الت تروق السامعين ويروعهم » 
والتخيبلات التى تبز الممدوحين و ركهم » ال حي م يقسع فى نفس 
الناظر إلى لتصاوير ألتى يشكلبا الجذاق بالتخطيط والنقش أو بالنتحت والنقر ؛ 
في أن تلك لعجب وتخلب ديردف وتوفق وند حل النفس مش أهدتها حالة غريبة 
: نكن قبل رؤيتها ويفشاها ضرب من الفتنة لا نكر مكانه» ولا يخفى أنه , 

فقد عرقت ضية الأصنام وما عليه أصحايرا من الافننان بها ٠ ٠‏ والإعظام هاء 
كذلك كم الشمر فيا يصنعه من الصور » ويشكله من البدع »ويوقعه فى النفوس 
من المقانى الثى” يثوهضم بها الجامد الصّامت فى ص_ورة الحى الناطق » والموات 
الآخرنن فى قنضية الفصيم المرب والمبين المنين والمعدم المفقود فى حكمالموجود 
الثاهد + 06 1 
(4) النقه الآدى الحديث ١‏ صن:4 3( 2 116 -:طر جم عن كتاب النمس 
لارسطو ..٠‏ 
,0 أمرار قبلاغه , بدو؟ ‏ هرة؟ . 
7 ى د. شكرى عياد أن فى هذه الفقرة أصداء قوية لتلخيص ابن سينا حسدى 
ليستعم ل ألفاظه كالنقشء ءو«الاصتامءء فبى إذا قه نقل 'فسكرة «الميحا كاةه 
نقد العربى - .ا قلنا في البداية - إذ رد روع الشمر إلى ابراعةب 


- 47 عب 


افد إذن عبد القامر من كلمة د التخبيل » دلالتها على تحسين صورة الممني 
وتجسمه للحن / وقد جمل ذلك معئى جامعا لتشيه والاستمارة والتمثيل, , 
واننبى من شرحه قيمة التمثيل البلاغة إلى أن الأصل فى ذلك هو تصوير الى 
الحس أو ؟ يول : أنه يفتح إلى المعفول منقلبك إ) من الين » (1) ٠‏ 


لقد قسم ابن سينا التخييل إلى ٠‏ كشي واستعارة وتركيب منها. (٠‏ + وقد 
سبل ذلك لعبد القاهر أن يرد جمال الشعر إلى صورته فى صدر كنتابه أسرارٍ 
البلاغة حيث يمول :م وأول ذلك وأولاه وأحمه بأن وستوفيه النظر وتغصأه 
القول على النشينه واقنمشيلٌ والانتعارة:» فإنبا أصول كثيرة كتأن بل تحاسن 
لمعا - إنلم نق ل كلها - متفرعة عنها وداجعة [ليبا ... (28. سبل له 
ذلك أيضا أن يحصر التخييل فى إطار هذه الصوز الثلااث ٠‏ 


فكأن عبد القامر قد استعاض عن كلمة ( التخييل ) فى معظم حثه الببأنى 
بيذه الكلمات اثلاث ( التشبيه والاستعارة والقئل ) وهو عندما جع هذ 


التصوير والفرةرالمهم بين محاكاة عبدد القسامر وتحاكاة أرسطو أنعبد القأهر 
عزن التصور هنا بالقدرة عل تحسين القبيم وتقبيح الحسن ؛ وهله فكرة 
غريبة عن الما كاة الأرسطية والماكاة الارسطية "عثل أشخاصا أفضل مسن 
الفنضلاء العاديين أو أرذل مس الآراذل العاديين فوى نجسي الفتضاسة 1 
الرذية والحسن أو القبح , ولاتقاب أخدهها الى الأخعر : ويرجح أن هذ مرق 
راجع إلى وظيقة اشعر لاماي ل ب م 
(انظ ركتاب أرسطو طاليس فى الش.ر ء تحقيق وبر جمة شكرى عياد 181) ٠‏ 

06 سرار البلاغة ‏ ص م١١‏ 1 

(م) كتاب أرسطو طاليس فى الشعر - ص 11 ٠‏ 

6( أصرار البلاغة ص ٠ ١‏ 


سد 46 ب 


الآشكال البيانية فى صعيد واحد قد تفرد بذلك عن غيره » فل جد أحدأ رن 
البلاغيين الذءن سبقوء قد عدم ذلك » وقد زاد ميزه دين هذه الفنون الثلامة 
وفتون البديع الأخرى » يتضح ذلك فيا حاولنا انه من فروق فى فصل سابق. 

لقد استطاع عبد القاهر حمًا أن يعى دور الخيال فى تشحكيل هذه الصور 
ومخاضةالاستعارة وقد مبزها علىغيرها عالها من قيمة ووظائف وصفاتستدركبا 
مقصلة فيا بعد ' 


استطاع أن يدرك بعد أن أعرض عن نظرته المنطقية الآولى ‏ أن الصورة 
التى تقبع العقل أ كثر ما تتبع الخيال تتصل بالموروث من اللغة أ كثر مما تدصل 
بالمشاعر الناتية وأحاسيس الشعراء » ويهذا المفبوم أبطل عبد القاهر تعريف 
الشعر الذى ردده اانقاد من قبله , أنه الكلام الموزون المقفى» » إن هذا التعريف 
عند المنطقى صحيمم لا عند الدارس اللذوىلاشعر » فمن مالك زمام الوزن والقافية 
فالتراث اللغوى أمامه ينظر ليأخذ ويبدل وحور ما شاء ذلك» وهو بعد ذلك 
شاعر وصاحب ص ور شعرية وإن خلا شعره من حرآرة الإحساس ودفكه , 
ولا مكن تسمية الشاء سر عندئذ بأنه يلك زمام الشعر ولكنه علك زمام اللغة 
والمألوف منبا . 


إن الامتعارة تحاول أن تغمض العينين عن الحقيقة الم.سوطة 
وتنتقل إلى مدى أبسد متبا مع ذيذبات الخبال وموجانه : له عد كأن من 
حسنات هذا الإدراك لدى عبد للقاهر أيضا فيا أشرنا-إليه من قبل » أن 
الإستعارة تعتمد فى إبداعبا على الادعاء لاالتقل » لآن عملة الادعاء تعتمد 


على الخ_ال أول ما تعتمد » وعندئذ تكون حرية بالتجديد دامئماً فتخلق الصور 
الممتكرة . 


د وة؟ ‏ 


أن بد ذلك دور الزعخشرى ( ات «+ه ه ) مستعملاكطة ه التخييل ء' ظ 
وخلاصة أيه فيه وتصوره له ه أنه تصوير المعنى للحس » يظبر ذلك فى بيانه 
الفرق بين « أصل المعنى» و «١‏ صورة المعنى , حتى ليقرر أن الألفاظ لانستعمل 
فى التخييلات على جبة الحقيقة ولا على جمة الاز» أى أنها وإن لم يتعلق غرض 
القفائل معناها القريب فوى لم تنقل عن هذا المعتى إلى معنى س .واه ء *ى تمثيل 
للممنى قحب : وه !ذا ما يجعل التخميل عند الرمخشرى أعم من النشييه وأعم 
من الاستعارة »١(‏ . 

أما حازم القرطاجنى فى مناه البلغاء (8.+- يزروه) 2 فقدأعد 
فصلا للتعريف إماهية الشعر و-قيقته منتفسا بأراء أرسطو وبتفسيراين سينأ 
لكلة (اماكة ) فارقا بين الشعر والخطابة على أساس أن الشعر يعتمد على 
التخميل فى حين تعتمد الخطابة على الاقتناع » مما جعله يريط الشعر بفكرة 
التصو بر ) نم حمدد التخييل وفصل أحواله ومواقعه فى النس» وخير الطرق 
لإحداث أثرة المتشود رايطا إياه بالحاكطة إلى لا يغهم منبا تقليد الطبيمة 
حذافيرها (") ٠.‏ 

من هذا النى ذكرنا تلمم بداية اهام جادة تتجه حو الخيال وأرتباطه 
بالصورة الاستعارية مما يمعانا لاتجزم بالقول بأن نظرة التقاد والبلاغيين العرب 
القداي إلى الخيال كانت نظرة سلبية حتة » لة.د تحرر عبد الشاهى من النظرة 
. التقليدية إلىمفهوم الخيال ان تعده قوة خارجة عن إرادة الشاعر تأت من شيطانه؛ 
ترر من لمشضوع المشاعر لسلطان العقل» مدركا أن الخيال [حدى القوى النفسبه 


)600 الزعشرى : الكشاقف ‏ ل ص ١١‏ . 
(؟) حازم القرطاحى :!نظرضسهاالبلغاء ‏ صه؟ ٠‏ 


وم - 


الى ب تمع ما الإنسان وى *ى مساوية للعقل أو رما أعظم منه ؛ إنه استطاع من 
غلال بعض منأقماته أن يكيف عن ذلك كله بالآضافة إلى إدراك راع منه 
لعدرات هذه الطاقة عل الخلق ا نوع ء قبو يعول : - 


( أن الصئعة نما بعد باعها وينئي شماعبا ب ) 032 2 ا 3580© 0 


و-بذا أاعتدى عبد الاتار إلى حقيقة ااستمنثارة ود اليل فى ليد 
بوصفبا شكلا من أشكالة أئ وشيلة من وسائله . 7 7 


سيد 


وإك جانب هذا الاتجامالذىأو ضحناه البلاغة و النقدالمر فى القابم؛ وجدءوقف 
فلسقى [إيحاى شل 10 ناضجاً لنظرية الخيال» ولكنهلم : حدث أيه المريجو 
ف تسكير البلاغيين والنقاد ٠‏ نظرا لدم تعيده بالدرس والتحليل ؛ ثم الفيم 
والاضافة ؛ أنه موقفا هه مي الدين بن عرف ٠‏ (") الفيلسرفي 
التصوف» ومع أن نظرته للخيال كانت عل النقيض من أمجاه الخال الجازي, », 
إلا أنه كان.قه) للخيال بوصقه طاقة إبداءية خالقة لكل أنواع صور التفكير على 
النحو الذى ستنشير إليه بعد ذلك عند التقاد الغرسين من أمثال؛ شيل» وك و لردج؛ 
وردزيرث » ' وشيدم من فلاسفة الروماننكية وشعس رما . [' 


ل 3 0 به 0 5 1 َه لك 





(1) انظ زأسرار البلاغة(ط المراغىالاوك) - ص,ر© . 

(؟) ( هو أبو بكر تح ألدنن عمد نن عل بن عفد بن حك ةل ” 
الطا "ى الاند لسى الممروف ق المشرق*٠,‏ بأبن عرق ؛ وف. الاندلسدس- 
دباين العرى» » ولقب بالشين الأكير - ولد فى سنه .+ هر از 'أعلام ١‏ 
العرب - العدد (.) سنة 4ة1 - عبد الجفيظ فرغل على) ؛ . 


7417 لب 


يقول : , فليس للقدرة الخالقة فيا أوجيته أعظم وجود من الخيال» فبه 

ظبرت القدرة الإلهية » والاقتدار الإلحى » فبو أعظم شعائر الله على الله » وذلك 
| لان الخال وإن كان من الطبيعة » فله سلطان عظى على الطبيعة ما أيره الله من 
العوة الالحية (41 . ٠‏ 


الخيال عند شيخنا وسيلة من وسائل المعرفة والحي» لآنه يمر بنا من 
العالم إلى الله عر وجل ٠‏ والعقل يعجر عن أن يسكون السبيل إلى حب الله ٠‏ وكل 
حب عقيل ليس حب لالص له لايكون إلا عن طريق الآمثلة الى جاء مها الشرع 
وهى الامثئلة النى يضربها الله لعياده » فالشريعة هى الى دعت الناس إلى محبة 
الله عند ما استخدمت الصور الخبالية فى وصفه » وهى تلك الصور #تى تتضمنها 
طريقّة التشابه عند القلاسفة وعلاء أأسكلام » (؟) . 


ذلك أن الله لم حجز على أحد من عب اذه تثرسبه » ولا تخيله », ولنما حجر 
عليرم أن يكون محسوساً ذم , مع علءه أن الخال من حقيقته أن مجسد» ويصور 
ما لبس بحسد ولا صورة » فإن الخيال لا يدركه إلا كذلك فهو حسن ياطن بين 
العقول والنحسوس وما قر الحق هذا كله إلا للرحة الى وسعت كل شىء (©) , 


0٠م‎ - حب الدين بن عربى الفتوحات ال مكية‎ )١( 
٠ © بصي © حون ره‎ (00 


)0( الفتوجات المكية : م ا 


ةم - 


هذا هو موق ف# سيالا كبر من عا الخيال؛ ولقد أعطاه قدرة فائقة على قدرة 
العقل » ومن هنا لميعدا بال عنده خاضعاً للعقل » ؟ كن تصور عمد التاهر له 
فى البداية » بل [نه فوق القوى الننفسية جميعاً ١‏ وتمتاز قوة الخيال بأنه ما من 
قوة نفسية أخرى تشبهها فى قبولم! الصور انختلفة » و يكن القول بأن الخيال 
أساس بيع القوى وأن:النفس لا تسكون مدركة إلا يسبب الخيالء لأانه 
هو الوسيط بين النفس ألى ف من عالالغيب وبين الحس الذى هو من عالم 
الشبادة » )١(‏ . 

صحيبح ماذهب إليه ه اشم الأكبر » 2 وهل هناك مايشيه الخال 

فى تدخله فى كل ثىء ؟ ذفى ممائه تكشف لنا الرؤية عن المستقيل وعن ‏ 
. الحاضرءإن هذا الكلام قريب منكلام النقاد الحدثين عن الاستعارة؛ إنها بوصفبا 
عبارة قائمة على الخيال أساسأ » وبوصفها أداة من أدوات الربط بين الأاشماء 
ما لارابطة بينبا قى الاصل أحماناء إنما تعين على كشرف كثير من الحقائق النفسسة 
والآدية والمواقف الشعورية, 

ليست هذه الرئزية - أيضا - العسمةالخمال هىنفسها الى نكاد تتطابق مع رؤية 
ه كولردج » ووردزورث الشاعرين مانت كيين فى عصرنا الحديث ؟ : يقول 
سيرمورس بورأ » قى كتابه عن الخبال الروماسى : 

ه يتفق وردزورث مع كواردج فى كثير مما قاله عن الخيال » فالخيال عنده 
أهم هبة عنحبا الشاعر » يا أن تلك الطافة أشيه بقدرة أله » إنها القدرة الإلهية 
لطفل يبدع عوالمه الصغيرة » الخصاصة» ... و حتفظ الشاعر شلك الموهية فى 
سى النضوج . ومأ هو بشاعر إلا حا ' ولقد فسمر وردزورث معتى الخيال 





(:) السابق : ص >4١‏ 


عاذو - 
شوله : - 
إن هو إلا اسم آخر ثلقوة المطاقة 
والنصيرة الشفاأؤة » ورحاءة الؤهن : 
والعقل فى أسمى حالاقه . 
ويقول عنه أيصًا : 
قوة تشكيلية . 
تقطن معى » يد خالمّة » أحيانا 
ثائر » تعمل بطر يقه زائغة 
وروحبا الحدودة الخاصة ىق حرب 
مع الميل العام » والكنما لدى الغالبية» 
تابعة تيعية نامة للاشياء الخارجية 
الى قرس 0 00 
والخال عند» وردزورث » ينبغى أن يكون ق خخدمة العال الخارجى » إذ 
أن العام الخارججى لبس ميتاء وإ[نما هو حى له روحه الخاصة » وهى روح 
تختلف عن روح الإنسان » وإن وظيفة الإنسان هى أن يدخل فى صلة مع تلك 
اأروح . 
معنى ذ لكأ يضاأن الخسالهو الصلةبين ماهو سوس مادى و بينالروح المسيطرة 
على كيان الإنسان ونرعاته وخلجاته الداعلية » إن هفه الصلة لاتنقل الواقم يا 


)01( انظر مأ كتبه وسير موريس بودأء» فى مؤلفه عن ( الخيال الرومانسى ) 
: جمة ابراهم الصيرق ط الييّة العامة للكتاب مصر ص بالا ومأ مها 
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سسا اليو اسم 


هو ولكن 5 يلوح النفس وينسجم مع الروح ؛ إن رؤية الفنان للحقيعة دى 
وليدة هذه الثنائية»الروح والمادة - أو إن شمنا قانا وليدة 'متزاجحقيق ومباشر 
بين قلي الفنان وعقله مر جبة “زد الطيعةة, مظاهز' المياة من حوله من 
جبة أخرى . 


نشى لنا بعد ذلك أننوضح وجبة الاظر الحدبئة تهمام الخمال ومدى صلته 1 
الاستمارة - لقد استطاع الآور بيو نأن يفلسفواالخيال ريتاقشوا دورهق العمل 


الى عل ال مستو بين المالى والتفيءا أفاد فكرناالنقدىو بلاغتناو مخاصه مو ضوع 
الاستعارة وهو من هم قضاأاها وإذا أرحدنا سآن ذلك قلنا: ٌ- 


تعرض الفكر الكل سيكى الأورف لفمية الصورة. والخيال.» وكان ذلك صدى 
لاهتيام أصحاءء بنظربة المعرفة ىجماتبا فالصورةمن وجبة نظرهم ثىء مادى : 
انبا دا تأثير الاشياء الخارجة على حواسنا . 


ان > رع ام ا 
فالاتطباعات للدي 4 31 في الذهن عن, طربق الحواس هبى سب الوعئ ٠.‏ 


عند #3 الس 


هذه المشاعر سوى فرصة لتكوين الأافكار_بو ساطة الذا كرة ٠‏ وتداع :لالممانى » 
ولكن الأفكار نفسها طبومية فيا ».وليس مصدرها الميائر هبو الصورة» بلى 
الادراك لآن الصورة مادية وعالم الأفكار عندهم متمي نكل التغيز يعن ,عال.1مادة 
فالخيال هو المعرفة عن طريق_الصور ». يتمين فى فى جوهره عن الإدراك 
ذلك لآن الخيال عثل نوعا من الءرفة فى أدفى درباتم! » ولمست الصورة الى 
تنتج عنه سوى فكرة مضطربة لا يمكن أن تؤدى بذانها إلى القسكرة الصحيحة 
فعالم الخيال هو عالم المعارف الزائفة النافصة م عحقا مسكن أن يتتقل الم من 
الصورة إلى الفكرة الصحيحة بالترقي فى ا كنتاة عند صور بعد جمعا 
وتنظيمبا واستخلاص الفكرة من مجموعبا » رلك ذلك لايكون الا بالإدراك 


بعال 


وهو أرقى من الخال : وهر وحده خاصية الإنسان (9) - 


يقول « بوالوء :«فلتحيو! دائها المقل » ولتستمد م لفاتيح من ويه كل 
من رونق وقيمة» فلاشىء أجمل من الحقيقة » رهى وحدما أهل لان نحب ء 
ويحب أن تسيطر ف ىكل ثىء حى في الخرافات » حيث لايقصد با.في الخيال 
من براعة الا جلاء لدقيبة أمام العيونٍ » ويقول لابرد (١‏ «تعوومة هة) 
الكلاسيك الف رنسى »ء بحب ألا تحتوى أحاديتنا أو كنبنا على كثير من الخيال 
لانه لا ينتيج غالبا إلا أفكارا باطلة صبيانية لا تصلح من_شأتناء ولاجدوى بنها 
فى صواب الرأى أو قوة الدميز أو السمو حالناء فيجب أن تصدر أفكارنا عن 
الذوق السلى والعقل الراجح وأن تكون أثرا لنفاذ اليصيرة » (؟) , 


01ت محا يي ل : السورة الشمرية فى المذامب الآدبيةوأئرها فى 
)الاق صن ءبه) ره النقد الأدى الحديثك ط مياص 499 . 


م بع ٠‏ 4 بي 


7 ا 0 


لاأشك فى أن هذا الاتجاه هو نفسه الذى صادفناه فى بلاغتنا لقدعة »ومن . 
ذا الذى يعتةد أن عذصر الآصالة والصدق الفنى فى الصورة الى تتيع الدقل مكن 
أن يتحقق وجوده؟-إنألصور ةالشعر يه ما حمل من دلالاتتتصل يذ تيه مبدعباوكيانه 
الداخل » ولا مكن أن صحدث هذه الملة بدون هيسنة الخيل عل خلقباوقد أ كدنا 
ذلك مراراً صدد حديثنا عن الخمال الثانوى وقانون تداعى المعأنى . 


ومن هنا وجدنا للروماتشكيين نظرة نقدية مغايرة وعفالقة لنظرة 
هؤلاء |الكلاسيكيين العقليين » فلقد دع وا إلى المطالبة حةوق الفرد والإيمان 
يذائيته » وكان هذا طبيعة الخال صدى لا وجبت إليه الثورة الغرنسية 
حينئذ والتى عمل بعض الشعراء فى صفوفها » مثل « كو أيردج » و ه وردزورث » 
واتطلاقا من مبادىء هذء الثورة وتلك الفاسفه نادى الروءماشكيون بإطلاق 
قوة الخيال وتحطيم النظام الطبقى والاعتراف بكل المواهب الذاتيه » لذلك 
أخذ الروماتتيكيون يضفون على 'خرالى قيمه جمالية ومعنوية عظمى ؛ م]كان له 
أثره البالغ فى النقد والشمر فى العالم كله حى يومنا هذاء , فوليم يليك » جعل 
من الخيال قوة روحية بوصفه الحصن الالمى الذى ستعود إليه بعد هلاك الجسد 
وهو عال الآ بديه » والقوة الوحيدة الى مخلق الشاع. هى الخبال أو الرؤية 
المقدسةء 21 إتها القوة اتى تتلاشى عندها المتناقضات وىى اآيى مخلق 


ألو حدمو من عدس, بن متناقضين أو أكثر )١‏ 


(1) كوارج - تس ءلم 
(؟) السابق ‏ صٍ +4 . 


ا 


ول يعن وردورث باليحث فى البال من حيث هو بقدر ما عن بأثره فى 
الصورة الشعرية والخيال ع ده و هو القدرةعلى اختراع ما يلبس اللوحات 
المسرحية لباسا فيه تسكتسى أ شخاص المسرحيةنسيجاً جديداً » ويسلكونمسا لكهم 
الطيفة » أو هو تلك القدرة الكباوية الى .بها :تزج - معا - العناصرالمتباعدة 
فى أصلبا والختلفة كل الاختلاف »؛ لكى تصير مجموعاً متآلفا متسجماً » )١(‏ 


وحين يسوق الخيال مقارنة ..٠‏ فهى فوع من تصوير اللْميمة عن طريق 
المشابهة » مم لا تزال تاشر سلطانها على الحقل منذ لحظة إدرا كبا » وتاقف هذه 
المشاءبة على التعبير والاثر » أ كتر مما تتوقف عل الشكل » كا تتوفف على الخصائص 
الجوهريه اإزائية أ كثر مما تتوقف على الصفات العرضيه ااخارجية ء ثم إن المور 
ور عضبا فى دءض على نسق واحد . . . ذلك لما للخيال من وعىذى ملطان 
ناس الدعائم.(*) 


أليى هذا الذى يعقوم يه الخال هو من عمل الاستعارة ووظيفتها الأساسية؟ 
[نهاتصب رعتصربنمتذاةضين فتذيبم ]فى وعائبافتلاشى تناقضو» وتردادالرا بطة والاشابه 
ينب)ء لذلك كاعر ويه الششاعر للحقيقة هىوليدة الاميزاجالحقيق المباشرأو الانحاد 
بين قلبه وعمله وبين الظاهر الكرى لعناصر الحياة » ولا تتم عملية الانحاد هذه 
دون توفر العاطفة إدى الشاعرء ولا تنم أيضاً إلا إذا اهتز كيانهكله بوساطة 
الغبمال ٠.‏ 

٠‏ و يمر ريتشاردز الاصس وضوح فى قوله 2 إن امع الملام بين أشياء بظن 
الناس عادة أنها لا رابطة منباء عبارة عن عملة تنظيم التجرية على أنحاء معيئة 


)1 النقد الآدى الحديث ‏ ص 417 
(؟) اسايق - ص 18 ؛ ٠‏ 


سد #ه"”4 سب 


ولأجل خاية حدودة ؛ ولس تهده العملة واعية أومقصودة بالضرورة ؛ ولكنبا 
مقصورة على يمال ددن واه - واتتصارات الدشكنيك أد الصنمة وفىالفنو رنب 
أمثلة لها النوع من الخيالء. )١(‏ 


, وهيكليايعتمد رنشاط ملدكة الخيال علِم للعلاقة الجوهرزية بين الرو م الإنسافية 
والطبيعة » علاقة يدر كها الاذسان مى لحظة رؤيا عاطفية » وعقلية معأ . إذا فإن 
عملية التخيل فى نظر كواردج عملية خلق » ممنى ألا خلق من الدات موضوعاً 
وهب تبعا لذإك القوةا لدويةأو الآولة الى يجعل الادراك الإنسا ى ممكتاأً. وهو 
تكرار فى العقل المتنامى لعملية الخلق الخالدة فى الأانا المطلق .(5) 


إن الطبيعة فى ذامأ لاست جرد معطى جأمد ميت » و لكنب! تدبفيها الحياة 
حيياأ زج بألر وح الانسائية فتعكر_التجار بالروحية المختلفة» ومعذلك قلا جمد 
الانسان رموزا فى الطبيعة كا سبوى » وأشاجوى ٠‏ ءل هناك! فسعام أو تعاطف 
إن جاز هذا لتبير س الطييعة ورموزها وبين الرو الإفسانية ال ىتس ر ها وتجد 
قمبا دلالات خاصة . 


ومن هنا إن الممل الف بت الروح الإنسالية وليس يحرد صورة العام 


(1) مثادىء النقد الآدق - ص ١1م‏ 
(0) كوأردج داص م > 5684م لام . 
معى ذلك أن الشاعر يستتعين على جلاء الصور فى الشعر بالطبيعة ومناظرهاء على 
أنيراعى صنو ف التشايهالىتر بط مادينصور ااطبيعة رجو هر الاليكار والمشاعره حيثه 
لابتقف هذا التشابه عند حدود المظاهر الحسيه » وفى هذا [غراج الفكاراإذائية 
صورأ طبيعية ؛ جد بر بالفئان الاصمل أن عتفظ بأصالته فى البحث عن الدمور 
الطبيعية ل تمل أفكاره ور بط ما نينهأ ءعنويا حول الموضوع الذى يتعود ثعنه 
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الخارجى » إنه يجيد حى لقَيم[نسانية ممينة » الثى-الذى لا نمد. فى التقليدالصرف 
نفهم من ذلك أن الصور الكاملة يبدعها الشاعر لا يستخاصها منالطبيعة فحسب » 
وما هى لنشأ فى نفسه وتأتيه من طريق الخيال )١(‏ . 

لفد عرف شيل الشعر فى كنايه و دفاع عن الشعر ء بقوله  :‏ الشعر عمتاء 
العام يمكن تعر يفه بأنه تعبير عن الخيال » والفرق بين العقلوالخيات » أنالعقل 
يحترم الفرق بين االأشياء » بينها ترم الخيالمواضع الشبه فيباء() . 

لا نشك إذن فى أننا ليح فى هذا نظرات رحية واسعة تفس معنى ,الخيال 
تفسيرأ يرنى للعمل الفنى صوره وأسسه الى تقوم عليه ٠.‏ . ولكننوجد عل الافل 
سنة معان متميزة لكلمة الخيال فيا حدده ريتشاردز () » متا منبا النوع الذى 
رأه فى مقدمة تلك الانواع ااستة من حيث القدر والأهمية و لقدرأينايةول فيه: 
ولا يقصد بالخيال أ كثر مسن استخدام لغة المجاز » ويقال عن الناس الذين 
يستخد مون بطمعبه الاستعارة والتشبيه » ولا سما إذا كانت الاستعارة والتشيبه 
من فوع غير مألوف » يقال عنيم أنهم تترقر إدعم مله الخيال » ومن الاير أن 
يصحب هذا المعى أو لا يصحيه معان أخر للخيال» ويتيفى لنا ألا ننسى أن 
الاستعارة والتشبيه يقومان بعدة وظائف متبايئة فى الكلام » فقد:-كون وظيفة 
الاستعارة هى النوضيم أو التببين؛ أى قد تقدم مثلا سوسا لعلاقة كان لابد 
من وطعبا فى لنة مجحردة لولا هذه الاستعارة . وهذا! هو الاستخخدام العلدى أو 
النثرى الشائع للا تعارة » وهو استخدامقادر فى لخ الاتقعال أو الشعر » .... 


(1) كولردج ص م/ا؛ ١ج ٠‏ 
(؟) نسةه ص لمرء 
(+)مادىء النتقد ادن تس إل - 


هه 5 عمس 


ولدمعالامتعارة ة [لاوسيلة لاتعبير عن م, وقف انكل من| مو ضوعالذىيتحدث فيه 
أو من الجبور الدذى يتحدث إليه .هع ولكن الام ةمارة لحماوظائف أخرى ةنر 
تلك ء [نما الوسيلة العظمى التى ممع الذهن و ساطتها أشياء مختلفة لم #وجد بينها 
راءطة أو علاقة من قبل وذلك لاجل اللأثير فى المواقف والدرافعم وينجم هذا 
التأثير عن جمم هذه الأشاء » وعن العلاقات أأتى يتشتبا الذهن ينبا » وإذا لخصذا 
آم الامتعارة جيداً وجدنا هذا الآثر لايتشأ عن العلاقات اامنطقية الءتضمنة 
إلا فى حالات قليلة جدا . إنها وسيلة شبة خفية يدخل بواسطتها فى اميج 
الجر به عدد من كبير العناصر المتنوعة )١(‏ . 

إذن العلاقة التى تنشئبا الاستعارة بين طرقيها لبست علافة منطقية بقدر ما 
هى علاقة من صنع الخيال الذى حاول أن حدث التأثير فى المواقف والدوافم 
عن طريق إذابة هذه الم:أصر وخاق الجديد متواء إن الاستعارة تستخدم إذن 
استخداما انفعانا وجداناء فلئتها لغةالاتفعال والوجدان» وليسعلنة الافكار 
الخااصة » ولا عكن أن نتحدث بلة الانفمال هذه إلا عل أنبا نوع من الخيال ؛ 
إن لم تكن هى الخال نفسه . 

إن هذا .النوع من الخيال هو الذى -منا أكثر من غيره » ولقدكان كواردج 
اعتراف ريتشاردز نفسهأولمنعرف الخال هذا المعنى حيث يقولريةثماردز : 

د تلك اانوة التركيبية السحرية الى أقردنا لحا لفظة ( الخبال ) » تكشف ثنا 
عن ذاتها فى لق التوازن أو التوفى دين الصفات للمتضاحة أى المتعارضة بين 
الإحساس بالجدة والرؤية المباشرة وللوضوعات القدءة المألوفة» بين حالة غير 





(1) انظر مباديء النقد الإآدبى ب ص .2# ١٠؟‏ 


سس يأ . *ة دو 


عادية من الاتقعال ودرجة عالية من الاظام؛ بين الحلم المتيقظ أبداوضبط النفس 
المتواصل والحاس اليالغ والانفعال العميق » )١(‏ , 

إنه الخال الثانوي الذى حدده كو لردج » وقد قسم الخبال إلى « أصلى » أو 
« أل » و « ثانوى » فالآولى هو القوة الحموية والعامل الأول ىكل إدراك 
إنسانى وهو علمى فى وظيفته » ويقابل ما يدعوه , كانت ء 'اخمال الإنتاجى ؛ 
قكل إدراك علمى لابد فيه من هذا النوع من الخال . 

والخال الثاوى صدى للخيال الآولى ؛ ويصطحب د(يم! بالوعى 
الإرادى ويتفق مع ااخيال الأول فى نوع عمله» ولكنه تلف عنه فى درجته 
وطريقة عمله لآنه محلل الآشياء أو يؤلف بينها أو يو حب ادها أو يتسامى با 
لبخرج من ذاك كله يخلق جديد وجاله الفن » « وها النوع من الغيال يدعوه 
وكات « بالخيال الجالى » (؟) . 

إنه تلك القوة الإجحابسة الى تقوم بدور أساى فى اليئاء الى وعشل الاشياء 
إذ إنه يِتَخدْ مادة عمله مما يصدر عن الخيال الآولى من مدركات فيحولها إلى 
تعابيس عثابة جسيم للافكار التجريدية وللخواطر النفسية الى هى فى أصلم ا 

وهاهوذا وك و ردج » تفسه يقدم لنا تصوره عن الخبيال الآولى والثارى 
والفرق دين الخال وقوة الاستدعاء والوهم . 





(1)- السابق ص 807 » كوأردس - ص به 
0( النقد الادى الحديث (طمن) ص 1(4غ. 


- شرع 1 سب 


يقول : 0 
إنى أنظر إلى الخيال إذن إما باعتباره أوليا أو ثانويا » وأنا اعتير الخيال 
الآولى الطاقة الحةء والعاملالرئسى فى كل[دراك إنساق » واعتر الخبال اثانوى 
صدى لللاول » يوجد مع الإرادة #وجدانية » ومع ذلك لايرال متحققاممالاول 
عن حيث فوع وظيفته و لاخاتف عنه إلا فى الدرجة وفى طريقة عمله ‏ إنه #سلل 
وينشر وبجزىء لكى يخاق من جديد أى حيث تكون: هذه العملية غير ممكنة 
يصارع مم ذل ككل الحالات لان يرقع إلى مستوى المثال وأن يوجد » إنه جى 
ماما كا أن كل الموضوعات باعتيارها موضوعات ثابتة أساسا ومينبة : 
وعبل العكى من ذلك فإن و قوةٌ الاستدعاء وممع8 »لبس لا مقابل تعمل 
معه اللبم إلا ما هو ثابت ومحدود » وقوة الاستدعاء فى الحقيقة ليسك إلا 
طرازا من الذاكرة متحررا من نظام الزمان والمكان » ولكنها كالذاكرة العادية 
سواء سواء » لابد أن تتلقَىكل موادها معدة من قانون الرابط )١(‏ . 
إن ما سماه « كو لردجء قانون الترابطء وعزا [لبه قوة الاستدعاء كان هو 
الطابع العام فى أحسن الح وال لتفسير الاستعارة فى بلاغتنا ونقدانا العربى 
القدم » ري مظاهره فى نءض دراسات النقد الحديث عند نا » لقد شغف سض 





)١(‏ انظر : اسيرة أدبية الكولردج - ترجمة د. عبد المسكيم حسان 
ص ء 4؟ - كو لردج توابغ الشكر الغرنى ص +15 / لاه! 
والخيال الآولى يدعوة دكانت» الخلال الإنتاجى أوالعلى ومجتاج هكل إنسان أما 
الخبال الثروى فبو عنده صدى للخمال السابق ويصطح. داثئما بالوعى الإرادى 
وقد سماء 'لخيال الجالى . إقه يحلل الاشياء أو يو لف فمنها أو ردهأ ليخرجمن 
03 ذلك مخلق جد بد , (انظر النقد الآدى افيثك ص.414) 


اليثم ليه 


الدارسين بعبارة أرسطو عن قانون تداعى أ 'عانى الذى يفسر الربط بين شيثين 
فى الصورة الدمرية فى التشبيه والاستعارة . وعوامل تداعىالمما وعد أرسطو 
ثلاثة » النقابه » والتضاد : والاقتران الزمانى والمكانى » فحاول بعض الدار سين 
فى نقدنا المعاصر أن يفسر التشبيه والاستعارة على أساسها )١(‏ . 


لقد استطاع ؟ولردج أن يوضم لنا يح قالدورالبناءالذىيقوم بهالخيالالثانوى 
؛ الذى لايمترف إلا بقدرة الشاء الذاتية وبإمكانانه الخاصة فى صنع عالمه الذى 
نهل [لينا عن طريق الصور والاستعارات ‏ وعنطريق ماراه من علاتات بين 
الأشياء » وبهذا تتجاوز وظيفة الخيال الثانوى ما تكن أن يصنعه قانون الترابط 
أو قانون تداعى الممانى من صلات باردة ‏ إن الرط بين الأجراءالباردة وفق 
هذ! القانون هو فالحقيقة ‏ و عل حدقو لال دكذو را!عشماوى2)ر بطعقل جرد 
من العاطفة » ولاتحقق الشروط الاساسنة للعمل الفى » إذإنرءوالةنان للحفيعة 
وليدة امتزاج مباشر دن قلب القنان » وعدله من ناحية وبين الطبيعة ومظاهر 


إن ألوقف الذى عارس فيه الفئان نشاطه لايءتمد عل تداعى الموضوعات 
الختزنة فى الذا كرة والريط بمنها رءطأ خالءا من حرارة الانغءالإذنإن التفكير 
العميق لاسلغه إلا ذو إحساس ميق . 
إن الخغيال هذه الوظيفة ميدع منتج مضيف إلى حقائق الوجود 
حقائق أخرى » وإلى جمال الآدب بدالا آخر : إنه ؟ تال , روبين كولونجود » 





()د.حامد عبد القادر : انظر علم القن الأدنى ‏ ص 4# ومايمدمأ . 
(+) انظر قضايا التقد الآدبى المعاصر (ط؟) ص 4+ ومابمدها 


الل له 


0 مس قبة متهايزة هن مرآاتب الجر ءة 4 62 4 أىالاجربة الحسنة الاضعالةالخالمة 
بعالم التجرية النفسية البحتة ويمعى آخر : أن المحسوسات فى صورتها الأصلية 
ألمت هى ألى زود الفيم بالمادج الحسية 6 سل وعى الموسوسأت بعد أن مو لمع 
إى أفكار الخيال بفعل الوعى (2) ٠‏ 


إذنالغيال نظ ركوارد مو الذى يقدر على تفسير المواهب الفردية الي 
عرزا وقدرما الحركه الروماتتيكية ‏ ولكن .. أى خمال؟ - [إنه الخال 
الثانوى أو الشمرىء أوالأصيل ‏ بعد أن وجد أن قانون تداعى المعاق أو 
قانون الترابط عاجر عن هذا التفسير » استطاع أن يعى ذلك ويتنبه إليه 
عندما تتبع خيال صديققورد زورث فى شعره وقد أعجب به» إن الذى آأثار 
انتباه كوتردج فى هذا الشعى قدرة الشاعر على الخلق ؛ ملق الجو والنغم والعالم 
المثالى ولم يكن من الملاثم من و جبه نظر كولردج تفسير ظاهمارة الخلقهذه 
فى حدود المذمب الأراءطى الالى الذى كان مفبومه سائدا فى ذلك الوقت . 
ومكذا وجد كولردج ظاهرة قالشع رالرائعتعجز المدرسةالرأ بطيةعن تفسيرها. 
هذه الظاهرةالتى تمكز صاحبهام نأن يتعدىءالالظواهر_سإها كولرد(الخيال)الذى 
يذيب و يلاشىوحطمو يخلقمن ديد . أما الظاهرة الاخرى الى تستطيع النرابطية 
تفسير ها والتى نظب رف آلر بط. التمسفى دين الموضوعات فق دأ طلق كو لردحعليبا أسم 
والنوهم»وماهو[لاضريمن الذ كرة نحرى من قيود الرمان والمكان (؟) . 
فالمألة عنده ليست جرد فرق بين ضربين من الشعر » لما هى أعم من ذلك 
دكثير » [نبا مسألة الفرق بين فظرقين مختلفتين فى الإنسان ء نظرة مادية آلية 


)١1(‏ روبين جورج كول وجود : مبادىء القن ص 5/9 ه0٠‏ » /اه؟ 
(0) كولردج ٠.‏ سيرة أدبية دص كلما ومأبعدها. 
(0) فرأردج:؟ه٠‏ /لاه1ء 


- "ا للم 


سلبية و نظرقروحية خلاقةشاعرة» لقدأخذ كو اردجيشكف صحةأىحلميتافيزيةى 
لايقره القلبءإنالمرء القادر على ااتفكي العميقلابدو أن بكونمرهف الحس عميق 
الشعور » فإدراك الحقيقة فعل حدمى مباشر» يعتمد عب لالارادة والعاطفة » وإن 
ملكة الخيال التى توصل الشاعر إلى صمم الاشياء لاتنشط إلا تمت تأئير العاطفة 
أماق حاله التوهم اول المقّل جردا عن العاطفة أن يربط بين الافكار 
وال موضوعات الجرئية » فيفشل فى [يحاد كل موحد حى » ويتتج فقط جموعة 
من الصور الجامدة غير المترابطة . إن رؤية الشاعر للحقيقة يا قلنا سابقا هى 
وليدة « الامتزاج الحقيقى المباشر أو الاتحاد بين قلبه وعقله وبين المظاهر 
الكبرى للحراة؛ ولاتتم عملية الاتحاد هذه بدون توف رالعاطفةلدى الشاعر ودون 
أن بتر كيانه كله بوساطة الخيال . . )١(‏ . 

والاستعارة مظبر من مظأهره . أو قوة من قواه السحرية » الى تكشف لنا 
عن ذاها فى خلق التوازن أو التوقدىّ بين الصفات الماضادة أو المتعارضة » مين. 
الإحساس بالجدة والرؤية المباشرة والموضوعات القدعة المألوفةء بين حالة غير 
عادية من الانقعال » ودرجة عالية من النظام » بين الم المتمقظ يدا وضرط 
النفسن المتواصل والاس البالغ والاتفعال العميق ... إن الخيال يمتح القذرة 
عل خلق أثر موحدمنالكرة » وعلى تعديل سلسلة من الآة-كار بوساطة فسكرة 
واحدة سائدة أو اتقعال وأححد مهيمن . (') 


مع ذل كأنالمال الثانوى عند الشاعرالرومانتسكى طافة عظيمة تتصل اتصالا 


ظ (1)انظر كواردج ص م 2 م ٠‏ 
(؟) انظر النقد الأدنى ا جديث ‏ صس؟1؟ 


2 ل 


وثيقاً بالعمل الف ء طاقة تكتشيف جوائب من ءال الحقيقة يعمى عنها الذهن 
العادى» وتم هذا المالم بعالمبا الخاصوالداخلى» أو ,معن ىآخر ‏ كاقال كوتردج - إنها 
قوة تركيبية سحرية تكشف أنا عن ذاتها و خلق التوازن أو التوفيق بي نالصفات 
التضادة ٠‏ ثي تقدم ذاك كاه عن طريق الصورة الشعرية بواء أكانت 
استعارة أم تشديها أم رمز ) .ومنهنا وق محال الخال يتحتم ع الك رالتحليل 
أو الادراك العقلى أن يعمل تحت الإشراف المياشر للحدس ومن هنا عاد 
الشعر فنا خلاقا , لا يحرد عحاكاة «ليدة » وعادت إلى المشاعرقيمتها ومبعا لذلك 
أمحى لفنان قدره ودورهء إنه بدى إلى سواتب الحق والخير وال#ال عن 
طريق المواءمة دن عاله المستمد من موهبته وعالمه المتمد عن طريق الخيال 


وألمور . 


أما اللرناسية - وهى الى تناظر فى الشعر الى ذهب الواقعى أو الطبيعى فى 
القمة والمسرحية - فإنها تمنى بالصورة الشعرية والاستعاراتوصياغتها » ورغم 
آنا نحت الموضوعية فى هذه الصور ‏ ذلك أنبا قامت على أنقاض الرومانئكية 
الى حفلت كثيرا بالفرد وباعتراقاته ‏ إلا أن صورهم لمتفات من أجواء الخمال» 
فالمور لدى شعرائها 5والى تجسممية تقتصر على بيات ونقف عند حدود 
الصور المرئية » ورغى ذلك كله فلا نعدم أن يمد الخيال يتسلل خلال رؤية 
الشاعر فيغلف صوره بذاتية لا تنخفى على أحد . ولعل هذا واضح لنا فيا ترجمه 
الدكتور غنيمى هلال ارئيس هذه المددرسة الشاعر ١‏ لو كنت دى ليل » )١(‏ . 

والآمى نفسه تجده فالمذهب الإحائى أو الرمزى » فَقّد عابوا على الب ناسين 
وفوفهم عند حدود الصور المرئية ما جعل صورهم جامدة لا حرحكة فيبا 


(1) انظر النقد الآدى الحديثك ب ض 411 


ولا مرونة » ووأوا أن على الشاعر أن يبدأ من الآشراء المادية لنتجاوزها مءرا 
عن أثرها العميقق النفس » ف المناطق البعيدة اللاشعورية » وهى المناطقالغائرة 
فى النفس » ولا ترقى اللغة إلى التعيبر عنها إلا عن طر يسق الإتحاء بالرمز ». ومن. 
هنا لا نمتد بالعالم الخارجى زلا بمقدار ما تتمثله ونتخذه منافق للخلجات النفسسة 
الدقيقة » ولى تتوافر الصفات الإيحائية للصور -كان على الشاعر أن يلجأ إلى 
وسائل تعتى بها اللغة الوجدانية ى تقوى على التعييرر ما يستعصى التعبيرعنه » 
من هذه الوساثل ١‏ تراسل الجواس » أى وصف مدركات كل داسة من الهواس 
بصفات مدركات الماسهالأخرى » فتعطى المسموعاتألوانا » وتصيرالمشمومات 
أنثاماً » وتصبح المرئيات عاطرة » والآلو'ن والاصوات والمطور تنبعث من 
يال وجداق واحد وندّل صقاتها بعضبا إلى بعض يساعد على نقل الآثر النفسى 
والأحساسيس الدقيقة .وق هذا النقل يتجرد العالم الخارجى من بعش خحواصه 
المعبودة لتصير فكرة أوشعوراً » ولقد دعا إلى ذل كالشاغر الفرنسى هودلير.(١)‏ 
ينتج ما سيق أن الخال مقصور عل عالم الخيال ؛ وأن الواقع لا وجود له أمامالمر , 
وخاصةالفنان_ ف ملهء و نض.ف فتقول» اليسعفكرةتر!س لالخواس. وه ىفكرة 
خوالية حته عند شعراء هذه المدرسة ل » فكرة استفارية غالصة » و ليس 
ين المستعار والمستعار ل من صلة سوى ما بداخل ذه النفس الشاعرة من 
إحساس داخيل جمع بين البعدين لإرساءقاعدة شعور معين ومو قف عاطفى بذاته 
ما يكير فى نفوسنا مشاعر أخرى مرهفة ومح ددة لموقفنا من العام الخارجى 
ومدى مايريطنا به من صلات ! وهكذا يتضح لنا دو رالخيالو الاستعارات 
لدى السيريالين وأصحاب مذهب ما فوق الحقيقة»(؟)»فهم لا يعبأون فى صورهم 





)000 انظر السابق ص 0ه » .وس .بع ومأيعدها. 
(0) انظر النقد الادنى الحديث ص جع ومابعدها . 


كته عر مله 


بالدلالة المقلية المنظمة ؛ بل بنوع من الإصاء الذى يزيد أو ينقص مته الخيال 
ومدى حكمه فق هذه الصور التى تتقارب فيها الحقائق البعيدة كل |[.مد ومن 
وراء مثل هذه الصور . 


ما سيق بحثه نستطيع أن نرجع مباحث علّالبيانجميما ا فيها الاستعارة » بل 
هى عل رأسباء إلى اخيال الثانوى » وتبدو همذ الصلة من نواحى ثلاث ؛ 
أوثهانما متالك من تشايه وتجعانس بين الأشماء الىتر بط عادة فيقرن الخيالدينبا 
ويتصورها فى أحوالمتنوعة مفردة ومركية » ثانيها : أضفاء الحاة عل الأشياء 
غر العافلة » و[كسابها حياة إنسانية أو حيوانية » ثا ئها : إنتقالالذهن من معنى 
إلى آخمر . وهذه النواحى الثلاث هى أسا سالتشبيه والاستعارة شوعيها التصريحية 
وا مكنية وكذا المجازء ومن لالحا تنواد المعاتى الجديدة الخصية والرؤى الطريفة 
الممتعة . 


أما إذا ذهينا إلى نقادنا احدثين نرى وجبة نظرهم تجاه الخمال مطابةةمارأينا 
عند الرويانتيكيين » ذلك لانم لم يكونوا بعيد.ى عر التيارات الاجنبية فى 
دراسات النقد والبلاغة »فالعقادمثلا ‏ يؤكد أن ااصورة الى مخلقها الال أ كثر 
جبالا من ااصورة الواقمية » لآن الخيال حول الواقع إلى شمر » فيجعله أسمى 
من الواقع « فكل ما تخلم عليه من إحساستاأ ونفيض عليه من خمالنا وتتخلله 
بوعينا » ونيث فيه من هواجسنا » وأحلامنا ومخاوفنا هو شعر ) وموضوع 
الشعر * لآنه حأة » وموضوع للحأة » وأن التصور لهو خير معمين للإحساس 
وشاحذ للرغبة أو النفور ٠‏ فإن الأم الى تنظر إلى طفلها الو ليد ثم تقضى عشرءن 
سلة وهى تصوره عريسا سعيدآً ناما لآ تهررم به يومعرسهء م تمرح بمصورة 
والرجاء فى بقائه طوال قلك السنين » فإما من نسدج التصور تخلق الحال النفسية 


55 00 


لأتى نضقيها على أمانى الغيب ومشاهد العيان » )١(‏ » إن سعةالدفامن م ةالغيال 
وأن حل الحاة ]ها ةصاغ من محادنه وكتو زه (؟) . 
والققة أن المقادة كان من أير زنقادنا ا حدثين عناية بالخسال » فةددى: 

أشار إلى جدوى الأ-اطير فى الآدب واتصال ذلك بالاستمارة 9© كا أر.. 
أصديقه المازتى رأيا فى الخوال ضمن هكتابه , دصاد المشم » وخلاصته أنالخيال 
السلم هو الخيال النى يؤلف بين العناصر ليخلق شيا جديداً ‏ وأن تكن صحة 
هذا الرأى منوطة بقصر الخال عل #تأليف فقطء وبا حمال فإن زعماء مدرسة 
الديوان جميعاً » وعلى رأسبم المقاد أعطو | قيمة كترى الخال باعتبارهم أصحاب 
برعة رومانييكية » ور بطوا الخال بالاستعارة فى [طار قيمة جبالية كبرى . 

إن الذين كشوا عن الخمال مثل الاستاذ م أحيد أمين اإغ , والأستاد رأحمد 
الثعايب (* » اعتمدوا فى بحومم على كأدت ٠‏ «ورسكين »؛ و كولودج » 
وذلك فى أثناء عرضبم لعناصر الآدب » وأعضهم الدكتور شوق ضيف بتأخيس 
عن الخال بيد( )مز كل ين جممعا أنه مع دين طاتفةمنالمعائق»الوجدانوانفعالاته 
وبر بط بين أشتاتها ربطا مك لا يتكره الحس والعقل . 


) ) العقاد ‏ ديوان عأير سبيل ‏ ط 7 سنة 1١456‏ مكدة النبضة العرممة 
- صن *ه 

1 المقاد * القصول - ص 4ه ٠‏ 

(+) الفصول ص 4ه 2. 

(4) أحمد أمين : النقدالادنى - يرو ء 

(0) أحمد الشايب : أصول النقد الأدى - زط ؟14) برص 77١‏ . 

(+) د. شوق ضيف : : فى النقد الآدبى (طم) - 500 


1ل له 


وصورة الخبال عندهم تينبو مبنووة لآنا لا تعتمد:فى جوائب المعرفة فيها 
إلا على ما ترجم عن هؤلاء التقاد الدين ذ كرناهم وغيرهم دون إضافة جديد » 
والكل متفق بلا خلافٍ على أن الاستعاره يال أصيل و ليست شيا غبره . 

إن تقدير الخيال ودوره فى خلق الصورة الشعرية موجود إذن فى كتابات 
المحدثين من نقادنا العرب وأصداء التقضية موجودة فى اله كر العرنى بمامة ؛ 
ولسنا فى حاجة بعدئق إلى متأقشتبا في إسرابء وكلبا تربط بين الخيالوالاستعارة 
برياط وائيق ويكفينا ما ألمم إليه الدكتور « أحمد زاك » بقوله:, الدليل عل ىأصالة 
الخيال وصوزه في الشعر امس يتصل #رجمة الاستعارة » أو بر جمة الشعر » ؛ 
وهو فى ذلك متأئر يكلام , ريتشاردز » الذى أوضح أن أية معالجة للطريقة للق 
يعمل بها الخيال تكشف بسبؤلة عن موضمه الصحيم فى العمل الآدنى بعييدأ عن 
الالفاظ وإيداءاها والممنى وتمريراته » والدليل على ذلك نترجية الشعر إلى لغة 
غير لمته ء فعلى الرغم من أنه يفقد الكثير يبذه الترجمة إلا أتنا لا نعدم قرأ 
من العاطفة بين طبقات هذه الترجمة يننا تضيع إيقاعات كلياته وقوافيها ("» 

ويؤكد الدكتور . أحد ذى » فى صفحات خصبة صاة الاستمارة الخال 
محدداً درجة امال قباء فقول : , إن الشاعر الكبير هو النى لا يكاد ينفصل 
حى مده اله بقيض الصور الى يجمله يشاهد مشاعره بقدر ما يشمر ببا» على 
أن هله الصو رقدككو نم نأ بسط أنواعالخيال وقد تكون من أ عقدها “وأما أبسطبا 
فبى الاستعارة التى أساسبا النشبيه » وقوامها جمع أطراف الاشياء إلى بعضبها فى 
تركيب مغاير لأصولهاء وكذلك الرمز الذى يو كد بوت المالمينالخمار جى وللدا على 


(1) د. أحمد رئ:: التقد الآدنى الحديث (أصوئه ولتجاهاته) - س 6ه - 
والديثك عن 'رجمة الاستعاره انتبيئا من سافشته قيلا. يمن 1لا موكام .. 1 


لج له 


فى علاقة حدسية قوامبا [شارات منظورة لاشساء غير منظورة ء وأما أعقدما قفا 
عتلط بالوهم ٠‏ ددم , » والاساطير ٠‏ مطدوقة » حبيث ترق النخن 
حدود للعقول إلى عمليات خلق استاطيقى ليس الغرض نبا جم لالإدرا كالإناى 
مكنا فحسب ء وإ'ما كذ لك إعطاء النجارب الإنسانية أيمادا تنسع لكل الناس ٠‏ 
ذلك أن الطبيعة البشرية تشترك فى الثىء الكثير وتستمد فى مواقفها تنظيات 
متوارثة حيبت يكون من السبل جدأ أن يتلاق الإنسان مع الإنسأن عن تخوم 
أصيم لا وجود لها فى هذا العالم على الإطلاق » أما الوعم فيوضع جفبأ إلى جنب 
مع مأ مسكن :ميته الخيال الاتكرى ١‏ «متعوستهودة دتمم . الذى 
ممع عأدة بن عناصر ليس ميثبا رادطة وإن تكن فى حدود المقل (!» . 
ويلح ظ الدكور,أمدز كىءأنمندراسينا!حدثين لذن حاو لوادراسةالخيال وأ يليا 
الحاوىء معتمدآنى ذلكعل مانشرءأيليا(؟)منمقالات» تعرضرللخيال فى الشمربين 
النشييه والاستعارة والرمز والرؤية الشمرية » ولدور العقل فى ذلك أيضأ مقأ 
إلى أن الباحث وفق فى أن يغضى يكل ثىء عن الخيال من خلال عرضه » وليس 
يعسب إفضاءه هذا إلا حصر. فى الاعال الشعرية ‏ 
وهكذا يتضم لنا عناية النقاد والبلاغيينعر أ كانوا أم غر سين بالخيال وصلته 
بالصورة الععرية » بحيث أصبح الخيال لدجم الملكة انى يستطيع بها الأدباء أن 
يؤلفوا صورهم وهم لا يؤلمونها من الحواء » ما يؤلفونها من [حسأسات سابقة 
للا حصر لما تخترنها عق ولحي وتظل كامنة فى عيلتهم حى بحين الوقت فيو فود 


مهار 





(1) د. أحمد زكى: النعد الآادف الحديث (أصو له وامجاهانه) 
صمحاتمه ؛ 5 باومء لامي ٠‏ 
9( فى مجلة الآداب الريرونية مسنة 9317-1555( - 


سا1 عه 


مها الاستعارة أو الصورة أ يريدوتها »| ستعارة أو صورة تصيح لهم لبا من 
حابم وخلقيم > والغيال عند الآدباء يقوم على شيثين : 3 


دعوة اممدات والمدركات ثم :: نوها من بعديد » ومن هنا كان الخيال يفترق 
. عن التفكير مع أن كليها يستعير م وادهمن الواقع ٠‏ وذلك لآن التمكير 
يقيودهغرض عحدود هو عحاولة معرفة المقمقة فبو استكشافى مض » لايخلق 
علاقاث جب ديدة بين الأشياء ولا يفير فى أشكالها وعتاصزها ء أما ااخيال 
فلا يقف عند ذلك » بل يعمد إلى التغيير فى هذه /امناصر غير مقتئع بعلاقاتباء 
ال يضيف !ليبا علاقات جدديدة ينزعا من وأقمبا نزعا فى كثير من الاحيان » 
مثلما يفعل فى إطار الاستعارة بوصفها إحدى وسائله وأدواته الاساسية النى تحقق 
هدقه فى العمل الآدنى ؛ ثم إن التفكير موضوعى لا يدل فى الحقائق الواقعة ‏ 
1*1 تحاول فبمب ومائيا » أما العيال فذاق يبدل فى هذه المقائق ويقير حب 
تصور الدب » إذ يشكلبا أشكالا' جديرة ؛ أشكالا يبعت فببأا عن روحه ما 
يعيدها خلقا نايضا بالحياة ...ومن هنا كان الورق جليا بين الآديب وال ال » 
فالآديب يصور أما العام فيشرح » لذا فالفن لابخاطي الفكر اجرد ليخاطب . 
قوة الا ساس وقوة التخيل ؛ عالمه ليس وذلك لعالم الذى يكشفه الشكي المحض» 
إنه يرى الحق ولكته يراه فى معرض محس وس ولا يراه فكرة مبجردة يل يراه 
من خلال الشعور , والشعور هو العنصر الاول من عناصر النفس » وا حت كام 
الإنان إلى الشعور لا بد يرفعه إلى استعال الخيال ء لآن الشءور هو ذلك النبر 
الجيل المتدفق فى صدر الإنسانية منذ القدم » واللغة مبي) بلغت من القوة والحماة 
لن تستطيع أن تنبض بدون الخال بالعمبءاللكبير الذنى يرهقبا به الإنسان والذى 
بشمل النفوس الإنسائية وأفكارها وأحلامباو الوب البشربه .وآ لامبا» وكل ما 


وم ل 


فى الحماة من فكرء وعاطفة » وشعور » )١(‏ . 
و بد_راستنا تصلة الاستعارة 4ثصورة الشعربة » وتعلاقنها باخيا ل تبدو 
لنا قيمتها ومكانها فى العمل الأدبى 2 وهو ما يختض هفصلا التالى - 
وهى ثيدمة منبكقة من كون الامتوارة صورة شعرية ترتبظ مع غيرها دن 
الصورفق]إطار الخيال الذى صاغها اتجعل من العولى الفني قيمة جمالرة 
كبري . 


الفصل اثالث ' 
قسمة الاسمتعارة 

ماذا يقصد بالقبمة هنا ؟ . . شىء له قيمة أو يعد قي فى المعنى االاصلى 
الجوهرى عندما يكون موضوع أهمام أو نفم أو شغف من أى نوع - وأى شىء 
هر موضوع اهام أو تفع من ثم قيم بذانه » ومن ثم تعرف القيمة بالجدوى أو 
الهائدج 232 . 

وعل هذا الآساس » وى بداية حديثنا عن قسة الاستعارة يحصد: الاشارة 
إلى أن قيمة الشىء تستمد داكما من الأسباب الى تدفع لاستخدامه » أو لضع 
الذى ينطوى عليه » واذا أردنا أن نوضم الأسراب الى تدقع لاستخدام التجوز 
قلنا : انما ترتك_ز على عدة نعاطء أولما. ماللتعيير الجازى من قدرة عل تلوين 
الأفكار وتوليد الصور » وبعث للاحاء با هو ملائم اطبيعة المعاتى» وقد يكون 
من لم يسطع أن يعبر عن ذات نفسه أ كش استغراقا فى تجريته فلم يستطع عنبا 
ابانة » ولم يتحك فيبا لفظاء وكأن هذا الآساوب انجازى مرحلة وسطى بين 
التحديد حيث ينال من جلال المعتى » وبين الإحجام ححيث يعز اللفظ الممبر 
فيوةأقرب إلى طبيعة الشاكر وألصق به تعبير! ما هو معادل 69 » وثانيرا : 
الحاجة الى النملتم الذى يجنم الى الامقيد والتمنينِ » وهو أمر يدعو إلى نثأة 


1 رالف بارتن بيرى أفاق الديمة ب م سدمه د. عبد انحن عاطف سلاام‎ ) ١) 
. 74 - عن1‎ 

(؟) فائق مى : اليوت ‏ ص م وما بسدها . 
«أبو القامم العانى : الخ لالشعرى عند العرب - 78 . 
» الجاز وأئره فى السرس |الغوى (قيمة النجوز) 


إل - 


ممطللحات جديدة » ومن الأسياب أيضا سرية الأمور » وقد عرفها اتقرب 
قدا رهى المزاسلات الشفرية “وهى رموز وإشارات لاتماق لها بالخط والكتابة 
يشير إلمبا القاقشندى قائلا : وهى التى يدبرعنها أهل المعانى والبيان بالاستعارة 
وبالكناية , بالتون بعد الكاف » ء وقد يمير عنبا بالوهى والإشارة (؟) ٠‏ 


وميا هو متصل .هذا التكتم السحر ١‏ بطلاسمه » ودلالاته. الخاصة » وعاصل 
من عوامل نشأة الممطلح , مصطلح مجاز » وما تفرع عنهء(؟)ومن هنا فأوجه 
الغبه وين النحر والفن قوية معاء وتشتمل أقمال السحر داتما على جوائب 
أساسية وليست عرضية من" الأقمال الفنية »كا أن غاية السحر على الدوام فى 
يد إثارة انفعالات و إن ل مكن غايته الكلية فبى غاية ججزئية على الأقل لايتكر 
وسودها» ومن مبامه تئسية الزوح ا معنو يه أو الحافظة عليما أو الضاء عليبأ (5؟) 
فى إنه فى تمثيلى ؛ لهذا يعمد عل استحضار الانفمال » وهو يعمل بناء 
ع قصدلا_تحضارانفءالات معيئة دون غيرها لاطلاقبا ف أمور الحاة العمل 
وقد يتصف فنه بالجودة أو بالرداءة شأنه شأن أى فن آخر (*) . 
ومن الاسباب أيضا اترجمات(*)؛ وهو أمر يدعو [لالنخسيص أوالتممم [لىغير 
ذالكفماذه ب إليه الد كتور عند يدو ى.وذا كانتالاستعارة قداحتلت على و سمهغاص 
عند عبد القاهر.. يز كميراو.دتءكانتهامن خلال فإننا مكن أن تققعل خغسائصبا 





() اتلتعندى : ميح الاعنى - حب - سن 144 ٠.0‏ 
(؟) الجاز وأثره فى الدرس اللغوى (قيمة التجوز) 
(0) انظررو بينجورج كولوجود_مبادى القن-ه/47-88-0-هخ- 14-4٠‏ 
(ع)انظر السايق : صم - ٠.5٠‏ 00 
)( أولمان - دور الكلمة ‏ - .؟ 000 


ل 7897 له 


الموضوعية لنتبين قيمتها ووظيفتها فى بناء الأسلوب عنده » ويمكن أن تحدد 
ها وظائف أو خصائص توضم قيمتها . ذلك من خ_لال فصوصه الصر ممة 
فى ذلك . 

أولى هذه الوظائف إالتزيين أو التجميل » وهو مغبوم لم محدده عيد القاهر 
فبو عام عنده » ولكنه واضم من وصفه الاستعارة بأ ه أمد ميدانا وأشد 
افتتاناء وأكثر جرياناء وأعجب حسئًا وإححاناء وأوسع سعهء وأيعد ورا 
وأذعب ندا فى الصناعه وغورا » من أن ممع شعبها وشعويوا وتحصر فنواها 
وضروبها ؛ نعم وأسحر سحرا وأملا بكل ما علا صدرا » ويمنع عقلا ؛ ويؤنس 
نفساء ويوفر أناء وأهدى إلى أن تبدى الك عذارى قد نخير لها الخال وعى 
نبأ الكل ؛ وأن تخرج لك من حرهاجواهر إن بأمتها الجواه رمدت ف الشرف 
واللفضيلة باعا لا يقصر وأبدت من الأوصاف الجليلة محاسن لا تنكرء(١)‏ . 

وليس هذا الكلام بعيدأعن مقبوم « برى » المماصر الذى يقول : إن التزبين 
هو ما تشيعه الاستعارة فى التفس من أحاسيس لذينة (؟) . 

ثانية هذه الوظائف . . الاختصار أو الإيجاز » « ومن خصائصما الى تق كر 
وا ء وهى عنوان متاقبها أنبا تعطيك الكثير من المعانى باليسين من الفظ حى 
ترج من الصدفة الواحدة عدة من ألدرر وتحنى من الغصن الواحد أنواعا من 
الثمر » وإذا تأملت أقسام الصنعة التى يبا ينكون الكلام فى حد البلاغة » ومعبا 
يستحق وصف الراعة؛ وجدتها تضتقر إلى أن تعيرها حلاها وتقصر عن تنازعبا 


. أسرار البلاغة  مغ 4ع‎ )١( 
مم مه التووده ول وموسعوموء وعودوم د جامزطع اود ع ركمو‎ 27 (0 


عم اس 


مدأها ‏ وصادقتها بجوماً فى بدرها وروضاً هى زهرها 2 


ثالثاً . . «الجدة » : وهى « من الفضيلة الجامعة فيها أن تعرز هذا البيان 
أبدآ فى صورة مستجدة » تزيد قدرهنبلاء وتوجبله بعد الفضل فضلا » وأنك 
لنجد للفظة الواحدة فيبا فوائد حى نراها مكررة فى مواضع ول افى كل 
واحد منتلك المواضعم شب أن مفرد وشرف منفرد وفضيله مرموقة وخلاية 


هو مو فة © (؟). 


أما الخاصة الرابعة فبى ١‏ الإيضاح »» . فإنك تر ىى بها الجماد حا ناطقاً 
والاعجى فصيحاً» والاجس ام الخرس مبيئة » والمعاى الخقية بادية جلية ؛ 
وترى المعاتى اللطيفة الثنى هى مر خبايا العقل كأنها جسمت حى رأتها 
السرن والأوصاف الجسانية عادت روحانة لاتدرك إلا بالافكار 
والظنون . (5) . 


تله ىو ظائف الاستعارةما حدد معبا قيمتم ا عند عبد القاهر من واقع نص صه'اصر نحة. 
وهى وظائف لايقاس بها عبد القاهر وعمق نظرته وفبمه لقيمةالاستعارة بالاسية 
لسابقيه أو معاصريه من البلاغيين والنقاد فحسب » وا-كن يقاس بماعبد القاهر 
النسة لأراء النقاد | احدثين ف الاستمارة ومباحثها » والى تضع النقد الآدني 
دوماً إلى جانب خمرات العقل البشرى متعددة الاطراف وأصحابها هم الذرن 
استفادوا من عل أجمال » وعلٍ النفس » وشى أنواع الفلسفات المعاصرة . 
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54 سه 


ونعرض ده الامور بالتفصيل فنةول: 

إن الإيضاح الذى ارتأه عبد القاهزقيءة للاستعارة ووظيفة من وظائفها 
وضعهالناقد الاجايزرى ١و‏ ريتشاردز » فى مة خمة ما كن أن تؤديه 
الاستعارة إلى الآساوب « فقد تسكون وظيفة الاستعارة هى التوضيح أو التنبين 
أى قد تقدم مثلا حسوسا لعلاقة كان لا بد من وعتمعبا فى لخة مجردة لولا ءذه 
الاستعارة » وهذا هو الاستخدام العلمى أو النثرى الشائع للاستعازة » وهو 
استخدام نادر فى لغة الافعال والشغر . ويكاد يكون قول ٠‏ شيل » : « الحياة 
مثل قبة زجاجية متب ددة الآلوآن , هو المثل الوحيد الذى يطرأ للذهن لهذا 
النوع من المجاز و لكن الإيضاح فى ممظم الحالات ليس إلا جرد ادعاء و ليست 
الاستعارة إلا وسيلة للتعبير عن موقف الكل من الموضوع الذى يتحدث عته 
أو من الجمبور الذى يتحدث إليهء فثلا يقول « جيبون » : إن الحريه الىفى 
كتاباق قد أثارت ضدى قبيله لا قعرف الر-ممهو لكنى كنت فى مأمن من لدغاتهم 
وسسرعان ما تعودث تفمى على طئين زنابيرهم» )١(‏ 

فالتعبير «اللدغات وطنين الزنابيرعنردالفعل إدىالخصوم سين[ إىأى مدى يتلون 
الخصوم ف عرى «جيبو ن» قيعاً لقدرهم لد .4 . 

إنه الإيضاحالذىيكونناتجاً ما ومالك منصلةبينالوجدان والخيال أو الطبيعة 
والفكر فى الاستعارة وإن هذا الضرب من الخرالالاستعارىضرور ىللتوصيل. 

إنه الإيضاح القنى - إن صح هذا التعبير - الإيضاح الذى مخاطب الشعور 
والاحساس إدى المتلق للأثر الفنى » لذلك نرى «ريتشاردز» فى موضع آخر يشعى 


"روي 
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عمل أولئك الذن تحاولون تغغسير آثار القصائد مثلا فلا يتأ ملون [لاالغايات الظافرة : 
الى رى الشعراء إلى تحقيقها أو يكتتفون بتحليل نثرى للقصائد » [نهم بدون شك- 
سيجدون هذه القصائد أسراراً لا يستطيعون سير أغوارها . ذلك قن المسكلة. 
الصعبة مشكلة تفسدر السبب الذى بعل القصيدة تعجر عن توليد أى أثر فى 
تفوسناء وذلك حينا تبدو غاية الشاعر فيبا جلية واضحة أ كثر ما ينيغ . 

وتيماً لذلك فإنتا لايحد وضوحاً فنا علىحد تعسرناء [بماهذ! كله يراد به 
الإيضاح العقلى لا الفنى » لذلك فإننا إذا خصنا أثرالاستعارة جيدآفى الأثارالفنية 
وجدنا أن هذا الم لا ينا عن الملاقات الماطقية المتضمتة فى داخلبا إلا فى 
حالات نادرة جدأ ء ذلك لأنها قائمة على الادعاء من صنْع الخيال . 


لقد ]أ كذ أرسطو من قبل هذه المقيقة » فوضوح الا-لوب بعاءة من 
شروط جودته عنده لآن الكلام الذى يعجر عن أداء معناه ق وضصوح يفوت 
الغرض منه )١(.‏ 

واللغة تكون واضحة كل الوضوح إذا تألمتمنأ لفاظدارجة لكنماحينئة 
تكون مبتذلة » وتكون واضحة نبيلة بسيدة عن الابنذال إذا استعملت] لفاظاً غر 
مألوفة فى الاستعمال الدارج كاللكابات الغريبة غر المبتذلة » وكالمجاز والالفاظ 
المركية » ولحسكن بمب القصد فى اسقمل هذهالكليات غرالمبتذلة فى المجازات 
الإافراط فى استضخدام الكليات الشريبة» و ف استخدام المجازات ينتج : 

معنى ذلك ء ليس المقصود بالإيضاح استخداء الألفاظ والاستعارا توالمور ' 


(1) أرسطو : الخطاية 


اما له 


مانرآه فى متناول جميع الناس يستطيءونتأابفه و القدرة على فبمه بسبولة » متكون 
حينئذ أبعد شىء عن الصفة الفنية والآدبية الى تميز الفن الشعرى عن غمرء من 
صنوف التعببرات الآخرى ٠‏ ولثما ينيىاستحساننوع من الإخفاء الذى يصبح 
حسنة من حسنات الآديب » ومن مواضم الإجادة فى فنه حيث لا تنجلى لنا 
معانيه إلا بعد أن محوجنا إلى طلبها بإمعان النظر وتحريك الغاطر » و بذل 
الممة» ولءل هذا من الحقائق المركوزة فى الطباع - يقول عبد القامر 
فى ذلك  :‏ 

« فن المركوز فى الطيم أن الثىء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشقياق إليه : 
ومعانأة الحنين نحوه ٠‏ كان نيله أحلى ويالميزة أولى » فكان موقعه من النفس أجل 
وألطف وكانت به أضن وأشغف » (*) 

وينبغى الايذهب بنا ه ذا المذهب إلى حد التعمية والتعقيد فى المصور 
والأساليب والمجازات والاستعارات ٠.‏ يضم ذلك فى تصور عبد' القأهر 
من يهو ل لله : 

د يحب على هذا أن يسكون التعقيد والتعمية » وتعمد ما يكس بالمدنى غموضاً 
مشرفأ له وزائدا فى فضله» وهذا خلاف ما عليه الناس» ألا تراهم قالوا : - 
ه إن خير الحكلام ما كان معن أه إلى قليك أسبق من لفظه إلى سمعك » 
فكان جوأيه : . 


)١(‏ أرسطو . فن الشمر : فى الفصل الحادى والمشر فن 
0( أسرارالبلاغة ‏ ص وه - (1٠‏ » 


ع اباب ا 


لمم بهكالجوهر فى الصدف لا يبرز لك إلا أن تعقه عنه » وكالعزير انحتجب 
لا ريك وجبه حتّى تستأذن عليه » ثم ماكل فكر .بتدى [لىوجه الكف عنه 
اشتمل عليه » ولا كل خاطر يؤذن له فى الوصول إلبهء فا كل أحد يفلم فى 
شق المدفة » ويكون ذلك من أهل المعرفة ١(.»‏ ) 


ومع : الإيضاح » يذ كر عد الآساهر من وظائف الاستعارة م الجال 
والجد: , و ء الاختصار» وليس من شك فى أن للاستعارة قيمة جمالية عظمى ؛ 
لقدكانت الاستعارة هداية الحكمة وأولى المناهج العلبيةظبوراً » يقول « بيتس » : 
إن الحكمة تشكل أول ما تنكل عن طريق الصور . وغول . جاردر ١ : ٠‏ فى 
يوء من الأيام كان العالم طازجاً ء فقدكان محرد الكلام شمراً وتسمية الاشماء 
وحآ ء والاستعارة تسقط من الآفواه المبدعة للرجال ؟إفراز طبيعى من 
الحواس الحادة » . 


ويقول , سيسيل داى اودر »ء : السورة فى ما يبقى فى كل شعر » 
فالاجامات تأنى وتذهب» واللنة تتغير » وأبماط الآوزان تتبدل» بل إن 
الموضوعات الأولية رما نير تغي رآ كاملا » و لكز, الاستعارة تبقى إذ هىميداً 
الجنأة فى الشعر وهى انك الرئيسى للشاعر وجده . (") 

ومن هنا فإن الاهّام الجالى يعمل داكا فى عالم الخيال» (') ولما كانت 
الاستعارة أرق أتواع الخال » فإِن الاهيام الجالى المنصب عليها يخدم المرقة 


() وانظر قضية التخييل بالغموض والصدق الفى فى الصورة فى (النقد 
التحليل عند عبد القافر ,للم لف. ص 165 ومانمدها 
)0( 117 مدصت عتاهمم ه15 
0( قرى (رالف ارتن) : أفآق القبمة ‏ 0ع 


بوساطة عدم تقيده ذاته وتحزره من الظواف خارج حدود المعرفة » لذلك كان 
مدان الخيال الاستعارى ميدان الابتكار وَالاختراع والابتداع الإشاتى غير 
الممدود ؛ فهو أيوضغ, مدى الإمكانات ويؤدى -إلى. غصوية "الآفتكار: 
وإلى إراء النجربة الحسية والى مضاعفة للتب.اديل والنؤاقيق الى قختار دن هينبا" 
المعرقة ما تشاء 0( ظ 


أما , الجدة  »‏ أو ١‏ النضرة » - إن صم القول ‏ فبى قدرة الاستمارة عل ' 
أن تظبر لنا الصورة جديدة فى أعمننا وعقولنا » فبحدث بذلك أثرها فى نفوستا 
وإن هذا الآثر محدث التبادل بين طرفى الصورة » ذلك التبادل الذى حدث 
تفاعلا ينتج عنه إعطاء مءنى جديد لكل الطر فيز » فحين نعمد مثلا إلى إطلاق 
امم الذئي. على أحسد السفاحين القاتلين.؛ فإننا تمطى السفاح عقائب الذئب » 
وقدرته على الفنتك » رق الوقت نمه تعطى الذئب-عقد السفاح. وحكراميته 
للجتمع والناس ء إننا بذلك نخلق صورة جديدة من كلا الطرفين » وهذه 
النظرية فى تفسير الاستعارة هى ما أطلق علمه ريتشارز «نظرية التفاعلء(0© » 

ومى من شأنها أن تظبر عنصير الجدة فى الاستعارة . 


لذلك فالحمال الاستعارى ء من مين الملكات الإنسانية كلبا . هو ذلك الذى 


5 بدى (رالف بارتن):1 نظر أ فاق العيمة-؛‎ )١( 
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يسيم .بأ كار قسط من تخلصي الإنسان من [حساسه بالتناهى » وهصدر كدق ٠‏ 
حد ود اليم العادى وحدود إلدارج المأليف وحدود النظور والثادت » وض 
ف,الإمكان غير الحدود. .إن القوة الفعاية المبكرة الى يتغلب ببا الإنساقٍ 
الطسعى » سما يظل إنسانا.على الحدود التى. يغرضبا المكان والزمان والى. تفرضية. 
وراثته الجريزية (') - 


وينسغى نا أن نتساءل . . على أى أساس أقام عد القاهر عنصر الجدة فى 
الاستعارية.» والإجاءة ...أقامه على أساس من نظريته فى النظم »-فنظامالعيارة » 
وطريقة البناء ولا ركيب والترتنب الى يلحظبا عبد القامر بدقة وفى [طار تظربة 
الجالية » إلى اللمة ونظريته فى الأسلوب » كل ذلك مكن أن يعطى الاستعارة 
عنصر الجدة ؛ » فلا يمكن أن يتساوى ممنى الاستعارة فى غرله تعال : ( اشتعل. 
اراس شبيآ ) مع قولنا : ثعاب الرأس ٠‏ (5) 


ألمس هذا الضرب من التمكين. هو تفسه ما مله عند اناقد . لويس 
دائ. » "الى رى أن الجدةا ف السعصورة هى القوة الكامنة:ق اأصورظة 
المكتسية من. سلما أو مادتما أو ها من على أن تكشقن عن ثى, لم ضقته 
من قبل (*) ٠‏ 


لقد اختلف النقاذ والنلاغيون العرب على قول كثير ( وما فضينا من مي, 


11س 
(() رالف بارت بعدىٍ آفاق للقيمة - ١4780‏ 
(؟)دلائل الإعجاز - ص .م 
0( 7 ممصا علاموط 116 


مطلك. سد 


كل حاجة ) فرأى بعضبم أن عنصر الجدة غير متوافر فيه ٠ )١(‏ 
ولكن هيد القاهر :ذوقه الآدنى ال#الى استطاع أن يلمح عتتصر 
المجدة الاستمارية الناثتىء عن سجودة التمور وإحكامه . لذلك 
كانت الصمورة الاستمارية عنده من مةنضيات 'لنظم , فضيها أمر اره ولطائفه » 
وفى خلقبا يكون يجال التفاضل وتنتجلى معأيير الحسن » ذلك المبهوم الذى دعا 
د عبد القامر » إلى أن يقول : 

( إن من الاستعارة ما لا. سكن باته إلا من بعد العلم بالنظم والوقوف على 
حميه ) (5) . 

وهو المفيوم نمسه الذى دعا م كوأردج » إلى تعر يف الشمر بعوله : « إنه 
أفضل الألفاظ فى أفضلالأوضاع , وقد رتب على ذلك قوله أيضاً : د ان الشعر 
الرائع هو الذىلا بمكن ترجمته إلى أثقاظ أخرى دون أن يفقد جاه شيثاً » 5 


وفى النهاية تفول : إن هذا المنصر مَّصل ءا فى التجوز من اتقساع » زنه 
يقطم هب ذه الرقابة التتى قستولى على الكلات التى أصابتها كثرة ١الاستعيال‏ 
د والشاعر يستعمل الالفاظ ذائمب ا التى يستعملبا الناس فى حد يثهم العادى أو 
يستعملها الكتاب فى نثرهم للتعبير عن فكرة ٠‏ ولكن الشاعر حين يستشدميا 
فإنه ينق عنبا قيمبأ الحادءة المعيودة » وسكسببا قي) جديدة » وهو حاول بشتى 
الوسائل أن يبعد بها عن ميدان النشر وعن قيمتها فيه ٠‏ فينظمبا بطريقة خاصة 





(1)انظر خطيل | بنقتبية لللابيات فى اأشعر والشعراء (ة - )١٠١‏ ادى ذلك 
(؟) دلائل الإعداز ‏ ص بره 
(6) كواردج - ص + ' 


تشتلف عن الاستء ال الءادى وبوسع أو يضيق من مدلولاتيا » ٠ )١(‏ 

والشاعر يتسيز أيضا بقدرته على إيقاء انطباعاته فى حالة حربة تامة بحيث 
الرجل العادى هو فى الدقة والحرية التى تميز ما مكنه أن يقيمه من علاقات 
جديدة بين العناصر الختلفة التى تتآلف منها يجحربته (") . 


إلا أن الشاعر يستطيع أن يفيد [ كثر ما مكنه من تاريخ ما يستعمله من 
الكلات ما جمله قادراً على أن يطور اللغةتطويراً ملحوظا ؛ لكنه ن يمكن 
من الوصول ببذه اللغة إلى مرتية النبشمج ما لم عبد أسلافه السب ل الءسافة الأغيرة 
إن للأدب تارضاً يقف وراءه ما مجملنا قادرين على استخراج كل ما بمكن 
استخراجه ميا يقف خاف الكلمة من وزن كلى للتارين اللذوى » ومفا هو 
اتقدم اللنوىأو تطوير أللفةبما لهامن تاريخ منتظم يعمل على تحقيق وا كناف 


(201. عن الدين اسماعيل ‏ الأسس الخالية التقد العرلى ‏ مي 1هم 
وانظر المجاز فى الدرس اللغوى للدكنور جمد ردرى عبد الجليل ‏ ص 
وهذا هأ يمكن أن يفسر لنا ‏ 5 قال وريتشاردز ‏ السب فأ نالاوصاف الشعرية 
تبدو أدق من الآوصاف النثرية غالياء فاللفة إذا استعملت استعيالا منطضاعلبا 
تعجز عن أن تصف منظرا طبيعيا أو وجبأ إنسانيا » [نهالكىتؤدىهذا تمتاج 
إلى جباز هائل من الأعماء والآلفاظ الى ندل على الظلال والفروق الذقيقة التى 
تصف الصفات الفردية الخاصة ؛ ولاتحوى اإلغة مثل هذه الأمعاء وتلك الالفاظ 
٠‏ إن الطريقة الى يستعمل الشاعر بباالآلفاظ فالصورة الشعريه هى سكس الشاعر 
نضسه ولايستطبسيع نعلمها . (أنظر ريتشاردز ف«المل والشعرء .ص .8 ١‏ ١ب)‏ 

(0) انظر مبادىء النقد الآدنى لريتشأردز ص 8م 


- م ا 


امكانات وطاقات لا شعورية )١(‏ . 


لذلك فاجاز الاستعارى عثل مدرجا من مدارج اللغة وتهلة فى حياتها:: وهو 

الفى يدق إل غمو*ن:3امنى أو ذقتهء وهو وسيلة لللغة فى .هذا التغير » ودرس. 

تابخ التكلنات: [نها هو درس تاريخ الناظةين ما المستعملين لحاء [نمًا مرايا 
كاشفة تترامى لنا بواسطتها صفاتهم.: وأطوار حياتهم (© . 


. أما اليتظيفة 1لا خيرة فبى ١‏ الإيجحاز » أو الاتيتصار» وهى تدل- عل أن التعبير 
الاستعارىغئ حيث ينتطي أن جمع بين الاشاء المتعددة المتتائرة فى قالب:واحداً 
أزعول اللثزة إلى الونخدة -والتتالى إلى لخقظلة واحدة .» ه حى 'مخرج م الصدفة 
الواحدة عدة من الدزر ء على حد قول عند القاهر ء ولقد تنيه إل ذلك النقاد 
الخدون » , فريتتاردز »- 7 ى أن الاستغارة وؤسملة عظمى سام الذهن 
بوَاننالظتها ف تئر أشي_لء عختافة ل توجسد بينها علاقة من قبل ».وذلك لجل 
اتأثير فى المواقف والدافع » وينجم هذا التأثين عن جممهذه الأشياءوعنالعلاقات 
الى ينشئبا الذعن قيها » وإذا فحصنا أثر الاستعارة جمدآ وجدنا أن هذا الثر 
لاينشأ عن العلاقات التطفة المتضمتة إلا فى عالات قلملة جداً , 59) 


معى ذلك آن العلاقة بين حيدى الاستعارة لبت علاقة تعما به فقط.» بل أيضاً 
علاقة اختلاف ٠‏ وم.. التشايه والاختلاق يأتى الجديد ذاثها - 





9 انظ اليوت د زجمة فائق امي ( ماهو. الكلاسيك) نص ون 4 *.م 
.()عباس. جود لليقاد_ولفة التعثيره_مقال ف نجظة الازهر_نارمق سنقنه ١.‏ 
(؟) ديتشارهز ‏ صادىء النقد الآديا ص موه 0 


9؟1؟ - 


ويعبارة أخرى: ٍِ 

أن الاستمارة تختصر المسافات فيا ين المعانى وتجمع ما أمسى ينه رابطة من 
من قبل لإدراك أوجه الجانسة يبن الأشاء الختلفة هذه ها يركز مم خأسا ف 
تأثيره الحاد والقوى وهذا مايفسس قول , ريتشاردرء : 

و إن الخال لايظبر فى ثىء هدر مايظير فى إحالة فوضى الدوافم المتعصلة 
إلى استجاءة موحدة منتظبة )١(..‏ 

نعم تتحدد قيمة الاستعارة فى إبجازها » لذ لك كانت يمالا هتياء التلماء والتقاد 
نما بماز فيه إيمازها » تعطينا المعنى الكثير افك القليل ؟ > ا تحمل أكين 
قثدر م من الدلالات فى ألفاظ قلملة .' ْ 


واقوجازة بإجماع الرأى حد البلاغة » وإذا كانت الوجازة سلا لالت 
اللغات فإئها فى بلاغة العر ببة أصل وروح وطبع ؛ ه ولعل أول الغروق ببناللغات 
المامية اللغات الأرءة أن أجالية » والأخرى تنفصيلية . (*) » لذلك 6 كانت 
الاستعارة من أبلغ ألوان البيان إلا لآقتمارها على ذهن السامع ب لاتلجئه إل 
انتقاء المفردات » ومعرفة هعانيبا» والتكد فى التعسف والتعقيد اللفظى والممنوى 
ولذلك اشترط ف بلاغتها قربها وخصوصيتها وطرافتبا ء ثم يماهل التشييه ؛ 
وكره البعد فيبا والنطويل ء لآن [بجازه ا هو الحر الخلال » إنه منر البلاغة 
وقطبها الذى تدور عليه . 

وما كانت بلاغه الاستعارة فى إمجازها إلا لآن اللخة 1 له لنقل الافكار إلى 
النامدين » يصدق علببا ما على الا المكاتكية :أى أنه كلما كانت أ جزامالعبارة 


(1) ميادىء التقد الأدنى صه | ؟ 
(م) احد حسن الزيات دفاع عن البلاعه ٠١.‏ » إ١٠٠|‏ 


امه 


أسط تركيبا وأتقن ترتييا » وصادفت موضعبا وطابقت حال سامعباء وأدت 
فاعليتها فى نفس ال امعين » ووصلت إلى التصود منما » مثلبا فى ذلك مثل 
الآلة الميكانيكية ماما إنكانت أجزاؤها سيطه مرتية قرتيبا قوءا وموضوعه 
وضعا سليا أدت وظيفتها بانتظام إلى أبمد مدي (1© . 


وماذلك إلا لآن السامع له فى كل الظه مقدارمعين من قوة الانقباءوالذهن 
وهذا المقدار لابد من صرف جزء منه فى تلق مااليه من الالفاظ و [حضارصور 
المعاتى الموضوعه بازائما 5 لابد له أيضا من صرف جزء آخر من هذه القوة فى 
ترتيب تلك الصور #سب مالحأ من العلاقات بعضبا مع بعض ؛ وما يقىمنأأقوة 
الذهنية سد ذلك ينفق فى تحقيق الفكرة المشتءلة عليبا العبارة أو الجبله وتثيتها 
ف الذهن . فكون لحا ومد ذلك أ ركبير فى ركه ء وينعأ ذلك عنالاقتصادعل 
ذدن السامع . والإمجحاز فيه إشارقونى أبلغ من العيارة » ول# ذا كان التعيير 
بالاستعارة أبلغ فى الدلالة على المعئى من الحقيقه » ألم ئر قول الجاحظ : 

و وأحسن الكلام ما كان قلياه يغنيك عن كر ؛ ومعناه فى ظاهر لفظه : 
وكان الله عز وجل قد ألبسه من الجلالة وغشاه من نور الحكمة على حسمب فية 
صاحيه وتهوي قائله ؛ (5). 

يقول ابن الأعرانى : قال لى الفضل بن مد الضى : قلت لأعرانى منا : ما 
البلاغة ؟ قال لى : الإبحاز فى غر عجر 5 والإطناب فى غر خطل قال أبن 
الاعرانى : قلت للمفضل : ما الإمجاز عندم ؟ قال : ترك القضول وتقريب 





(1) د. حفى شرف _- التصور البيانى ‏ ص ع, ؟ 
()الييان والتسين (طهارون) ج١ ‏ ص اةء به 


- 


البعيد )١(‏ » وهذا ما تصنعه الاستعارة فى الحضيقة على أحسن ما يكون عندما 
تقوم بعملية النوحيد بين طرفين متباعدين أحيانا وتصبرماء وقد توىء إلى 
ألثيء فتستغى عن التفسر بالإعاء © قالوا : م لحة دالة » . 


والمزية الظاهرة الامجاز أنه يزيد فى دلالة الكلام من طريق الإعماء » ذلك 
لأنه يرك على أطراف المماتى ظلالا خؤيفة يشتغل .ما الذهن ».ويعملفيها الخيال 
حى ترز وتتلول وانتسع م تتشعب إلى معان أخر يتحملبا الفظ أو بالتأويل . 
والقرأ ن الكرم معجزة الدهر فى عدا أأصدد » 

والإيحاز با هو تأدية المماقالكثيرة بالآلفاظ القليلة غالب على أسلوبالرسول 

صلى الله عليه وسلل » لان الأيجاز قوة فى التعبير » وامشلاء فى اللفظ وشدة فى 
القاسكء عا كان ينبجه الرسول من المذاهب البيانية وفى مقدمتها الاستعارة » 
وكلباصفاتتةلازم قوة الفمل وقوة اأروح » وقوه الشعور » وقوة الذهن » وهذه 
الصفات كلبا على أ كل ما تكون فى الرسول السكرمم » ومن هنا شاعت جوامع 
الكل فى خطببه وأحاديئه دى عدت من خصائصه . 

ومترا الخال اجميل: فنك ترى ما الجاد حيا اطقاء و لأعجر فصي الاجساء 
الخرس مبئة » واللعانى الخفمةبادية جليةءورى المعانى اللطيفة الى هى من خبايا 
العقل كأنها جسمت حي رألبا العيون ء والآأوصاف الجساتيةة روحانية لاتدرك 
إلا الافكار وااظنون ٠‏ (5) 

يدرك منهذا الكللام أن الفن الآول الذى أعتمدث عله الا سطورة أذن مو 
الاستعارة » ذلكأن عماد الاساطير أناس شمالمون وحموانات وأشاءغيرحة من 


()البيان والنبيين رط هارون) ١ ١>‏ - ا -لاة 
) أ ار الملاغة_صضص [تربايووراد م 


الظبَيمةكل يقص قضته , ويكوة مدار الحديث وحورهء [ا اضطلاحأد قأطاق 
'أم ودغي 004 خالية 2 #قتطاها :شخضن عتاصر الكوَن من هواءوناروماء 
»أو تتحول إلى كائنات حة : وَعَل هذا التو وجد إزا مكل ظاهرةَطبِيصَةٌ انقداء 
مق الشمس والبجر جى أصخى محرى ماء كاثن روحى مفين . (6): 


إن-أساطيز #قدماء لم تخرج'عن أن ككون فى ش تى أشكالما الدينية والاغلافية 
والفاسفية والنانضية مجزد يحازات واستعاراتفيمت على غير وجبم| المتيح أو 
فبمت حرفيا . () 
و اختصار “ما إذراك زمزى لح ةائق.الحياةالقاسية» ونحاولةلخلقالانسجام 
في بيتها وتقبلرا بالرضى فيا حدثنا به مر بتشاردزء (1) 
* ذلك الذق دلا الدكتور ء ممطق تاصف» إلى القول : بأنه أصبيح مر: . 
امازّفة الساذجة أن شيم الاستغازة دوق عل عا أضاقه عل الاساطير إلمنا من 
تون(" ولهذا يقول الدكتور أحد َك إن أبسط أنراع الغيان الاستعارة ,أما 
أعقدم فا مختاط بالوهم والاساطين . 77) 
)6ه ٠‏ اضر الاق . من اصطلاحات الآدب العرف - ص م 
ل م د. د أممد كال َك الاساطير - (المكنية الثقافية) ‏ - ص 141+ ١‏ 
الدكئور عبد الحجيدة عايد.ن : الآمثال فى التثر العرى القدم ٠ص‏ مم 
(4) ستائى هامين : التقد الأدبى ومدارسه الحديثة ‏ جب د ص اءة, + 
(ه)د -مصطق نأصف: مشكلة المعنى فى النقد الحدمث ب صيهو ‏ 
(3)9. أحجد كال زَى :النقد الآدنى الحديثك ك (أصوله واجاماته). - عن مه 
4# وووأنظر تفصيلات ذلك فى : اصطلاحات الآدب العرى لناصر الحان ب مم 
: مشكلهرالممنى فى التشد الحمشدري ب يار ١‏ 
وما بسدهاء ثم الحوال الشعرى عند العرب لآى القلسم :الشاى ب صن بهب.» .وم 


وقد يسمى هذا اللون بانجاز الشعرى 2١‏ أو ما هو تعرير عن سحياتنا 
وأحوالنا فيا قد يسمى بأدب الريف ٠‏ أو بالخيال الجازى ؛ وأحيانا الال 
النعرى أو الفنى . (5) 

هذه هى قيمة الاستعارة فى نظر عد القأهر » وفى مفبوم غيره من النقساد 
ممن تلافوا معهوهى عنده أداة غنية من أدوات الصورة الشعرية » وهى قيمة 
أدركبا عبد القاهر بمقله الواعى الناضح » والجتقميعة [ذ] بعد قراءتنا لهذا الكلام 
نلحظ فيه الآسس الى تقوم عليبا تلك القيمة م) يتفق مع نظرة تقادنا الحدثين » 
فالدكتور مصطق ناصف » برى أن الاستءارة مثل التلسكوب الذى نستطيع 
بوساطته أن نرى حوما لا ممكن أن نراها بالعين المجردةء ومن أجل ذلكتحدث 
الاستعارة تغيرا فى معانى الكاات الى تنتمى إلى أسرتها . 

:ويقول فى موضع أخر : الاستعارة تحدث نشاطا لغويا وتجمل العبل الآدى 
علاقا لمعناه » و ليس جرد صورة #سنة» فها 'تذوب العداصر جميعا وتمطى شكلا 
أو قواما فئيا جديدا . (؟) ظ 
ظ وليس هذا كله بعندا عن كلام ١‏ [ لين تيت » الذي ' ينقله ناصف عنه 
-ديث يعول «١:‏ ان الصورة الاستعارية هى أقوى المورة الةأدرة على بعث 
القوة التأثيرية فينا لاستطاعتها الارتفاع مها إلى ه-توى عال » لآن المسورة 


)10( المأزى : حصادالرشم 989 ومأبعدها . 
() المقاد : ساعات بين الكتب (طذم)- 4:5 44 
لين نيت : دراسات ف التقد الآدق ‏ ص (1٠‏ ظ 
(؟) د. مصطق ناصف: تنظرية المعى فى النقد العرن بم مم 


الاستعارية وحدة ماسكة من الفكر والمن )١( ٠.‏ 

معي ذلك أن ثمة اتحادا فى المورة الشعرية بين الفكرة والعاطفة » ولاعكن 
تصو رهبا مستقلينء ونحنتبعالتلك لا نستظيع أن تمد صورا ناجزة للتعبير عن 
مشاعر نا أو أفكارنا » بل علينا إذا أردنا أن نحتفظ لمذه المواطف والا فكار 
بأصالتها أن تقدمها إلى الآخرين فى صورئها الخاصة » تلك الصورة الى تتولد - 
تلقائلبا ‏ مع الشعور نفسه دون تصنع أو غموض »2 أذ أرف من 
شرط البلاغة 'تى يحب أن توصف بها الصورة الاستعارية أرب تبداً 
حركتها من النفس فتنبت مع الشعور ولا تنكون سابقة له . , ذلك أن قيمة 
الاستعارة بوصفبا صورة شعرية قيمة منتهية وليست قيمة أبدية أو ثابتة » (؟). 

وأعجب ما فى الاستعارة أو العبارة انجازية بوجه عام » أنها تنقل ل#سامع من 
علقه الطبيعى فى بعض الاحوالحتى إنبا ليسمح بها البخيل »ويشجع بها الجبان» 
ويك بها الطائش المتسرع » ويد المخخاطب.يها عند سماعبا نشوة كنشوة الخخر 
حت إذا انقطع عنه ذلك الكلام أفاق ونددم على ماكان منه من بذل مال أو ترك 
عقوبة أو إقدامعلى أمى مبول» وهذا هو فحوى السحر الخلال المستةى عن[ لقاء 
المصا والحبال 222 . . . إن ذلك كله لم يكن لو لم يود للعبارة الاستعارية تأثير 
خاص مئيعه النفس وععه شاعريتبا . 

وقالوا : إن الممنوع مرغوب » والنموس دوما متشوقه للذى يظبر لحامنه 


)1غ( د مصطفى بأصف : دراسة الادب العرنى ‏ ص 157 
1( 5. خمز الدن أس)عيل : التفسير النمسى للاادب (ط دارا معارف )ص ”ا 
(ع) ابن امير : المثل السائر ب ص م 


4م - 


ثىء ؛ أليس الإغراء فى عض الكشف دون الكثيف روّية , ف النلويح دون 
التصريم [إشارة ؛ والإشارة دون العبارة نلفظا ء. لذ لك ١‏ فلن يكون هناك شوق 
إلى الثىء مع كال العلم به ٠‏ ولاكال الجبل به » بل إذا عل من وجه شوق ذلك 
الوجه إلى الأخصار فتعاقب الالام واللذات ء ويكون الشعور بتلك الألام 
واالذات ؛ وعند هذا فالتسر بالحقيقة يفيد العمل » والتعبير بلوازم الثىء الذى 
النى هو الجاز لا يضيد العلم العام فيحصل دغتغة تقسانية فكان الجهاز أ كد 
وألطف » )١(‏ . وأبلغ من الحقيقة وأوقع من الكلام الموضوع . (') وكان 
التصوير أبلغ عن المعاينة . 

لذلك «كان العلم المستفاد من طريق الحواس" » أو لمر كوز فا من ججببة 
الطبع وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد هرح جبة النظر والمكر فى القوة 
والاستحكام 29 , لذلك فالاستعارة ما فيبا من إنحاء تسبم يجاني المعماق 
والافكار فى 1كتيال وظمفة العمل الفىوعلذ لكفان الموضوع المتحدث عنه رأه 
من شلال التعمين الاستعارى . 

وهذا هو السيب ف أن الاستمارة أبلغ من التعوير بالحقيقة م) دعا الرماق 
للحديث عن فضل كل استعارة على ما يؤدى معناه من التعير بالحقيقة موضحا 
أنما أبلغ منبا » وذلك عندما رأيناه يقول : وكل استمارة حمنة فهى توجب 


)١(‏ المزس ‏ ج؛ -ص ١م‏ والمجاز وأثره فى الدرس اللخوى للدكتور جمد 
بدرى (عممه التجوز) . 

(7) الدلاش -0م؟» العمدة لان رشيق ‏ +؟ ‏ ص بءام 

(؟) أسرار البلاغه » الباقلافيق إعجاز القرآن ‏ وبر » 
١‏ ان الآثير فى المثل السائر ‏ + ص 76 2م 


سد 0غ ؟ حن 


بلاغة دان لا تنوب منابه الحقيقة » وذالك أنه لو كان تقوم مقامه الحقيقة »كانت 
أولى به ولم نجر الاستعارة . ١١‏ 


إن هذه القيمة التجوزية للاستعارة تحمل معالم الت وكيد والقوة » فليس تأثير 
الاستعارة فى ذات المعنى وحقيقته » بل فى [إمابه والحك به (؟)» وإن. هذا 

الاتساع الذى وصف به اللغورون المجاز ما هو زيادة فى الآسماء وخلعم أوصاف 
نخص ف الحقيقة الآعيان والجواهر على الاحداث والأعراضء إ'ما هو لون من 
ألوان التوكمد والتشديد . (؟) 

إنها وسيلة من وسائل الربط بين الطبيعة والفكن أو بين المادة “والروح : 
وذلك مأيوضح قول الندساء , استماة الثىء المحسوس لاثىء العمَول »+ دشهى 
الصورة ا اديةالتى تعطى علاقات غير مادية .؛ فالشاعر من خلال الاستءاوة خاق 
طبيعة خاصة به يعكس فيبأ مشاعره ومطاعه ومذاهيمه . (؛) ظ 


وبعبارة أخرى يقرأ الطبيعة رهزا لشىء وراءها » أو لثىء داتغل الطبيعة 
لا ينكشف بالشكل العادى . 


سس اس ار اس جا ا ملا ااانا اس هه تن 


(1) الرماق : الكت (ضمن ثلاث رسائل) ‏ ص م (ط )١‏ 
(+) دلائل الاعجاز ‏ عن و ؟ 
(0) السيوطي: المزهضن ب ج! - ص 5ن 3 »؛ مانم 
٠ن‏ الاثير : امل السائر .| 14 » 8؟١‏ 
٠‏ أن جى : الخصائص - ج؟ - 49> 
الجاحظ : : البيان و النبيين ج1 زيم وانظر الكتور جد لكر نتجار وار 
فى الدرس اللغوى قا كنبه عن قيمة اللجوز».. . 
(5) آلين تيت : دراسات في النقد ‏ صن ١4‏ [ء #7 م 


له زع له 


وإذا كان تمن مهام الفنان ممتضيع المتتائر وتوحيد المتعدد ونظم المتفرى فى 
سلك جامع فإن الاستعارة عى التى تحدث هذا الآثر ؛سا هى معيئة على نحي 
وحدة الحياة بلوما المادى والهمنوى » إذالك رأيتا أرسطو يول فما ذكره 
الدكتورعر الدين!_ماعيل : ١‏ إن حقيقة التعبير هى التعبير عن حقائق ثابتة مع 
إنشاءعلاقات غير عكتة بيتبا » وهذالا عكن أن حدث فى أى. نظام لأا لفاظ عادية » 
ولكته من الممكن أن حدث إذا إستخخدمت الاستعارة . (1) 
نبا فى نظر عداء انف سظاهرة التكيف المكاق والزمانى فى انتضاب مفردات 
الصورة وتشكيلبا » فنى الصورة الاستعارية أو الشعرية تتجمع عناصر متباعدة 
فى المكان والزمان غاية فى التداعد » لكنبا سرعان ما تأتلف فى إطار شعورى 
واحدء وهذا هو وجه الشيه بين العمل الفنى والحل » فق الحم تتحطم الحسدود 
المكانية:والزمانية وتصطدم الأشياء بعضبا ببعض معيرة عن انزعات المصطرعة 
فى نمس الشاعر عن المواجس والمطامم » عن التفكير الذى ليه الرغبة » وعلى 
هذا يشغى ألا تأخذ المسألة من ظاهرها » فنتصور أن تلك المفردات المتباعدة 
فى الزمان والمكان نما تلتق فى الصورة الشدرية اعتباطاء أو أنها مكن أن تختار 
متباعدة هكذا عن عمد أو عن غفلة » لآنها حين تلتق عنهذا الطريق أو ذاك لن 
تحدث إلا مفارقات قد ثير فينا الضحك » وقد ثير فينا الاشستراز » 5 نصنع 
عادة فى بعض ألعاب التسلية اليدنة » إذا فقد قعل أصحاب !ءذهب الدادارى 
فى أن يخرجوا للوجود أعمالا شعرية رائعة » فقّد كانت فكرتهم الاساسية فى 
كتابة الشمر تقوم على أساس الاختيار الاعتباطى للمفردات ثم رصفبا بمضها 
يحانب بعض كية) اتفق . ظ 


للسسس2ُسللي ا اك 1 
)1١(‏ 3. عز البيين أسماعيل : الأسس الجمالية فى_النقد المرى ىس وم. 


#4 اسه 


إن الصورة الاستعارية ينبغى ألا تنقصل عن التفمكر الكلى الشامل » [نها 
وإن لى ترتبط فيها المفردات المكانية والزمانيةارتباطا منطقياء فإن هذا الارتياط 
ما يرال ولايد أن يكون نخاضعا لمنطق الشعور .. )١(‏ 

نعم ,فضل الاستعارة يصل الشاعر إلى تثبيت العلاقات الى تصل بينالاشاء 
والقكر » وما بين (نحسوس والعاطقة » وما بين المادة والحل » أو الخال الذى 
يتجاوزها » والصور تتوالد من المقارنة بين أمرين متباعدين قليلا أو كبر 
وف عالم الحس أشياء ونبات وحيوان » ولكن ليس فيه صور والشاعر هو الذى 
يخلق هذه الصور من مواد الحس الغفل » وخاصة الصور القوية » انها تنوالد من 
تقر يب الشاعر تقريبأ تلقائليا بين حقيقتين جد متباعدتين يقف عليها ,ضكره 
وخساله » فاذا كافت الحواس وحدها هى ألى يجنز الصور الشعرية وتتحستيا 
فإن هذه الصور لا قيمة لهاء لآن الصور الشعرية تضمف كلا انحصرت لا غير 
فى نطاق الحواس . وذلك مثل تشبيه الخد الوردى بالتفاح وهى صورة تقايديةة 
فإن المرء لا يكون شاعرا إذا لحظ هم ذا! ااشه لآنه لا دلالة سوى الاستعاضة 
الحسية التى يستعان فيها عادة ,أداة النشبيه » ولمل عبد القاهر قد تنبه إلى شى. 
من ذلك حين استحسن فى الصورة ( ظبورها من غبر معدنها واجتلاا م 
اانيق البعيد ) () . 


أى أن بجرد الوقوق بالصورة الاستعارية عند تود الس مآ تسميه 
البلاغة العر ببة (الجامع فى كل) (؟) درن نظ ر إلى ربط هذا النشا بها لحسى 





(1) أنظر التفسير النقسى للادب _ ط دار المغارف _ من لل. (؛ بة. ؛ 

(0) أسرار البلاغة صن ..١‏ دء 56 ؛ لؤ» +ع 

(5)وتسميهالبلاغة الاوربية وأساسالاستعارة »أو «أرضية الاستعارة:أنظر 
٠‏ 116 - 117 : عتمماعطة 1ه وإطمموططلقط2 : ولمعطعنةظ عن .1 


ل الع سه 


يجوهر الشمور والفكرة فى الموةف عسل لا يتيح فرصة للتعبير الاستعارى لك 
يؤدى دوره فى التمبير عن التجرية الشعورية فى الآثر الفى . 


وبعيارة أخرى : 


ما دامت وظيفة الاستعارة فى التمبير عن العالم الداخلى للشاعر» إذن فالجامم 
بينالمستعاروالمتعار له أن يسكون سامعاشكلماحسياء وما هو الجامع النفسى»أى أن 
[حساس الشاعر وموقفه النغفبى من المستعار مثه والمستعار له واحد تقريباً 
أو متشابه إلى حد كبير » فقيمة الاستعارة حينئذ ليست فى أن تقدم لنا علاقات 
نفسسة ١‏ إنها تكشف بذلك عن أشعالات الشاعر وتضبطها وتحددها وترز مافيبا 
من -خصوصية وتفرد » وعلى ذلك يكون أساس الاستعارة هو تشابه الموقف 
النفسى للشاعر من المستعار منه والمستعار له » يقول ريتشاردز : ٠‏ 


ه لنتأمل بعضا من استعارات النم والحب وعل سفيل المثال عندما نسمى 
شخصا ما ( حلوفا ) أو فتاة ما بأنما « بطة » فلن يحدينا كثيراً أن نبحث عنوجه 
شبه في قبالهلوف أو اليطة ليكون أساس الاستعارة » أننا لا نسمى فتاة مابطة 
لتدل عل أن لها منقاراً أو جناحين » أو على أنها مالحة للاكل » أن أساس 
التحول الاستعارى هنا أكثر خفاء وغموضا بكثير » وقاموس [ كسفورد يلمح 
إلى ثىء من ذلك عندما يعرف د البطة » فى مثل هذا الاستعبال بأنها ثيه سأر 
ميج » وإذا تتبسطنا أكثر من اللازم فإننا نستطيع أن نقول: إن أساسالاستعارة 
هنا هو ثىء ما كبذاء ذلك الشمور الرقيق المسلى الدى نشعر به تجاه البطة مشلا 
هو ما نشعر به تجاه فتاة ماء(') . 





1.4 23 ع 117 . مم / ملتماعطه 2ه وطوممولتطط : ولمعطع‎ 118. )١( 


اكيس سل 


وعل ذلك يغرق ريتشاردز فى كتابه م النقد العمل » بين نوغين أساسعح م 
الامتعارة + 


الاول : مأ دسمية ام ط مسق11 130118 غط1 أى الاستعارة الاتعمالية 
أى الى تعر عن أنقعال اأشاعر وتوصله إلى الغارىء . 

وألثاقى : ما سميةه وعمطام ماع11 ع5 116 أى استعارة المعنى السكر 2 
وكلمة 5554 عقيف رلتشاردز مدئاها 3 عمد > و هشو مأ. سومة أحانابالمع التثرى 


2 ووومم > يعول ريتشاردز : 


إن الاستعارة بوع من التغمير أو التحول الذى تنتقل به إحدى ال -كلرات من 
الاستعال العادى الالو ف لها إلى استال آخر جديد » وف الاستعارة الى توصل 
معى آثريا ء فإن انتقال الكلمة يكون محكوما ومبررا ينوع من القياس أوالتشابه 
بين الثىء الذى تستعمل له الكلمة فى العادة » وبين الثىء الجديد الذئ تتقل [لمه 
الكلمة » وأما فى الاستعارة الانفءالية » فإن أساس 'لتحول أو الانتقال هو نوع 
من التشابه بين المشاعر الى يثيرها الموقف الجديد وبين [اشاعر يدها الموقف 
العادى الذى كانت تسعمل الكلمة له )١(‏ . 


تسطيع القول بعد هذا النص » إن وظيفة الاستعارة إذن لا تقف عند يجرد 
النزيين والتحلية » انها ليست شرحا ولا توضيحا وليست تقوية ولا مدعيا 
لممنى تثرى ء وما تبدو قيمتها فى الحقيقة فى أنها وسملة ١‏ كتشاف المالم الداخل 
للشاعر بكل ما فيه من خصوصية وتفرد ومين » لا تستطيم اللغة العاديةالتتجريدية 


00 22 وسامااتعه لستممع , ملمفاعثة عة .1 


كسا 


أن تعبر عنه أو توضملة إلى الثارىء ؛ وَل ذلك عدت نأقد_مداسز عق لإفتتارة 
فقول : 

, الامتعارة تغرب بين حهبقتين دخدتين د |همااغن: الخرى ك3 البعد. » 
وقد ردنا من أ علاقة مكن فبمها » فبنه الامتعازة | كثر من أن مكون 
بحرد إستعارة عأدية » و ر عافن الى تتهمن الأداة المتلق المعرقة الشاعربة» )١(‏ 

ويقول وما كنن لاك : 

ف الاستعارة تفيل شيا ثانو 5 بحملا تنفد سعيرتنا داخلثىء أخعرد يمى 
ومثل هذا الاستعبال يبدو من العمليات ألمميزة للعقل وهو يلنزم معرفتنا بكلا 
الشيئين فى الوقت نفسه و لكنه لا يكن أن مخنزل إلى مجرد مقازنة ببيثها  .6)5(‏ 


نى ذلك أن الاستمارة عندما * رد فى الشعر. تكون لها قيمتهاء ؛ فبى عتذل 
الرسيلةالوحيدة ان يستطيع الشاعر عن طريقها أن يقول ما يقول مولن تصلح . ظ 
كلات الحديث العادى المباشر عل الإطلاق » مهيا كانتقدرهامن الإحكام و الانتظام 
لتحقيق ذلك ابا سبدب اهراد مضمون روا اأشاعر و تسق مير مذا المضمون(') 
إذن فتقطة اليدء ينبعى أن تكون فى الاستمارة , لآننا فى الإستعارة لانعب , 

عن شىء ممكن التعبير عنه بدونها » وبدوتما لا ستطي.م أن نقول إن الشساعر. 
عدل عن الإشارة أو الحضعة أو الممنى الحرفى ء (4» وأن ربط التشما به الحسى بين 


)١(‏ جان برتلمى : :و مث ق عل أجمال» قر جمة أنور عبد العزيز - ص 
ص 4ؤ؟ - دأر مبضة مصر 1لا 
الو 46 و عرمطم معز تجرد 1001616 ٠‏ 0 000 
(+)ايردل جكنز : «الفن والحيأة» ‏ ترجمة أنمد حمدى وذ - في ولام 
() مشككة امن فى النقد الحديث - 51 


- #4 ل 


طرفمبا مجوهر الشعور ثىء لا بد منه لكى تكون أداة تعبعر .ناجصمة . 

ونمود فنقول : إن صاحبب هذا المذهب حديئا هو ( أندريه .ريتون ) وهو 
حدر من التكلف فى صياغة الضور عايذهب الاصالة ويقضى عل الدلافة اللشعورية 
للصور ء يقول ريتون فى الصورة السيريالية : « الصورة الآدبية السعرءاليةتشيه 
تلك الى تمر فى مال الثل » تأتيه تلقائياً وتفرض لفسبا عليه قسرا »فلا يستطيع 
عنبا حولاء ويقتنع المقل ابتداء #قيقتها العظيمة القيمة » فلا يلب أن يدرك 
أجا تريد فى معرفته » وتبدو الصور فى بجحراها الطبيعى الذى يصيب المرء منه 
ما يشبه الدوار » كأنها عبطة قيادته الفسكرية » )١(‏ . 

إن السبي فى هذا أن الميريالية لا تريد الوقوق عند حدود المنطق فى هذه 

الصور ؛ لآن اطق كالعل يقف علد حدرد ظواهن الأشساء ولا يكشيف عن 
حالات النضس» لذاتر .و السيرياليةأ نيكم ف#اشاع ربالاستمارة مثلاعن حالات النفس 
الحاللة وترى أن صور الشعر مئلصور الآحلام9)الحاظاهر»و لكن لابد من تأويله 
بباطن يشف/اشاعرعته ولذا فهى تكشف. أحياناعنالصورالغامضة للنفى فى دنتها 
وسفا جتها ومن وراء مثل هذه الصور يصل المرء إلى منطفة أقرب [كى اللاشمور 
يسمو فيها على المادةمن وراء استنطاق الصور حى تثر جما لكلانوالاستعارات 
عيا لا در م . 


ومن لبه إلى ذلك مر. .. تقادنا المحدثين عباس المقاد 20 ؛ والدكتور 





(؟) التفسير النفسى للادب ‏ ص 4ب 
(؟) فى الدوآن  ١١١‏ 


سس اع ل 


عر الدن اسماعيل )١(‏ يقول العقاد : 

و وإذا كان كذ لك فى التشبه مئلا أن نذكر شيعا أحر ثم نذكر شيئين أو 
مثله فى الأحخرار » فيازدت على ذكرت أربعة أو خمسة أشياء حراء بدل ثىء 
واحد » ولكن الاشبيه أو الاستعارة أن تطبع وجدان مامعك وفكره #ورة 
واضحة ما أنظبع فى ذات نفك » وما ابتدعت هذه الصور لرسم الأشكال 
والآلوان محسوسة بذاتهاما راهاء وا ابتدعت لتقل الشغور بها من نفس إلى 
نفس »> وبقوة أاشغور وترفظه وعقه وأ تساع مداه ونغاذ إلى صميم الآشياء متاز 
الشاعر على سواه: ولحذا لا لنير ه كا نكلامة مطل ربا مؤثر » وكانت النفوس 
تواقه إلى سماعه واستيعابه لآنه يزيد الحياة » حياةكا تزيد المرآة النور نورا » 
وصفوة القولأن الحك الذى لا يخطىء فى نقد الشمر هو إرجاعه[لى مدر 
أعق من الحواس » فإن كان لا يرجع إلى مصدر أعيق من الحواس فذلك شعر 
القشور والطلاء » وإن كنت تلمم وراء الحواس شعورا حيا ووجدانا تقود [ليه 
احسات فذلك عر الطبع الحى والحقيقة الجوهرية» . 

معتى ذلك أن الشاعر تحاول ان يقى جسراً بين الطبيعة والمالمين -دى يتقلنا 
إلى عالمه الشعرى الذى يذ كرنا بأو ليات اللغة أو ينقل دالمهالشعرى[لينا ؛ والجسر 
الذى نعر عليه هذه المحاولة هو ١‏ الاستعارة » يقول: «١‏ سيسيل دأى ويس». 

د العالم الشعرى عالم صتاعى بالطيع ء ولكنه ذى معنى لنا بقدر ما يتكوت . 
لقصيدة ما بفضل عاذ صورها من توافق مع الموذج الفى نسميه للعالمالعَيقى 
والاستعارة ف الوسيلة الى يصبح بها ذلك التوافق معلوماً للمتذوق ؛ ولكنها 


(1) انظر تفصيل ذلكفق «التفسير النفسى للآدب الدكتور عز الدن اساعيل | 
ط دار المعارف - وم - 5ة - ألم - 4لا وما يمد ها 


تصنع أ كثر من ذلك » ٠‏ إن الصورة الشعرية رقا أثهر هناك 'موذها فى الستالم 
لشمري أيضاأ يتتلب عي ١‏ هذا ذا اذى فى الواقع ("). ٠‏ 


إن هذا الجانب من م ظيفة الاستعازة ومكانب! فى الغمل الاذن يشير 
إلى أنها الركن الركين ف بناء- الشاعرية ؛ وت#صور لشاعنلسيرة عملهالفيى لاينكون 
إلا من مدعل استعارى على هذا النحو. . 
هذا .-وآذا كان التعيير الفى: عمق الاندماج بين «الشغور واللاشعورء أو سين 
دماهو عبلء > دوماهو خيالى» ما يعطى إحساسا خطيا بالرضى ما حقق الانطلاق 
والتحرر فى قالب منسجم فإ لاأرى غير الاستعارة البوتقة الى بم فيها هذا 
الاندماج والربط الوثيقء وما أنها لب التصوير الآدبى بوصفها وسيلة كبرىمن 
وسائل الادراك الخسالى » فبمجُرد هذا الذوبان والاندما جَ يلبق عالم جد بدك من 
الإمكانات ما يشارك فى المعرفة الانسافية » للآن الاستعارة بهذا تخرج اليتاجزء! 
كبيرا دن الجبول الرابض ف الاعماق البشرية » وبالتالى تصبم يجالا لخاق قوالب 
فنيه جديدة ء وبظبور القوالب الجديدة تظبر [مكانات جديدةعايور فى خصو بة 
العمل الى . 
أن الذوبان بين الشمور واللاشعور فى التعرير الفى على هنأ الحو يوحدبين 
مستويات الراك الإنسات , مستوى الإدراك الحمى (من الناحية البصرية 
والسمعية)» ومستوى الإدراك الوجدان » ومستوى الإدزاك المكرى » وملتا 
تتحد الآالمنة بالانة مال بالتقكيربق وعاء الاسمارة :: وهذا مايفرق بين “صزيز 
الطيعةٍ 5 هى وبين للسل الآادى رعا احتوى-من بور شعرية . 
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4ع[ لم 


ولا كانت الاستعارة تمزج بِنْ الشغور واللاشعور. بذ[ الدكل» ولا كلن 
اللاشعور هو مثوى الانفعالات الانسانيه » فاق أرى الاستعارة:. تقوم -معملية 
تنشيط إلقوى الوجدانيه ما تمل من هذه الانفعالات » و املك منمساعدةعل 
استيعاب العمل الفتى وبالتالى فهى تكشف عن طبيعة الانسان المقيقية يمسا 


شك صدى للاشعور . 


وجديرالد كر أنه فى أثناء عبلية المزج هلاه تتكشف الصور عن الاتفمال 
النالى ضخلقه » والانفعال وبالتالى يحذب اليه المزيد من الدور_ التجانسة والى 
تعير عنه ومن هذا كان تالاستمارة بتفاءلبا مع السياق ءاتمادهامع بعيةصورةهى 
الوسيلة الوحيدة للمكشف عن انفمال الشاعرء و,التالى قان هذا الاقمال هو 
الوسيلة الوحيدة إلى تتخلق با الصورة وتنشكل ء اذلك دأينا وبر إسكوت» يركز 
عل الجانب الانفعالى فى الاستعارة صدد حديثه عن العلاقهيين طر فببا إذ قال : 
( يتقدم العقل البشرى من ملاحظة العلاقات والتشابه إذ يرى العقل فى البداية 
الشياء فى حالة تفردها وعدم ارتباطبا » “م يتعلم العقل كيف ربط شيئا بعس 
ك يحصل عل ثىء جديد ) )١‏ , 
ومن هنا رأينا , كواردج (؟)انيام داثما-على أن :اللغة الطبيعية للامعال فى 
اللغة لنجازية » أى لشفة الصور الاستعازءة » ك أنه يمرف الفن نأ:هاللضة 
التصور يه للفكر » ومعئى ذلك أن الاتمعال: هو متمون الهور 5 أن الور 


)١(‏ . 1958 سنطتممم) 250 . م : لصتس عتاهمم هطة ٠‏ #مجمهرم 


(؟) كواودج ص . 


مداوخ" لبه 


هى شكل الاتفمال » وكلاهها متصل بالأخر أتصال الروم بالجسد فى علاقة 


عضوية حمة ٠.‏ 


وعبل ذلك فليس قال الاستعارة إطارا خارجيا لأعمل الفتى ء بل هو 
نفس كيانه وتعبيره الذى حدد مضمونه » أو بعبارة أدق تحدد القو الداخلى 
لهذا المضمون » بل إن ضوع الصور الشعرية فى القصيدة تمير عن حركة تحقق 
وعاء نفتى ممعل ن القصيدة كابا صورة واحدة من طراز خاص تحقق التكامل 
بين الشاعر والحياة . )١(‏ 

معن ذلك أن الصور الاستعارية وحال الشاعر الانفعالية تمرز كل متهم) 
الاخرى ءا يفتح لنا فرصة المشاركة فى التجرية عا نكون نتبجته التأثير وعندما 
تكون الصورة مؤارة نكون موحية هو بالتالى مجد القارىء لنفسهأشياء جمديدة 
فيتطلق ناه معها . 

من هذا فلوست مبمة اللشبيه والاستعارة وغسيرها من الصور فى داخضل 
القصيدة الواحدة تقرير معى أو توكيده فحسب » 141 مهمتها أن نتعأون مع 
غيرها على إإراذ رؤية الشاعر وتحديد موقفه من الثىء الذنى يصوره لتاء وى 
ذلك اتعاد يها عن الشكلية والتقامد الذى يضعف الصورة ويقف .يباء عند حدد 
حسية معينة دون ربط الحس موص الشعور والانفمال والفكرة ف الموقف 
اشعورى الذى يعيشه ؛ فبقوة الشجور وتيقظه وعبقه . واتساع مداه ونقاذه إلى 
صمم الآشياء بمتاز الشاعر على سواء . 

لذلك فانجازات والتشبيرات والاستعارات ليست غايه فى ذاتهاء [نما هى غايه 





(1) انظراتفسير النفسي الأادب -ط دار المعارف سنة ##ه ‏ ص ١‏ 


لس إج] سه 


أعان "صور اتطباعات ردح الكون ق خيال الآديب : ولكل أديب إتطيامات 
وكذلك لكل أدبي استعاراته و#ازأته يثك نستطيع القول نأنبا صورة أفه 
وما انمكس عليها من روح الوجود د ومن هذا نستطييع أن تيم الملة فى سقوط 
الاديب حين يعيش على الصور القدمة التى ابتكرها سابقوه من الادباء » لآنه 
بذلك لا ينتظم فى سلك الآدباء الكبار» وإأما ينتظم فى سلك البيئاوات التى 
تعيش عل ترداد ما تسمع دون أن تبكر شيا يذكر ها ..(1) 

أى أن قيمة الاستعارة تتحدد بما فيبا من طرافة وبعدة و ما جحلبا إضافة 
وإتكاراء ومنهنا كانت الاستعارة ممة رئلسة ممات من عمات الصقر ة الا صلة؛ 
وامتلاك ناصيتم! كان ولايزالأعظمالاشياء (لآنهالثىء الوحيد الذىلايلقن)20, 
والاستعارة الجيدة هى التى تنتضمن الإدراك الحسى لاوجه انجاة بين الأشياء 
ْ المختلعة مما يسكن أن تقف عليه عخيلة الشاعر الآصيل » وهو ما يجمله ليس يرد 
ناقل من الطبيعة » بل ميتكراً مضمفا الجديد داتها . 


استطيع أن تلمح هذا الجدير دوما في] ممكن أن تظلعه الشاعر من [حساسه 
عل صوره واستمارا له عا يعبر عن حر بة حية نأبضة » وإذا أمكن تمحقيق ذلك 





(:) الدكتور محمد مصطفىهدارة انظ رمقكلةالسرقات فى النقد عرب :رم 
مفالات ف النقد الآدنى - ص ١‏ هءهه وفيها تفصيل دقيق لموضوع (21صالة 
والتقليد) '. 

3( لذلكفلمست هناك قاية بالصور والتركميات الحمسة ذات الفشحنات 
المرعسودة منالمشاعر مكن أن يلجا آليبا المتغننحين يشاء لخد منبا أدوات التصير 
عن نفسة» ولو وجدت لضاعت كل أهمية الشعر. (انظرالدكنورعر الدين اساصل 
التفسير التفنى للادب ط تأر المعارف ‏ ص «لا 


ريتفاردز العم والشعرء - ص١‏ وفيها مزيد تفصيل .. 


1 هس 


د ممق الغرض الذى يرمى إليه.فن. الادب وهو التصير والتصوير. والتوصيل «فعن 
ع طريق هذه الصور والالفاظ المركرة إلى أقصى درججات ار كيز يستطينع الشاعر 
:*التعبهز عن نجماز به أنحضة » .)١(‏ 

إن الانتعارة الطريفة التى نلمم فيه إ<.شامن الآدذيتٍ مركا من وس#ائل 
الإتاء ؛ لذا فالإحاء أوئق اتصالا بالاستمارة الجيدة » وهو الذى ممكن أن . 
عيرها عن كثين من ألضور » ثم نه علتصر عترورى لإيصسال التجارب منظمة 
هادقة » و لقد سق., لاركرومبى» أن يقول.: , لا بد لفن الآدب أن يصب 
إلى درسة كيبيرة تجرد إحاء . 

ونأ سمى: مأ وصل إلله ذز الآادب هو أن يجعل الإعاء اللفظى من“ القوة 
او بطرة وبح المدى والحيويةوالدقة يتكان عظيم ٠.‏ (5). 

لذلك حق 5 أن نقول:إن الذى عين الغنانالآديب عبلغيره هو الإحساس 

اصورى وآية ذلك عليه با ها تستطيع الاستعارة أن توحى به . وهذا الإحساس 
هو فسه الذى كيز القسارىة الذى يتذوق الآدب عن غيره ؛ لذ فإن دراسة 
ااضور الاستعارية المنتشرة فى ثنايا العمل الادق ودراسة ل ما يتصل بإ حاءانها 
ورموزها وما صى أن : تمل عليه من رزى شه #ورية تتوأرى ورا الممئى 
الساهرى و|كتشاف الخيط الذى وصل بين الاستعارات. بعضبأ مع البعض الآخرء 
ثم بينها وبين غير ها من اأصور والرموز ٠‏ كل ذلك كن أن يكون مفتساحا إلى 
إحزاك ها تنطوى عليه شيف هذا العمل الفتى كله ويميق فى 1 كتشافى اله قف 





(1) لاسل أر كرومى : قوأ عد النقى الآدنى اصن و4اا ده 
() قواعد التمتالآديى - مى با يرج . 


بس ”اع عه 


النى يمر عنه الآديب أو الرؤية التى يراها للوجود » من هنا كأن الفرق ب 
الصور النمريرية والصور الموحية فرقا كبيرا » تالصور الريريه صور وصفية 
مقصودة لذاتبا » ومفروضة عل العمل الآدنى من أجل التنمسق والتزويق ء أما 
ااصورة الإيحائية فهى عل النقيض من ذلك » تنبع من طبيعة الآديب » وتصدر 
من صم التجرية التى يكون واقما تحت تأثيرها وتمثل جزما لا يتجزأ منوعيه 
وحالته النفسية والشعورية ؛ ومن هنا فالاستعارة بوصفها أولى وسائل ومصادر 
الإحاء ليست إلا الاديب تقمسه عا حمل من مكونات نفسية وحالات شعورية 
إزاء موقف ممين من مواقفه مع الحياة» لذلك نعود فنقول : إن الإستعارةهى 
امحك الرئيسى لعملية الصلة الى ينشتها ألفن ء وتصبح العبارة الشعريه عن طر بق 
الاستعارة *ى المبارة الى يكن [يصالما بالفمل . 


وإذا كان التعبير عن فكرة الآدب ليس من أجل الفكرة تسيا , بل لجل 
[نصال التجارب منظمة ه) تحمل من عاطفة والهمى- ام تفضى مما يمكن أن يصحب 
حركات الفكر وااشعور وم يحتاج فى سبيل توصيله إلى الذهن إلى إثارة خيال 
القأرىء , فإنى لا أرى غر الاستعارة سر أداة لذلك » لمالا من قوة [نحائية , 
ولا يمكن أن تتسع لاحتوائه من عبيق التجاربوذبذيات النفس؛ ولاآنها أولا 
وأخمراً خيال شعرى اخختص به الأدباء عن غرمم . 

[نها وسيلة كيرى من وسائل الإدراك الخيالى فبى تعر عن ملحوظات متنوعة 
بطريقة خاصة متميزة مزالتحليل والبيان المياشر »تعس بوساطة إدراك مفاجىء 
لعلاقات موضوعية وثى تتميز فى الشعر عنها فى البلاغة واللنطابة حيث تقوم على 
تشابه بسبط أو معرفة منطقية وأدحة » كذالك يميز التقاد بين التعبيرات الى 
قوم الراط فيبا على التحليل والمقارة. انمدق بهاء والتعبيرات التى تقوم على 


-7 0-7 


الإدراك الحسى الير اعلاقات موضوعية . 0( 


لذلك نرى النقاد ينخذون من موضوع الاستعارة مجالا لشرح وجبة نظرهم 
فى الموقف الدارى والمناصر غير المتجانسة والتغاير هين الاشياء مما فى وسبلة من 
وسائل الربط بين المتغاير وغير المتجانس » لذل ك كانت الاستعارة وسيلة من 
وسائل استيصار الحشيقه ء وهذا يعد أ كبر علامات الطريقة الاستاطيقية ولذا 
فكثير من النقاد حاولون دائما اكتشاف الاستعارات الآساسية الى يقوم عليبا 
العمل الآدق ؛« وليس المهم كا يقول « بيرك » : أن نبحث عن تاريخ الق_ان 
ومزاجه » و[ن) المهم أن نبحث ما يعطيه #سكرار بعض الصور فى اعمال الشاعر 
من أضواء يكششف مها التمول الذى يدور عليه شعره؛ويمكن بذلك أن تعش عل 
دلالات خصية » إذا عرفنا من خلال التعبير الاستعارى عير أثره الفنى الاشياء 
التى برتيط يعضما مع بعض فى تضكيره» وأى نوع من ألص_ور والأمشاهد 
والمواقف يساير فكرته عن البطولة مثلا أو اليأس والعزاء وما إلى ذلك . (؟) 

نستطيع القول بعد ذلك أن بنية الاستمارة تمد مفتاحا مب) لشعى الشاعر» 
ومن أجل ذاك يحب أن ندرس فى فصمل دتيق ينبغى أل نفيد منه ذلك الذى 
دعا الدكتوره مصطق ناصف إلى الول ,أنه بعض الاستعارات تبدى عقلية أو 
سمكلوجية » وقد تسكون بلاغية وريا رمزية 2629 أى أن دراسة الاستعارة 
تحتاج إلى موث عدة غى على سيل المثال سكلولوجية الإدراك : وقمة 
اللغة » والاشتقاق » وعل الال »وعل الدلالات الشعرية ؛ وعم الآنثروبولوجماء 


١١ نظرية ال معتى فى التمد العرنى - ص‎ )١( 
, 118 >» ص م1(‎  : (؟)ء (ع) انظر نظرية المع فى ااتقدالدري‎ 


ج50 لب 


كل هذه البحوث يمكنبا إن ترد مايعد اذجا إلى أهميتة ؛ ويمكبا أن تقف 
على جوانب أساسية فى الشعر عن طريق دراسة الصسورة الاستعارية الآولية 
والتى يمكن أن تظبر أصالتها فى النعبير عن عالم الحقيقة والتبويم » وكل ما يهم 
الإنسان » كل ذلك تكن أنيتحققإذا ما حرست حت ضوء هذه المياحث . 
نعم إن الاستعارة وسياة من وسائل اء تبصار ال حقائق والوقوف عل ىتيارات 
النفس ونزّعات الارادة » ولي آنها تضيف إلى الآراث الثقافى والاتفمال 
ما لا تضفه الحقيقة لا أصبحت أداة مشروعه من أدوات المعرفة للمج بول 


الرأبض خلف طيات النمس .٠‏ 


إن خير ومميلة لجملبا كذلك ؛ درسها فسياقيا » وإن خس وسيلة لفبمالممنى» 
الشعر ف محاولة ريتشاردز حسث يقول : 


د إن معنى الكلمة هو جموعة من الإمكانيات تغذى وتتغدي بإمكانات أخرى 
النى يدد هذه الإمكانات م ذا السياق لأنه الإطار الذى ب جينا إلى فوع 
الإمكانات الملائمة أى هو الذى يضع أيدينا عل نوع المعرقة لى بمكن استيصارها 
من وراء الصورة الاستعارية أو جموعة من الصور اأترابطة المتفاعلة اتى تكون 


رؤية ممينة مثيرة للانتباء ». )١(‏ 


)١(‏ ميادىء النقد الآدى هدص قر [8!إ 
وانظر #ليل د. مصطفى 'ناصف ,لمات كثيرعرة :(ولما قضينامن مى كل حاجة 
حيث يشت من لاله إمكان استء إل الاستعارة كمنيبات ترابطية الىمعنى آخر 
معتمد! على قول ريتشاردز : ,أن الدلاللات تتشرب يعضبا من عض» (انظر 
ص 80 ) +14 2 /اة مز ونظرية المعنى فى التمد العرى ) 


صسالاع؟؟ 7 


إن تلكم الوسافل التى عكن أن ضع درس الاستعارة لحا أو فبحثها فى ضوها 
وسائل تنويرية إلى غانة الاستعارة ومرماهاء وما عكن أن التمسه من ورائها من 
معطيات تطلعنا على مزيد من فاسفة الانقعال » والملابسات المحيطة جا ء وترينا 
المزيد من الكيفيات الى يسيم بها الشعر ف توجيه الجياة ومعرفة أسرارها 
لاستسكتاه أسرار النفس فى ضوء هذه الصور الى استطاعت براعة أن تلاق قبا 
المعتويات بالجسدات وما إلى ذلك عا ليس بيته را بطة أصلا فى عام الواقم» إن 
الإفسان جرء من هذه الحياة ؛ وبدرامة عبقه الشعورى عن طريق هذه الصور : 
0 صلنا إلى جانب كبير من أسرار ص لته بالكون وبنفسه وبالاخرين 
وبعوالمه المحيطة به على مدى رحب وأمع . 


ذلك الذى دعا « جونئ مدكتون هرىء » إلى أن يول : ١ه‏ إن الإستعارة فى 
الشعر هى بمثابة التجاء إلى الذهن حينا يكون الانفعال أعجز من أن يشبم المادة» 
وقد يتنعذ النعبير االفظى ص ورة الاستعارة أو انجاز ولكن مناك فيا وراء 
الكيات فعلا من أفعال التقمص الو جدانى لا يحرد تشيبه عقل صرف » والملاحظ 
فىكل هذه الحسالات أن هناك موضوعاً متجانساأ من الذاحية العاطفية لموضوع 
الانفعال المباشر يحىء فيحل محل هذا الاتقعال وهكذا يعمل هذا الموضوع 
الجديد بدلا من الملاحظة الميأثمرةء. (' ) 
الاستعارة إذن لغة عالية . وعالمية المعنى لا تم بالتعريف والتحديد » وإنا 
تم بواسطة التجسي » والاستعارة خير وعاء لهذا التجسيد . (؟) 


١9 جون درى:الفن والرة  ص‎ )١( 
, 8 كواردج ص‎ 69 


سس راع" مس 


لقد اعترف كوتردج بأهمية طريقة (تعالمى الجسد) أو «الكلى المحسوس»؛ 
وقد امتد فن شكسير الذى يجمع ويوحد بين المعتى الكلى أو العالمى والجانب 
المادى الخاص » وهذه الطريقة متميزة من التشبيه والاستعارة الذى ينزل فيبما 
الخاص المجسم منزلة الداهد » وينظر [ليه على أنه تموذج لهذا الجانب الكلى 
الام ٠‏ (') 

وتفسير ذلك : أن الشاعر لا يقوم بوضم الكلءات والاوصاف الدالة على 
مشاعره وأنواعها » و[نا يقوم بالتعبير عن خصو صي ة كل شعور يمر به » وهذه 
الخصوصية ف الشعور لا يمكن أن تقوم بنفسياء ولكنرا تقسسوم بالتعبر عنما 
د فإن الشعور لا يكون غاصا إلا بتعبير خاص عنه؛ والطريقة الواحدة ال ىتعرف 
بها مشاعرنا لدى الأخمرين هى تخيلبا أو تجسيمها أو التعبير عنها بالكاءات 
وما إليبا ما بدرك بالحواس ء (؟) وخير وسيلة إذلك الاستمارة » لذلك حق 
و لجون مدلتون مرى » أن يقول : 


عاول أن تكون دقيمأ فى وصف إتفعالك وحيتئذ فسوف ت#د نفسبك 
مضطر! أن تستخدم الاستعارة (1) ع فالاستعارة إذن أداة التعبير عن الانمعال 
الخاص درن الوفوع فق فخاخ اللمطية ونتععم والبوح المباشر والاعراف 
وما إلى ذلك . 


(1) مشكلة المعنى فى النقد الحديث . ص ١١5‏ 

(7) د. عبد[ نيد يونس : الاسى الفننة للتود الأدن 153 
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سح ارج" عدب 


تتحدد قيمة الاستدارة أيضاً فى أنها قد تحمل معنى ٠‏ التعليل اابلاعى » فى 
بعض حالاتها فإذا استعير مثلا لفظ الاريجاف لاهبتزاز أوراق الشجى أمام 
الربح الباردة أو نحت المطرء فقيل : ارتيمفت أوراق الشجر ء وام فى'لفظ ' 
الاريحاف معنى الخوف أو فقدان السطرة على النفس »كانت الاستمارة قامة. 
على نوع من التعليل » ومن تفسير الظاهرة الطبيعية للاهيزاز وردها إلى عامل 
نفسى يصشر عن عاطفة الشاعر ولا صلة له بفعل الطبيعة إلا هذا الشيه الخارجى 
مين حر كتين » و كذلك دين يقال : ابنس الزهر » إذا لمم العاعر فى #متحه شببا 
بألا بتسامة . 2١١‏ 


والفروق بين هذا النوع من الاستعارة » وبين ما يسعى حدن ال ليل فى 
البلاغة لهس فرق الصياغة فقط بأن نكون الاستعارة كلمة فى أغلي الاحمان: 
ويكون سن النعليل جملة » و لعا الفرق اكب بينم) أن الاستعارة لة موحية 
يدخل فى تنكون أدلى أوسع منبا » فى حين أن حسن التحليل يصير قضية منطقية 
يركز الانقياه عليه ويكاد يستقل عا حوله » أو يكاد يكون ما حوله مهدا اله 
فيتتقل ذلك حسن التعليل عند الشاع. إلى مكان الصدارة فى الاق » ويضطر 
قارىء الشعر أو سامعه إل الوقوقف عنده . (؟) 


ومن م كات الس يعار أترب إلى الميم الجفيكتى لأشيعر 3 وأعد للراء 
التكلف لانها تمدمد عل اللمحة ال موحية ؛ وكات أسر عل الشاعر والمارىء » 


لامها عنص من عتاصر «تعددة يشترك معبا فى إثارة العاطفة » ويد سل فى 





(1) د.عيد العزيو الآهوانى : ابنسناء الملك ومشكلة العقم ف ىالشعر _ص,ه 
()السابق - ص «به 


ل اقنثم لد 


نطاقها ؛ أمأ حسن التعليل قانه 1 عر ج فى صورة قضية منطقرة كان أقرب إلى 
حكم العقل وأشيه بأن يثين التفكر العقلى لدى القارىء قبل الإعداء العاطنى . 
وهذا نوع من الإتحراف فى قرم «مى الشمر . ول يرخل حسن النعليل ى 
افيوم الحقيقى اشع _ر كن لا بد أن خذف ما استطاع من صراحة العرض 
المنطقى ووضو حهء وأن نون قضية مءروضة فى جو عاطق يرث لا بحس 
قأر ىه الثثعر فه شكاف وافتعال » 

لفك عرض عند القاهر لمذه القضية فى «أسرار البلاغةى؛ ومعالجنهإباماقاءت 
على أساس تقسيمه السايق للمعانى فى الشعر » الدَسم العقلى ؛ والّسم التخييل ؛ أما 
القسم العقلى فبو الإانيان ودضية معقولة مفيدة ؛ الوصد قيها إلى الصدق والح ؛ 
وهو يمثل لا يمول الشاعر . 

وما الحسي الموروث لا در دره ملسب إلا بأخر مكتسب 


فيو عنده و معتى صريح » محض يشيد له العقّل بالصحة» ويعطيه من نفسه 
أحكرم الندبة وتنفق العةلاء على الاخد به والحكم .موجبه فىكل جيل وأمة: 
ويوجد له أصل فى كل لسان ولغة , وأن هذا النوع من المعانى ينازع أ كر 
من الاحاديث النبوية وكلام الصاحبة والسلف » وله أصول ف الآمثال القديمة 
والحكم المأثورة عن القدماء . 

أما القسم التخميل ٠‏ الذى لا يمكن أن يقال إنه صدق وإن ما أثيته ثثابت ؛ 
وما نفاه منقى (1/ يمترفى عبد القاهر بأنه : ولا يكاد بحصر إلا تقريباً» ولاعداط 
به تسيا ونيو بأ » . 





(1) أسرار البلاغة ‏ ص ١‏ م#؟ 


عنس ”47 سس 


وهكذا نلحظ أن عبد القاهر جمل ما أ اأه بالمدق والحق مرتيطأ تحكم 
العقل » و لذلك كان الجيد من قسم التخمل هو وما مجىء مصنوعا قد تلطف 
فيه ؛ واستعين عليه بالرفق والحشق حدى أعطى شببا من الحق » وغثى ريا من 
الصدق » باحتجاج خيل وقياس «صتع فيه ويعمل » . )١(‏ 


صضصول : 


وطرائف لا وسشكر لا الكثير من الثناء » ولا يضيق مكانها من الفضل عن سعة 
الإططدراء ء . 690 


وهو يشير بذاك إلى ما ورد فى شعرهم من استعارات ومجازات و يبيل 
إطارها امل . 


وأخيرأ نستطيع القول بأن قيمة الاستعارة لم تعد محصورة فى كوتها تجرد 
محسن بلاغى 5 كانت نظرة الثقاد القداى للها » ولكتبا فى ضوء الدراسات 
الحديثة بدت عتصراً أصيلا فى حباة الآدب ٠»‏ يل إنها جوهره » وركيزته 
الآولى فى النعيبر عن الانفمال» وبدوئها لا تنكون لغة الشعر عميقة حية » ومن 


(1) انظر ليل عبد القاهر لقول أنى نمام : لاتتكرى عطل الكرم من الغنى 
فالسيل حرب للمكان العالى 
.نس 5ه من التعد التحايل عند عبد القاهر للموٌ لف) 
)١(‏ أسرار البلاغة ‏ ض مه » 51١‏ 


0 لك 


هنا فالاستعارة فى الآدب لغة الانغعال ء بل هى الدافع الاسامى إذلك » يقول 
د جون مد لتون مرى » : 

و هذه *ى المشكلة الرئدسية لللاسلوب كا تطرح نفسرا على الكاتب » أف. 
المشكلة بالضبط ف كيف يرغم الكاتي الناس الأخرين عل أن يشعروا ما فى 
شعوره واتفعاله من +*صوصية وتمرد وميز. (2)0 ولكى أوصل انضمالل إلى 
القارىء فإن هذا يعنى فى الحقيقة أن أفرض عله إنفعالا ما ؛ ولك أفمل ذلك 
1فإنه يحم على أن أبحك عن ٠‏ رمز ء ما يستطيع أن يثير إلى القارىء رد فمل 
أو تأثيراً إنفمالاً يكون مبائلا بقدر الامكان للانغمال الذى أشعر يه » وأزجو 
ألا خطى- القارىء فهى عندما أقول , رمز ء ١‏ تمطديع ٠‏ » فمد استممات 
هذه الكلمة لآننى لا أستط_م فى الوقت الحاضر أن أجد كلمة أفضل منها » وعللى 
أية حال والعنى الذى أعنيه بهذه الكلة يشمل أبة حي_لة تعبيرية يلجأ اليبا 
الشاعر » ونحيث لا تقتصر هذه الخيلة على مجرد الومف . (") 

ومن فين هذه الرموز بالمعنى الذى حدده د مرى » فى النص السابق » 
تعد . الاستعارقء أ كثرهاأ فمالية فى التعبير عن الانفعات وتوصيله القارى. : 
يشول « مرى» : 

د وأحب أن أو كد هنا ا سيق أن قلته عندما عارضت تصور الاستعارة 
على أنبا برد زيئة وطدة ؛ إن الاستعارة هف ثمرة تحثنا عن الصغة الدقيقة الى 
نصف برا أنفالاء م نما ليست زينة وحلية ٠.‏ 


٠ (0)‏ 76 -- 75 .وم + 218 له مسمتاووع قطة د ونندقز رققال 
 )9(‏ .20 - 60 ع مره مه سسنضحم وذ ل بق 31ر1 


ننظاة 


ارتب شغل الكاتب_ للداغل مو على الدوام ١‏ كنشاف هده المأعرات. » 
واختر اع أسماء لامآ 5 عر عَ عاء السكيمماء أمبراء الحناصر الجد يددة 
الى يسكتشفونها وفضلا عزذلك فأنا أزعم أن ثلاثة أر باع الصفات الى لدينا ليست 
أ كثر مر أستعارات ل ممه الية ؛ وعل ذ الك فداول أن تكن دميقا فى وصقشف 
اذعالك؛ و حمزئك سو ف تجد تمك مضطار ١‏ أن تستخدم الإى تحار أنك ببساطة 
أن تستطيع الاستغناء عن إنشاء علاقات وصلات بينكل الءالمسواءالآشياء الحية . 
أم الأشياء الجامدة لليته إلا ها»  )'(‏ 


وأضيف فأقول.؛ ولا كان الانفعال لين من السبولة كان بحيث نستطبع 
ملاحظته لآول وهلة في العمل الادى فل يعدلاتعيير لاستعارى وفقيتهي< الدض 
قابلا للفرم لآول وهلة » بل [نديحتاج إلىجبد وذكاء ودراسة أطبيعة لغة الانفعال 
وهذه الدراية تتفاوت فىعمقرا بتفاوتالذكا. » ويحب أن نغيم من ذلك أنالتعبير 
الاستعارى تعييرمعقد ععنى أنه غير مفبوم » ولكن يحب أننفهم أنصفة التعقيد 
فى الاستعارة تعئى الإلذازء والآساوب اللغز أو المعقد ثبىء » وغير المفبوم على 
النقيض منه » ذلك أن الإلغاز والتعقيد - ؟! يقول أرسطو _, هو التعبير عن 
حقائق ثاسّة مع [نشاء علاقات غير مكنة سنباء وهذا لا “كن أن يحلدث فى 
أى نظام لا“ لفاظعاديةو الكنهمنالممسكن أن يحدث إذا استخد ست الاستعارة.9') » 
أما الاسلوب غير المفبوم فهر الذى يرك من ألفاظ غريبة أو نادرة . 

إن مشكلة ألتعة مد ف الاستعارةقد ا ذأرت فى تقد ناالعر نىمن جاتب أ اعارضين 
لفن أنى مام لا“نه خرج على حد زعبهم فى بعض شعره على القواعد الى “ميت 





)00( لو ل ل مه 268 س755 .م فط 1 
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ع" سم 


و حمود الشعر » : وتنانى مع القاءدتين الانين فيه توجب فى الاستعارة المقبولة ظ 
حستها ووضوحبا فى قرب الثبه بين طرفيها » وما يحي ملاحظته أن الامقيدم في, 
الاستمارة نما هو من صفات البلاغة فيها . وإلا فا الف.رق بينها بربين النشبيه 
إن ما سبمنا يها هو اتساق ممناها مع الطبع واتفاقرافى بنيتها مع ما تعارف عليه .. 
الئاس وأذواقهم فى زمانها » وسنبحث ذلك فى فصل تل يتحدث عن «الاستعارة ‏ 
الجاهلية فى عمود الششعر العرنى » . 


إذن نعود فتقول إنه فى إطار هذه « اليذية» أو ١‏ التوقيمة » المعقدة ينبت 
الانفمال » ولا مسكن إدر! كة سبو لة لا" نالتعبيرا لاستعارى "ا قلنا لنة الوجدان 
ولا مكن أن يتسى لنا سير غور الوجدان بالسبولة الى ممكن أن يتصورهأ 
البعض » ونظرأ لارتاط الاستعارة بالوجدان والاتفمال » فإنا تعتمد فى 
إدرا كبا أو تقدر قيمتها وتقو عبا على الذكاء » والناس فيهلهسوا سواء بالطيع؛ 
إنه الذكاء الذى بمكته [دراك ما بين بعض الاشياء و بعض من تشابه و علاقات 
وسرعة هذ الإدراك عى الي تظبر حدة الذكاء ودرجته» وليس من شلك في 
أن اطبيعة هذا الادراك أثراً فى حاة الإنسان » فإن [دراك ما بين الحوادث 
من تشافه ما يساعدالإنسان على النجاح فى حباته » وحل ما يعترضه من متكلات 
أنه سةطتع ممونة هذه القدرة أن يقس اللأشباء بالنظار 5 وتحل مشحكلات ظ 
الحاضر والمستقمل فىضوء ما يثسببا من مشكلا تالماضى وتهاربه ؛ وهذا هورأى 
العالم النفساق لإ مجليز ى دسدبر مانء(١‏ ,أيانعنه صدد حديثهعن لاسا سالنفمى الذى 
تقوم عليه الاستعارة والنشبيه وغيرهمامن صور البيانم هو داخل فى حديثه عن 
تداعى المعانى . (') م) يمكن القول به فى تباية هذا الفصل أيضأ أن الاستعارة 

(1) دراسات فى عل النفس الآدنى ص 4١‏ 

(0) سهد ص و6 


#44 سم 


بوصفبا الوجه الحقيق الشعر والمادة الآولى الى تعمل عل تقويئه وتمتينه جعلت 
يبود الشاعر مضاعفاً » إذا ما قارنا, بالعالم الذى يبدى ملاحظات دقيقة » ووصفا 
عارجياً للوجود الخارجى فالآم كذلك مع الشاعرء فيو يستطع أن يبدى نا 
ذلك غير أنه يستطيم أن ينيف إليه ملحوظاته الدقيقة ووصفه العميق لأوجود 
الداخلى » ذلك الوجود الذى لا يستطيع صاحب المذه بالتجربى أن ينفذ إليه . 
وهكذا فقدكان نصيبالشاعر فى واقمالاى فلس حظهمقصو رأ عل هذا الوجود 
الداخلى من عالم التجارب احظور على العالم سب » فلأديه نبعفياض هو تصيبه 
النوارث من اللغة البيانية والتصوررية والتروة البيانية ما يعينه على تحميق روؤى 
شعمورية معينة لا ممكن لغيره أن يذ [ليها أو سبتدى إلى سيلبا مما محقق الغاية 
الجالية والإنسافية من الفن وحمل الشاعر يوفق إكى نظرة تافذة إلى قلب الحصمة 
التى حسلبا من أعمق أعماق نفسه وذالك أمى يصوننا من أن مخطىء فبمتصوراتنا 
فأرأها أشياء أو نراها أنفسنا م] مجمل ااشعر أ كمل أشكال التسبير . 

من ذلك كله ينبغى أن يتعدى فبمنا الاستعارة » ذلك الدرسالتقليدى الضيق 
الذى يعن أو يعرف أو يوضح نوع العلاقة فيباء أو على أنجها تشبيه حذذف 
أحسد طرفيه و كن ( ليست العبرنة بان تسمى الأشيا. * بل العبرة أن قغير 
قلوب فهمها )١()‏ 

العبرة ليست فى أن نقول هذء استعارة أو هذه صورة تبدى ملحوظة دقيقة 
أو وصفاً شارجماآ للوجود ؛ اليرة بالإجابة عن سوال مهم ... هو عن !عن 
الذى عسكن أن يفهم من وراء هذه التوقيعة » فالشاعر الجاهل الذى يقول  :‏ 





(1) نظريه أللعى فى التقد الموى - ص 6ه ؛ 


176 ل 


وججبعات كورى فوق ناجبة *01 يكنات سنام تصبا أل رحسل 


لا يمنينا من قوله هذا الال اذى فقول فه : هلالممنى هنا أن الناقة بزل 
وينقص شهمبا والرحل هو الذى يلارم المنام ء فكأنه هو الذى يأ كل تممه ؟ 
و[ماالذى يعنينا منا هو نشاط المع داخل القالب الاستعارى فى إطار الببت كله 
بل وفى إطار مجموعة المور ألى يسردها الشاعر.والشاعر حين يصف هذه الرحلة 
فبر عل حد قولالدكتور, مصطق ناصف» :. يطل بنا على رحلة أخرى هى رحلة 
الحياةء يطل با على اجنياع الزيادة والنقصان » اجتماع الغاءه » وفقدان الطريق 
كله» إن البيت لايقول فى صراحة شيئاً مسن هذه المعانى » ولكن لدينا نظرية 
تفاعل الحكاءات و نخاصة كنا , الناجية » و , يقتات » ع٠‏ هذاه “نأقة صر بعة » 
ولكنبها تبلغ ذايتها من خلال فقد الحياةء الحباة تملكبا الحياة , 
هذه هى المفارقة )١(‏ 

وعلى هذا الاحو نرى الكور والناجية والرحل ليست مجرد أدوات أو 
ألفاظ للق ماا فم ى صب ورة ولكنبا اتحدت جميعاً لتؤدى معنى آخر» 
وهنا ما عر عثه ممطق ناصف بقوله : (11 ككل تستعمل كتبيات 
رابطية إلى معنى أخر ) (') ٠‏ 

وفى النهاية نلحظ تغيرا فى الفيم وجدة ف الرؤية ء نلحظ أن الناقة قد مغير 
فهمنا لحاء وأصبحت أكبر رمز أمام الشاعر للتعبير عن هذه الحياة النامية 
الفا نية . ان هذا تتاج لتصور خخاص المعى . 


إن هقامايذكرنا بقولنا ق الفصول السابفة : إن الاستعارة تقوم على «تناس 





(5) سه ص 6 2 وه ١وألبيست‏ لطقيل الغنوى الشاعر الجامل 


د 


التنشسسه, وفى إطارها تحدث عملية التفاعل ف الممنى مخيم عليه خوال الشاعر ‏ ما 
يشكد أن الاستعارة ادعاءمء. ى الاسمللثىء , ولستعيارة عن ن عض نقل الاسم 
أو استبداله بآخر ‏ ما يعدل فى المواتف ويضيف المباء حى إذا ظف رن كد 
جك بل أعدنا تشكيل جميع المعالى السابعه , فالدلالات يتشرب يعضبأ من بعض » 
والمعى لس مجرد موقف معزول : إنه بحر ورا ءه إمكانات من الدلالات عد يدة 
إن قسمة الاستعارة متمثاة فى كل هذه الجوانب» والجواتب السابفةماعر ضذاأه 
فى7ضاعيف هذا الفصلر, كن ثنا الصلة الو ثيةة بين الشعر و اللغة بأعتبار إن الافة 
كا قلنا «') الوسط الوعى لاخيال » والاستعارة وامد الخال » والمظبرالآول له 
إن لم تكن هىالخمالتفسه » وتؤكد لنا تبعالذلك(علاهةالوميقة بين جر بة الشاعر 
ولفته .وذلك أن الشاعر يعتمد على مافى قوة التعبير في لغته التصويرسة 
الاستعارية الخاصة به للاتحاء بالمعانى » وكال الشدر فى الإعاء, وغايته الوقوع 
عل التمبيرالإحاتى الكاملللكشف عن حالة منحالات النفس فىدورةو جدانة 
» إذ إن الشاعر باستخدامه الاستعارة فإنه يميد إل الكلءاتقوة معانيرا التصويرءة 
القطرية ودلالاا الآولى ‏ 
والشاعر يمسر فى 0 نته عما فى نفسه من صرأعداخيل.و أءأ كانت تعبيراعن 
حالة من -مالات نفسه هوأم عن مو قف[نساقى عام تمثله» ورمنهناتصيح الاستعارة 
وسيلةء من وسائل الإفضاء يذات النفس فى [إخلاص يشيه إجلاص الصوقى 
| من الشاعر أن يركز قواه وانتباهه فى تجربته وصورها المسرة عنها (؟) . 





(1)صدد حديثنا عن «الكم فى ترجمة الامسّعارة: فى الفضّلالثالك من 
الياب الأول من هذا البحث 


ري 52 40 غم ]0 عمستطمس دطة : «عقومم5 580 


- /61؟ -- 


لذالك كله فالاستعارة و.لة من وشسائل الصدق الى ؛ والمدق مور التجربة 

الشعرية سواءأ كا نالشاعر قدعانى النجربة بنفسه حى يمر عنها أم لاحظاوعرف 
بشكره عناصرها » وأمن بها ودبت فىنفسه حمياها. ومن هنا كانت الصورة الشعرية 
الصادقة عنؤ'ن دقة الملحوظات ؛ وقوة الذا كرة مع سمة الخيال وعيقالشمور فما 
يسترجعه الشاعر منعلاقات ورواطء وف .ا ستدعيهالخال الاتفعالى من حوادث 
ومتاظر وأعمال و جموع صور ومثامد. 

ولقد أكد التقاد الحدئون هذه القدمة فى وظلفة الاستعارة حسث يقول 
وجون مدلئون مرىه'(الاستحارة قبدى نعاطا غريزيا وضروريامنأنشطةالمقل 
فى محاولته ١‏ كتشاف الواقع وتنظى التجر بة الإقساتية » [نهاالوسيلة الى عن طريقبأ 
نصل بين ماهو أقل شيوعا وماهو أ كثر شيوعا. بين ماهو يحبول وماهو مءلوم 
ولك يصيح وجودما وجودا حقيقيا » ويقول مرة أخرى : 

( الاستعارة والتشبيه يمكن و صفها بأمم].القياس الذى عن طريقة مكن للعقل 
الانساق أن يكتشف عالم الماهيات وأن دين المعالم غير ا.حددة للعالم)(١)‏ 
إها استنفاذ لطاقة الحس والخيال المصاحية للنجرية الشعورية القويةالفائضة عن 
التصيراللفظى الجر د. ("). 


لذا فإن الشغر لاستطيع أن يؤدى وظفيته إلا ين يجمل التجرية قمة 
بذانها من فاحيةومرتعلة بغيرها من النجبار ب الإنسانيةق الوقتنضسه. ولكنماالذى 
يوفرللتجر بةهاتين المزتينمعاً؟إناالصورة الاستمار ية ذلك لامها لا يمكن أنيكون 
لها وجود إلا بصفتها تعبيرا عن تجربة معمئة »أو تصو يرا لمادة محددة فى الآاولى 


| الا ا 27 + 294 جواصجامكة + دهز , عا ل 
| (8) سيد قطب النقد الأدنى ب ص ++ . 


الخيال دورآأ واضحاء وف الثانية غالبا ماتكون الصورة أقرب إلى الحواس . 
إن الشاعر لابتيسر له أن ينقل ممحاربه الصادقة فى شكلها الكلى إلا إذا اعتمد 
على الصورة الاستعارية ء لآنبا تحافظ على كدان التجربة دون تجمرئتها أو تفتيتها» 
وإما تكشف عن الصففات النوعيةلحذه التجدربة حين نخلق لحا جوأ فنيا ؛وهى تنقل 
المشاعر عن طريق الوصف التفصيل ما يجعلبا [ كثر جلاء ووضوحاء )١(‏ . 
7 
وبذلك فإننا نستطمع أن تؤكد آي ألمعنا اليه فنقول : 
إن محال الصورة الاستمارية لايقتصر على العالم الخارجى فقط بل يشتمل 
أيضا عل الوجود الداخل للشاعر وكأن الشدمر ,ذلك يصبيحعليةتفهمالشاعر نفسه 
الوجود؟ ينعكس فى نفسه وذلكاعت)د! على حسن اختيارهمنوقاتع هذاالوجود 
مايتذاغم معمشاعره وتجار به ووجدانه . 


وذ كان لابد من وجود المنصرن معا فى الشعر » العالم الخارجى ؛ والعالم 
الباطى » بل إن الحديث عنم) بو صفبما عنصر بنتعو زه الدقة»فغر القصيد هالجيدة 
لاستطيع المرء أن يفصل. بين ماهو العالم الخا_جن ومايتتمى للعالم الياطل . 
وليس العالم الخاررجى أفكارا وصورا متقاربة دون ندل الشاعرإذ إن هذه 
الملاقات الوئيقة المتبادلة بين الاجزاء هى رهن .بذا الشاعر أو ذاك ٠‏ إذ [نها 
وتنتظره يكل قدراته الفنية ىتكشف عن حقيقة العلافة بين الجزء والكل عن طر يق 
نوع من الهو التصور يحتفظ للشاعر. بشخصيته فالصورة ء #احتغظ لكل صورة 
جعزئية بشخصيتها النامية داخل الإطلر الكلى الشامل وعندئد تصبح الصور نسيجا 


)غ0( ثاتلة 0237م 18 وثعدهم كعطمطة ؛: ومهويهم5 ممتامعم) 
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ووم ب 


أنكان أشه مخموط منوازية (1) . 


ويستغل الشاعر هذا الإطار ليقدم من خلاله دلالة معيئة أو مءى محدداً أى 
وجبة نظر خاصة أو رؤية ذائة للوجود وسنده الرئسى فى كل ذألك هو اليداء 
الفنى حين ,تأر ويقثر ويتفاعل ويتداخل مع النجربة مشكلا منباصورة في ةكاملة 
حب أن تدس كاملة مم) تعددت أجراؤهاء ذلك أن دراسة قطاع واحدمن العمل 
الى أو فصله عن بقية القطاعات لايلق با أضوء الكاى عل طبيعته وسواء أردنا 
من دراسة الصورة بوجه عام والصورة بو جه خاص أن تصل إلى طاقاتالكاتب 
وفنه فى الآداء أو محاولة تل سأ «عادشخصيته أو حياته منورانها فلايدمن إدراك 
كل ماحوطًا من حقائق وأخبار ومعطيات فنيةتتشكل منبا الصورةذ لك أن,النظام 
الاستعارى العام يكف على الدوام علاقات جديدة بين الاشياء ويدأب الشاعر 
عل الكشف والتضير من تصور الشحراء فبله هذه الملاقات» 29 . 


خ إذاكان لنا أن نين معدا ! عاما لو مات الف نالآ ولىةلنا. [نه الاستعارة 
عتران' اللاصالة وعدى الرؤية فى الشعر خاصةء ومبعث الايحاء وهأيحمل من 
ذ بذمات ال معاق وظلاها وتفاعليا وهو عتصر أصمل من عناصر الشعر لالتكر 
فضله » ولايتوفر فى غيره على نحم من القوة وعيق الاثر يتوفر فيه .. ومن هنأ 
كانت الاستعارة ووسيلة شيه خفية يدل بوساطتها فى تسيج التجرية عدد كبير 
من المئاصر المانوعة » وليس التلوع قم فضيلة فى ذاته .. إذا إن التتوع فى إحدى 
صفحات القاموس أ كثر تكثير ماهو فى صفحة من الشعر » ولكنالعناصر اللازمة 


)10( د مصطفىناصف : الصورءالادبية - .81٠.‏ 
()العورة الادبية  ١٠‏ 


ل 13 يسم 


لا كيال التجر بة لانكون داتما موجودة على تو طبيمى » إذالك فان الاستعارة 
ملق الفرصة لإد مال هله العناصر اللدزمة شاسة 2 ., 

إن ذلك الذى يذهب إلمه «ريتشاردزء فى النص السابق بو كد | لنا ماسبق أن 
قلناه من أنما عاجرون أمام تبينأى إحاء إذا ماحاو لنا نثر القصائد » إذ إن هذا 
الاثر لايستطيع سر أغوار مافى الشعر من أسرار م) يحملنا لانش على أى أثر 
للاعاء قَْ الاستعارة بعك ترهاء لان نر هاقلا لاعاءاحبا بل لكل مكو ناتهاء 
( وقد سبق ى ذلك تفصيل القول) » من عنا فبى خالدة نخاود الشعر » هاقية 
بقاء الإحساس » عميقه عدق الشعور عاهو قسمة خالدة لما لاتنفد . 


بسصصمس سس ملسمو سه ماسوو مويو وموموووور, مسن 


(1) مباديء التقد الآادى -. ١‏ , 


لاعس :3 


الاستعارة الجأهلءة ببن الطبع والصدعةه 


النصل الأول : عود الشعر والاسدهار الجاهلية: 
الفصل الثافى : مدرسة عبيد الشعر والاستعارة الجاهلية ٠‏ 


جب 


مهد ك 


يتردد على ألسئة بعض الباحثين والدارسين كير من التصسيرات الى أصببحت 
شبه مألوفة يخصون ما الشعر الجاهلى » فيقولون : إنه مثل طور الطفولة الفنية 
والفكرية وكل ما فيه يلسم بالبساطة والوضومموالذاجة وغير ذلكمنتعيران 
السطحية والعفوية )'١(‏ .مثل هذه الا حكام العامة تعرضنا لاتطباع سلى تجاه حقيقة 
هذا الشعر » وما ينَدعى أن يكون النظر[ليه » وتعرضنا لاصدار مز يد من[ لا حكام 
الخاطئة على كل شىء فيه ؛ 

إن صفات السذاجة والسطحية والعفوية إذا انطبةت على الناحية الفكرية من 
الآدب الجاهل ؛ فلا عكن أن تاطيق على الناحية الفنية منه ء وعليها بالطبع المدول 


كل أب يس انوع عر ليم وا ليم وق فى نفس الشاعر وطريقة 


أن الناحية الفنية منه لا يكن القول يسذاجتها وعفويتها » والآدب الجاهل 
قد مى عراحل كثرة قبل أن يبدو بالصورة التى نجده عليها قبيل الإسلام »وف 
تدل على أن هذا الآدب قد نال حظاً يذكر من النضج المنى ٠‏ فلا يصح لنا إذن 
أن نصدر على الآدب الجاهلى تلك الأحكام التى تصوره وكأنه فى محلة حلمو له 
الآولى » كأن نقول : إن الجاهليين كانوا لا يستعملون فى أد.هم إلا الآلفاظ 
الحقيقية » وأن امجاز لا وجود له فى أساليبهم » والنى ينظر فى أدبنا الجاهلى .رى 
على التقيض من ذلك» إن العرىكان فلما يؤدى فكرته أداء حقيقيا مأشراً . 
وما يؤثر فى الغالب العيارة الجازية غيرالمباشرة إظباراً لراعتهالفنية» واعئياداً 

(1) سمد قطب : ميمةالشاعر فى الحيأة ط دأرالشروق روت - ا؟ 4م 
أحمد ضف مقدمة إدراسة اللاغة بى ص +" ١‏ ااا ء 


سا للا ال 


منه عل ذكاءا لاطب . فالاعاد على امجاز ويخاصة الاستعارة كان من مم#يزات 
هذا الشمر ؛ وإن لم يبلغ الجاهليون فى كثرته مبلغ من جاء بعدهم . وقديكون حظ 
الزثر منه دون حظ الشعر منبياء وعل أى حال لم تسكن لغة الحقيقة و<_دها *ى 
لغة الشعر والنثر الجاهلبين . 

إن ماوصل إلينا من الآدب الجاهمل مع قلته ,شبد لنا ببلاغة الجاهلية الى 
تتش فى فطرة الصدق والطيع الأصيل» ويكنى أنما دي الّآن مثا ل البلاغة ليمدها 
عن مفاسد العجمة وتعقيدات الاضارة » ولجتوادهبا بحمو الإجماز السبل الممتنع 
واحتوائها على الخيال وأساليبه وعلى رأسبا الاستعارة م قلنا . 

إن الاستعارة فى هذا الشعر وصلت [لينا ناضجة مكثملة : إ:م ا فن أصيل 
الجذور ف التربة 'لعرية الجاهلية . وليس أدل على ذلك من أن القرآن الكريم 
سلاغته وحكمته وفصاحته وإعجازه ل يكن يخاطب قف وما لايفهمونه أو 
لا يستطيعون تذوقه» وهو ألذى احتوى من صنوف هذا لفن وألوانه الكثير. 
وفبم القرآن وصوره لا تكن أن يقع ١تفاقا‏ وبلا استعدادء بللابدمن أن يكون 
عند الجاهير ال ععمته وتأمت به واعتئقت دينه 'ثقافة أدبية خاصة . إن ذلك 
لا يمن أن هذه الثقافة كانت كتلك الى ظفر مها العرب بعد الإسلام » ولكتبا 
على كل حال كانت تقناسب قليلا أو كثيرا مع ما فى القرآن الكر.م من قصادة 
وعمق » إن رجلا فردا مثل نينا المصطق صل الله عليه وملم لا ممكن أن ينل 
أمة كاملة من العدم إلى الوجود » ومن الظلدات إلى الور » ومن العبودية إلى 
السيادة » كل هذ! لابمكن أن يقع دون أن تنكون الآمة قد استعدث فى أعماقبا 
وضبارهاء وفى عونا حيث استطاع أن يكون منبا أمة متمدة بعد أن كانت 
قبائل متفرقة » ولا مكن أن تحدثهم النى مأ ينبو عن أذواقهم وأفباميم » وهو 


ارس 585 


رجل مسثول لايستطيع أن يقصد إلى الإغراب ف الالفاظ والتماسر أو قبر اللغة 
على الالتواء عما ألفت العرب من طرائق البيان » وف القرآ نالكرم نص صريم 
على أن الرسول لا برسل [لابلسانقومهءقال تعالى : إنه لتنزيل رب المالمين . 
نرل به الروح الآمين . عن قلبك لنكون من المنذرين . بلسان عرى مبين 6١7.‏ 


و نحن لا تفبى اللسان العرى المبين عل أنه تجرد ألفاظ لغوية بجردة بل على 
أنها لغة حية مكثملة التعبير والبيان : ما يمملنا نو كد أن الاستصارة كانت عند 
الجاهلى فتأ وذوقاً وإحساساً » لها غنده تاريخ وقطمت مع حب هذا التاريخ 
أشواطاً وأشواطا حتى وصلت إل أيدينا على هذه المسورة من النضج والعمق . 
إننا بطبيعة الحال لا ممكن أن تحدد ماحل هذا التطور » فيا وصل إلينا منالشعر 
الجاهلكا هو معروف قليل » كا أنه شعر قثرة وجيزة قبيل الإسلام » ويزيد على 
ذلك أن الشعراء الذن وصات إلينا أخيارهم على قلتبم لم نعرف أشعارهم إلا 
بعضبا » وقد ضاع سائرها فى أثناء الفتوح الإسلامية لاشتغال الناس بالإسلام 
والحرب عن رواية الشعر » وذهاب [ كثر الرواة والحفاظ فى الجباد» فلما عادوا 
عد الفتوح إلى الاشتغال بالادب ء وأخذوا فى جمع الشعر لم يحدوا منه [لاالقليل 
ويؤيد ذلك ١‏ أنك تسمع بالداعر الفح من شعرائهم وماله من الشهرة م لا نيحد 
له من المنظوم ما يلاثم تلك الشبرة » فطرفه بن العيد » وعبيد الأأرص مع مالا 
من الشبرة الواسعة فى الشعر لا بد قما رواه الرواه من أشعاره) ما بوازى 
تلك الأرأة, (5). 00 ظ 


عا 





() القمراء ‏ 149 - 5 - 144 -مفز. 
(0) انظر ابن سلام فى طبةات فحو ل الشعراء. 


اف 2 


فإذا كانت هذه حال الاستعارة الجاملية » فإننا نامس من التق_اد القدامى 
مزيد أهتهام بسأن ااعرب فى شعرهم وطريةتهم فى صياغة صورء ومعافيه» لذلك 
رأيئا للشعر عبوداً عند العرب يتفق ونظام القدماء فى معالجتهم فئهم » وما جرى 
عليه التقليد الآدى قما ينبم » مقد اختص الع ود الاستعارة «اهريامه وكان 
الصراع بين القدماء من حترمون هذا اسان والقا ليدالادبية الجاهليةودينالحدثين 
من خرجوا فى نظر القدماء عل طريقّة العرب مداره قق أ كثر حالاته <..ول 
الاستعارة ومدى مطابقتما فى الشعر الجديد للنمط الطبعبى الذي كانت عليه نظير انها 
ى الشعر الجاهيل » ! يؤكد لنا أن التقاليد الآدبرة الجاهلية كادتمنالآمورالمسل 
نطجبأ وبطبيعتها مما حدا بالتقاد إلى المطالبة هأنه تسكون الاستعارة طبيعير 
لبست. متكافة أو معاة » تتوقر المتاسبة فيبا بين اللقظ وما استعير له » وهذا من 
الأموو التى حب أن تنسحب عل كل استمارة فى أى وقت لتصيم هادفة صادقه 
معيرة خادمة للمعنى لبست يجرد أن حيل أو تزويق . ذلك ما حدا شا أن نفرد 
فصلا تناقش فيه الاستعارة الجاهلية فى مود الشعر العرنى »: وفيه سئرى كيف أن 
العمود رمم لا وجبها الصحيح وما يندغى أن 'نكون عليه كل أستمارة © كانت 
عند من تعبدوها وتطورت ومت علل أيد مهم مما تعارض أيضأ مع التجديد 
وال سكار والمعاناة فى [.رازها جديدة طريعة . 

ثم تلا ذلك الفصل » , الفصل الثاق» » الذى يتحدث عن مدرسة عسد 
اأشعر وأستاذها زهير وطبيعة الاستعارة فيبا » وهى جزء من اجاهب الساى . 
وسيرى كيف أن الاستعارة عند شعراء هذه المدرسة على الرغم مما بذل فى سبيلبا 
من جهد ومشقة لم تنب عن الذوق والطبع والشاعرية » بلعى نفسالشاعروروحه 
ما يجعلنا تقول : إنها جمعت إلى جانب الصنءة الطبع » ما لم مخفرجبا عن الأاساس 


الذى وضعه عمود ااشعر » وهذا يزيل توهم من قد يظن أن الاستّءسارة فى شعر 


فياباتة سسم 


هذه المدرسة ضعت للتصنع والتكلف اللذن مكن أن يضفيا عليباصفةالخموض 
ما يفقدها وظيفغتها الأصلية ء وقد فصائا فى وضوح المقصود ماحدث عندشعراء 
هذه المدرسة من تعمل ونحسك وسبر مما يقبت أن شعراء إلاستعارة وجدوا قبل 
العصر العباس و أتهم أودعوا فى استعارا همعو طفهم و أحاسيسهم ماجعلباصادقة 
معيرة سيطة مع ما فيبا من غرابة أديانا أو عيق يشسط همة الشكر والخيال معا . 
إلا أنها الفرابة الطريفة والعمق الحمود » وهذا يدحض برغم من يمول : إن فن 
الاستعارة ععامى الاشأة أو المود» إما ميلاده ونشأته كانا فى العصر الجاه ل الذى 
3 يمل إلمنا منه إلا الشعر القليل » ولءل هذه الفكرة هى الى كانت مدار كناب 
و البديع » لانن المععز . 


المعسلالزولٍ 
عمود الشعر العرنى والاستعارة الجاهلة 


الحديث عن عبود الشعر يده فى كثير من كتب الآدب والنقدء» ولقد نمأ 
هذا للصطلم مع بدابة الخصومة بين الاصرن لشعر القدماء ومن سار على 
طريقتهم والمنحازن لشعر امحدئين من الشعراء ولقد يدأت هذه الخصومة إبدء 
الندون فى المصر الأموى , وبقيام الدولة العياسة واشتبهار طيقة المولدءن من 
الشسراء الذن يتقنون العربية » اشتدت الخصومة بين العرب المتعصبين لمرو بتهم 
وترائهم » وبين الطبقة الجديدة التى لم تر بأساً فى التجديد تمشيا مع النطور الذى 
طرأ على المجتمع العربى الإسلاى : فأنصار القدم يدعون أن الشعراء امحدثين 
قد خرجوأ على مج العصيدة العر بة جرهم وراء البديع وأنصرافهم إلى العنتاية به 
حتى يحلوه وكدهم ونصيوه أمام أعينهم )١(‏ » فكانت لحم استعارات معينة 
تحرى عبى سن ل دسر عبلى منوآله القدماء من الجاملين والإسلاميين . 

ونستطيع أن نقدم ألذين تصدوا لهذء المعركة بين القدم والحديت إل ثلاث 
فتات » فئة لا ترى الحسن إلا فى الشعر الجاهل والإسلاى المتقدم كالاصمعى 
وآبن عبرو بن العلاء ؛ وابن الأعراف؛ واسحق الموصل ٠‏ فالاصمى ول فى 
امرىء القيس : « إنه أول الثعراء فى الجودة وله! حظوة والسبق ولبم أخذرا 


من قوله وأتبعوآ مذهبه (؟). 





)١(‏ ألممدة و .ةع زوء 
(0) فى شرم الحاسة <ؤ ‏ ص !! » العمدة ا خ! ‏ ض ١‏ ةد روء 


لياط لب 


وأبو عمرو بن العلاء العلامة والراوية للشبور يقول : لقد أحسنهذا المولد 
هممت أن آمر صسساننا بروايته : و لقدكان يعنى بذلك شعر جر بر وألفرزدق؛ 
وقد جمله مولدا أى مدثا لآنه كان لا يمد الشعر إلاما كان النتقسين ٠‏ قال 
الأصمعى: جلست إليه ثماتى حي قا سممته إسلائىء وسئل عن المو لدين فمال.: 
ماكان من حسن فقد سيقوا [ليه» وما كان من قبيح فبو من عندهم » ليس 
القْط واحدأ : ترى قطعة ديباج وفطعة » نسيج )'١(‏ : 

وقد جاء فى الموشح للمرزياق ( ع ممه ) : , أخمرى محمد بن تح الصولىء 
فال : حدثنا أهو عبد الله المسى قال_كنا عند ابن الأعرابى فأنشده رجل شعراً 
لأنى نواس فأحسن فيه فسكت فقال له الرجل : أما هذا من أحسن الشعر ؟ ؛ 
فقال : ولى : و لكن القدم أحب إلى » (") 


وفى تاريخ الآدب العبامى أمثلة» وعاذج كثيرة نشير إلى تلك المعركة الادسية 
التى عماجت حول أنى "عام وأهل البديع وسائر الخارجين على مود الشعر » قال 
الصولى : , ومن افراط فى غصبيتهم على أى مام ما حدثى به أيو العباس عبد 
الله بن المعتر» قال حدثتى [براهم بن المدبر ورأيته يستجيد شعر أنى "هام ولا 
وفيه حقسه حصديتك حدثنيه أبوعس بن أبى الحسن الطومى وجعلته مثلا له» 
قال : وجه بن أنى إلى ابن الأاعرانى لأقرأ عليه أشعاراً وكنت معجباً بشعر أنى 
نام » فقرأت عليه من أشعار هذيل » ثم قرأت أرجوزة أنى مام على أنها لبيض 
شعرأء هذيل : 

وعاذل ع ذاته فى عذله 2 ١٠‏ فظن أنلى جاهل فى جبله 
)١(‏ العمدة ‏ <! دص ٠5؛‏ (ؤ. 
(0)الموشج ص +4؟ ١‏ 





>5 ب 


حى أتممتبا فقال : اكتب لى هذه فحكتيتها له نم قلت : أحسته فى ؟ 
قال : ما ممعت أحسن منباء قلت : إنها لآنى مام فقال : خرق » خرق . ( أى 
عرق مرق ). - 

وقد كان هذا الفعل من العلاء على حد تعبير عبد الله بن الممتز مفرطأ فى 
فى القيح إلا أن ابن الأعران لم يكن الوحيد فى هذا الباب : بل كان عل شا كلنه 
التعصبون للعَدِيم من 5 ر الرواة من ذكرناهم وغيرهم من أمثال المدائى وأنى 
حاتم السجستاق» والزبير بن بقار » وعمر بن شبه »ركان بن الاعرانى يقول: 
وقد أنشد شعرا لآى تمام : إن كان هذا شعراً فا قالته الغرب باطل )١(‏ . 

وكان يقول بالاضافة إلى هذا » [ :ا أشمار هؤلاء الحدئين مثل أبى نواس 
مثل الرحان يشم بوما فيذوى فيرى به : وأشعار القدماء مثل المسسك والعدر كلا 
حركته أزداد طيبا (؟) .. 


وى هذا يقول ابن رشيق ( 405 ه ) : هذا مذهب أبن عمرو وأصحابه : 
كالاصمعى » وابن الاعرابى ‏ أعنى أن كل واحد منبم يذهب فق أهل عصره 
هذا المذهب ويقدم من قبلبم » وليس ذلك الثىء إلا لحاجتيم إل الشاهد وقلة 
تفتهم ها يأتى به المولدون ثم صارت لجاجة (9) . 


)01 انظر أخمار أن تمام الصولى ء ,ء التفصيلات فق أمجاهات الشعر المرى 
فى القرن الثانى الحجرى. للدكتور محمد مصطفى هدارة صن ام( ومابعدها 
»وفى مشكلة السرقات والتقد العرتى ص 151) . 

(0) الغا جه دص مع . 

(؟) العمدة. وب صن 1.و. 


إثرة ب 


ولد كأن أدن فتدية (90 ه) ومع ه أبن ر سحيو شيق وغيررهم من ناد الشعر 
يكرهون هذء اللجاجة » ولا بر سول أن تكون <5ا | بين الرواة وروايتهم الشعر 
وبين التقاد وعدالتبم فى الاقد . 


قال أدن قتدة : وم أسلك ذا دصكرته من شعر كل شاعر عختاراً له سبل 
من قلد أو استحين باستحسان غيره ولا نظرت إل المتقدم مهم بعين الجلالة 
لتقدمه وإلى المتأخر بعينالاحتقار لتأخره » بل نظرت بعين العدل على المريمين 
وأعطدت كلا حظه ووفرت عليه حقه » فإنى رأيت من علائنا من يستجيد اأشعر 
السخيف لتقدم قائلة ويضعه فى متخيره » ويرذل ااشعر الرصين ولاعيب له عنده 
إلا أنه قبل فى زمانه أو أنه رأى قائلهءولم يقصر الله الع والشعر وال لاغة على 
زمن دون زمن ولا خص بهقوماً دون قوم » بل جعل ذلك مشيركا بين عباده 
فى كل دهر » وجعل كل قديم حديثاً فى عصره » وكل شريف خخارجياً فى أو له 
عد كأن ج#رير والفرزدق والاخطل وأمثالحم يمدون محدثبن » وكآن أبو عمرابن 
العلاء يقول : لد كثر هذا المحدث وحسن حتى لقد هممت بروايته “م صمار 
هؤلاء قدماء عندنأ سعد العبد » وكذلك يكون من بعدهم لمن بعدنا كلجر عى 
والمتانى والحسن بن هانى» وأشباهبي »١(‏ . 

ولا أشك أن هذا الموقف المعتدل بين لجماجة القدم وجاذبية الجديد قد 
خدم التقدم الآدبى وأسبم فى حفظ شعر انحدثين » واكن هذا الموقف الممتدل 
نفسه ‏ على حد قول الدكتور ١‏ عل الزبيدى ء ‏ إشارة إلى قلة اعنهام الرواة 
بالععر العيامى » ولولا أن أو لك الشعراء العاسيين الممدثين قد وجبدوا من 





(١)انظر‏ مقدمة والشعر والشعراء, لادن قنسمة 5 


لمم ب 


يقدر أديهوومن يتعصب لهم لا عليهم لراح أدهم فى عداد النسيان (') ٠‏ 

أما الفئة الشأنية قد وقفت موقفاً وسطاً فبى تأخدذ ععايين عيود الشص. » 
ولكنبا بثر أ مكاناً للإبداع وحصسن الصئعة والتجد يل 7 الاستعارة مادأمت 
أن الأمدىكان أقل الثلاثة تقبلا للجديد على نحو ما سترى بعد قليل ٠‏ 
الدن بن الآثير » 00( 5 

ومن فى هذا الفصل بعد السابق عرضه تصور مقبوم مود الشعر عند أقطابه 
الثلائة » الأمدى » والجرجاق » والمرزوقى لنرى مكان الاستعارة عند كل منهم 
ومدى ما استطاعت الاستعارة الجاهلية أن تقدمه لمم من مقاييس مجاذب كل 
منهم أطرافيا يطريقته الخاصة.. 

تحدث الامدى عن مذهبين » مدهب المطبوعين الذين لايتكلفون صنع 
الشعر » بل يرسلون أتفسبم على سجيتيا » و عثلبم البحترى » أما المذهب الثانى 
فذهب [اتكلفين الذين يبعدون فى معانيبم ويفمضون فيا حتى تمتاج إلى شرح 
واستنياط و عثلبم أبو مام . 

وأصيح المناصرون لتضمين الشمر معاق فلسفية ونسجه على حو معين من 
النموض يستازم الغوص وراء معانيه وتطر ير عباراقه حل متعمك2 مقصودة » 
أصبح هؤلاه ينتصرون لأبى مام ويفضلونه عل الحترى » وأصبح الفريق 


(1) د. على الوبيدى ‏ فى الآدب العيامى - ص :7 . 
(0) انظر المئل السائر لابن الأثير . 


لإ د 


الآخر المؤثئر لبساطة المعانى الشعرية ووضوحبا وسلامة الديباجة منتكلف الل 
اللفظية بؤ ثرون البحترى ويفضلونه على أبى “عام » ولقد وضم الامدى ميول 
الفر شين حين قأل : 

ه فإن كنت - أدام الله سلامتك. عمن يفضل سبل الكلام » وقريبه » و يؤكر 
صحة السيك وحن العيارة » وحلو اللفظ , وكثرة الماء والرونق » فالبمترى 
أشمر عندك ضرورة » وإن كنت ميل [لالصئعة والمعاق الغامضة الى تستخرج 
الغو ص والفكرة ولاتلوى على ماسوى ذلك هأبو 'عام عندك أشعر لاعالة )١(»‏ 

وعندماآ ل أمر البديم إلى أبى تمام أكثر منه وأفرط فيه وتنلغل الانجماء 
الجديد فى تعبيّراته واستعاراته-تى بدا شعره للوهلة الآولى عنالفا لنسيج الشحر 
المربى الألوف » م) دعا اين الأعراى إلى أن يقول : ١‏ إنكانهذا شعرا فكلام 
العرب باطل » (؟) 

إن اذ الشعر إدى البحترى مذهب المحافظةعل التقاليد الشعرية المتوارثة 
والا(تزام بعمود الشعر وامخقذ مذهب التجديد شكله ومضمونه لدى أبى نمام 
وقد سمل البحترى عن أبى كام فقال : وكان أغوص غلٍ المعاى منى وأنا أقوم 
بعمود الشعر مه » (1؟ . 

إن الذى ممنا فى نقد الأمدى لآب تمام هوموقفه مسن استعاراته ؛ 
ومفبوم الاستمارة عنده وعتد الا ما الحافظ فى دنا العربى الذى يشر 


(1) الموازنة ‏ ا ص لاء 
(؟) الموازئة ‏ و 44 (وانظر أخبار أنى مام للصول) . 
(0) الموازنة ‏ <ز - ؟1 ومابعدها 


ساؤوجهة ل 


المياغة الجاهلية القديمة . فالامدى غير راض عن كثير من استعارات أبى كام ؛ 
وقد خصص جزما من كتابه فاقش فيه ما احتواه شر أبى تمام مسن قبي 
الاستعارات ولكن ما الذى لايعجب الامدى فى استساراته» وما السر 
فى عدم تقيله إياها» وهل هناك حدود مءاومة للاستعارة الحسنة والاستعارة 
القسحة ؟ 

لقد اعتمد الأمدى فى 2 ه استعرات أنى تام على أنه نسج استعارات 
تخالفة للا ألفه العرب » وشعره لايشسه أشعار الآوائل ولا على طريقتهم لما فبه 
من الاستعارات البعيدة والمعانى المولدة » لقد عول فى شعره ‏ على حد قول 
الآمدى ‏ عن متاهب العرب المألوفة إلى الاستعارة البعيدةالخرجة [لىالخطأ )١(‏ 

وحن إذا ذصنا إلى الامدى لتسأله عما وضعه من مقاييس هذا الح أجاب 
عقياس عام غير محدد » قائلا : 

ووإتا استعارت العرب المعمى ل ١#‏ لسن له إذا كان يقاربه أو يناسيه أو 
يشامه فى بعض الاحوال أو كان سهيا من أسيابه فتكون اللفظة المستعارة حمتكذ 
لأئقة بالثىء الذى استعيرت له وملامة لمعتاء » (؟) . 

ومثل هذا القول كثير ه] نجده فى موازتته متفرقا فبو يقسول مثلا » م إن 
حدود الاستعارة معلومة » ويقول : , إن للامستعارة حدامعلوما تصلم فيه فإذا 
جاوزته فسد » » وتتردد لديه نعبيرات أخرى مثل قوله : , استعارات فى غاية 
القباحة والحجانة واليمد عن الصواب ء ء وقوله :«وما من ثيىء هو أبعد مان 
الصواب من هذه الاستعارة» » وقوله : ١‏ فعردت الاستعارة واهنا من 


)00( الساق . 
(0)الموازية - ع«( داج , 


ب ©1786 سم 


الصواب قليلا 6 / 


إن هذه البذعه لدى الامدى نزعة كلا سسكية وغير دقيقة تذكرنا بالجساأء 
المرد صاحب«الكامل» فو صف التشبيه بأنهمصيب» وقريب:؛ وقاصد» ومفرط 
ومتجاوزء دون أن يكون هناك سين" بين صفة وأخرى لتحديدمايعنيه, هذه 
المصطلحات . 0 

وماذا يريد الأمدى مز وراء ذلك ؟ والإجاية :لا أشك فى آنه . بريد عدم 
الخروج على لمرو فى » وإرضاء الشعور العام وذوق الداعة ة-أى المرف اللغوى. 


الأمدى إذن ناقد محاذظ عدا لوقف الذى حددء وتلك الممطلحات الى 
أوردء ولعود يعدثل للطرح سالا مر] وهو : 

ما الاستعارات إلى عابًا الأمدى على أنى تام ؟: ذلك لتحاثل الوقوف 
عل مافيها من “مات وخصائص ومه_رفة ما لايرضى المحافظين فى بناء الصورة 


اسل ثه * 


تسل يفتاع المجد ى “كأ على كل راس من بل املد قفصي 

فا بين أبواب الملوك مزامر من الذكر لم تنفشخ ولاهى تر 
وهو له : ' 
جذبتة >نداه غدوّة السبت جذية “فخرت صريعاً بين أيدى القصائد 





00 


() الموازية بو من ص .مث إلى ١5٠‏ 
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وقوله ير غلاما : 
أنزلئته الآيا”م عن ظبثر ها بعد إثبات رحبل فى الر” كاب 
وقوله فى صروف النوى : 
وكم أحرزت” منكم على "قبح قدها صروف النوى من ”مر هف “حسن القد” 
ويقول ى هذه الآببات : « وأشباء هذا مما إذا تتبعته فى شعره وجدته كثيرا 
فجعل ؟! ترى مع غثائة هذه الآلفاظ للمجد يدأء وللقصائد مزامر ؛ إلا أنها 
لاتنفخ ولاتزمر ؛ وجعل للايام ظبرا يركب » وجمل لصروف النوى قدا .©١(‏ 


ويبورت أيضآً قو له : 

نا دهرث قدّوم' من أخد”عيك فقد" أاضتجاجت> هذا الأنامت من “خرث قك 
وقو له : 
سأشكثر “فرج السب ا 55-9 ولبن” أعا دع الدهسر الى 
وقو له - 


فض رمع العتاء فى أ'خد عبة ضرية” غادرته* “عردأر كوبأ 
وقوله : ظ 

فا ذكر الدعر العبوس” بأنه لهابن كيوم السبت إلا تبسك] 
وقوله : 
حتى إذا أسوك الزمان” “توستحو*1 فيه ففكودر وهو منهم أ" بلق 
وقوله : 
روح علينا كل يوم وتغتدى 2 خطوب" يكان الدهر منبن - بصرع 229 


1( الموازية - حول ص7 5؟ ومأعدها . 
0( الموازئة - ١‏ - 2 ف ومأبعدها 


ع م1 ا 


ويقول الأمدى فى نقده الاستعارة فى الآ بيات السابقة :* 


ه فقد تراه مخلط امسن بالمبيح والجيد بالردىء » و[ا قبح الدع لما جاء 
نه مستعاراً لدهر ؛ ولوجاء ق غير هنا الموضع أو أ به حقيقة ووضعه فى 
موضعه مأ قبسم نحو قول للبحترى : ( وأعتقت من ذل المطامع أخدعى ) 
على قبحها أسوغ لآنه قال : , ضربة غادرته عودا ركوبا » وذلك أن الود 
والمسن من الإبل » والبعير أبدأ يضرب على صفحى عنقه فيذل فقر بت الاستعارة 
ها هنا من الصواب » . 

ويعيب أيضأ على أنى مام استعارةه فى قو له : 

وكأن أقيدة” النكتوىة مصدوعة” حتى تصدع بالفراق ”فؤادى 

فقول : وما أظن أحدا انتهى فى الجبل والعى واللكنة وضيق اليلة فى 
الاستعارة إلى أن جءل لصروف النوى قيدا » وأقيدة مصدوعة غير أنىتما(1) 

هذه ناذج من الاستعارات مما عابه الأمدى على أبى تام » ولمل المتفحص 
لما لايمدها قد خرجت على طريقة العرب فى التشخيص واللتجسم فأبو نيام عامل 
الدهز فى الاسات السابقة ‏ على سبيل المثال ‏ معاملة الإنسان عندما تخيله 
ميت أو أنه يصرع : ويعتق أو غير ذلك ما مجده من صور تدشخل فى [طسار 
الاستعارات التجسيدية أو للكنية بالمصطلح البلاغى الخالص - ولايشك أحد فى 





() السابق ‏ عىم+ 


رجا ع 


ابن المعتر عندماحاول تحديد دمالم مذهب اليديع وارتاها طريقة مألوقة لدى 
العربء و اتكن المحدثين من أصحاب البديع تكلفوهاء ور وإأسرفوا فيبا أحياناء 
ثم إن هذه الآلوان وردث فى القرآن اللكرم» وساق ابن المتز من أمثلتها فيه 
قوله تعالى : ه واشتعل الرأس شيبا » » وقوله عر اسمه : د وأية لهم الليل نساخ 
مه النبار , ء وقوله عز وعبلا : « قصب عليهم ربك سوط عذاب» ومة 
ملحوظة أخرى ؛ هى أن هذه الاستعارات المعسة لءست كلبا داغلة و الأطاق 
الذى حدده الأمدى للمعيب من استعارات أبى مام . : 


إذن ظاهرة اللشخيص موجودة فى الشعر الع لى القدم وقد تندسه [ لى هذه 
الظاهرةا بن الممتر والامدى كا قلناء وأ كد ذلك سوق الأمثلة العديدة » ومتبا 
قول أمرىء الفيس فى وصف الليل: 

دقل" له لما تمطكى ‏ بصاليه وأ *دف” أعبازاً وناء - يكتكل 

يقول الأمدى: 202 
الليل الطو بل 0 فذاكر امتداد وسطهونةائل ضاير م © وترادف أعجازه ؛وأواخره 
شما فشمدا : وهذا عندى م:نظى لجيع نعوت الليل الطويل على هيثته » وذلك أشد 
ما يكون عل من دراه ويرقب تصرمه فليا جعل لفوسطا متد وأعجازة مرأذفة 
متمطداأ من أجل أغتداده لان على بورثمذات دسثن له واب ةو صاح أن ستعير 





(1) الموازنة : جر ب صي .289 70١‏ , 


اام - 


ْ للعدر آء مالكاكل دن أجلم موده ودذه أقرب الاستعارات من الحقيقة | ردخ 

و[ استعارت العرب المعى لما ليس هو له إذا كان يمار يه » أو بناسيه أو 
يشببه فى :بعض أحواله » أ وكان سيا من أسبا به » فتكون اللفظلة الممتعارة حمتئذ 
دثقة بالشىء الذدى استسرن له وملائمة لمعناه » . 


ويورد أيضا قول زهير : 
صحا القلب عن سئلمى وأقصر باطلله #عشرى أفراسن". الصيمًا ورواحاه 
معدا عليه بقوله : لماكان من شأن ذى الصما أن يوصف أبدا بأن يغَال : 
ركب هواه » وجرى قى ميدائه » وجمع فى عنانه» ونحو هذا » حسنأن يستعار 
ألصما اس الافراس وأن حمل النزوع أن تعرى أفراه ورواسله » وكانت هذه 
الاستعارة أيضا من أليق ثبىء با استعير له )١(‏ . 


ونخو ذلك قول طفيل الفنوى : 
وجعلت” كورى فوق- ناجيه . يقتاتت “شحشم” تسنامها الركاحل() 


فلماكان شحم السنام من الأشياء التى تقتاته وكانالرحل أيد! يتخوته ويتقص 
منه ويذيه » جعله إباه قوتأ للرحلوهذا من أحسن الاستعارات وأليقيا بالممى 
وكذلك قول عمرو بن كلنوم : ظ 
ألا ابلغ النعإن- عنى رمالة جلك حولمة ولؤامك “قار (9؟) 
لا جعل بحده حديثا غير قديم حسن أن يقول : ( حولي ) » لآن المرب إذا 


ااال حوس ووواو غ1 اووس وج ا 0 
5 ا 


١ )1(‏ (؟)ء (١‏ الموازتة عر ص موه بإع؟ نونو. , 


حا لاه ل 


نسدت الشىء إلى المغر وقصرالمدة قالو!: دحولىء ؛ لآن أقل عدد الأحوال أى 
المنون » حول واحد» ولهذا قال حسان بن ثايث  :‏ 
ى يدب الحوله من ول ال ر"عليع! لأ«ندبتشها الكثلوم” د21 
لم برد بالحولى من ولد الذر ما أتى عليه الدول » ولكته أراد بالحولى أصغر 
ما يكون من الذر ه ومما يدل عل صحة هم ذا المعى ٠‏ وأن الحولى [:ما براد به 
الصغر دون معى الحول قول الراجن : - 
( واستبقت محذف حولى الحص ) » فأراد تحولى الحصى ما صخر مه » ولما 
جعل زمه قديما حسن أن يقول : ٠‏ قارح » والقارح المسن من الابل . 
ونحو ذا لك قول أنى ذُوْيسٍ الحذلى : 
وإذا الثية* أنشبت" أظفارتها ‏ الفتيلت“ كل> خميمة لاتنفم 0١‏ 
لمأكانت المنية إذا يز لت بالإنسأن خالطته ؛ صلح أن يقال : نشبت فيه ؛ 
وحسن أن يستعار لها اشم الأظفار , لآن النشوب قد يكون بالظفر » وعل هذا 
جباءت الاستعارات فى كتاب الله تعالى :« قصب عليهم ربك سوط عذاب ع9) 
ما كان الضرب بالسوط من العذاب استعير العذاب سوطأ » ف ذا يحرى 
ويورد أيضأقول « ليد بن رسعة » : 


وغداة ريح قد كشفشت” وقر : “.إن أصبحت" بيد العكالز مامتها(؛) 





(ء ؟)الموازنة ‏ <ز - ص رهم 2 2869 لمم » 
(6) (افجر - :1 ) : 
() الموازنة ‏ <ؤ ب ص جه؟ . 


9 


ونضيف من أمثلة هذا النوع من الاستعارات » والشعر ااهل بدخر به 
ومتلىء ؛ قول زهير بن أبى سلمى فالحصين عندما شد على العبمى غدرا.من غير 
أن قعل ذلك بوت كثيرة - 
فشد ولم فزاع" بوتا شير الدى عد التي" 1 7 قشعم )١(‏ 
فللمئية رحل تحط . 
وقوله أيضا : 
رأيحة الماها "خبط عشواء من *تصب 
وح ! و'من “نمف على م يعمر ف بسر ء(') 
واإخنساء تقول قى رثائها أخاها صخرا . 
بأعين جودى بلك مع منك مسكوبر كلوٌ لوق تحال قق الاسماط مثثقثةو فثوب 
إلى تذكرث”ه واال» ممتكر” قن فؤادى صداع غير مشهدوب 
نعم انق كان للاضياف إذ'تزلوًا وسائل حل بعد الدوم مر وب 
8 من مناد دعا والليل مكنم “نفكسثت عنهحيال” الموت مكترو ب (') 


فقد استعارت الصدع لبيان أثر الحزن القامى على فادها يجامع وضوح 
الموت . 


٠ معلقات الزوزقى  ص هلم‎ (١ 
١5 ف ديوان المتساء ا ل يروت 15517 ا صض‎ 
١ 


لد لم لس 


والنايغة يقول: 
دعاك البوئ واستجبلتشك”: المنازل 2 وكيفه تصافء المرثه والشعيية شاملة 
وقفت بر'يع الدازر قد غية البرلى معارفتبسا والسكادياحة المنوا ار 
أسائل” اسعحدى وقكا'من بعدنا على عر>صاءتالدار سبع كوامق (') 
فا موى لا يدعو ؛ والمنازل لا تسبل 3 والتشخيصق الاستعارتين وأضح - 
والمررد أخو العيان يفخر بشجاعته فى الحروب فيقول : 
وأف رد الكبيش والكيش” جأممح” و”أرج جع راعتى وهو ريا ن اقل 
وعندى إذ! الحرن العوان تلقحن" : 38 عواد ي,االخطوب الزلازل(؟) 
فالرمح يرتوى والحرب ناقة لاقح» وقد ألى بهما الشاعر عل سسيل الاستعارة 
المكنية التيصة. 
إذا #سدات ب 4هلمهوات” اشر *يشكار إليك جسانية صقي 9) 
والتذر موضع يتقى منه العدو » واللبوات جسم ها( بالفتح ) » وهى 
مدخل الطعام فى الخلق ».وف البيت استعارتان » حيث استعار اللبأة دل 
التخر : وريب أفواء التغور ؛ والاستعارة الثانية ( جائبه سقم ).. 
واميؤ القيس يستعير الحبل الذى رثنت مماقده وصلاته لتغير موقف 
«كيسيياة ومأ حدث من أنبيار وفتور لعلاقتم] 4 فقول 2 





(١)ديوان‏ الناغة الذيياق ‏ ص مغ . 
(؟) مفضليات الذى ‏ قصيدة 37ب ا ض 46 . 
)©١‏ الديوان ط يروت - : الصتاعتين ‏ ط وص 21117 1+ ص ١‏ 


ا 8 


نكرت" ليلى عر الواصل ونأت" » وزنثة معا هده ؟!. 61١‏ 
وسلمى بن ربيعة يمول : | 
ومناح_ نازلة كفيت وفارسر تلت“ قناتى من مطاه .وعلّت <") 
هقد أناح النأزلة كا مناخ الناقة » وقد سقىرتغه من دم ظبز 'عدوه» وص 
الظبر ليعل أنه قد ولى وأدى.» كل ذلك على مسمل الاستعارة والتيسيد . 
وتأرط شرا يقول فى سيف صديقه : 
إذا هراه فى عظكم «قرن لدت 2 نواجنة أ“فواء المناتا اضكو! حك (5) 
فقد جمل التواجذ تتهلل « تامع لمان اارى فى فم المنايا الى تضسحمك كأنها 
إنسان. قرح من زكرن ٠‏ ظ 
ولبيد بن رسعة يقول فى منظر غروب اشمس وحلول الظلام.: (5). 
حتى إذا ,ألقت' يد فى كاف وأجكن: - عو راز الثغور عطلامثبا 
فقد جمل للشمس بدلتلقيها فى بد الليل وهو الذى سمامكاظرًا أئزنائرا . 
وأبو القس بن الأسلت للانصاري يعول : 
من" يذق الحربف مده طسبا عأ وتحبسه متاخ (*) 


لمالا لاس اطق رمز ارت ساس هارو سووواك 


: ١١7 ط دار المعارف - ص‎  هناويد‎ )١( 

(0) شرم ديوإن الخاسة ‏ و ص 684ه - -هه . 
(5) ثقسة ا صن 0م 

(4) ديوان لبيد (ط الكويت) ‏ 1و١‏ ص بلع - 
(ه) مفضليات الضى دق ولا ص 738 - 


هه 4 ؟ _جلوداك 


والممزق العبدي يول :" 
كأنتى قد" رما الدمشر عن ”عرض بنافتات: بلاديش وا"فواق(؟) 
وغول 3 | ظ 
بيست ا حمودم الطارقات يسعد نبى” تمشترى ا “ال رأ س المطلكق(") 
تقمر عر ميه بأسهمه والحموم تزوره وتعوده . 
ويقول أبو الطمحان القينى : ( سنظلة بن الشرقى من بنى كنانة ) : 
وإلله من القوم الذين هم م إذا مات منهم سيد" *قام صاحبه 
أضاءت ل أحدايهية ووجوههم دبع !ليل حى ى نظكم الجزع” ثاقية 
وهازال نشب سف كان “مسوكدا تسير المنايا حبث” سارت ركاتية (5) 
زيقث.ول : 
عتقتتى_احانيابتة الداهر” حى” كأتى غاتل' ينو صيئد 
قمي” العتطيو حسية من رآق ولس قميرأ أآفى شبد 
تقارب 25 رجملك- يأسو*يدة دك الومان: بشرة فيد (4) 
فق سل الزمان مما يقيد ما دل قل ل من زع الك 
ويقول الحارئة بن ندر : 





(9)نمسهة: ق .لما ص ..79. 

(0) الأصمعيات ‏ قيهه - ص 414 . 
(الطلق ب الملدوغ) . 

(0) أمالى المرتضى - 1٠‏ 4 . 

(4) نفسه ‏ ص 6 كم ٠١‏ 


داوف لب 


وشكيب رأمى واسغكف *حلتومنتا رعوتد المنايا فوقنا وريوقبا 
وإ“نا لتصتسشل المايا تضومسنا وتترثك أخرى مركة ملنذئقبا 
رأيتة لتنا بادثارت وعوكدا إلى دارنا سبلا”[ليباطريقشها(!) 
والآمر ليس مقهورأ عل الاستمارة ق الشعر ) بل نرى الترعةنفسبا فعا 
ورد منبا قى نصوص الثثر الجاهلى أيضا . 
فها هو ذا أ كم بن صيفى يقول فى [ححدى وصاناه : 
رق حجليت الدهر أشطره : فمرقت حباوه » ومره »ادرعوا اللبل» واتخذوه 
محلاء وقوله : , ادرعوا اليل فإنه أخفى الويل » (؟) . 
ويقول أيضا : ان أمل هذه الدار سفر ٠‏ لاحلون عقد الثر-مال إلا فى غيرها 
وفد أتاك ما ليس مردود عنك (5) 
فقد اختر الدهر شطربه خيره وشره عرف مافيه » وهذا مستعار من حلب 
أشطر الناقة وذلك إذا حلب الرجل فين من أخعلافيا ثم حلبباالتا نية لمي نا يضا. 
وفى قوله اثانى يشبه رحلته لتى ينتقل فيها من مكان إلى مكان بحبل:ذى 
عمد يفك عل مراحل . 


(1)الأغاق (ط دار الكتب) - وم ص ولا 
)2( الاناق (ط وزارة الثعافة) -1©5 - ص نا 
َ« أمثال المدانى ‏ <ن - صس 1486[ ٠‏ 
() العقد القريد ‏ حا - ص ق #8 حت - عن /.1. 


#451 سس 


والحرث بن عياذ اليكرى مبعوث التعيان بن المنذر فى وفده لكسرى يقول: 
و إلن. أبعث الحرب آسب دما وأحبسبا وهى تصرف بماء إذا جات نارها 
وكشفت عن ساقباء : جعلت مقادها رمحى ؛ ويرقها سيفى ؛ ورعدها 
ذثيرى (7) ٠‏ 

والملبب بن عوف من وفود العرب لتعزية « سلامة ذا فائش؛» لموت أبن له 
يقول 5 0 

د أبا الملك : إن الدنيا يجود لتسلب وتغطى لتأخذ » ومع لتشتت » ونحلى 
لتم » وتزرع الاحزان فى القلوب با نفد نه من امترداد الموهوب » 0) 
فالآحزان ما بزرع . 

وأكمم بن صيفى فى وصية لبنيه ورهطه يقول : 

« من سلك الجدد أمن المثار » ولن يعدم الحسود أن يتعب قلبه ؛ ويشغل 
فكره» ويؤرث غبظه ( أى يوقدة ) ولاتجاوز مضرته نفسه . 
ْ فالغيظ م] يوقد ويشتعل . 

ثم هناك عدد من الآمثال مما يدخل فى دائرة النثر أيضا مما جاء على وذن 
أفمل بخاصة » تعرّض لت ألوانا من التشخيص الأمتى ؛ وكلها مثل عاذي من 
الاستعارة اك.ثيلية الجاهلة»فقّد وصف العرب الرجلة بالحماقه ؛ وهى بقل خضراء 
معروفة » فقالوا : ( أحق من رجلة ) لآنها تنبت فى مجارى السبول فتجرفبا : 
ووصفوا الارض يكتامة السرء فقالوا : ( أ كتم من الأرض )» ونعتوا الحيوان 





(1) العقد المريد  ٠١١ - ١١‏ . 
() أعالى القالى د سم - 1.1 ٠‏ 


لاة#4 م 


عا ينعت به الناس » فقالو! : ( أطيش من ذباب )» ( وأذل من بذج ) أى 
الحمل» و ( أبر من هرة » وف ذلك نصوير فنى رائع مؤثر وموح . 61١‏ 

ولماذا لانقول إن المجاز والتشخيص أساوب جرت عليه اللذات السامية جميما 
وآثرت استخدامءه فى كلامبا إلى حد كبير» فقد شخصت الميرية ما لايمقل ؛ 
فبثت فيه حماة آدمية عاقلة شاعرة» وتردد م ذا اتشخيص الى فى أقواك 
العبد القدم (*) 


هذا ء وإقاكان من العلباء من برى أن إسناد الحياة إلى الجاد وإسناد صنمات 
الإنسان الى غيره من الكائنات الحية وغيره ١‏ من بايا العقائد القد ممة الى كان 
بمتقدها ولايرال يعتنقها كثير من القبائل البدائية لتى ثرى أن الحياة تعم جييع 
الظراهر الطبيعية » فإن فريقا آخر برى أن فى هذا المذهب بعدا عن الحقيقة 
ويقرن هذه الظاهرة إلى قوة الوجدان الإساتى إلى درجة أنه ند فيك مل 
ما حيطبه من الكائنات ».فالاساس المقل لهذه الظاهرة فى رأى الفريق الثاق هو 
مق العاطفة وسعة الخيال ‏ وهذا هو مأرجحه البأحثون اداثون (5) ٠‏ 


لذن أمى الأامدى أن عدب على أ فى بمأم استخدامه مه التشخيص مادام هذا 
والحقيقة إن المأخذ هنا يتصل بطريقة استعال التشخيص دإخمل القالب 


(1) مجمعالأمثال ‏ ط عي الدن ب حل ص1 1س لاسو ماسر مم 
(9) د. عبد انجيد .عابدين ‏ انظر الامثال فى التثى المرنى الْقدِيم صب 541 1.1. 
(#)د. أمد عند القادر ‏ در اساتى علمالتفس! لآدف-ط وص 4 4044 . 


ع ا 


الاستعارى دون أن يتصل بمجرد استخخدامه فى حد ذاته » إلا أن الأمدى لبحدد 
مفهوم الحرية المسموح بها الشاعر لاستخدام هذه الوسيلة اللغوءة البلاغية . 

ونعود لنسأل ما مفبوم الاستعارة والتشخيص أساسا وها اللذان لفتا نظر 
الأمدى فى شعر أبى هام وعده شارجا بسيها عن طريقة العرب سم أنْهم 
استخدموه لنستطيع أن نحم أو نوضح إلى أى مدى يتبغى للشاعر أن يلتزم 
باستعارات سابقيه سعيا وراء الإلفة» وهل تظل التعبيرات القدممة تؤدى 
المدف ننه إدى الشاعر اليد ؟ 


وحمب عن هذأ التساوؤل « سيسيل داى » حيث يقول : إن وظيفة الشعر 
عىالكشف المسّمر عن طريق التصور وقدرته عل أنتصنع استعاراتهالعلاقات 
الجديدة داخل ذلك النظام وإعادة الكدرف عر. الملاقات القد عة 
واستدوازها )١(‏ . 

معنى ذلك أن عام الشاعر عالم واسع » ومن خلال رؤيته الخاصة » يستطيع 
أن بحس تماطفا بين الكائنات ويدرك الوحدة بين أجزائها ما لايستطيع أن 
يدركه الرجل العادى » وحرما يريد أن يقيم جسرا بين هذه العوالم اتافة 
ويريط ينبا فى نظام واحد فإنه يلجأ إلى الاستعارة والتجسسم آل يبرز من تملالحا 
قفكرته و ححه وأتمماك » وموأقفه : 

من أجل ذلك يقول العقاد (؟) : 





)1( 34 #جددآ ققدم هط1 (.10.)) مذوه[ا 

(؟) عباس العقاد . ابن الروى » حماته من شمرهف +ه+-47 بو انظرقضية 
ال شخيص ف التصوير (ص ه9؟) من كتاب عباس محمود العقاد تاقد! لمدالحي 
تياب . 


ووم ب 


ولى تكون الصورة الشعرية جيدة ء فلا بد من التشخيص النى هو ملنيه 
خعالقة نستمد قذر ميا من الشعور ححمئا أو من دقة الشعور ينا آغر » فالشعور 
الوأسع هو الذى يستوع ب كل مافى الأرضين والسموات من الأجسام والمعانى ؛ . 
فاذا هى حي ة كلها لالها جزء منتلك الحيأة المستوعبة الشاملة »و الشمور#دقيق هو 
لنى يتأثر بكل مؤثر وبوئز لكل,هامسة ولامسة » فيستبعد جد الاستبماد أن 
أن مؤثر فمه الاشياء ذلك التأثيرء وتوقظه ملك اليقظة » وهى هامدة يجامدة ؛ 
صفر من العاطفة » خلى من الإرادة. ظ 

ممى ذلكآن الاستعارة إذا كانت وسيلة من وسائل الربط بين عو لم كثيرة 

م يكن سلبأ راط سايق » فانها أيمنا وسملة للتعمير عن زوايا خاصة برى الشاعر 
العالى من خلالماء و لذلك فإن الشاعر المطبوع لايشترك مم غيره فى المه بل إن له 
رد يّه الخاصة الى ترججع أسأسا إلى ثقافته ومشاعره » وصحاربه الذاتية ؛ ومن هنا 
ينبعى أن تمعز استعارته وصوره عن سو اهايو صقبا انطاعاذاتيا خاصاً به يشبد 
له بابداعه الفى و بأصالته الفنية وتفرده هذه اللاصالة ء وتلك الذاتية . 
بقول «مهربرت وبد»: 
إننا يحب داما أن تكون مستعدن للحك عل الشباعر عاق استعاراته مز, قوة وأ سا2 
وذائية » يقول أرسطو : إن أعظم ثىء أن نتحكم فى الاستمارةفبذا و حدملا عكن 
لأحد أن يشاركك التعبير فيه ٠‏ وهذا هو مايمبث العبقرءة الشمرية (21 . 

وإذا ذهينا [لىورو برتترايسسرا م كرفن» وجدما أن الشعر عنده “ثل وأو ضح 
الصور الفنية وبأ كير الأاشيا" المئية ثياما بالذهن دائها أشياء كتلك الى نستطيم أن 
تبصرها ونلسبا ونسمعبها ونتذوقبا وتشمباء فيما مده أيضال دي ه بليس 
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رى »(231. 
وماذا. بعدئذ عند مشُكمير» » و وسسئسر» ) و وكيتسء ) وا« برأ ينملع » 0 
ووتوماس» ؛ ومدوت» :> وداليرت» :؛ وغيرهم من الشعراء فالكشسة لاستخدام 
هذا النوع:هن النصويز الاستعارى ؟ 
القد اسئطاعت التاقدة الاجان يه المعاصرةز كرستين يروك روذ ) 
ممه همود نوعط أن تضع أيدينا على كثير من النصوص الى ت ؤكدشيوع 
ظاهرة التجسم والتشخيص ف الشعر الأورب (؟) : 
عل هذا فالاستعارة والتشخيص ليسا فى الاستعال الأشل الادلالة 
على عالم الشاعن ورويته الخاصة ء ورشغى عل الشاعر أن تحافظ على هذه 
الخصوصية والآصالةنى استخعداميمأ مادا م الشاعر ليس هو منسيقوهءالضرورة؛ 
هذا مأ مختص عسألة التعمير وجوار التجلد يلد فيه من جاني الشاعر وعلاقات 
أدواته بفنه . 
وهتاك جانب آخر يجدر بنا أن نلحظه وهو جانب الملقى » قالاهة إذا كانت 
وسملة للتوصيل لايكفى فيها الإفبام فقطاء» ولك 2 نوظية هااا متاع ؛ وبطسعة 
الحال يعتمد هذا الامتاع على عوامل كثيرة تنصل بطريقة استخدام الآدوات 
درجة الوصوح للكابه؛ والى ختلف من عصسر إل عصر . وناك الذوق العام 
النى را رضى بصودة فى فارة ما ثم نراء ينفر منها فى فترة أخرى . 
ذحين يقول أو مام مثلا : 
(1) محمد عناق - النقد ال.سليل - - ص 5ه - ٠-53‏ 


0( 22 ممطم ةفكلا أن «مسصدة لم أمظ ملام ها-مدقاءتعط0 
98 , 229 , 238 , 227 


إ.غ س 


رقيق حواثى الحم لوأآن_حدله 2 يكفدّيه ملغاليت” فى أنه برد 
هذا البيت لم يفبمه التقدمون وعلالاخص الامدىء لام لم يألفواهذه الصورة 
؛ صورة الل بالكفين » وتثسيبه بالبرد : ؛ وما كان وايشبهونا حل بالمبال فمثل 
هول الشاعر فى هذا البيت : 
أحلامنا تزن الجبال رزاتة7 2 وتخادلنتا_جنمًا إذا ما نجتب-ل” 

فالررجل الحليم هو الثعيل » فأما هذا الحلم الذى يو صف أنه رقيق الحواثى » 
فبذا ثىء لى تعرفه العرب , ومن الحم قأن هذا البيت قد أضحك الناس منذسمعوه 
بهذده الصورة الغريبة » وهى الحلم فى كفيه » و كيف يكون الم فى االكفين ؟ 
ولكن هؤلاء التقاد لم يقدروا الفرقليعيدجدا بين عقّلية أنى مام وعقلية الشعراء 
المتقدمين والذن قلدوجم من امحدثين والذين شببو الحام بالجبال » فأبو نمام رجل 
حضرىوهو إذا مد قإنما دحالو زراء والكتاب واللفاءالممرفينء» وهو [ذاوصف 
الخلفاء بالتأنىوالرزانة لى يستحسن منه أن يجعل هم رزانة مؤلاء الأعراب الى 
تن الجمال ؛ لم يكن أحدم تحب أن يو صف «ضخامةا أ رأس » و ثمل السمع 6 كان 
يستحسن من قيس بن عاصوأو من معاوية بن أنى سفيان ءو[ ءا كان العصر ءصراً 
آخر وكانت لأآهله حضارة هى على أقل تقدير شديدة الابتساممن التاحية المادية 
حضارة ارستمراطية مرفة تظبر فمبا الدعة . 

إذن فالمصر اعامى الذى تعددت فيه الثقافات واغتلطت الفنون والأداب 
المستحدئة و وازدهرت فيه الحضارة بوجه عام » هذا العصر لا يكق للتعيير عن 
مشاعره صور واستعارات زهير وأعرىء القيس . لقد عير أولئك عن لون 
من الحياة مختلف إلى حد بعيد جداً عن ذوق وثقافة هذا العصر الجديد . ذالجتمع 


()د. طه مين من دديث الشور والثير (طا.و)ص 15 
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بعد ل يعد مجتمعالاستعارةالجاهليةالملتزمة بذوق عصرها وطريقة أهلبا فى صوغها 
وثر كييها وتصورها - وعندمايأى شاعرفيخرج على حرفية هذءالتعبيرات القد مة 
فينبغى العلم بأن المسألة إديه لابد أن تكو نأعيق من مجرد التمبير الشكلىوترداد 
ماسيق » فاللةة العرهبة تتطور تطور أصحابها دوماً وصورها الجازءة مظبر أصيل 
من مظاهر هذا التطور . 

لذلك فقد <ق للصولى وهو يتحدث عن خصوم أن عام م صقيم بأنهمكسالى 
تحودوا أن يوا جبوا لونآ معيناً منتعبيرا تالقدماء و بالتالىفقدكرهوا أن.واجبوا 
هذا اللونالجديد منالاستعارات مما ليا لفو ويسمعوا منقبل على لسان القدامى 
من الشعراء الجاهليين والإسلاسين . 

يقول الصولى : أما ما حكى عن بعضالملباء فىاجتذابشعره وعبيهقلا شكر 
أَنْ يمع ذلك متهم : لآ نأشءارالآواتزقد ذللت هم وكثرت روايتهم لماه ووددوا 
أأمة قد رأضوا هو معانيها فبم يقرء ونامالكين سبيلغيرمم فى تفاسيرها واستجادة 
جمدها ؛ وعسبرديئها » وأافاظ القدماء وإن تضاءلت تتشابه وبعضبا | خذ ركاب 
بعض فيستدلون ما عرفوه منبا على ما أنكروه ويقوون على صعبها با ذللوه ؛ 
ول بجدوأ فى شمر اللمحدثين هنذ عبد بشار أنمة كأ متهم ولا رواة كرواتهم 
الذن تجتمع فيهم شرائطبم ولم يعسرفوا ما كان يضبطه ويعوم به وقصروا فيه 
فجهاوه وعادوه(؟) ٠‏ 

أستطيع, أن ققول بعدئذ : إن مسألة انهام! حدثين بالجر على عبود الشعر 
تكن إلا مسألة عدم إيلافهم هذا الشعر الجديد ما يطبع الذوق ويطوعه . 


() أبو بكر الصولي ‏ أخبار أنى مام ص١٠‏ , 


رو ا و7 


وإن السرحملة النهاد والبلاغيين العرب عل التشخيص والتجسيد فى الاستعارات 
الجديدة مرجعه من وجبة نظرى إلى أنبم ربطوه بالتشبيه أساسآ» ووضعوا 
تصب أعيتهم طرقى التشبيه اللذءن حذ فأ حدهما وارتاعوا عندمارأوا بعد المسافة 
بمنها أو غراتبا فى الاستعارة. 


من هنا رأيت الدكتور شوق ضيف يفضل أن نفصل هذه الصيغ من التصوير عن 
الاستعاره وقصئع صنيع أصحاب البلاغة من الغرنيين إذ سموه يأمم التشخيص 
«منمق تكتدمورهم وفصلوه عن الجاز «وطومعكة وقد كان 
يسميه أرسطوا قوة وضع الأشياءتحت العين )١(‏ . 
ولكنى لا أرى هذا الرأى » فكيف يفصل التشخيص عن الاستعارة والصور 
الاستعارية: المكنية تقوم على التشخيص وفق ما عرضنافيا سبق . وهل يمعصل 
االفظ عن معناه » والشكل عن مضمونه ؟ » ولعل أرى أن فصل اللتشخيص 
عن الاستعارة إما هو فقط رغة فى تحديد و تقصيص المصطلحات اإدالة. 


سس معن ماقلناه عن ظاهرة (اتجديد فى المور الاستعارية لدى أصصحاب 
ألبديع من أمثال أذى حمام أنهم وفقوا ماما فيا قصدوا إليه . قلقد جاء الكثير 
ما حاولوه متكلفا وخاصةلدى أنى تمام (؟) . 

فالتجسيد فى حد ذاته لم يكن عيبأ بدلالة وججعوده فى استعارات الشعى الجاهل 
ولكن العيب كل العيب فى طريقة التجسيد والإيغال فى صوره ما يذهب بالاصالة 


(1) د. شوق ضيف القن ومذأهبه فى الشعر الدرنى ب ط 7 - 164 ٠‏ 
(؟) فقد عارض النقاد الأمدى فى قواه مثلا : 
أنزلتة الآيام عن ظبرها من* 2 بعد إثيات 'رجله فى لي كب اب 
واتفقوا جميعا على رداءة استمارته وعدم توفيقه فى صياغتها . 


405 لبس 


ولا يتفق معطبيعة الإبداع الفنى » ووظيفة الاستعارة » وما يعد روجا بالفمل 
عن مذهب العرب فى استعاراتهم » وصور أن هام لم تسكن كلها ميا نقده الامادى 
غثه متكلفة خارجة عن عمود ااشعر الذى أوضح فيه الأمدى ضرورة القرب بين 
المشبه والمشبه به وعذم وجود مسافة بعيدة بينب)' ولكن ما جاء منبا متكلفاً 
يا عن الذوق الحيط به وأثار ثورة الناقدين عليهه وكان ذلك شيئاً طبيعياً 
لإبد أن محدث . 

[ذن لاداعى لهذه الخصومة المنيفة لاصحاب الجديد ؛  !‏ إن الشعر الحديث 
يدأ يقرض نفسه ويوجب على الناس جما الاعتراف ره والنظر [ليه , وليس 
أدل عل ذلك من موقف أى عمرو ين العلاء الر'اوية المشبور حيث يقول : لد 
أحسن هذا الوك 5 أن آمرصبياننا بروايته »)١(‏ وليس أدل على ذلك 
أيضأ من أن المتحصبين للقدم لم يتصليوا فى كراهتب, للحديث طوال حياتهم فكان 
يعضبم يبدل موقفه فيعجب ف النباية بالشاعر الحدث ويروى له ورشير إليه . 
لقد كان المبرد 5 يقول ابن الممستر لايق أبا تمام حقهء ثم غير رأيه فيا 
بعد ه وما مات إلا وهو متنقل عن جميع ما كان يقوله ومقر بفضل أنى نمام 
وإحسانه » (") . 

معتى ذلك أن عتاصر الشعر ومقوماته الاساسية الى لا يعقوم إلا ا لا 
تسخطسسع أبدأ أن تهون من أمى الشعر الخديث عا فيه من أاستعارات جديدة ؛ 
ولكن الخطأ الذى وتع فيه الأمدى فى رأنى أنه حصي خصائص عموده فى حمط 


(1) العمدة  ١‏ م 4.٠‏ ؛) إ|ق. 
4 البيان والتبيين (مل هارون) م احص 88١‏ . 
0( أخبار أنى عام ب صن "١4‏ , 


2. 


البيئة. البدوية الجاهلية » ولم يكن عمود الشعر عنده جموعة عامة من. الخصائقص 
والصفات تتسع لتقيل الشعر المر كله فيجسيع أزمتتهومراحله . وذلك ما موز 
معه اختراع معان جديدة أو الاتيان بأخملة وصور مبتدعة تخالف/لصور والأخيلة 
التى وردت ف الشعر القديم واستعملبا الجاهليون والإسلاميون » وهذا لا يلغى 
بالطبع أن ميدأ الوضوح وعدم الاغراب : وصدق الدلالة المستفادمنالجبه التى 
كانت عليبا الاستعارة الجاهلية والتى كانت الملحظ المهم فى عمود الشعر مبدا مبم 
وضرورى ) وبعد صفة نسم لتقل الشعى العرى كله فى جميع الآزمنة طالما أنه 
ق هذا الشعر أو ذاك, ولو أن الأمدى تفحص شمر أنى “هام من هذه الشاحية 
لامكنه أن يخقف إلى حدكبير من نقده ولاعرف يجديده فيه دون أن يتشدد 
أو يسرف ف الاحتكام ا موروث من عاداتنا وتقاليدنا فى الأدب وحسب . 
يقول الدكتور شعمد زكى العشماوىف هذا الصدد:: و ليس من شك فى أن 
ميدأ الاحتكام إلى الشمر القديم » ومبدأ الوعى الكامل بالتقاليد الآدبية التى 
سسيقت الناقد وعاصرته أمر ضرورى فى تقوم العمل الى » عل أن الناقد 
الحصيف هو الذى يعرف متى يستفيد من هذا المبدأ » ومتى لا يستفغيد منه » 
فان مبدأً الاحتكام إلى ال موروث من عاداتثا وتهالدنا ى الآدب ميدأ نأقع [ذا 
ل نسرف فى تطبيقه إلى الدرجة الثى قد ول بين الفنان و بين التطور الذى 
اننشدمء فنحن لابد من أن نحتك للقدم على ألا حول هذا القسى يننا ووين 
طبيعة التطور الذى ضع له الحياة فىكل مجالاها اممتلفة » (') 
وتضف : إننا ندر موقف الاءدى» ونملم لمانا نصب المسه خاصاً 
ومدافععن القَم القدعة فى الشعر ا فيهمن استعارات وصور » فقد وجد نفسه 





(1) قضايا النقد اللآدبى والبلاغة (ط أولى) - 8( 2 ٠-415‏ 
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أمام شاعر برعم “روجه على طريقة القدماء فى صاغة الاستعارات قد حقق مأ 
م حققه الآولون ء ولأ كان مدن واجب الأمدى ألا يستطيع أن يفصل فى هذا 
الجديد الذى برعمه أبو هام إلا بعد أن يرده إلىالقدحم » وبعد أن يضعه معه جنا 
إلى جنب » فقد لجأ الأمدى إلى عمود الشعر وإلى المتوارث القديم ليجعله فيصلا 
فى الحم على أصالة أى مام أو زيفه . 

ونحن وإنكنا نقدر ما أفاده نقد الآمدى من حكيم المقياس القديم فى 
الشعر » إلاأننا لا نستطيع أن نوافق على اعتبار المقياس القدم أو التقليدى هو 
الحم الآخير فى القضية إذا وقفتا عنده ولم نتجاوزه » وهذا مأ قرره الدكتور 
تمد مصطق هدارة أيضّا عندما ذهب إلى أننا إذا تشددنا فى تطبيقه لدرجة 
التعسف فإننا نكون ذلك قد فرضنا عل ااشعر لونا واحداً لا يتعداه ووقفنا 
به عند مستوى لا يتفق مع طبيعته (9) ٠‏ 

وليس أدل عل موقف الأمدى المتشددمن نظرته الى اللغة حين قال : ( اللغة 
لا يقاس عليها ) »فى ذلك دليل على محافظته حيث لا يسمح فيبا بأى تمجديد أو 
تطوير . وهذا مو السبب الذى اعتير على أساسه كل من خرج فى اللغة على ما 
عرفه الآولون واظبوا [لمه مخطتأ » و:طبيءة الخال فإن مثل هذا الحم العام يتنافى 
والفيم الصحيح وتحول بين الشاعر وروية البديد ى الاسالسب وألصياغة » 
كل ذلك رأيناء ينطبع و علاجه الاستمارةعل وجه الخصوص » وهو الذى عن 
مها » وأفرد لها ياب خاصاً فى موازاته . 

وتجدر الإشارة إلى ثىء آخر مبم » وهو أن الأمدى استعد لنقبل المتعة 


(1) الدكتور محمد ممطفى هدارة ‏ انظر مشكلة السرقات فى النقد العرق 


ص هم( ومايعدها . 


لس بياو 2 سد 


إذاكانت فى حدود مقبولة لا تيلخ الاسراف الشديد » والبسترىعنده مثال ذلك 
ملتزم عمود التشعر لم مخرج على أصوله » وكأنه مع الجر جاق حسث يقول : 


وملاك الآمر ترك التكلف ورفض التعمل والاست رسال الطبع » ومع الذكلف 
القت وللنفس عبن التصنح نغرة وفى مفارقة الطيع قلة الحلاوة وذهاب الرونق 
وأخلاق الديباجة (؟) 


هذأ والذى ظبر لى من فصوص الأمدى ومن كلامه فى الموازنة أنه بر بك 
بالتعمل والتظلف الاغراب وإيثار الوحثى من المعاتى والآلفاظ , وهذا فى نظره 
بقبل من الأعراب لأنه من وحى الفطرة و.رفض من شعراءالامصار لآنه نتيجة 
لكلف : د لآن الأعرانى لا يقول إلا على قرعته ولا يعتصم إلا عخاطره ١‏ 
ولايستق إلا من قلبه وأما المتأخرالنى يطبع على قوا لب وبحذو عل ل أمثلة ويتعلم 
الشعر تعلياً ويأخذه تلقناً فن شأنه أن يتجنب المذموم ولا يتبع من تقدمه إلا 
فما أستحسن منهم وأستجيد لم ؛ وأخدير من كلامهم » فإن الشأعر قد يءا ب أشد 
العيب إذا قصد بالصنعة سار شعره ء و بالإبداع جميع قنونه » لأنجاهدة الطيع 
ومتالبة الفرمحة منرجه سبل التأليف إلى سوء التكلف وشدة التعمل » ولكل ثىء 
حد إذا تجاوزه المتجاوز سمى مفرطأ وما وقع الإفراطق شىء إلا شائه وأعاد 
إلى الفساد صحتّه وإلى القبح حسنه وماءه (؟) . 





1( انظ مشكة السرقات فى التقد المرتى د ض هم ومايعدها . 
(؟)الوساطة - 56 ؛ ها. 
ليغ الموازنة يا« نو م + 


ماخر ع سد 


على هذا فالفطرة هى ال ميزان » وشعر الفطرة هو شعر الطبع » ومن هذه 
الناحية فضل الامدى البحترى على أنى تمام » لآن البحترى من وجبة نظره كان 
يتعمد حذف الغريب والوحثى من شعره ليقربه من فهم سامعيه إلا أن يأنيه 
طيعسه باللفظة بعد اللفظة والصورة بعد الصورة فى موضعبا هن غير طلب 
لهذا . 


أءأ الج جانى ( 9وم هر ) فقد استفاد ما كتبه الامدى فى هذا الصدد وهو 
حاول أن يستفيد قن مصطلحه فيستخدم هذا المصطلح استخداءآ عابرا عارضاً 
فيحدد للشعر سنّة عناصر محعلبا دعيار المفاضلة والسيق بين الشعراء » وعلى الرغم ' 
هن أن هذه العناصر الستة هى عبود الشعر 15 صرح المرزوق بعده إلا أنها هى 
مراده من عمود الشعر ء إذ إنه لى يصرح بهذا المصطلم , وهو ما يشعر 
به قوله : 

وكانت الءرب [ما تفاضل بين الشعراء فى الجودة والعس.ر.ى. 
بشرف المعى وصحته وجزالة اللفظ واستف_امته وتسلم السبق لمن وصف 
فأصابء» وشيه فقارب وبده فأغزرر ولمن حكترت سواء أمثالهوشوارد 
أبياته » ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة ولا تحفل بالإبداع والاستعارة ذا 
حصل عيود الشعر ونظام القريض ٠ )١(‏ 

إننا لا نكاد نلمح هنا من عناصر الامدى إلا ما تعلق القارية فى أنشيه؛ 
قفد تحدث عتها الآمدى ف الموازة فى معرض ذ كر الاستعارة المسحسئة عند 
العرب » معئى ذلك أن الاستعارة الجيدة تقوم على هذه المقايسة فى التشييه »والق 


(1) الوساطة مم . 


> 


يشير [ليبا الجرجاق وإن كان الجرجاقن يتحدث عنبا فيا يتغلق بالتشييه 
الخض عل حين يتحدث عنبا الأمدى ثى معرض ذكر الاستعازة إلى ى عنده ‏ 
المثلى إذا وصف أو مدح لا يبالى فى ذلك إلواقع » فاذا؟وصف فرسا وجب أن 
يكون الفرس كر ماء وإذا تغرل ذكر من أحوال محبويه ما متدحه ذو الوجه 
الذى رح به الحب ء وإذا مدح فعليه أن يذكر ما يدل على شرفي المقام [يداعا 
وإغرابا لا مراعاة لصدق الموقف ولصقات مدوحه 5 رآأه ٠ )١(‏ 
فأمرق القيس مثلا غير بليغ عندم فى وصفه الصادق لحيل البريد وجرجا 
إذا حثت فى قوله : 
فللسوط ألحوب" »وللساق كرة" وللن”جر منه وقع أخرج «شبنب(؟) 
و[عا الجبد قوله ( وفيه استعارة ) : 
عبل سا بح “يعطيك” قبل فو آله أقانين جرئى غير كر ولاوان 
على دين أن الشاعر صادق فى الحا لين ٠‏ لآنه يصف فى موقفين فرسين متلق 
الخال» ولكنه التقليد وحب الإغراب » لا ملاحظة الصدق» يقولون : و[تما 
توصف الفرس بالسرعة فى جميع حالاتها إذا حركت وإن لم تحرك فتشبه 


(1) نمد الشعر ‏ 7ع » +ع - 
الوساطة “اام - 846 ٠‏ 
الصناعتين ‏ >لا؟ ٠‏ 

(؟) ديواته - طدار ا معارف طم بلمم(و الآ حو ب شدخالجرى) ويلبذب 
: شديد العدو » والآأخرج ‏ الظلى مذكر العام ودرةب رفعة ٠ . ٠,‏ 


جمد الى 1ج نسم 


بالكوا كب واآيرق والحريق والريح والغيث والسيل )١(‏ : 
والأمدى والجرجان قد اتخذوا منه أساس اكيمة ان وجبوها إلى أى تمام؛ ومن 
هنا وحتى لايبدو متناقضا مع نضمه عادليقول : إلا أن الممنى إذا صار .هذه المنزلة 
من ألدقة كالمعمى » واقتعمية حيث برأد البيان عى (؟) . 
السائر ء لذا عاب الاأمدى عل الحرى قو له : 
تصرت لا الشوق اللجوج بأدمع .. تلاحقن فى أعتاب وصل تقصرما(') 
وذلك أن الأمدى يرى أن الشوق يشفيه البكاء ولا يزيد منه . 
والآهم من ذلك ألا يخالف العرف اللغوى ما يباعد بين المستعار والمستعار 
له كقول أنى نام . 
إذا ما ترحى دارت* أدرءت* م ]ة 7 تحى كل إيجارز عل مل" مو*عد 
[ذ جعل إحاز الوعد بمثابة طحنه ( بالرحى) وهو قضاء علمه ذلك لايكون 
إلا للإخلاف » كا يقر المرف اللغوى (4) . 
وحححخموله : 
فلويحة بالموعد أعناق الوارى وتحطكمت بالإنجماز ظيشر الموعد (0) 





(1) الصناعتينء م6٠‏ 

(؟) المناعتين ‏ م0 . 

(5) الموازنه ‏ مم يس . 
03 الموازنه ‏ 5ه سمو . 
زه( الموازية _ . 


حسم ا [[غع سل 


والاستعارةٌ فى قوله :(حطم ظبر الموعد بالا حاز) فى الشطر الثانى. وهى عنالفة 
للحقيقة فكأنه باعد بين المستعار والمستعار لهء إذ كيف من ينجز وعده تحطم 
ظبره والمفروض العكس لآن من مخلف وعده هو الذى حطمه لآن فى الاخعلاف 
الوعد موتا له ولآن إنجاز الوعد هو عضقه فبى استعارة سيئة . 

والعرف اللغوى أساس الاستعارة » ونا جاز أن بعال * 

أقبستنى نورا أضاء أفْمى إذا أريد بالنور العلل » لآانه قد تفرر فى العرف 
االغوى الشبه بين النور والعلم وظبر واشتهر » 6 تقرر الشبه بين المرأة والظبية 
وبينبا وبين الشمس »؛ وإذا أنى الشاعر سشبيه لم يشتير فى العرف أمتنع جعله 
استعارة » فعندما يقول أبو تام مثلا : 

وكأزن المطخل بده وعو"د دخان السدعة وهى فار 

فشبه المطل بالدنمان والصنيعة بالدار » وصرح فى التشييبين المشبه والمشبه 
بهء وهوكلام مستي » ولو جعلت استمارة فقلت : ( (قبستى تار لما دخان » 
لم بحر [ذ لم يتقرر فى العرف شبه بين الصنيعة والنار ) )١(‏ . 

والجاز قد يكثر استه ]له فبصير حقيقة عرفية ينسى بها الآصل مثل (الوغى ) 
فأصل معناها اختلاط اللأصوات فى الحرب » ثم كثرت وصارت الحرب وغى » 
وق هذا كله ما يدله دلالة قاطعة على أن ال#از عا تفرضه اللغة فبر موضعى 
عاص ا » وإذا تعرض الشاعر أو الكاتب لذ كره وجب أن مخفضع لمقتضى أللخة 
فيه » فلو خالف اللغة جا يورده منه بأن استعمله فى غير ما ع ذي عنبا » كان 
معيبأ كأ فى مثال استعارة الأسد للأاعغر والخار الصحيح الجسم ٠‏ وبمثل هذا عيب 
قبول أبى تام السابق إيراده : ظ 


(1) أسرار البلاغة - 6م 1و؟ 


تسب 5 ست 


رقبق حوا ثى الحلم لو أن حليه” كفيك ماماريت ف أنه درد 


لآنه لم يعلم أحد من شعراء الجاهلية والإسلام وصف الحلم ,الرقة » وإنا 
بوصف الم بالعظم والرجحان والتتل والرزانة » فيقال إنه : ثقيل » وإنه 
يون الجبل ٠‏ 

وقد يكون فى هذا الباب ما تتسع عنه أمة وتضيق عنه أخرى » ويسيق [لمه 
قوم دون قوم لعادة أو عبد أو مشاهدة أو ميراث كتشبيه العرب الفا الحستاء 
بتريكة النعامة » ولعل فى الآمم من لم برها » وحمرة ال دود بالورد والتفاح 
وكثير من الأعراب لم يعرفها وكأوصاف اتعلاة وق النأس من لم يصحر .)١(‏ 


وبعد فتقول : [ن عدم عتالفة اللغة فى عرفبا ايجازى لا يعتضى قصر الخيال 
وما يستتبعه من بحاز عبلى ما ورد فى كلام العرب الجاهليين من استعارات » فعلى 
للشاعر ألا مخالف المأثور فما ورد » ولكن له أن يحدد فى ميادين التشبيبات 
وانجازات بعد ذلك با .دل على فكرته أو رشد من أزر سبحتّه أو يشير مشاعر 
جمبوره » وقد جدد كثير من الحصدثين ومن بعده حتى عصرنا هذا مجديدا 
حمد لهم فى خيالاهم وصفوف مجاهم » إذ لم مخالموا فيه الصواب ولم جروا 
فيه إلا على طبيعة الآشباء وبال لة» قد وفقو إلى ما هدفوا إلمه من غرض 
ه وف هذا اجال.قد تظبر عالمية العرف فى الصور الآدبية وهو بال التأئيي ؟ 
والتأبر بينباء» . (؟) 

وبعد فإن ما همنا من نص الجرجانى السابق أنه فرق بين القدماء والحدثين 
فى قوله : ٠‏ إن القدماء لم تسكن تعبأ بالتجنيس »ء » ومع ذلك أن امحدثين كارا 
(1) الوساطة ‏ ١م(‏ . 
()انظرالتقد الادى الحديث ‏ هعم 


- #[|ع سنس 


يعبأون بالتجئس وعفاون بالابداع والاستعارة » والجرجانى يتهم من ينساق 
وراء الصنعة والاستعارات المعقدة وبسرق فيباء وحمل من أصباغ البديع 
وألوانه همه ووكده ؛ يتبمه بدلة الحظ من ااشاعرية » فيقول «١  :‏ وأقل الناس 
حظا من هذه الصناعة من اقتصر فر اخشاره» ونفيه وفى أستبابته واستسعاطه 
على سلامة الوزن » وإقامة الإعراب وأداء اللغة » ؛م كان همه و بغيته أن يمد 
لفظا ميوقأ وكلاماً مزوقاً قد حثى تجنيساً وترصيغ آ] ء وشحن مطابقة : 
وبديعاً » ولا يرى اللفظ إلا ما أدى إليه المعتى » ولا الكلام إلا ما ص.ور 
له اله رض ولا الحسن إلا ما أقفاد البديع » ولا الرونق إلا ماكساء 
التصتيع » (') . 

والجرجاق بذلك يلتقى بالأمدى فى إيثاره الشعر المطبوع والاستمارات 
غير المتكلفة ويفضل منبا ماكان قريب الأذ واضح التصوير والخواطرء غير 
مستعص علببا » وأقل الناس حظا فى صناعة الشعر عند الجرجاق من كان هسه 
أن يمد د معى غامضا قد تعمق فيه مستخرجه وتلغل [أيه مستنيطه» (؟) . 

من هنا كان الجرجاق أيضا كالأمدى لا رض كثيرا بدخول الفاسفة إلى 
حال الشعر ويكره فمه أن يكون معرضا للنظر والحاجة أو الجدل والقياس فد لك 
ما يعقد الشعر وصورء' الشعرية وييعدوعن الخاطر والوجدان وينفى النفس منه 


شغول  :‏ 
« واأشعر لاحيبه إلى النفوس بالنظ. والمصماجة ٠‏ ولا لل قى. الصدور 
بالجدال والمقايسة و[ما يمطفها عليه القبول والطلاوة » ويقرما مه ألرونق 


(1) الوساطة : 6( ؟ 
(؟)الوساطة ‏ 17 , 


حل 4 له 


٠ )١( والخلارةء‎ 


المسألةإذن أن الشعر عند كليب) غير العلم وغير الفاسفة وغير الحكمة » وأن 
الدرة فى الشعر ليست عا يحتويه من علم أو فلسفة » و[عا عدى تحميقه للقم ْ 
الفئية التى انتهى [ليبا » كا عرفناه عند العرب » ومن ثم كان الرجوع داكها إلى 
طبيعة الصياغة الشعرية العربية القدمة للصور والاستعارات هو المقياس الأول 
فى جودة شاعر أو رداءته» وتمحكى الذوق هو العمدة فى تقوم الشعر وييان 
ما فيه من فن » [ننا لا نعود إلى الصياغة القددعة لشنكرر قوالببا » واكن 
لنستفيد متها بالدرججة التى لا تحصول بيننا وبين التطور الذى ننشده على طسريق 


هذاءوقف لظت أن النظرة إلى عمود الشعر ا عرضبا الجرجاى قد أصاما 
تطور كير عيبا كانت عليه من قبل بعد أن كانت عند الأمدى صورة في 
تطاق ضيق هو الشعر الج اهل أو شعر البدرى لا تتجاوزه ولا تكاد تعدره 
أو تسح لمقاييس الشمر الحديث بالدخول ليه » إذ بها الآن تنسع وتمتد 
فتصبح أكثر انفتاحا وأشد انفساحا للشعر الحديث » مادام لم مرج عن 
الذوق العام والطبع » والذوق والطبم يطرأ عليم) التطور والانفتاح للكثير 
شأنما شأن الفن نغسه. 
فأبو الطب من أصحاب المعاى والفواصينعليباء وله فيبا من الاتراعات 
وال بداعاتو ا لاستعار أتمالاو ازيهأحدقؤذلك وقدتقع لمأحيا نا معان مستكر هة أو 
أو أوصاف غير مصبية ولكن ذلك كله ليس من الكثرة بحيث رجه عن دأ رة 
هذا التصور » وكذلك الال ما يلقانا في شعره أحمانا من استمارة بعيدة أو 





(1)ننفسه ‏ هوه 


هم1غ ا 


ألغاظ وحشية » فإن مبدأ المقايسة الذى وضعه إذن حمل من الجور وعدم 
الإنصاف أخذ الصواب بالخطأ ونسيان قيمة الجيد الكثير سيب ١ارذل‏ القلمل ؛ 
وكنا تتمتى أن يقف الامدى مثل هذا الموقف من أبى مام » أى يقف كوقف 
الجرجاق هن المتنبى وموققه هو نفسه . أى الأمدى . من الحترى . 

ومثل الجرجاتى فمسل الرزوقى « أبو عل أحمد بن يمد بن الحسن المتوق 
سنة بع ه » » فمد نحدث عن عمود الشغر الذى يعى به جموعة عناصر الشعر 
و مقوماته الأساسيةالى لايقوم إلا بها. حدد المرزوقى عمود الشعر طب ةالامناصر 
الى ذكرها الجرجاى نفسبا فى وساطته: إلا أنه اعتمد أربعة منيا » وهف شرف 
المعنى وصحته » وجزالة اللفظ واستقامته » والاصاية فى الوصف » والممارية ى 
النشبيه » ولم يستغن عماكان عند الجرجانى إلا عن ( سوا الآمثال ) ( وشوارد 
الآسات ) فجغل الآول منم) مؤلفا من اجتماع العناصر الثلاثة الآولى واستغنى 
هائيا عن الثاتى ولمى يعده من عناصر العمود » وأضاف من عنده ثلائة عناصر 
أخرى » وهى التام أجزاء النظم والتتامبا على تخي من لذيد الوزن ؛ ومناسية 
المستعار مندللستعار له » ومشاكلة اللفظ المعى وشدة اقتضائم) للقافية حنى 
لذ منافرة ينبا )١(‏ . 

بن اأرزوقى أن هذه المناصر السبعة هى مقياس الفاضلة بين الشعراء ؛ 
وللشعراء الحق فى أن يلتزموها » وإذا التزمبا الشاعر فبو الافاق المعظم » ومن 
لم يجمعباكلبا فيكون نصيبه فيها من الإحسان والفضل بقدر سبمته مها » يقول : 

دفبنه الخصال مود الشعر عند العرب » قن لزمها تحقم| ويتنى شعره: علييبا 
فبو عندهم المفلق المعظم المحسن المقدم » ومن لم جمعبا كلبا فيقدر سبمته منر-| 


(1) شرح ديوان الجاسة ‏ -.هة ص 4 من الهدمة -. 
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يكون نصيبه من التقدم والإحسان ؛ وه ذا [إجباع مأخوذ ومتيع نهجبه 
الان (21 . 

ونستطيع أن فقول إن اجتناءالعناصر هو المثل اللاعلى الذى يعد الشعر الجاهل 
ثمنه » وإن ما -همتا هنا عمود الشعرعند المرزوقى عبار الاستعارة 5 وضعه ؛ 
وذلك بتطلب منا بحث نماذج من الاستعارات الجاهلية وتحليلها فى حو نه 
لترى إن كان العيار صحيحا أو مصطنعا . 

فالنابغة الذياى عندما يذّكر حوادث الدهر فى أهله يقول : (") 


من يطلب الداهر تدركه عخالئيه والدمسر ,الوتر ناج غير مط لوب 
مامن أناس, ذوى مجثد ومكرثمة إلا يعن علييم _شدة اليب 
حتى “بيده على عمد “سرا هم بالنافذات من التكبل ابيب 
إى وجدت سوام الموت “معشرضة* لكل نف من الأجال مكتوب 


فد استعار للدهر ا جره عبل الآناس من مصائب ويبتليهم له من كوارث 
لايستطيع أحد أن يغرمنها » استعار لوصورة الوحش الكاسر ذى الخال ب الجارحة. 

إن أحدا لايشلك فى أن المناسسة التامة قد تيحمات فى اللفظ وما استمير ل » أى 
فى استعارة الوحش القاتل للدهر . فلا غرابة بين الدهر وما جره من تكيات على 
ناس جميما وين الوحش اذى لابرحم فرائسه » فبو يعمد إليا بطش ببادون 
مز بينبا . وكذا الدهر ٠‏ نمم إن الدهر وادمن الأوديقالممنوبةءواد من تقليات 
الآيام وبطشباء والوحش عنصر حسى من الغناصر اخية فى واد آخرء إلا أن 





01 تمرح ديوآن ألخاسة ‏ -ؤ ‏ ص + » ٠:‏ 
(؟)ديوانه ‏ ط ادبت - 1ككام لاض الا .+ 


حت لوجع ل 


م4" ! نتفلا فت أن يحم 1 بين الختضر ن المغتو ىواتمقى ق“داصل اهنم الاستطارة 
وف إطاز وج شه واحد ء إنة القدر والأنايمة واقبطث,:ء والتأبة 5 والإطاحة* 
الكاملة بكلّ مقومات الخياة والاستقرار . 
ثم إن الدهر فى الآبيات سيا فى صورة أخرى تختلف عن ذى قبل ؛ 
فلا كأنتت مصائنه كتهدد ورداد من آن لآخرء فتأق مكل وجية ؤتطرا سن 
كإ: اضوب-» فقد استعاز: له صؤزة الجن القوى الجار الذى لاط .ء ستهام ٠‏ 
ماته عبيث تمد السيام فى البيبت لخم للمست سيام الرملة يقر م ىا سهام 
لوت سه 0000 
لاأشك فى أن النابنة هنا استطاع أن يمع مابين عتصرى الاستعارةفى ربقة 
واحدة بوساطة الماسبة الواحدة الى طالعبا من خلاط) رغم اعتلاف العنصرين, 
وغاب أحدهها ( المستعار له ) عن داترة المس..,- 0 
وتقول الختساء فى رثائها أشاما صخرا : )١(‏ « 
أعين ألا" فأبى لصخثر ” ندارة إذا اليه من طول الو جيف اقششرات 
فقد شيوت غزارة الدميم يدر اللين ؛ وهى لاجمتع: المشبه ( المحذوف ) 
مع المشيه ه فى [طان.هذه الاستعازة دون مناسبة حكمةء إن الناظر. لآول وهلة 
ق هذه الاستعارة: يظن البون شاسما بين الدمسع واللبن الممدرؤر » ولكن ‏ 
الحقبقةسخير ذلك إذا ما ؤدنا التأمل.. - فالدمع يخرج من العيؤنباردا بل مخوج, . 
دافتا ارا حرارة النفس الباكية , وكذلك ابن يخرس من أنملاف إلناقة دافا . 
1 ذا حؤارة . إن كلببيا غال مين فم] يخرجان من بين الدم واللحم ْ 





0( ديوانها (طبيررت سبّة ١‏ - صن م * 


إذن الناسية التى جمعتم) لم تقف وراء ممرد أن هذا ينساقط وذلك يدر » , 
لاء إن المناسبة لاتلاحظ قوية إلا عندما نتعمق ما وراء صورة الطرفين من' 
ممى التقيا فيه ما لامك العثور عليه من أول وهلة » وهنا هو السبب فى أن 
الاستعارة داتما أيمد غوراً فى الصناعة وأشد أم, ١‏ فى النفبى . 


واعرو القيس عندما يستعير للحظ عيى صاجبته ودمعبا أسم السهم.قائلا : 
وما ذرفت' عيناك إلاء لتضشربى . إسبميتك فى أأعدسار قل *مميتّل (1) 
إثا يستعيزه للتدليل على مالعيى حبيهته من تأمير فى القلب يصل إلى حد 
جرحه وترك الآثر الواضح فيه . 
له واستطاعت الاستعارة هذه المناسية وتلك الصلة أن تصل المعى إلى الاستوى : 
الفى الشعورى الذى يتلاءم وللوقف . 0 
والآمثلة عديرة » والاستعارات الجاهلية لم تنب فيبأ هذه المناسبة ول مجبا .. 
الدوق أبدا إلا فى القليل النادر . ظ 
3 وبعنء فلست أشك فى أن)فى زوقى وضع عبان الاستعارة فى عموده بعد أن 
تفحص طبيعة العلاقة بين المشيه والمشبه به ني الاستعارة الجاهلية » واستطاع 
أن يطمئن إلى أن هذه المناسبة أو تلك الصلة على هذا الوجهمن المتار بتو الانتحام 
ف الثل الذى بحب أن يحتذى أصلا ىكل استعارة » وهذا لايمني كا شب قالقول 
أن يستخدم الشاعر المادة تفسبا الى صنعت منها الامتعارة العافلية و لها الهم 
ما فى هذه الاستعارات من صلات وعلاقاث واضحة بين الطرفين. فن'بحيث 'لْن 
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هذه الملاقة عى للسرتغ أصلا لوجود الا.تعارة » وهى أساس يمتها ودققة ' 
الاصوير فيها ٠ ٠‏ ظ 0 

ونعود فنقول : إن ملاك الام وخلاصته أننا لاجد قانونا ثابتا يحكم . 
الاستعارة من حيث شروط حسنها » فالواقع أن الحد بين الاستعارة المستحيه 
والاستعارة المستقيحة لايبدو واضحا فى كل الاحيان » وهو فارق دقيقلايخضع 
القواعد والتعريفات و لكنه عيز بقبول النفس له وارتياحماإليف أنه يز بلحس 
الصحيح الصادق والذوق المرمضعرقدصرح اثقاد أغسيم بذك وهاهوذاصاحب 
الوساطة يقول : - ْ 

ووأكثر هذا المنف من الباب (باب الاستعارة) الذى قدمت لك القول 
فيه وأقمت لك الشواعد عليه » وأعلتك أنه مز يقبول التنغى ونفورها ويتنقد 
سكون العغلب وثيوه » عدا نكت المج من د بعضه وأعتدت [[الكشف 
عن صوأبه وغلطه 2١2‏ .: 


وأبو هلال المسكرى هبه ام يقول : 

وليس لسن الاستعاره وسوبها مثال يستمد ء وأا عمس ذلك عا تقمله 
النفس أو ترده وتعلق نه » أو تنبو عنه » فيا تنبو عنه قول علقمة الفحل: 
و وم وان عز#واوإن* “كر موا عريفتبم بأثا في الشى” م مبعوم 
وأثافى الشر .. بد جدا (؟؟ . 


ممتى ذلك أن الاستمازة تمن بقبول النفس لما وإحساس الذوق با » وي 





(1)الوساطة ‏ 54 . 
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بذلك خاءضية لتنير الاذراتى واغتلا تالطبائم و#نغوسس إلا تنا بجبنأن: نوكيف 
أنعدم و جودقانون ثابت بحكم الاستعارةلايمى بالطيع أنيسبحا لافنا فده 
وأن. يتسامج فى شأنهاء وإا هذه ا حرية مفيدة باتباج لقاعدةالبمامة الما 8 
زمان لكى يقس عليبا وق وضوح العلاقة وظبور المناسبة بينطرفيبا ؛ ‏ له 
هذه المناسية هى المسوغ أوجو د الاستمارة ألا ما أو ضحته لنا الاستعارة 
الجاهلةكَمْط صبَتَى على أم مايكون دلا وصواب إشارة 
ثم إن جذه المناسبة أيض| لاجحكها. سوى الطبع الصموح واإذوة بيعب المايم. . 
ويكن نيما إذلك أن متافياختلاف الظروف والبيئاترتبدلالمفاهيم بالأفواق» 
فق يأن يوم يرى إلناس فيه بين الآشياء ربرابط وعلاقات لم .يكن ليها من 
تقدميم أو ونتبه إليها : 
قال الجر جاق : ووهتم أمورمتى حلبي ع لالتحقيق وطلب فيباحض النفوهم 
أخغرجت عن طريقة الشصر » ومى [ قبع فيبا الرخص وأجريتعلييا الماع ةأدت. 
إل فساد الغة 3 واختلاط الكلام ءِ وإعا القممد,فييا التوسط والاجترا. , 5 ةر | 
وعيرف » الاقتصار علي ماظير ووخح (0) - 
وفال المرزوق: ,مار الاستمارة النبمنء الفطةةء2., قبع جبادانلنوى السليب. 
والطبع الصحوح الذي يدر العلافات والصلاتيين لأشساء ى بين ها . ييا سلية .. 


ثند كانت تا كالناقغات جميعاء وهنب التان جكلهاءن حيناتالاستطرة . 
الجاجهلبة عل حر بى ابلاغترء فإذا كان أم ماميز مابو صفيا م تعادةجولة م82 
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٠‏ ول للطيع ين 'كاببة عنف ولإعار جد واجوّدصلة وسناسبة بين للزقيبة ها: .سيلبا 
ولضعة ذانى. دلاقانقتية أخنيلة:كا سبق القول ‏ , فإن هذا المندأ «عبعاً الوحوق 
والمئاسية بين.المستماو مغ والمستغار: 4 مكن انيما لناقك أن يكوق قادء -سالحة 
باسشم ران اسك على الميد .و الدىء منياءاوالمى جع ةلك[ ا مر الفينعالمناصرْ بنطيا. 

ثم إن هذا الآساس الذىوضنيتة الاستمازة الجاملية لاينبئ أن يساء قبمه 
غيل أله _تضبيق لدائرة الإبداع فى الاستعازة ونغلقالجديد عن صؤوؤهي_!. لفد 
أساء النقاد فبم :يضوم انه مدألة نسبية » فرما كان. الناقد قليل .يسن 
التصافةا مم الاستمارة لفموضبا عليه ».ور يا لم يفيو الآثر النفسئ' الذئلون 
الاستعارة . ملزن خاصن ».ومن هنا يفرض الناقد ذوقه الشخصى عيل الاستعارة. 
و ممى آثمر إن الوضوح أساسا لايتعارض مع مبدأ الإبداع واخلق الأدي» إنه 
يمد كذالك لو فهم. ف حدود المواد الى صيغت منهاالصور الاستعارءةالجاهلية فقط | 
: حيث لانتعدى مُادة الاستمارة حدود ماجرى عليه تقا لبد العرب قا ستعارانبا 
وجسب » وهنا مأحدث بالنسة النقاد الذئن رفضوا الامتعارات المبنية على 
ثقافات أو علاقات جديدة وخعاصة ما كان منبا عقلما كا سيق أن قلت . 





. إتالك غينيا كأث: من أمر نيو 'الاسقعازة: عن ذوق' طائهة من النامى ق وفك 
مالم تماجرهاءأذواقهم أصلا أو لل تتعو ذ:طباعهم:عليها ؛ ٠‏ فإن هذا لايتوأن مهأ 
للوميوبه: والخاسبة ويخ:طزفى الاستعنارة والقى تمخض أصلا عن بيه كين 
الاستعارةا الجاهلية ينيغ ىأن ينظر إليه من خلال الاستعارة قم تطاءالاعار الثثاى ظ 
العميز زمتلاقا معا ذوقه وح الغرى » فا نامثلا عوؤوق الأمندىلفالاته 
فى فبم معى الوضوح وتشدده فضرورة وجود موادالحما >[ الاستعار ب ةالقديمه 
وعدم الخروج عما ما رسعت الاستمارة المي فالأمدى لم يعجه من أفى مام 


م 9# عن 


صورة الح والكفين و تشبيبه با اعرد لآن| لعرب شببتهبالجبال مثلا منت بمطائقة 
العمران الجددن ونقادهم » لآن الوضويم قام فى الاستمارةالجديدةء والطرفين 
متلاحبان ؛ والاستعارة متفقة مع الطبع تحا ى بذ للكثقافةالعصر وذوقه وتظور 
األغة فيه ء و[ألغة دوما متطورة تستقيل الجديد من خلال صورهاء وف إطارا لهس 
االغوى والذوق الفى المتمارف علءه بين أهلبا . 


'وعلل ذلك فعمود الشعر مكن أن يوا كب كل عصر دون أن بخص القدماء 
أو يطبق على شمرهم واستمارا:بم فقط » وإأما القدماء جماوا مثلا متذى فى 
الأصل والأساس تأليفبم الاستغارة مع رعاية اعتبار مهم وهو أن حسنما كأمن 
فى الفرب واللسبة بين لرفيها ما يملا وأضحةمفهومة غير مستسكرهة أوممقدة 


أو بسدة غير دالة . 


وفى النباية نسطتيع أن نقول : إن انحدئين لم مخترعوا فنون البديع اختراعا ‏ 
وعلى الاخص فن الاستعارة » وما حمل من معاى التجسيم والتشخيص ع 
يكونوا سابقين إلى هذا الفن : و[ما التقدمون من الجاهليين عرفوه من قبلهم 
واستعملوا كيرا من ألوانه وأشكاله فقلدم انحدثون وحدوا حدذوهم ؛ اليم [لا 
ماجد من جديد فى صورة الممنى مما يلاثم ثقافة المصر واتحاماته ومفاهيمهالحديثة 
ما أوغل فى البحث عنه بعض الشع را ءكأنى مام وكاقت نتيجته التعقيد والشموض 
والإحام أحيانا فد بعض استعاراتدما دعانا إلى القول بأنالتجديد يحب ألا يكون 
عل مساب الشعر مباكان الشاص يلتمس هذه المعاق الهاسا ويسمى [ليبا عمدأ , 
فلا بد من [ناحة الفرصة لوسى الفكرة وهدى السليقة ما عليه وأقم الحياة وما 
حيط بأ هن صور ومشاهد ومرئيأت . 


نا لا نقصد بالك إلى السبولة والوضوح المبتذل المقرط الفذى بنشل حركة 
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الخيال زييطل عله » وما نقِصد إلى الوضوج فى :ذى الصتئعة المطبوعة » الصنعة 
اتنى يف الإنسان أمامها يتأملبا وزيمجب .ها ويكد ذهنه فى الوصول. إلى نغزاها 
ومعناها وما تري إليد من مقاصدء فالثىء إذا ثيل بعد طلية والسعى وداه 
كان أحلى وأجمل . 


لم يكن إذن بشارأء أبو نواس أومسل بن الوليد أو أبو تمام وغيرهم من شعراء 
الاستمارة والبديع » لم كر هؤلاء وأولتك من أوائل من عنوا .هذا الفن 
فشمرهي» بل:الإستعازة فن قدم ولم ينشأ فى يوم وليلةء و لكنه تطور على السنة 
أولتك الشعراء الجاهلمين» وأخص أولئك الذين عكفرا على شعرهم ينقحونه 
ويسلون فيه قراتحهم ويسهرون عليه » فكان الفن من وجبة نظرهم معاناة 
ومكأددة ٠‏ وإجالة فكر . وأا لست مع الجاحظ فى أن ١‏ كل ثىء لعرب 
فإيها هو بدبة وارتجالوكأته إلحام وليسعهناكمعاناة ولامكابدة ولا إجالة فكر 
ولا استعانة » (0) . إنه لا شك حك عام لا يصدق عل الشمر كله إن صدق 
على جزء منه إن شاعراً مثل امرى. القيس بن حجر يصف ما يعانيه 
فى اختيار أجود ما تفيض به شاعر ينه فيقول : 


إن الآبيات تقال عليه ولكنه , برلل يعضبا ويتمكن من نفسه فسكبحها ؟آ 


مكبح جواده » وقد يتخير من شعره ست قصائد جياد أو يتخير هن قصمدة كآأن 
0 وكان ينحى رديلها وينفى ادها ؛ يهول: . 
ف سهان 0 الى ذادا ذاد تغلام عر ىم "جوتادا 
ار مراجا مأ جانياً | وأنذ ععذ” _من طبرعها المستتجادا © 
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إذن فم) يكن حل الصرب من الموهية اباي نهنا ! ا : 85 ملافا 
يلون «القول ازتجالا فى كل مقام ء إن الجاحظ بلا شلك أطاق. هذا القزق #مام 
رغبة فى الرد على الشعو بية دفاعا عن العربية . ظ 
ومن ؤذا-وجدما .الصنعة فى شمن الندسهة والا رمال فتاهلا فك تيلف 
نا فى بالق الانفزاد والزوية » خأ لصنعة ترتفط فى كثير-من الأحيان حركة #شتاعر 
الفتكربة قبل أن :بصو غ1 شم رأ ومن :هنا لا يضمب يتا أن فقول 1 يكن 
تشاعر .م جل أن يكون صائعأ فى شعره» وييكون القرق بين المناحين صشاعة 
الادتجوال وصتاعة الروية أن الآولى استدعيى من المخرون المتكرى وأما.#دائية 
حقد أرتبطت بالتقوح النفسى «اللمشاهدة وإعادة النظر . 








ثم إن الإلهام الذي تحدث عنه الجاحظ ليس خاطرا شيطانيا غريبا ييجمعل ذِهن 
: الشاعر دون ميو وإعداد - على حد قول إلدكتور هبدارة -يل لايد 2 
من وبحود تربة صا حة نمو فيه فى مرحلة الإفراح -ك أطلقت علييا الباحثة 
كارن باتريك»» أى ف وقت تكون الفكر 7 الفكرة والصورة ؛ وهذه الربة عارة عن 
قراءات الشاعر وتأملا:ه إضترنة فيذا كرته تلك الذا كرة 3: ى ابيا « مرى 
بعيسضش» بالبر العميقه لذ! كرة اللاشمورية (9» . 


ونعود فنقول” . 
"أي اذن طائقةاقندماءالذين هذدبوآ شع رم ونقحوه وسهروا عليه لكتمل فسا 
»وأطلق ظيي النقأداسم (عسمد الشمر )عو الجاحظ ثفسه ررق عن ال صيعنى ماككان 


(1) مشكلة السرقات فى التقد لأعرلى عن به ؟ ٠‏ 


سس هخ . 


جم حن فول ,فى المبناعة الشبعرية. حيثك_إن الثبمر استحجد م واستهويغ عردم ' 
يقولى المايظ : 

وقال الأصمعى : زهير بن أن سلى والخطيئة وأشباميعاهبيد:اشحرء وكذلك 
كل من جقند فى مجميع .شمره » ووقف.عتذ كل يع قال , وأناد “فيالظر حى 
تر ج أبياتالقصيدة كلا مستوء إية الجودة » ركد يقال ثو لا أن ادس ستمبائنظتم 
زاستفرغ. جبودهم حي أدعليم فى باب التكلف وأم هاب الضتعة ومن "يتنس 
قب" اكلام زاتغتضاب: ا("أغاظ لذب مذبّ الحطبو عي القذين #أنينهن الما 
رهوأ» وتثال عليجم الأتفاظ انثيالاء .)١(‏ 


إن عبودية هؤلاء الشعر 71 شعرهم معتاها أنجكانو ١‏ اصحاب اناقو: شيجو ورمية 
وهذا لتقي هو ماتحدئنا عنه ابن قنيبة وله : 
«فاتكلف هو الذي قوم شعره بالثقاف ونقحه بطول للتفتيثى وأجاد فيه النطلر 
يمد النظن , كزهيد, والخطيئة ؛ وكان| لأصمدهى يبول :زهين و اطيطيئة | وأشياعما سس 
الشبعراء عبيد الشعر لآنهم تقحوه ول يذهيوأ ذهب المطبوعين : وكان المطيعة 
يقول . شي رالشع راحو لى! لكك ووكأن زهير يسعى كبرعقصائده بالجو! لساتب3؟6, 
وطليعى إن التكلف النى يتويد إليه ابن. قتيية: هنا .جو مانسيه بالتعمل 
والنغتيثى و التحكيك والتنقييح » »ما جعل هؤلاء المنقحين يستحقون لقب عبيد 
الشمز كا وصفيم الاصمجي, 
.و عي كنع ء:لإند التحكيك لمر بوط الماع المطبوع على «الشمون الجيود أو 





(6 البيان والتبيين - 7 ص ٠ ١١‏ 
(؟) العمر والشعراء - م7 


2 7 


«شمور الطفولة الفنية )١(‏ التى لازم التباعز فى ححياته من المبدأ إلى النباية فلا 
يتغيي منْه إلا القليل بدراسة فصيبه من اللغة والعل واستيفائه مادته من الفن 
وَكأنه الشجرة الى نضجت مسكرة . ْ 
لعد كانت أصباغهم وغيرها لدمة المءنى وزيادته جبالاووضو عاو لمسحجورأ 
عليه أو عل حسايه » كان التتفيح والتممل والتكلئف معنا هعندهم طرح مالا حتاج ل 
إلبه المع ىأو إبعاد فكرة لاقممة لها أو استيدال صو رة انتمارية بأخرى أولفظة 
بلفظة أو عبارة بثانية تكون أ كثر ملاءمة واتساقا مع الذوق والوجدان والخال 
والصادق القنى . 
قسلوم إذنكان يوافق أصول الفن ابى لايد متبأ » وها غالب كبة 


ظ ظ الجال الوجوه » وهذاكله يدعونا إلى أن تؤكد بصورة أخرى أن الشعرام 


الجاهلمين يوجه عام صدروا عن الاستعارة شط رت بدون معر فةنظرية ولاوعى 
تحليل بطرق استع الها ء ولحذا جاءت5 قلت صادقه لآن ط1-ك الشمر انتزعتها 
عندهم من طبائع الاشياء أ على الاصسّع لآن الآشياء أملتها على شعرائهم دون 
أن يمانو! مشغة التعقيد فى صناعتما بالمعمى الذى مخرجبا عن دا رة الصدق 
ويفصابا عن الشعور والإجساس 
.من هنا محبأن. نبدأ فى الفص ل التالى الذى يدرس قتفصيل مفبوم الصنعة 
والح مد أصاب مفو عيد ارما يلقى ضوما أكر وأشمل على قضية 
الاستعا_ة الجاهلية لب التصور اللآدن زذخير»ة وعنوان صدقه وشاعريتهارى 
: إلى أى مدى ارتبطت متهم بممود الشهر الذى حدد الاستمارة الماهليةعنولن 
حسشيا وأساس جودنبا بوصقما أستمازة ملسيعية المواد والنشأة كاملة التعلور 
والنمو . ْ ظ 


(1) اين الروى حيائه من شعره ‏ ”م٠‏ 


السام السجاق 


لوي 
##ى 2 مسي م 
مدرسة عميد الشعر والاستعارة الجاهلية 
مدت القدماء عن المدرسة » تالجاحظ يقول': , ومن شعراء العربٍ من كان 
يدع القصيدة 'مكك عنده حولاكريتا وزمنا طويلا يرذد فيها نظرء ‏ وخيلفيها 
عقله» ويقلب فيها رأيهء اتهاما لعقلهء وتنبعا على نفسه » فيجعل عقله زماماً 
عل رأية ؛ ورأيه عبارا عل شعره ٠‏ [شماقأ على أديه؛ وإحرار! لما وله | له 
تمعالى من تعمته ) وكاو أ يسمون تلك القصائك الحولمات» والمقلدات»والمتفحات 
وامكنات مير قائلبا فحلا نينا وشاعرا مفلماء إذلك قال الحطيئة : وير 
العمر الحمولى السكك, » وقال الاصمعى:«زهير بن أنى سلبئ والمطيكة وأشباهب) 
عبيد الشعر > وكذ ف ككل من جود ق. جميع شعره ؛ ووقف عند كل بدت كاله » 
وأعاد النظر حتى يخرج أبيات.القصيدة كلبا مويه فى المجمودة » وكان يقال لولا 
أن الشمر قد كان استعبد م واستضغيحبو دشح أدطبمقى باب التكلفو أصحاب 
الصنعة » ومن يلتمس قير الكلام واغتماب الالفاظ : لذمبوا مذهب!اطبوعين 
تأتييم المعاق سبوا ورهو!ء وتتثال عليهم الالفاظ انثبالا » (") ٠‏ 
وأبو عبيدةٍ يقول ٠‏ 
وكإن الخطيئة مين الشعر » رود القافيه » (") 
لقدكان الحطرئة راوية زهير وآآل زهير ؛ ققال لكمب : قد علمت روايى 
لكم أمل البيت وانقطاعى [ليكم ؛ وقد-.ذهب الفحولى غيرى وغيرك». فلوقات . 


ااا 106101060 سد 0 
() البيان والتبيين (ط هارون) ج؟ ص ؟/ 
00( الاق سعد طءلاة 1 عي 1364 > 159 جلا1 - صن لاله ' 


هلالح عم 


شمرا تذكر فيه نفسك وتضعى موضعا بعدك؛ وقال أيوعبيدة : تبدأ بنفسك 
فيه وتعددى وها بسدك بفانالنمبى لأشعارٍ كجأروى واليبا أمرع؛ فقالكمب: 


.هن للقوافي_من لحا من حوكمبا إذا ما'ثوى كمب” و “فوكز جرول 
كنا حتك لائلدقتىمن الناس واحدا “تتركق مها مثثل اد ,2 


تقول" فلا نمنا بثىء تقول وم قائلما تمن” يسىء و تمل 
.قتف اح .نه _متونكا.. فيتنصر عن ل بلجل )١(‏ 
.قل لبن الأسرزارين. ».لل سيذ الرلورية © ٠‏ 
- “تحر كنب بن: زهير وهو بتكل «السر :«فكان زغير ينباه عتافة أن يكون 
لم كك نمرء: فيروى د سالا نين فيه ٠‏ فاكان بضنابه فى للك ممفك) عنتريه 
شي دشخر ولاش تله عدر ءا يتكلك< عن ذلك :فتك عنومنا علدة لآيام -» 
م مم ر ةاعد يقكذ يم قد عا عاقشر به شديدط : م لقم درس ف بهد “-همته (الصخار 
من وطلفة. الشأخ)رهو-ظيم عنخير اطق فرعى . 
وتستمر الرواية فى بيان أن كعبا لم يكف عن قول الشمر حت على زهمين ص 
ما عنده وبعد أن يا كد من افنانه فى قرله » قال ل : فقد أذنع لك فى' الشمر 
ابى : وانتبى إلى أله ودر يونائف_صغير. قائلا : . 


1, 


مليسسوسم : المداادا ا 6اا ادم 
: نذوية) الأظق : جب طمياة! عن عي ذاه جيه؟ هن وب ديولو] كسيد 
ط بيروت - ص 47 . 

فو : مات - جرول ملي يكب : ابص روه وب 
بدلا من :لثقفهياي «هالنه يقرمها كا : تووم السبام:. 


جد ووم ب 


أبيت فلا أهجى المديق > ومن يبع .بعر ضن أله فى المعاشوٍ يتبفق. 

ولا أشله قأنيعذء الرولية توم لنا الإمتجان السمب الذي اجتاز كسب لمام . 
أبيه ؛ حتى تفوق على كبار شعرراه عصبره » جني أ نكعبا ربوا يضر رتلمذته هليه . 
ويشسبد أنه يسلك سبيل أستاذه في الاسلوب والصياغة , فب يقول : 


أقول” شبييات عا قال . طِلكًا ميسن . وعبن* *سشبداء “فا.ظل 
وأشبوتةة من بين من وطق > ا حتعى” . وم 'ينتزعى شبد خارلولا ليم عم(*) . 
ثم نرى ابن قتيبة يشير إلى أن كعبا والحطيئة كانا رويان شعر ذهين ٠‏ فقول ؛ 
ء وكاد زهير أستاذ الحطرئة » وسثل عنه الإطيتة ‏ فقال : ١‏ مارأيت مثله قى 
فى تكفيه على أ كتاف القوافى : وأخذه بأعنتها حيث شاء مين اختلا سمانيها 
امتداحاً أو دعا قيلى ل : ثم من ؟ قال ما أدرى إلا أن ترات سبلنطط واينما 
إحدى رجلى علِن الإجرى .رافما عشرى أعوي فى إثن القواني , (').. 
ويتحدث أبن قتيية عن تنقيحج زهير والحطيئة شعره) 1906 :: ومن التفغراة" 
امتكلف وللطبوع » فامتكلف مو الذى قوم شعره بالثقافوتقحهبطول التفتيش 
وأعاد فيه«النظر بعد النظر كزهير والحطيئة » (') .. 
وعن تلمذة زهير بروى لنا'صاحب الأغاق عن مأمير: بعامةت القدير فيه ؛ . 
وكات" شامة هذا خالا 4ه ؛ فيقول :.. حين حضرت شافةاقؤفاة أخد يوزع ماله 
فجاء. زهير فقال': باخنالاذ لو قسمت لى مالك : فقال: واقذنالين أخى لقدد: 
قدمت لك أفضل ذلك وأجر له ء قال : ما هو ؟ قال : الشعر ورثيه 249 . 





(1) الأغاى - باز ص لء 4م 
(موع) الفمر والشمراء ب حب 1.60 .196 اقك 
(4) الآغآي . -. ٠‏ - صريهة؟ . 


مغو حل 


وروى داين جى »أن زهير إن أبى سلمىكان دوايه أوسإين حيص زوج 
مه » وقدكان أو رواية فيل الغنوى وقلميذه ‏ وروى عن زههد ابنه كمه 
وعز. كمب روى الحطيئة » وجميل »و ()- 


ولمل هذا توكيد لما ذكره من قبله أبن رشبيق حيث رقول : 

كان اللأصمحى يقول : زهير والناينة من عبيد العمزء يريد أنه) يتكلفان 
إصلاحه ويشغلان به حواسو] وتواظره) : ومسان أصحابها فى التنقيح وى 
التثش ف أوالتحكيك طفيل الغنوى» وقد قيل إن زهيرا روى له » وكان يسمئ 
تحترا ,مسن شعره » وملبم الحطرئة : والتمرين تولب ٠»‏ وكان يسميها بو عرو 
ابن العلاء والكيس » (؟) . 

ومكذا يتضم لنا من هذه النصوص أن مة صلة وئيقة بين خموعة من التعراء 
توارموا طابعاً معنيا فى صياغتهم شرم حيث أصصبح لهم وجود ايجاه فى لهم - 
هذا من وجبة أظر النقد القدبى . 

أما إذا ذهنا إلى الحدئين لوجدتا اعتاماً بادا هذا الامجاء عند هؤلاء 
اشعراء» ومن هؤلاء وأولهم التفانا إلى هذا الاتجباه ‏ فييا حمدثنا به الدكتور 
سد حذفى حسنين (5) و جور جى زيدان »> فقد أشار إلى مدرسة زهير وددا 
ما رورناه عن القدماء موضما #صلة الوانيقة اللي أحدثتها الرواية بين هؤلاء . 
مجميعاً » أى أن هناك علاقة بين الرواية وبين الاتهاء إلى مدرسة مضيفا أن هذه 





(1) الخصائصض _ ط ١‏ - ص 7م 
() المندة ‏ ط بيروت دار أخيل ‏ ص ,, 
(؟) فى كنانه عن الشعر الجاهلى - (دراسة نسية) ' 


العاجة ليت خاصة بالعرب وحدهم » فإناليونا نالقدما كان عندهم أناس يرويوت . 
الشعر: وغيره » ويسموبهم « 0146 0قمط8 » ؛ وأشبرم ّ القدم روأة .الالناذة ' 
وتاريس هيرود نس 2 , 

ثم يأ يمد ذلك الدكتور طه حسين » فيقف طويلا آمام متدذه المدرسة 
ينتبع رجالحا وفنهم وطبيعة هذا الفن وذلك فى كتابه ( فى الآدب الجامل.) وى 
و حديث الأرماء » » وجدبر بناتوضيح منبج طهحدين ونظرته [لىهذء المدرسة 
ليتضخ ما يمكن أن نضيفه بما يضىء لنا هيل الاستبارة عندها بوصفما فنا التزم 
به شعرها واختص به ء على درجات متفاوته بين السابق واللاحق من شعرامما ., 

يقول الدكتور ..طه حسين » فى تلاميذ هذه المدرسة » وقد أطاق عليها اسم 
3 المدرسة السيانية 5 الى انخذت الشعر فناء 


إن: شعراء هذه المدرسة يتتبون جميعا إلى أصل واحد » ويممعهم قضل واحد 
أستاذهم فيه أو س ء والقدماء ينصون ق اتفاق على أن أوسا قدكان أستاذ وه ١‏ 
أو بعيارة أدق أن زهيراكان راوية أوس ء وم لايكتفون ببذه الصلة الغنية بين 
الشاعرين في ز مون أن زهمرا كان ربيبا لاوس ؛ وبروون عن أب ىمري بن العلا . 
أندكان يقول : إن أوساكان شاعر مضر حي ظبر التابغة وزهير فأخملاءء؛ 
وتحدث الاصمعى بأن أوساكان شاعر مضر » و لكن النابفة طأطأ منه فظل 
شاعر بميم» وكان أبو عسيدة يعد أ وساف الطبقة الثالثة » ويقول بعد ذلك : 

وحدئئنا الرواة أيضا أن زهيرا كان يصلع شعره ويتكلفه ‏ وينفق الحسول حيانا 
قبل أن يظبر القضيدة من شعره ٠‏ وأن الحطيئة كان عبدا من عبيد الشعر يتكلفه 


[1.) جور جى زيدان . تار يخ آداب اللغة العر سة (ط /اه) د -.صن أة 


لد ## م 


والكتاذ قنه و إذا كلا مذلا كله سمن 1 ؛ فإنا بإزاه ١‏ مدرسة أستاذحة الأول" 
أوس وأستاذها الثانى زهر » وقالك الصاية الذى أخد عنه لالغلا ا يق 
وعن غيل أححق كت (0), . ١‏ 

وعل هته ققد قد الهكتؤ زر طة حصيق . مرا قدزننة عدت الدمرءوهم:. 
أو لشاف لول + وؤهير الاانت!د 31 أن » و الخطئة : الأمحاة #لاقروع ١‏ 
“م تفل ة ميرع:> فولاة وين «عحد ل -وكفق ووصفي) نضتفة الخد 9 سخة.: 
الامغافية»- ٠‏ 1 0 

» خستائصن هذه المقرسة" "ميركت‎ ١ فد مكلك الدكتزر: ء له شين‎ ٠ 
٠ ** الول : أنها مدرسة بيانية » (لخيال عندهاماضن شكتيد #تأثر بالحن ع والثافية‎ 
[نما.تتضذ الثيمر جرفة وصنساعة وقنة يدرس ويتمل وينشأ متشام و يكن فيه‎ 
تفكيرا » و يقضوا ل بإنشائه والتقكير .فيه الرقت غين القعدير . ظ‎ 

ثم قوق : إن "الا اسه للشتركة بين أوس. افيف ع قبق كل شه 
منيصهة" لسري" ف« رفن + ذإن تصعيص + من ةذهب مميد عل يع .شمر 
زهير و ثلاسيكة ؤسيخ تهلوع اللنعت ختددوزقه .' ا 

الفد د أقك علد" حسين هذا نشأة المدرسة السانة الى اتقذت العمر 533 
فيه مال الصورة والفحكل عناية لأامهل عن عنايتها يمال الموضوع والممى 
وقدد التاق ربنق النامن' .فتقوجا٠‏ نسك: بن"الؤليد خم أو مام قاين 
الممكاتوالتتيع. : - . 


(1 بط حسين:: في الدب لاقل .عل الققدية وجدم. د مض وعدن ١‏ بفدمها. 


اا 


م .يعض الدكنور و طه حسين » بعد ذلك لشعر أوس واجدأً فيه المظاهر 
الننيه لشمر هذه المدرسة » فوصفه بأنه مثل حياة البادية تمثيلا قويا ‏ قبو 
يصف الرمح و السيف ء والقوس ء وغير ذلك لا ترك الثىء إلا بعد أن يصغه 
وصفاً دقيقاً شعلا يفصل دقائقه » و ينتبع جز ئيات الصورة ء لقد كانت ملكة 
الخال عنده شديدة الاثمال حسه المادى ؛ كانت تتخف الحواس با وسيلة 
إلى هذا التأليف؛ وهذا الوصف ف شعر أوّس حسى مادى» وكان أشبه بالتصوير 
منه بشىء آخرء كأن ححكاية صادقة لمظاهر الطبيعة . ظ 


إن ما ذهب [إيه الدكتور وطه حسين ء يؤكد ما وجندتاه فى شعن أوس »ع 
فقد اعتمد أسلوب أوس الب انى اعتادا مباشراً على ( فن التشبيه ) ولم يعتمد 
عل فن الاستمارة [لا نادرأ ٠‏ ولسنا هنأ فى سسل إيراد الأمثلة . فقد أورد منبا 
طه حسين وغيره الكثير (69 » والذى مهمنا هنا أن التشيبه كان بداية الاجاء 
البياق نحو الامتعارة لآن فن الاستمارة لدى رجال هذه الدرسة لم مخلق بين 
لحظة وأخرى و[ا سسقته ماحل » كان أولاها الايجاه نحو هذا القن الفى تراه 
عند أوس وهو فن يعد مشاءبة سريعة ما يلاثم براعة الوصف وسرعة تسجيل 
دقائق الموصوف . يتضح لنا ذلك فى قصيدته (5© التى تح قصة صيده » وقد 
رءط فيها بين ناقته والثور كمادة العرب » وفبها اعتمد على التشييه المفرد و تشيبه 
التمشل ٠‏ وقد نكررت فى أيات قصيدته هذه ( وغيرها كثير ) أداة التشييه 





()انظر : الثشعر الجاهل (مراحاء واتجاهاته الفنية ) للدكتور سيد -نقى 
حستين ص !؟( و ومابعدها وفيه دراسة موسعة قيمة عن الامافات اختلفة 
المدرسة ٠.‏ 

0( انظرديوان أوس,احقيقد.ير سف نحم قصيدة 1م (طبيروت.157) 


سا لس 


(كأن )» هذه السمة فى شعر الوصف خامة نراها تطور عند زهيرفتصيح 
ضرباً من الاستمارة » إنها تشهيبات مادية محسوسةء وأوس كا يول 
طه حسين يستغل حواسه استغلالا فائقاً فهو يشعر بعيذيه وأذنيه ويديه فهو. 
مثلا عند ما يف السول يفول : - 


إنا سل من رغمد تأكرة بره على مثل مسساة اللجئين تأ “كلا 
كأرن_ء مناب القدّل يتتبع الرها ومدرج فر تخاف برد تاسبلا(؟) 
فبذه صورة مللوسة وميئية معدمدة على الاشييه » ويقول فى وصف السحاب : 
دآأن “مسف قوءيق الارض "ه داه بكادة بدقعسه” واه ام الواح 
كأ ا فين أعلاه وأنقفللكه رياط” هنة- مرق ” أو ضوء مصباح(؟) 
فبذا الميدب الذى أضافة إلى السحاب » وقارب بينه وبين الآأرض . ثم هذا 
الدفع باليد وملامسة قامة الإنسان هذا السحاب ٠»‏ هذا كله ماعناء الباحثون 
إعادية التصوير » وتكير هذه المادمة فى شعى أوس يل تغلاب عليه مقرو نة يا لتشنيه 
وكذلك الخال فى شعر زهير إلا أن ثمة فرةا بين الشاعرين م سبق القول » [ذ إن 
أسلوي أوس الساق يعتمد اعتيادا عفن النشيه أمازهيرفإنهيمتمدعل | لامتعارة, ' 





1 ديوآن أوصس بتحقيق د. مد يوسف نجم ‏ طييروت - ص 4.١86‏ . 
18 قصيدة رقم . » مسف : شديد الدنو من الآرض ‏ هيده ماتدلى مثيه . 


متشرة منشورة ‏ ريط جمع ربطة وهي الملامة . 


ص 19ج ل 


كأنة شه لماعلا تشطماً قر أي” بد ق” يدف الخيل ر#ماح 
كأن فيه عشاراً جكلة “فا “شعكدًا لهتأميم. قد هحمت بإر:شعاح: 
"مدلا مشافر'ها دما حنا جراها. ”ترحجى مرا بسعبافى صتحص نضا حى2١)»‏ 

وواضح فى هذه الآبيات اعتياد أون على حواس اللسن » والبصر » والسمع: 
كا اعتمد فى ذلك عل الخيال المرتيط واسه » إنه الخيال الذى يتتمن التشيه 
سهيلا إلى الصورة المادية » أما طفيل الغنوى فرغي اعتهاده على التشييبات فى فنه. 
التصو رى الباق » محده يعتمد على فن الاستعارة فى شعره و لقد أشاد النقاد. 
القداى ولنحدون باستمارته المشيورةف سته الذى يصفتاقته: 


وتماعة كورى فوق ناجية يقنات شحم تمنتازمها الرحل (؟) 
فقد جعل شحم السنام فقوتا للرحل . فلما كان الشحم من الأشياء الى تقتات » 
وكان الرحل يتخونه ويذييه »كان ذلك عنزلة من يقتاته » واستصارة القوث' 
هنا حوسئه للقرب والمناسبة والشبه وأضم . 
ولعول فى و صف السحاب : 
له هباب دأن كأ:» دفر جه فوب قالمتصى” والارض أرفاسَ” حنام 0 
أبكت: بعري *الجنوب فأسمدت ‏ روايا له بللا لكا تمتكدرم () 


فقد استدرت ريح الجنوب هذه السحب ا تستدر الناقة فأجايتم-ا الرواف 





)0 ديوان أوس ط بيروت قصيدة رقم - ه 
09 ديوان طفيل_ط لندن تحقيق كر تكو ص > رقم وروى وجعلثك 
كور ىأوف رض صعي رح لوا نظر سس الفصاحةص أ - زو العمدة درص/ ع ؟ط)/ 15199 
(م)ديوان علقيل الغذوى - ص 45 _ 


ا سس 


الماء المتبمر الذى لم يتقطع وهى استعارة دقيقة نيتت من ينثا متزجهة بإحساس 
عمق ادى الشاعر و لّدعذا اليال اميل . 

وفى قصيدة ير يبا فرسان قومه ي#ول: 
إنا خرجت يومآً أعدات كأنبا عوا كف طير فى الساء -تقتلتب 
وألقت" من الإفزاع كل” رعالة وكزة حرام “فضثله يتنه يذب 
إذااستعجلت'بالر كدض سدقرؤتجها غبار اداه السنابك” أاصرصية 
تفرحنا بأتسراهم مع التّبب بعدما -صبحثناهم ملمومة» لا*:.كتذاب (") 

كبو يصور قرة الآفراس وسرعتبا فإذا خرجت فى غمرةً أعيدت [لأخرى 
لا تمرح مادين المعركة كأنها طيور ااء لا تغيب عن الطيران فى الجو لآن 
ااجو ميدان ح ركتبا الوحيد ؛ و أنزيد الشاعرمنوضوح سرعتما الخاطفة أء.تخدم 
الامتعارة فى وبته الثالثك من هذه الآبيات فالغبار تتباداه السنابك فيتطار هنا 
وهناك ما يساعدنا عل الاحساس الواضح سرعة الفرس وقوته وبما يعطيناصور 
الحركة فى أدق جزثياتهاء ومع هذه السرعة الشديدة يتحقق الهدف» وهو نصبيح 
الأعداء ,ال_كنائب تزجيوا الوبي الموت والحلاك » وهنا تطالمنا الاستعارة 
التبكمية فسكنمل الموقفه بل وتتحقق الغاية ءن السرعة فى أنجاه العدو المغفاوب 
عل أمره ٠‏ 

وأعر د قأقول : إن من أقوال القدماء والحدثين يتضح نا أن هناك أساء 
بموعة من الععراء مكنا أن برد الحم خصائص فنية مشتركة تجعلبم من شعراء 





(1) ديوانطفيل ‏ ص مم برقم مدو الرحالةسرج من جلد ليس فيه حش 
يتخذ للركص الشديد - وفضله : مافضل مه وعو! كف 'نوآمت ٠‏ 


هد 417 للم 


هذه المدمرسة » وهؤلاء الشعراء هم : أوس بن حجر ء و بشامة بن الخدر ؛و طفيل 
الفنوى » وزهير ن أنى سلدى ؛ وكابم جاه ليونم كعب ان زهير » والخطئه وها 
مخضرمان » فيشامة خال زهير » وأوس زوج أم زهير» ثم هناك جواروصداقة 
بين طفيل وزهير » م كعب بن زهير وقد ارتبطت علاقته بعلاقات أبيه » ثم 
الحطيثة راوية كعب » وقد كان يعيش فى بيت زهير وانقطعله مدةطويلة» وهذه 
الملائق بطبيعة الخال من العوامل الى أت فى وجود صلات أدبة بين هؤلاء 
الشعراء . 


ولنا سؤال مهم بعد » وهو من زعيم المدرسه وأستاذما الحقيق » الذىأثر تأثيرا 
وأضسأ فيمن يعدم ؟ 

إن الاراء الساةلقدماء والحدئين؛ وعا الاخص آزاء وطه حسينءنقول:[ن أوس 
ابن حجر هو استاذ هذه المدرسة » ولكنى ف الحقيقة أرى أن زهي ين ألى 
سامىهو الاستاذالحقيقى لحذه المدرسة فيا ذهب إلبةن.ررىحنفى أيضًا ولست 
أشك فى أن أوسا أثر فى زهيرء لآن صلته بأوس كانت صلة مباشرةبحك القرابه 
والزواية » ولقد استطاع زهير أن يوم فى رجال مدرمته من الشعراء و إذا كان 
المذهب السانى ظبر عند شعراء آتخرين قبل زهيرا أو ظبر عند معاصرين له ء إلا 
أن زهيراً هو الذى أوضحه متكاملا ناضجا وليس أدل على ذالك من وضوح 
شخصيته المتممزه فى استخدامه الاستعارة و"طويره فن التشبية الذى'ميز به أوس 
واتتقاله به إلى مر لة الاستعارة بحيث لم وصيح عنده جرد عقد صلة بين شيئين» 
بل إنه أضاق إلبه من حسه وشمالهماجعله أيعد غورا فى الصناعة وأ كثر الا 
وفنا » لذلك رأينا الاستعارة تشيع فى شعر زهير فناعميق الجذور » لذلك أصبح 
لزهير الفضل فى تطور هذه المدرسة د أعثرف الحطئة بأستاذية زهير عندما 
طلب م نكعب أن يقول شعرا يذكر فيه نفسه الحطيئة فيا أوردناه . 


ماج سل 


ولنبحث بعد ذلك أهم الخسائص والعوامل الى معزت فن زهير عن غيره؛ 
إتنا نستطيع تعيينها منخلال مص لان رشيق أورده فى «بابالمطبوع والمصنوع» 
ماخصا أ راء من منيقوه الاصمعى والجاحظ - يقول ان رشيق : - ْ 

د من الشعر مطبوع ومصتو ع » فالمطبو ع هو الآصلالذى وضم أو لاوعليه 
المدار » والمصتوع وإن وقع عليه هذا الآسم فليس متكلفا تكئف أشعارالمو دن 
ولكن وقع فيه هذا النوع الذى موه صئمة من غير قصد ولا تعمل » لكن 
بطباع القوم جاء عقوا فاستحسئوهء ومالوأ إليه بعص المل بعد أن عرفوا وه 
اختياره على غيره حى صنع زهير الحو ليات عبل وجه التتميح والتثقيف ء يصع 
القصيدة ثم يكرر نظره فيها خوفا من التعقب بعد أن يكون قد فرغ من عملبا فى 
ساعة أو ليلة » ورا رصد أوقات نشاطه فتباطأ عمله ذلك والمرب لا تنظر 
فى أعطاف شعرهاء بأن تحنس أو تطابق أو ةقابل فتتّرك لفظلة للفظة 
أو معى لمعنى » 5 يفعل الحدئون ٠‏ ولسكن نظرها فى فصاحة الكلام وجزالته 
وسط المعى و إيرازه » وإتقان بنية الشعر و إحكام عقدة القوافى تلاح الكلام 
«عضه ببعض حى عدوأ من فضل صنعه الحطيئة حسن نسقة السكلام بعضه على 


عض » )١(‏ وأورد له شعرا . 


من هذا النص : نستطيع أن نستنج ج أولى هذه المتصائص » وهى أنفاشع ر مصنوع 
وهذه الخاسة بعينها حدت بناقد مثل ابن رشيق إلى تقسيم الشعر إلى مطبوع 
و مصنوع » والاطبوع هو الاصل الذى وضع أولا” وعليه المدار ‏ ولايميّ ذلك 
أن الشعر المطبوع شعر خخال من الصنعة و[ ما الذى نعنيه أن الصنعة فيه غير 


لاسا ااانه سوا اإؤعاه سن سي 


(1) العمدة  ٠‏ - ص ه١1‏ طع (دار الجيل 1159) 


اماع - 


مقصؤدة لامتعملة » صنعة تلقائة » مثال ذلك عنما قيد أمرق القيس الايد 
ثم إن الشعر المصنوع مغبرمين (فيا ذهب إليه ابن ره شيق فى فمه) 2 المفهرم 
الأول : أوججده زهمر حين صاع الحو ليأت ؛) وأسأس صنعته هذه تتقحيه الشعر 
وتثقيفه إياه » فيصنع القصيدة ثم يكرر نظره فيباء يدعبا بمكث عندوحولا كريتا 
» وزمنا طويلا ..إشفاتا على أديه » وإحراز لما خو له الله من نعمته ؛ عن هنا 
أطلق التقادعلى مثل هذه القصائد الحوليات والمحكات ؛ والمقحات»؛ وهىصفات 
قشر إلى مبلم الجبد الذى ,ذل فى سبيلبا . و مبلغ مانزل يصاحبهامن شده العناء 
ورشح الجبين 

والمفيوم الثانى ‏ صنعة المولدن» وهى الى ظبرت أول ماظبرت عند 
بشسار ثم من قبعه مر.:. الشعراء وأساسيا تعمد ألوارد. البديع الختافة, 

وجمنا بعدئذ تقسى حقيقة المسوامل الى هيأت لزهر صتمته ما 
يز فنموأصيحت له صنعة تفرد يما هو وتلاميذه .. أول هذه العوامل الموهبة 
أو الاستعداد » وهوما لايتساوىفيه الناس مع الفنانين والموهبةعند زهير لانتكن 
عليه بل هى فطرته ٠‏ 

وثانيم) :تفاعل زهير مع عصرهء «ذى الطاب عالفى» على حد تسميه,الدكتور 
يجيب البيبرى» )١(‏ ؛ فلقد تأئر زمير ,التراث الفنى الذى وصل إليه فقد عاش 
زهير فى تهاية العصر الفتى الجاهل وعى قترة الذروة إلى وصل اليبا 
فن الشعر » إذا جاء بعد ذلك القرآن الكريم وكانله تأثيرة المعروف فى الشعر 


8 اي« 1 
-١‏ فىتاريخ الشعر العرفى حب آخر فى ؟ ه ‏ ط 51 - ص مه - ذه دهي 


ه44 ل 


نظ رآلذلك فقد اعتبر فن زه الّمة التى بلغهازمانه من حيث النضج اليو لعلمن 
مظاهر هذا التفاعل توكؤه على شعر غيره وروايته له » وأُوهم أوس بن بعر 
زوج أمه ويشافة الندير خاله وطفيل المتوى )١(‏ ولم.يكن ذلك إلا للوصول 
إلى منخلة التفرد والّيز » بعد المران الطويل الشأق . و بعد التمثل والاستيعاب 
والدراسة الطويلة لأشعار هؤلاء وغيرهم ممن سيقوه يتضم ذلك فيا يده من 
فر فرق على سبيل الال » بين قول أوس بن حجر . 

وأنى امرؤ للحرب بعدما22 دأيت لما نايا من الشر أعصلا(") 
وقول زهير : 
إذا لتحت "حرب عوان *مضسرةة ضروس "تبر الناس أنيابها “عصل 

ففد أذ زهير قول أوس متأثرا حدما فيه من التحكيك ما ميز 

جديده » فبعد أنكانت الحرب عند أوس قدبمة قدماابميرذىالناب الأعصل» 
صارت عند زهير ناقة لافحا »مذرة عوأنا ضر وساً ء تبر الناسءفندا ببعزهير 
لوح جديدة تواحبنا بسيزمن الصفات والنفصيلات التىلايعرف مداهاولانهايتبا. 
وهاهوذا أيضا بيت أوس الذى يقول فيه . 

لعمرك إنا والااليفة مولا إلى رحتدية أظفارها ُ عل 0( 





(() العمدء و-هموذ-_الأآعانى ط مأسى : عو باه! 

)١(‏ ديوانه )ط بيروت) يتحقيق د. محمد يوسف مم قصيدة(74) 
بديع ابن للعثز ‏ م؟ والصتاعتين ط 1 - #18 

(م) عبد الرحيم أحمد المامى ‏ معاهد التنصيص عل شواهد التلخيص ‏ 
جم ص 09 ١‏ وديوان أوس بن محر (طببروت) ص١7‏ (قصيدة (644). تحميق 
د. جيك يوسقف يحم سنة .145 , 


0 


سس 441 ل 


فول مجحددا : 
الى أسد سا 3 العلا ح “مقذاف “له لبد" أظفار َس 0 
وأخعذه النابتة حيث قال: ظ 
وبنو” قعلين الاعالة. [بسم آتولك غير” متلى الاظفار() 
ودبت زهير إن أنى سامى فى معلفته يضرب فيه عن حب سلى قائلا: 
صحا” القاب عن سلشى وأ:قصر باطلته وعرى أفراسس المكيا وراو-ةله(؟) 
ركّبه أملامنشهارين لبيتين وردا فيقصيدة طويلة لطفيل الغنوى أستاذ أوس 
والتى يقول فيها :(أى طفيل): 
صحا” قلبده وأقصر اليم ياط.ه وأنكرم مما استفتاد دلا ئلبه 
رين ويعر*فن القوام” وشيمةى”2 وأنكرنزيح الرأس والشيب” شاملم 
وكنت ل يملمن" والدمر* عالك كصدر الياتى أخامتشه2صيداقلة 
وأصرحت قد عكتفت بالجبل أهلةت #وعركى أفراس المشّبا وروا لقه() 
وهذا تأثر واضم يؤكد لنا أن بيت زهير لس من ابتكاره هنو » إل أنه 
لطغيل » ولثم يديرك ذلك أحدمن البادثين من قلي وترجع أهرية هذا القف 


. 
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إلى أن البلاغيين تناولوا البيت فى أكثر من موضم ددد حديئهم عن الاستعارة 
وأقسامبا وعنوا به عتاءة شديدة » و ججعلوه عيدة حد ينهم عن الامتعارةا لخاصية 
ولم يشر أحد منهم الى أن البيت ئيس لزهير ٠‏ 1 
وق القصيدة الى بمدح فيبا ه زهير » ق وم « سنان بن أنى حارئة المرى » 
والذى مول فيبا ١‏ < . 
.- إذا.ةزعوا طاروا إلى "مكتفيئهيم طوال الر ماح لاضعاف” ولا عثزل". 
مخيعل عليها _جنة” عبقرءة ”7 جديرون بوما أن يناوا ويسشة حلوا(١)‏ 
يستعير زهير المءى السابق وكذلك يأف الاستعارة من قول طفيل |الغنوى 
فى مدح بن الحارث بن كمب : 
.أنامن” إذا ما انكر العان أهدله حزوا سمأ هم من 515 شتعاء مضثلم 
وأن *شلكت الاحيا بات ويم على مير حال آصالم *يفرةع 
فإن قرعوا طاروا إلى كل سأريحى شك بل الفشكمير سابع المنثلع “بعر 3 شع (1) 
وآبخر هذه الموامل المراجعة والتنقيح والنحكيك والتصفية » لما يظبر من 
تاج ويتمثل ذلك كله فى التغيير فى عناصر الإنتا نتاج الفنى والتبديل حيث جمد أن 
الذى يصل إلى القراء من هذا الإنتاج أو ناك لامك أبا بالآدب الذى ينشئه 
الآدباء فى المسودة الآولى فالقصيدة الى تصل إلى أيدينا ما هى الإ'مرة التعب 
والتككيك , وهنا الجانب تميزبه فن زهير واعتر الخاصة النى ميزت شعره 


(1) ديوآن زهير - ص ي#؟. 1 
(0): ديوان طفيل - هن وم - والقصيرى : الجاعة فى الصدر وفيل 3 
الخلف والسابع الطويل ؛ والجرشع المتتفخ الجنبين + اا 0 ل : ْ 
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وشعر مددرسته وهذا ما يو كد أيضا ثقافة الشاعم وبّعة أفقه دذكة مالا 
استطاع ذلك . 


ومع أنكل إبداع فنى يظبر فيه عامل اتنقيح إلا أن القدماء شخصوا بدفن 
زهير وتلاميذه دون غيرهم من الشعراء » فلداذا يا ترى السبب ؟ السبب فىذلك 
أنه تنقيح دقيق وصل الى مستوى فنى معينلم يصل إليه غيره لافى كيفيته ولا فى 
مدته وطريقته ما عل النقاد يلاحظونه أذراقهم وطياعبم » ولولا ذلك لم 
أسترعى انتياهيم . ولمأ عمزوه عن غيره م سبقه من شعر أتصف بصفة تلقائية 
عفوية ميا أنأن عنه ان رشيق فى قصه السابق ) ولولا ذلك أيضا لما وصف 
الأسممى ذهيرا وتلاميذه بأنهم عبيد الشعرء بم أن الدمر استعبدهم» ولم 
يسمعيدوا هم الثمر . ظ 


إن مصطلع ه عبيد الشمر ء مازال يحتاج متا إلى أن فق مزبدا من الضوء 
لوضيح طبيمة هذه المنمة وهذ اتن الذى لف أنظار قاد القنامى شمر 
هذه المدرسة . ظ 


وإن عبارة الأصمعى ذات مغزى مبم » إذ إا على حد قول ال دكنور 
سيد حنقى حسئين لاندل على مبلغ الجبد الذى يبنل شاعر المدرسة 
نظم شعره فحسب »ء وإئما تدل أيضا على إدراك: الشاعر لقيسة الجيد الفئى 
وأثره فى ١‏ كثيال الصياغة الفنية وإدرط كه أيضا للمسثولية التى يتطلب با ألفن » 
إنبا مسثّو لية فابعة من نفسه » ومن روحس هء ومن داخله » من هنا 
أستطيع القول مضيفا إلى ما سبق يانه تعليقا على فص ابن رشيق السابق : إن 
الذى مز هذه الصنعة ملابسة الطب لما ملااسة تموهها وتخفيها وتغرقها فيا 
بمعلبا هاما شمريا حتى لنخفل عنيا الين البميرة “وجتى ليجد الناظ فى الشعر 


ال مغ عد 


نفسه أمام فيض غامى من الإحساس يحاله دون تنبه [ى الرجوء المسبية لذا 
الإحساس أو بعيارة أخرى هو الى القلب وصولا أسرع منه إلى المقل . 





و على آخر : إذا كان القسم الآول فيا أوضحه ابنرشيق من أنو اع الصنمة 
فى الشعر قوامه صنعة عفوية تلقائية » إلا أننى أريد أن أوضم أن صنعة هذه 
المدرسة جممت إبين الصئمة التلقائية العفوية » صنعة الطبع غير المتعمدة م زيد 
عليبا التنقيح والنحكيك» مع ملاحظة أن هنا التنقيح لم يزل مرتبطا بالطبع 
والعاعرية والاستعداد الشخمى » ولذلك فشعر هفه المدرسة لبى كالشعر 
المتكلف الذى ظبر على أبدى بعض الشعراء فالعصر العياسى مثلا » و[ن|يقتصر 
تكلقه على أن النقاد محسون بلغ المتاية الى رعاها الشاعر فى نظمه لمصبدته 
حمى أنبم لايجدون فرقا سنهأ وبين الشعر المطبو ع وهذا هو السبب الذى لقت 
نظر النقاد من أمثال الجاحظ وابن رشيق وغيرم جاه شعراء هذه المدرسة فرأوا 
عمقأ فى الشاعرية والطبع » وعمةا فى الجبد والضنى » ومشقة فى التقوسم والاخشار 
قفيزوأ شعراء المدرسة عأ هو عليه شمرهي (21. 

لقد أحس مؤلاء أنفسهم عسو ليتهم جاه الشعر الذى استعيدهم فيدموأ 
رسمون اتجاها ديرا فى نظمهء ذلك الانجاه الذى راه يتطور ف بعد لسكون 
هو الظاببع المأم لطنعة الشعر العرق» يقول الحطيئة : 


. العم صعب وطويل له إذاادتق” فيه الذى لايملتمه” 
زات بم إلى المدضخيض “قدمه بريد أن يعريه” فيكصسيجمسة (*) 
هذا ما يتضل هن زهين وتطوره وخصائصه مغ اتعكس عل تلاميده وعل 


(1) انظ ماكنيه لدكنون سيد -حنق فى كتأبةالشمر الجاهل عن الصنعة ‏ التلقائية 
صدد -حديته عن الملمرسة . 


(ى الأطاقجبوط 1.1 من بوم- 





د هع ب 


استخدامهم أسالييبم فى الشعر » أما مظاهر هذه الصنمة ما يق كد لنا ما فلناه » 
فيتصل بأمور وبزعات كثيرة ) متبا مأ يتصل بالبرعة العقلية أو الأخلاقية أو 
للغوية وأخيرا النزعة 'بيانية» فيما ذهب اليه الدكنور سيد حتفى حستينى 
كتأبه عن الشعر الجاهلى ويبمنا هنا الترعة البيائية “ومن منها الارتعارة وغ 
اللون البيانى الغالب على شعره : ه) أصيح سعة لتلاميذه قم بعد » إن ل يبلغوا 
فيبا يا وكيفا مبلغ ما وصل [إليه هو ؛ .لاستعارة مخاصة *ى النى تبِمنًا من -بين 
ضروب البيان اختلفة الى عنبت بها هذه المدر. ة لآنها موضو بع درستا الرئيسى. 

ويحمل القول إن زهيرا استطاع بوساطة هذه النزعة البانية أن يتور 
بالصورة الشعريةء فيمد.ا ثراها عند أساتذته من سبقوه تعتمد عل التشسة 
أصبحت تتمقد على يده فتعتمد على الاستعارة » بحيث غلبت هذه الآخيرة على 
شعره » إنه التطور من البسيط إلى المعقد إذا ما حرص الإنسان على هذا التطور 
وفكر ودر وهذه طبيعة الآشياء إذ إن التشبيه لاحتاج فى بنائه إلى الءملية 
العمّلية إلى ممتاجها بناءالاستعارة » فالاستعارة تنطاب محبودا عقليا بالإضافة 
إلى حس ناضج وتصورسلم للاشياء والىلاقات وهذا كله لايتأى إلا بتوفى, 
الخيال الخصب الذى تحيط الصورة بإطار متمق» ولذا يصح لنا أن تقول مم 
الدكنور سيد حنفى حيثين » إن أزعة زهير العقلية لم يشبعباسوى الاستعارة 
الى هى وليدة هذا الحس المرهف والأمل الواعى لشو نالحياة و أحداثباللى زعة 


أخلافية تكاد »ين زهيرا عن غيره من ألكعرأء : 


بعد ذلك يأق دور استقراء أمثلة الادتعارة عند زهير » وميمتنا هنأ لديست 1 
القيام تعمل حصر شامل لما عنده أو عند تلاميذه ء ولا تكفسًا الؤاذج التى 
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تسم فى بان طبيعة هذه الاستمارة »ومالحا من خصائض ومميزات فى إطار هذه 
النزعة البرانية التى ثتلت شعره » وشعر تلاميذ مدرسته مو كدن ما سبق أن 
أوضتحناء من خصائصها ومزاتها . ٌْ 
وأول ما يصادقنا من القاذج والآمثلة » قول زهير فى لاميته التى مدح فيها 
حصن بن سمذايفة حيث يول : 
صبحا اأقلب" عن سلمى وأقصر” اله “وعرى أفراس*الصعبا وروا مله . 
وأقصرت” عما تعلبين” وسددت علك سوى قصد السبيل معادله 
وقال المذارىه إأما أنيه عنما وكان الشباب” عالخليط يزايلشه 
فأصبحت* مايعرفن [لاه7 شليقتى2 والاسوادالرأ سوالشيب ”شاملة: )١(‏ 
والآسات تتضمن شمورا بالحسرة على انقضاء الشباب » وهو شعور 
لايستطيع أن يدركه إلا من ول شبابه أو أخذ ولى . 
إنئا تعودنا أن نعرف عن التسيب ف الشعر الجاهل أنه يبين ما يأخدذ علب 
الشاعر من حرقة الحب ولواعجه ؛ إلا أننا هنا أمام نسبب مختلف عن ذاك» نه 
أقرب إلى أن يكون [ضرا با عن الحب ووداعا له» إن السبب فى ذلك لم يكن 
بمد الحبيبه أو تدللبا أو رحيليا » بل هو رحيل الشباب تفسه .من هنا بدأ 
الامتمارة تستمد قواها الحقيقية وتأخذ من مع إن نس الشاعر متصب فى 
مشاعر نا سيلا خام! من الإاءات وتصل بيننا وبينبا يخيط فيه ذبذ بات الخيال 
وئيارات النفس : 
| نعم إن زهيرا لم بعد شابا الآن » لقد صار شيا هرما » تلك حضقة نفسية 





(1) ديوان زهير ‏ ط بيروت ٠1وز‏ - ص 245 لإ4 . 
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خالجت نفس الشاعر » وأراد أن يبسطبا لنا ء بالامسكان ذا شعر أسوذ واليوم.. 
شمل الشيب شعره كله » وكان بالآمس يداعب الفتيات ويداعبنه » أما اليوم ‏ 
أصبحن ينكرنه ولايعرفنه من جراء مابدلت فيه الآيام وغيرت من ملاحسه: 
الستون » بالآمس عاملته العذارى معاملة شاب يناظرهن فى الشباب » بكل ما فى 
المعاملة هذه من ألغة ومساوأة وم مء وعدم تحرج ء أما الآن فبن يتأن فى 
عخاطبته الرزانة أمامه » ولايخاطبنه الا يقولحن : و ياعم زهير » . 


كم كان برغب فى أن يعود إلى سيرته الآولى معبن ء ذلك ما: يششغر به لفظ .- 
(1[تما ) ؛ ولكن سرعان ما يرددنهإلى وعيه ويذكرنه بأنه ( عبن ) من أجل 
ذلك أعلن فى مرارة قوية فى بداية أبياته أن قليه قد صحا عن سلمى ٠‏ و كأن 
قترة حبها السابق لم تسكن إلا سكرة أو غيبوبه أفاق منها الآن» وعاد إلى كامل. 
صحوه» وي كد هذا الادعاء بشوله : ( وأقصر باطله ) . فكل م كان فيه فى: 
شاه من أمور الحب واأتعة كان باطلا وقد كف الان . ظ 3 

لم يكتف زهير بذلك» ولكنه يزيد ادعاءه ثو كيدا باستعارته النادرة الغر يبة 
الطريفة : ( وعرى أفراس الصبا ورواحله )» ققد أراد عل طريقته الخاصة أن' 
يعبر عن كف قلبه عن حب سلمى فذهب يتخيل : وعد خم له فاذا هو يتصور 
أسباب: حبه وصبوت الى كان دائما يلزمها أفراسا ورواحل بر كينا إلى صاجيته. 
وكان طريقه [لمبا مشغولا دائها مذه الرواحل والافراس » وقد انتبى اليوم كل: 
شىء» فقّد انصرف عن سلمى وحيبا » ول تعد تشخله أسباب صبوته القدمة . 

٠‏ وعد آخير ءفد ببمل للصبا خيولا وطبلا ودكائب ( على شبيل الاستعارة, 
المكنية ) كان.ثر كبا إليهء أما الأن ققد #عريت هده الخيل والآبل » أى أنه 
سبر وبا نير حالما طر حت عنبا و بيت عاربة ظبورنها لاثر كب » وليسن الام 


عاصا بالآفراس ء أنه لم يمد يذهب إلى متع الصبا تلك على حصان ولا على جمل 
إنه يسلك الأن صراطا مستقيما بعد أن فقد قوة الشياب وجلده » أنه بو كد 
ذلك عندما يكزر كة أقصر مرتين فى بين متواليين ؛ أقصر عن ماذا ؟ أقصر 
عن كثير عا خدث » إن أشياء عديرة حدنت لايليق ذكرها الآن مع ج لال 
الشيخوتحة » لايملمبا سوى سلحى . 

إنه الرمز الخفيف الذى لايخاو من تبك على نفسه » ولايخلو من لوعة على 
ما فات وبكاء على ما أنصرم من ملذات الشباب . 

ويتطرق إلى الذهن سوال مبم وهو . أبن دكثن الاستعارة بين ذثك كلة ؟ 
[ا فى المقدعة شحنة عاطفية ثثر ؟ز فى بداية الآبيات » وتتبلور فى شىء م:.. 
النعقيد والذزابة الطريفة لنواتم حركة الافس عندما يبدأ الشاعر فى الحديث عما 
أعنابه ؛ وججموعة الآبيات تمثل فيها الاستعارة قة هرمية بالغة لآ كيز» تلاق 
منآ لفة متحدة متناسقة مع ما جاء بعدها من تفصيلات صحيث نحس أن الشاعر 
عرعن مراده بأقمى مابمكن التعبير عنهمن صور ومشاهد عنطريق الاستعارة 
ال استطاعت دورها أن ترتبط بالسياق لتعبر عن الموقف المام الشاعر » إن 
الذي حدد إمكانات هذه الامدمارة هو السياقء ولقد سماء السياق عممددا 
معالمها ومعناهاء ولمل خير محاوثة لتغبم .الممى فى الصورة فى محاوةة ريتشارد 
حين يمول : 


. إن ممنى الكلمة هو جموعةمن الإمكاتات تنذى وتتغذى بإمكانات أخرى» 
إذن «الشاعر عنا يسيتخدم الاستعارة إدلاللات معدلة وقق هذا التصور » ولفد 
تحاوزت الاستمارة هنا الدلالات الموجودة ف اللضة الحرفيةب» ولولا ذلك لما 
ليتقدميا العاعر.» وهو يدرك ماما أن هذا #تعبير الناقاق حير معين عل العبارة 


- 44 ع 


“ها ق-مشاعره عا حمق الدلالة » وثولا حاجتنا إن دلالات لم يكن' لما وجوذ 
من قبلف العبارة المعتادة » والالفاظ المستعملة1ا تمش الشعراء مشقهالاستعارة . 
''الاستعارة هنا استخدمبا زهير بنية ومفتاحأ مب) لشعره عن طريقه ندخل إلى 
شحاب نففسه » وما فى طيانها » لقد استخدم الشاعر تعرية الافراين سيلا إلى 
1 ترك سلاهى العا وشفاوة التياب من. خلال الاستعارة حدث عفدت اأشأءية . 


إنه بذلك أكسي المشبه به بمدا شعورياء يتصل بنفسه: و بأعباقه»ولولا أنثمة 
صلة شجوريةأصلا بين ال مرتعارو الافظ التعار ملاع ناعلى أدق دلالة للاسستعارة 
.إن هذا لم يكن ليحدث إلا لنضوج خمال الشاعر واكتاله » وبالثالى أصبحت 
الاستعارة عند وسيلة من ومائل الادراك الخمالى ؛ وستخدمبا عن هدقف وقصد 
, لايستخدمها حسينا لللاسلوب أو تزويقاً له فحسب ء [نه يأخذها من انبرق البعيد 
إذلك فالحدف اليها والقصدمتعمده لم تمكن قريبة لتكون سبلة المنال» ومع 
. بعد تصور الشاعر وغرابة استعارته يستوقف القارىء لما ثمعوره ليحاول تأملبا 
و خملبا 5 استوقف زهير نفسه أمام استءارته يعر مها عن ممانيه النقسية ؛ 
ويربط فيها بين طرفيها » وإذ بنا بعد فترة تأمل وتخيل نمس بعذوبتها وروتق 
أسلوماء ونشمر بمد ذلك بأن الشاعر تأنى وعانى » وأجبد نفسهء ولم تكسبان 
معاناله فى تقس الوقت قد أزورت عن طبعه أو مالت عن قطرته أبدا تشعر 
بز يد من الصددق والعذوبة والواقعية الفنية مما يزيدنا إعانا بقدرة الشاعر' الفائقة 
عل تصوّزالمماتى وصياغتها و بمجبوده الذى يقل دون أن يليد خياله سبحب 
ألضابٍ أو ته عاته مع بعد الاستعارة عندها نطالمما لآول وهلة . 
إذلك فلا تمتقد أن زهيراً اتدفع مع سجيته بالقدر الذى تدغلت فيه إرادته 
ال صقلت صوره وتمبدتهاء فافتن فى التسرف فيه! » ورسيافتهبا » وعل بذك 


َع + 2 اله 


نستطيع القول بأن زه- الم مخستر الاستعارة عيثا» وما سس .مبواقعها 
ف النفس ٠‏ : 


وى آخر » إنها الإرادة ا حموفة بالفن والموهية الممتزججة بالطب والترسة 
الآدية الى.تربئ علمبا منذ النشأة » إن ذلك يبدو جليا لناقى أن مثل هصنذه 
الاستعارة لامك نأن تنصورجزأة مقككد . أى أذتالانستطيع أن نحلبا إلى أجرائما 
الى تأافت منباء [ننا إذا فماتا ذلك فقد أفقدناها قيمتها المنبة » أنمخيلةالشاعر 
نتبا دفمة واحدة » ولم يكن [بداعبا خاضعا لمر حلتين متباينتين ‏ لذلك فطرفاها 
متداخلان » وهذا ما ذهب إليه عمد القاهر حسما قال : إن الاستعارة أحمانا 
لاتحل إلى أجزائبا الى تكولت ملهأ » وضرب هذه الاستعارة مدل على مأقال 1 
وتقرير عبد القاهر صعووبة حل الاستمارة يفيدتا بأن هنالك أنواعا من النسب 
والالقاظ لايعين على تحقيقه والتأليف فيا بينها إلا ما يتوافر فى الشاعر أو 
الآديب من صدق الرؤية وصحةالإدراك ونفاذ التأمل. ولولا أن شاعرنا تأمل 
أعماق نفسه واغترف منبالما استطعنا أن تستمتع معه .بنا الخيال الجميل » إننا 
2 قراءتتا لهذه الابيات نلحظ الفرق الشاسع والبعيد مثلا بين صحوة القلب 
عن ذكر سلمى عند زهير وصحوة القلب عن ذكر أم يرو عيد أوس ؛ يقول 
أوس عن صحوة حبه الى ارتضاها ١ 2  :‏ 
محا قليه” عن "سكرم فَتأسّلا وكان بذ“كرى أم عبرو *موكّلا (1) 
ظ والديت شود بأستعارة زهين انركيب لغوى عا حمل من أسلوب باق مان 
أوس » و لكن مة فرقا بين الصورة البيانية فى داخل بيت زهس و يينبا فى يبت 
م 
< () ديوان أوسبن حجر ل تطيق دا. عمد ينف نم لاط يلوك 
456 )عن لام قصيدة رقم م؟ ئ 00" 


سه [إع» عه 


أوس» إنه الفرق فى الجبد وق الشعؤر وفى طريقه استخداسه الاستعارات 
والصور أوضف ال معانى وعرضها عايشهد له ما لحذق والعمل المتأنى اتعيك ل 
زأغيرا إنا لانتلو إذا قلنا إن زهيرا كان شاعر! مصوراء وأن التصوير 
أسأس فنه » إن عقله إذ يلتقط. المشابات» ليبى اله فوتوغرافمة :ا هو آله 
لانلبث أن تتمثل فيا يقع تحت حسبا أطيافا تتراعى واضحة “ناما . 
وهاهو ذا زهير يتحددث فى معلفته عن الحرب ومساويا : تلك الى نشت 
بين عبس وذبيان قبل الصلح » قائلا : | 0 
وما الحربة إلا ما علتم وذ قم وما هو عنها بالحديث امرجم 
م نيداثوها تبعشلوها ذميمة” وننشر إذا ضر يتمواهأ “تيم 
فتمث ر كلك عرك” الركحى_شفالا وتلتتم» _كشافا”م تنشتي 'فسئم 
فتفنجي' ل غلمان أشام طئهم كأحر عاد ثم * ترضع فتتفشعام 
تأعدل لم ما لا تغل لأهلبا ترى بالعراق من قفيز, و د'ر هم 
رعو رظمأمدُ حى إذا تمه أوردوا غمآرا تمرى بالسلاح وبالدم 
وتضكوا مايا ينهم ثم أصدرتوا. إلىكلار #مسساتو ”بل ”متو خعكم(0) 
() المعلقات المسيح للروزى / معلفة زهير ‏ مفال الرحى : خرقة أوجلدة 
تبسط تا ليقع علببا الطحين ٠‏ 
امرجم : الذى يرجم فيه بالظنون | 
٠‏ لتم اققا : حمل الول الكثاف : أن تلق التعجة نمقي 
0 أمين وامر أه مام إنا كان ذلك دأببا 
لز آم :-أن قلد الآنثى توأمين وأمراه عام : 
فوا : قضيت الشىء وقضيته اذا أتمته 
أحمر عاد : أراد بأخر عاد أحمر تود » وهو عاقر إلثاقة وأسما 
( قدارين سالف ) 


وف هذه الأييات برى .كيف ازدحخت الاستمارات عند هه » وكيا ضور 
مادية . وهى ليست متا كمة ».و لإنما هو يعمد إلى تفصيلها. وكثيليا جبميسع 
شعيرا تفار يعباء و كأنه يبحثها ويحققباء إن هنذا لايلفتنا . لآول ؤهلة 1ه 
يلفتنا .ملك الصور الغريبة الى صور فببا المرب طول » وتدمس » و تخرب خلال 
أبيات قليلة م كزة المنانى والمور . 

وهذه الآببات تمثل هى الآاخرى جزم من النوعة البيائية .الى اقسم حا 
: اجاه زهين ومدرسته » إنها من مغلقته الى #ظمبا. على أثر الحرب الى دارت 
رحاها كا قلنا ون عبس وفزازة سيب سباق داس والذراء () . وفيا حذر 
الفريقين من شر خيانة » وإضمار الحرب » وقد توسع فى وعفباء ويان نتاتجبا 
للشترمة» ولكن ماذئظة عن الاستعارات فالات ؟ع. وماذا. عن'علافتها بذلك 
كله ؟ الاحتعارات. هنا تتلاحق» وتصنع- بطريقة نخاصة بارعة» تؤكد تماح الشاعر 
فى: تججسيئ صورة الحرب وإظبارها »ظين منفر . 

إن دغوة زهير :إلى السلام فى هذءالآبيات » لا شك أنهآ انهاه أخلاقى 
غرف عنه .' إن هذا الطابع 'الإخلاقي: الذى اتصف به زهير “وأبعد يدعو ليه 
يظبز فى هذء.الاسمات من ناحبتين » الأول : دعوته إلى تبذ الحروب ومهحاولته 
تشوره صورتا ويثك الفزع والرعب من نتائيهها ؛ شم الدعوة إلى السلام “و إظبار 
مدى مأ سيتمتع نه العرب لو استجانوا إلى هذه الدعوة 


هذه الدرعوة الختصفة بالخلق الإف_أى لإبيد أن يشوبهار نوع من التأمل 
والتفكير ؛.فسؤءات:الحرب ومزايا السلام » لا يفطن إغيب! !لا إنان متأمل 


(1) التفاصيل فى معلقات الزوزق 


ل - #ومع خد 


مفكر » وخاصة فى وق ت كانت دواعى الحرب أقوى من أن تحمل إذانا تمكر 
فى البلام والتفكير فى هذه الآبيات لا يأعذ طابماً فلقيا عقليا يحتاء و1ن] 
يتجه [لالشعور والصور والخيال لينزع منها مايوا كب هذا اللضكر وذاك اللأمل 
وما النى يؤكد ويوضح هذا اللفحكير ويوا كب هذه التأملات التى يلعب فيها ٠‏ 
اليال دوره سوى استعارة وصورة بيانية تتصل بالممى أتصالا مباشراً وتصيح , 
مرآة رائعة جممملة لامعة ل . ظ 


فالأحداث العامة تتغير » وتتغيرطبيعة التفكير فيبا حين تخرج إلى عالم الشعر 
لانها إذ ذاك تصبح محرد عنصر من الم:.اصر التى تنكون منبا القصيدة : 
عنصر مضع كثيره من العناصر لقوانين الشعر الى هى أولة قوافين ج]لية » 
ولكى تتحول الأحداث العامة إلى شعر يقبغى لما أن تصبح رمزا لوقف .. 
إنساتى داثم 2١‏ , 


وفعودد. إفنمو كن .: 

الحقيقة إنها لم تكن استعارة واحدة » بل عدة استعارات» لجأ إليبا الشاعر. 
دكل طاقاته» إنها استمارات تمتاج إلى تأمل شديد » ومحاولة لغبم مرماهاء مما 
رمن عل مبام الجبيروالتأنى اللذين بذط) زهر عن حيث الإغراب والتصوير , 
ليصل [كِ ماسبي.. إليه ما ذكرت من.إشاعة كراهية الحرب» ودفع المتحار بين 
إلى الصلحم ومن أجل ذلك عفق لعاذجه وصوره “كل ما يمكنه من برأعة وفدرة» 
ويبذل فيها كل جهده وصنعته ححتى ليجعلنا نصدق القدماء عند ما يقولون : إنه 
كان بمكث فى عمل القصيدة حول كاملا . 





(#كتوز مصطق بدوى ‏ ا موضواع فى الشعر ص 1١‏ ' 


له 4م ووساه 


يقول زهر للمتقاتلين : ليست الحرب إلا ما عهدتموها وجر بتموها 
ومارسم حكراهتها وما هذا الذى أقول محديث مرجم عن الحرب » إن هذا 
ما ششبدت عليه الشواهد الصادقة من التجارب وليس من أحكام الظنون » ولكى 
يحثهم على السك بالصلح ويعلمهم سوء عاقبة الحرب استصار لشدتها وضراوتها 
النار الى يقوى ضرامها والى ذا حملوها على شدة الضرى زاد ليها واستعارهاأ 
عاتكون عاقته الذم والخسران . ْ 
إن ذهرا لم يقف عند دود هذه الاستمارة التقليدية لذم الحرب» بل 
جبعلبا مدخلا لتصوير أكثر عقا واستعارات أسمد مالاء قدأ أولا نتشبية 
طريف حيث جعل [فناء الحرب [ام عنزلة طحن الرحى الحب » ومع مأ فى هذا ظ 
التشنيه من بساطة الييئة الى أخذ منبا» فإنه تحمل من مظاهر القوة والعنف 
ما يلائم الحرب فيا نراه من الطحن من تحويل الحب إلى قطم مشكسرة بل إلى 
ذرات متطارة هنا وهناك » وليس الآمر عند هذا فحسب » بل إنه أورد قوله : 
( بثفالها ) وهو من مام الصورة إذ صور الرحى فى حالة عمل واستعداد . 
بعد ذلك تطالعنا الاستعارة © قبذه الحرب لفح لالسنة حس نين 6 وتلدن أى 
شؤم : أنه حمل صنوفالشر تتولد من ملك الخروب عنرلة الآولاد الناششة 
من الآ.بات وهكذا بدو حق الصو : وبمد الخال وطرافته عندما ا فى 
وصف لحرب باسقتباع الشرشيتين 


عاقر الناقة » ثم ترضعيم الحرب ولتق مهم 3 أى تكون ولا دجم وتشووم ' 


الحروب فيصبحون مشائم على أانهم . . إنها صورة لم يألقها شمر الجاهلى من 
وماذا عن نتائج الحرب أيضا ؟ 
إنها نفل ضروب من الغلات لا تكون كغلة فرى أهل المراق المرصة إتجاغلة . 
فما الموث وأغلا! د . أى أن المنافم المتولدة عن هذه الحروب الى استعار لما 
الغلات أيضأ تربى على المناقم المتولدة عن غلات هذءالقرى » وكل هذا حث 
منه 4م عل الاعتصام بحبل الصلح وزجر الغدر الذى يرقد نار الخرب صدودم 


٠ باستمرآر‎ 


يكف زهير ببذه الصورة لغروبة القرببة لبيان المواقب الوخيمةلحربه ْ 
ولكن لجأ إلى نوع من الاستعارة أ كثر تعقيداً » حيث شبه كف القوم ع نالمَتال 
وإقلاعهم عن النزال مدة معلومة للاشتغال بالاستعداد له » شبه ذلك برعى الربل ‏ 
مدة .معلومة » تنم شبه معاود بم الوقائع مرة أخرى بورود الإبلالمياه الكثيرة إذا ظ 
تم الظمأ بعد الرعى ؛ أى أنه جمل استعدادهم للحرب أولا وخوضبم غمراتبا 
وإفلاعبى عنيا ؤمانا وخوضوم إياها ثاقية »زلة وعى الابل أولا وإرادهما 
ورعيبا . ثانيا وهكذا . . . ولكن هذه الآبل عندما ترعى ٠‏ لا ترعى إلا !لكلا 
الوخم الوبيل الذى لا يستمرأء وإذا وردت الماء لم تحد ألا تلك اليأة الى تسيل 
الرماح و بالدم ء » فالحروب عنزلة الغذار أى الماء الكثيرو كنبا تنثشق عنهم باستميال 
السلاح وسفبك الدماء . 


إنها صورة غريبة مركبة قصور حالة بأخرى ٠‏ لذلك فنحن أمام توع فريد 
من أنواع الاستعارة عزيز وسعورده ىٌّ الشيعر الجاهل. إنبا الاستعارة القثملية الى 
يومد المعى فيبا من متعدد » وى أ بعد مثالا وأعز مطل من غيرها ٠‏ إن مشل 


سس إن جو يه ويسم 


مذه الاستعارات لا تصدر إلا عن تأمل وتقكير . وهذا التقكير # قلنا والداية 
لايأخذ طابما عقليا يحتاء وإنما مختلط بالهعور » وباخيال » و يإعال النفسء. 
وعندما مختلط هذا النفكير بالإنفعال والإحساس تتولد الاستعاوة » وحكبًا 
طايعأن ؛ طابع صل ؛وآخن شفغورى . الاول هو التحكيك والضدعة والتأصل 
وأثاق هو الطبع والعاعرة المؤهوبة ؛ لذا قصنعة زهير فى هذه الاستعارات ‏ 
صنعة مظبوعة”؛ أجبد نفسه فى حيكها ؛ وى قسجبا وسبكبا ».عدى [ننا لاتستطيع 
إلا أن تقول ؛ إننا أمام زهير شاغر امال » وشماعر الحقيقة » إن ذه النعة " 
المقلية والأخلافية الى اختلطت بالنزعة البيانية » أو بعيارة أخرى الى لم تمد 
للتعرير عنيا تعبير آ.واضعا مغبوما مؤثراً سوى الاستعارة لآنى يرصم من.خلالما 
طريق الفضيلة » إنها تدور مثلا جيدا من أمثلة الشعر الجاهل عندما اتتين إلى 
صورة رقيعة للخير والمق والمال ؛ وهل عمكن أن نتصور زهير أعفتاتهذمالرلعة 
الى ظهبرت لنا من لال هشه الصورة الشعرية الناضجعة ودون جهدعني ف كال 
يستنفد مئه أ مادا طويلة من الزمن - إن كل جانب الاستعارة فى شعره ما حلت 
من عمق تصور ورهافة حن يدقمنا إلى الإعان بأنه كان يقضى الوقت أثرالوة. 
فى صدع عشده الصورة وتلك القعبائد وما ينيد لما من هذا الإطار المى.الدقيق 

ولا يكونة زهيز رجلا واقعنامن خلال تلكالصوره الاستعارنة؟.والؤاقفيون 
يعئسون همومهم وأخناستيسهم على صور الأشياء » لقد دغل الشاعر صورته 
الاستءارية جزءا من همومه وتصيرا عن حزنه لا تصئعه الحرب من ويلاتف 
وبإبحازلم يحد زهير سوى الاستءارة أعغر مطلب للتعبير حمن: نفسه الجياشة» 
بالسلام الحة لمخمير:واجمال ويقن الدماء بين.المتخاصين.. 


لالأظن أننوهودا .قد قد إلى هذل كله إلا لآئة تفل الاننتغارة"وسيطا ليان 


بام ل 


هذا لازم الوق بين نفس الاعز المبقرى وموضوعه ء واستغراق الحالة/لى 
يمفبا ناتخ قله »إن هذا بلا شك يثراك أ زا نسد للد فى نفوسمً) » أن الشاعر 
نجن-با لفل 'ق أن يعبر عن :عاطفنه الإنسانية الخالدة هذه نأتى ما يسكثره التبير 
عنهنز بأنق” ما يمكن امتخداءة من صور شتّرية ولذلك غدا شعره بابا ييا 
من أوان الشفادة , له ما من شنء فى هذه الحدأة يس لناقهأز يرن لذآمة » 
وإفدا دار الطاه أ تحزن با تكدرها الخواظر' من الحيئات تمد ها الاؤفان 
من اأستوز ».(4ا” 0 


القد استطاع زهى بحق أن ينيبت لنا ببذا الج الفنى الاستعارى أن الشعر 
وحد كفيل بأن يبدى لنا الاشياء فى الصورة التى ترضاها خم واطرط وانأتى بها 
أرواحنا » لانه بذ الاستعارات وتلك الصور خخالع الاجسام على الممائى ليق 
وخالع الحلل عل ىكل ساعة تمثل بين يديه . 


إن هف الانتمادلتبوتلك الصو وسائل: إخذعا الداع رد الاشلاص العشعةه 
؟ تاها تغفيهند وكترلها كل فى لم رصي زهير بهذ الانتهليات ولك+ 
الصورافتة خاصة يتملتها » ويلتمس مواقع أهواما المارضة فيكون #تكضي 
الممقرت ويقل الطيع ) لا .... إنه بشبعى ويفشكر روح العو اطف..البشريةء 
وهو يدام عن الطبيعة البشرية » ويصل الاراصر .هين الجباءات (الإنساتيةب إنا . 
فقد أ كد زهير نه الاستعارات أن الشعر ويد الحيباة وتقرير لحا تي يرد . 
آبدها مستقرا وعارضبا مقيا ؛ وحتى تنكون النفوس صتريحة بعد القلق حوطة 
بالرفاق والحتٍ واثرثام .وهذ! هانب مهم من جوانب وظيفة الاستعارة ا 
ذلك افد النتخهم زعير اللة لنثامة استاهاما مود : وهو إذ أجهد نه 





() معلالمات فى الكتب واخياة ص ةا -94؟! 


-0 رج سس 


فى سبيل ذلك يؤكد جيقة مبمةمؤداها أن هذا البوج.من الميارة الجوية لا يتأى 
إلا بعد مرور اللغة حقيا طوالا فى أطوار الُو والاكيال توميب بها فى النفس قم 
أخاضة تل فيا عترفقم فوع طحأ وقت الحاجة بوم مقا بيد السناعة المنية 
إلا يخوع ما تعنى لبه اتنجارب الآدبية : يجمعبا لمتأخرون بسد استقراءها فى 
آثار ا تقدمين » ومن هنأ أننيت زهير أن الاستمارة أيست محرد مظبر خارجى 
فى لمر الجامل. 5 وأعالها دلاتبا الرمرية والإحائية ٠.‏ ومنها نستطيع أن. 
نستشف موقفه من الحياة » ذلك حققت الاستمارة إدية الإحنان بالعصر ء 
وعكست روحه السائدة ؛ وأخلاقه وشيمه ١‏ ولولارذلك ها هاججم الخرب وحذر 
من مصائيها وخطونبها ء بالإضافة إلى أن فى ذلك وما تبعه من أدوات وصور 
شعرية - وهذا هو المهم - [ذراكا من الشاعر للإنسانية وسليقتباء ومن هنا فان 
كل قصيدة أو مقطوغة شعرية تفتقر إلى الإحساس بالعصر فهى قضيدة مفتقرة 
إلى الغهم المحميح الحياة الإنسانية فى ذلك العضرء وان هذا الإحساس لنتنكون 
4 قبمة حقيقية إلا إذا استطامْ أن يفبع من نسيج الاستعارات والضور 
والرهوز ».ومن.قوة التوازن .بين المكر وال حمساس » ومين الماطفة والقصورة 
اللعسسرية .م ١‏ 

لقد امتطاقت اغتمارات زمر أن تحقق ذلك كله بفضل قوة الخيال فيبا » 
يفطل اسشجابة التناغر لتجرمة شعوربة ملكزة وحددوة ويفضل مقدرة الشاعر 
على خنناع بجع عناص فنة لمذة نتجنبة ان أحن نيا 

وعكنا ترداد استعارات زهير وصوره اييانية صلة بنقبه» وإنه من خبلال 


ذلك كله لمتصل بيستدء | يكن . سيدآ عنها > إن مواد امبتعباراته وصوره » بمن. 
لكلا" ' وانوق» والماء؛ واقار والرحى ؛ والعشب » والرعي ».والفلات ؛. 





د 44 ا به 


والاصدار ؛ والإيراد ه وكلبا صور ممسوسة عادية » من ذلك الؤسط الف تاق 
مه وأثر فيه ؛ انتزعما من صمم اليب وأحوال العصر ء وقد يكون من أبرن. 
ممات الشعر الجاهل عامة هذه الخصائص إلا أن زهيرا وشعراء مدمرسته أبرزوا. 
هذه الناحية حبى جذبت نظر النقاد » فوقفوا عئدهاء وأذو يشخصون ها فنبمء 
و عمنى آضن » نما وإن كانت من مواد بناء الصورة الجاهلية الاستعارية بعامة - 
على غرار ما نري ف الفسول المقبلة باذن الله إلا أنها !تغذت عل أبدى مولا 
طابعا ستسير! قد رأبنا كف أن زهيرا صاغا مصاغة خاصة وتصورما تصورآ 
معنأ » أرزها إبرازا مما ومصورا قبه الممق والحذق والسبر» عالم نشياده عنلم 
غيره من الشعراء الذيناستخدموا الموآذ نغبا وفنب,الشعرى ما يؤكد لنا صدقه 
وتقرده فى فنه مخصوصية وذانية » ومن هنااستطاعت الاستعارة عن جق وصادق 
أن تخدم قضية السلام الى طالما اعتنقها وأحيهبا وعر عنها زهير حتى فى شعره 
الذى كي قصس صيده » :المائد مخفق باستمرار ‏ إمالآان الم أغطأ 
الحيوان » أو أن الميوان كان أسرع من الصائد » فاستطاع أن هرب 299 » وق: 
هذا دلا على تعاطف الشاعر مع الميوان أو الطير تماطفا يرز ؤيو ضوح نزوعه 
الفمل إلى السلام والتغنى قن الدسماء بين المتقاتلين مما يشبد بصدقه فيا مي ينا ' 
من صور الغرض نفمه » وهكذا ثرى زهير! يطور فنهالشعرى باستمرار وصاول 
أن يستضد من التقاليد الفنية التى منبقته سواء ما استقاه من أوس أستاله أو 
ما سمعه من التنعراء النزين عاصروه فترة النشأة أو: السابقين عليه . | 
إننا ترداد مأ كيذ واقتناعا بأن زهيرا شاعر الاستمارة حقا عندما نطالمه 

من خلال تلك الآنيات الأخرى من قصنيدة يمح فيها سنان بن أفى حارئقالمرى ‏ 





(:) أنظر -حديئه عن الصيد ف المملقة نفسهأ 


4غ اه 


الذى. كول يفوزقوماه :.. 
وإظافز عقون طاو" لإ +سشتفنيهم - طواله #ررماح لاضعأف” لاخزال 
بلعلا _جنلسة- “صقرزية” ‏ جديرون يوم أن يتالا فيستملوا : 
”توف “فوشت بدماتجم وكاتوا :قدديساً من متاياظ الصناد 
عليها أنه ضازياتن” لبوشيم 0 سو ايه فيض الا كتخراقثبا الكل . 
[3 ا لتحت ” خوع ب كان مضرة “ضرزوس" “بر الناض >أنمابيكا”عصيل 
تنقاعية” - أ أختبا- مضرتي>ة* < “شرك “فى حافا تها الحطخة الجزالع ٠‏ 
متمع عقاما. تيح [زاءضطا” ون أفسد المان“الجناعات والآازل 
ملاتا 'بالمشزفيتات وبالقتنا-- وفتيان.“صديق لاضمافف” ولا ككل 
تجاطون: مشو كيندأ و جدعة”- لكل آنا من وقاتعهم تجثشل () . 
هذه الأيَات لوحة شعرية أخرىء تلعب فيبا الامتعاراتدورها وترتيط 
ارتباطاً وئيةا بالممنى اقنى قصد البه الشاعر » فبؤلاء القوم يسرعون لنجذة 
المستغيث وقنا طلبٍ منهم ذلك ٠‏ والسارة عن ذلك يستعير لسرعتيم الطيران 
على سيل الاستعارة للكنية. فكأنهم الطير مسرعة إلى وجبتياء ثم نهم فوق 
يلحم جنة'( على سبيل الاستنارة أينا ) . 
وتلتحم الاستنار تأن م جبورة كنائية أخرى شي إلى أن شرظم كرماء . 
عنهم يشتنى بدماء قتلاه فا قتلو! برطى #قاتل .هم شيفى غيظ نضيه. (بدمائهيمه. 
نم أعل حرب لا موتون على فرشبم » ولا يكتنى الشاعر هذا وحسبء بل 
بطالعنا باستعارة تقليدية شاعى من شعراء الجاهلية لها دلالتها المنوية وهى 





)١(‏ دهوآن زهير - ط يروت عين" يديد 
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تشبيبهم بالأسود على سييل الاستعارة التصربحية » لإشياوة إلى أمم لا يخلبون » 
و لكى تكتمل تلك الصورة ؛ صبورة الأسودء قال : لبوسهم سوابغ .يض » 
أى أنهم يليسون السروع لا نشرقها النيل علاأنها سوا بم ص تشملبم ولانها متبنة 

بعد ذلك يتتقل إلى وصف حررءم » فهى شديدة قويفا كقوحيم ».قتدعة 
. ليست بأولى ء فقد قوتل فيبا منرة:بعد مرة ء .إنها حرب بين الناس » أى تجعلبم 
يكرهونها وهو إذ يطالعنا يهذه الآوصافلايطالمنا بها مجردة مكفاء ما يمررضبا 
بمسمة فى صورة ناقة لاقح أى حامل » ذلك لبان شدها » وفظاءتها ؛ [نه 
يستعيرها على سِهِيل الاستعارة المكنية لإإراز . معائيه ؛ إن. هذه الناقة لا تتهيف 
يصفة وأحدة » فهى ضروس»؛ عضوص سليّة !تلق ؛ أنياجا. ضلحة معمرججة » 


والمعروف أن تاب البعير ['ما يصل إذا أسن. 


إن الشاعر لا يكتنى.بذلك ء و لكن فى سماء عفيلته تلوح . لنا صورة أنمنرى. 
هذه الحرب التى يخوضها أولتك القوم ؛ انها نار.جلميةء وشاع لا.يقو له انها 
نار دفعة واحدة » وما يخ الأفظ المستعار ء ويذكر من اوازمه ما يشير اليه 
يذ كر للحك”والاحراق والحطبالجزل. .والحطب اذ يأى به لا كهال. السورق 
صورة الثار ء يستءيره أيضأ .للا"جام التى ستصطفٍ .بنيران هذه الجر بم ولبكى 
يبخرج الشاعر هذه الاستمارة عن حدود التقايد » فلطالما لستعيرث الثار ارب 
٠‏ عند كين من الشعراء ؛ ققد ألدسها توا جد يدأ إذ أردفها موحيميا [سبا #ناعية 
أو مضرية أى أنبا نيران لها مالها من صفة هؤلاء الساة المتاة نبا عيمة م؛ 
0 نار أيست كتار غيرهم ؛ وحرب :ليست كتيرها من الحروب. 


الاج سلس 


وم توقد هذه النيران ؟ 
إن أدوات [يقادها سيو ف ورماح تحملبا فتيان صدق ليسوا ضعاا أو نام 
المزب دأجم وديسنهمء لقد تعودوا أن يأتوا شهامة مدا غازين أو منتجمين 
لا بمنعبم. بعد المكان عن ذلك » ووقائعهم يشبدها كل النأس ء» بل إن لكل متهم 
نصييا من جرها.. . 
إن'صورة انار مناقد اكتملت » نما يكل أيضاً صورة الحرب الشديدة 
الشفة : فب لانيقى ولا قذر » إذا ذا شبت واستعرت وامتدت حواليها منا 
وهناك » وععتى آخرء فقد ا كتملت صودة الفوة والمنف » صوزة الشجاعة 
والرطش »نبا شاملة؛ دائرتها مقسعة » عددها متوقرة » أصحساما جاهزون 
جريكون .الأعدوا الحرب » قنايامم القتل. 
. لقد نحم الشاعر بوساطة الاستعارة هنا فى أحداث ممعادلتين متكاقتتين » 
فممقّدار مالحولاء الحازبين من قوة وغلية وسلطان قدر ما لحرؤجم من قل صاير 
وتخريي » إنها تتخذ من عنحاياها حطيالحا . 
تقد أسبنت الاستمارة إسباما ملا فى دعم تصور الشاعر ء وعاونت على 
امثله تصاله ٠‏ واتأزرثت مع الصور الحقيقية فى جبيز المعتى ليصبح مقي ولا متفرع 
المعالم زالث .هذه الكثرة إدْت م نالطوز والاستعارات ؛ لاشك أنها مقصودة 
ماصسدة ) وتات لنسهم فى [براز الممنى وإيضاحه وتوكيده » وجدت لتؤدى 
وظينتها الملية الت سيق أن أ وضحنا فى قصل.نيق ء الصور'هنا ليس لتزوبق 
ولا التتميق و:مسبا» [نهالحدق ومغزى » هدفها ومنزاها لا يتقصلان عن . 
موقف الشاغر وانطباعه النفسى إزاء قرة هؤلاء العهوم موضوع حديته » ومن 
ما فد وجدنا أن الاتعارة عند زهير من أجل الممنى وإبحاءاقه . 


5ج عمس 


إن مدرسة زهير لا عل ذلك ظامرة فتنة ً ولتعيا استقد أوق؛* 
الدارس مفنية تأثيرآ ز فى نهل الشعر تعر بى من م حالة #نقائية والطبعع المفوى 
إلى مرلة الخجلق القائم على الإدراك والفبم لوسائل النحبيربالقنئن م لتق كان 
ذههر أستاذ هذا اللنبج وكأنى به كان الثمرة النبائية للجيود الفنية فنى أودعبا 
الماهليون أشعا رم كاسبق القول فى مو ضعه وفيا و جدنادعندالدكتور يرف حققى - 
ومن خصائص زهير البيانية التى امتاز با فنه » تلك الصنعة التى فطن [لييأ 
أمير المؤمنين عير بن الطاب عندما قال: إنه كان لا يعاظل ف المنطق » وألواقم 
أن مدلول هيذه الكلمة افبيحب عند بعص التقاد الآول على الاستعارة » يقول. 
قدامة بن ججعفر : 
« ومن عيوب اللفظ المعاظلة ء جى التى وصف عمر بن الخطاب يا زصيرا 
لجانيته لما حيث قال : ( وكان لا يعاظل فى الكلام ) ؛ وسأت أحد ابن 
يحمى عن_المع_اظلة ققااء : مداخل اك ء ف لشيء » ثم يول قدامة 
ما أعرف المماظلة الإ فاحش الاستعارم ويستشيد قدامة بون أوس  :‏ 
وذلت هدم عدار نواشزها 8:0 تصمط بالمأم توليا جد عا. (ا) 
فاثول ولد الخار » وقد أطلقه الشاغر على ابن هذه الرأة النى يتحمدث 
نا , وبلق الدكتود وابراهم سلامة ‏ حل هذا نهم الساظلة فيقول : . 


ووأما المعاطلة التى عرفا ( قدامة ) من كلمة عر فى زهير فقد فيم فيبا 





لسييهه 


(1) للوشح ط اس م0 


414 سه 


ف عما قصدء قائلها » وليس بين الكليتين صلة من تشابه أو جنس » فالشكير 
.هب قدامة موعتفا إلى.الكلام. يتمتمسل. وعضه فيا ليس من ,عتسهروية هو غى 
لاتق به :1ن إن أمناس.الاتلاى بين الفظء )والممنى. د لتمبامطلديه ولتمناد 
مود 
استمارة » ا 
ال 0 
“القائلهترتاب عض وتداات أجزاوه تقنها تعاظل الكلاب'والجاراد وتصمية 
#قدمم تحافر ليس بمداخلة كلام فى كلام ء وإنا هو بعد فى الاستعارة :م نك 
< لأرع فن شعر زمير شيا منءهذا الجبتبن ٠ ٠‏ '(5) 
من هذا تتح نا أنه لبى معن المماظلة فحثر! الاستعارة » وعندما نول 
إن زهيرآ كان لا يماظل أ أنه “كإن لا لط فى ثر كسب الجل , هنذا ما ذهب 
إليه أأبو علال فى قوله السابق وجرى فى بجراه الدكتور زبرأهيم سلامة . 
ولكنن #قوق : اذا 1 يكن المتمود :المناظلة فعش الاستعارة أيضا »وأن 
اذهب اليه قدامة مذهب متحصح ٠‏ فاذ كان«طوظ+التقييه بسبدين- أغ ير 
٠‏ نيلوقيوفها ينما + فإن هذا يمد أيضا تباعلا.غير متيو ل,أو اتدادا فى الشبه 
:(1)#"التككتون [زاهي ثلامة : بلاغ بأرخطي بي العرب واليونان 


ط ؟ ص ب#با”؟ 
(!) الصناعتين ( ط و ) ص 0+( - المقهر يجام جو بصني .انام . 


1غ ل 


غُريبا » فالشاعر عندمأ بجمع بين طرق استعارة دون إحكام وحسن تقبدير 
ومئاسية فإنه حاءٌذقد عاظل بما جمع م نأ لفاظل لا ملاءمة مما بينها »إذا ماحاول 
أن يصوغ منبأ استعارة أو يبدع صورة ماء إذن فتداخل الالفاظ بطريقةمعقدة 
غير سليمة ممكن أيضآً أن يدخ لف نطق الاستعارةأيضاء أ ليس عدم وجو دتقارب 
واتقاق بين المشبه والمشبه به » وعدم وجود صلة تجمعب) أساساً فيبا » أليس 
ذلك يمكن أن يعد خلطا فى التركيب لا معرر لهء وإركابا لالفاظ عل أثقاط 
ما يسن تب عليه ركاب معي على ممنى دون هدف أو قصد؟ . ولعلى أرى إصرار 
عبد القاهر. على تأ كيد فكرة الممنى والادعاء الاستعارة ورفضه.مصطلح التقل 
الذي شاع. فى تعريفبا » لمل أصراره عل ذلك يؤكد لنا أن بحرد. فنقل مماظلة 
إلممق الذى.فسرتاه هنا- وبمعى آخر : 


إن عدم ترتيب الالفاظ وتنسيقها يمقد الممنى ويريده غموضا » ويبعده عن 
منواب الإشارة ؛ وسداد القصد ٠‏ كذلك الآمى فى طرف الاستعارة » . فإذا م 
يكونا مرتبين وفق حركة النفس وترتدب المعانى النفسية» فإن هذا بلاشك تعاظل ء 
والآمز أيضأ عالنسبة لموقف الاستعارة تجاه الو العام » وملاءمتها لموضوع 
رأ مضعث وخغايته + فإذا لم مكن متسقة » ومتأزرة ومتحدة مع غيرهأ من.الصور 
حيعء تسكون قلقة نابيق: ليست فى مكانها فمن حقنا أيضا أن.نقول : إن الشناعر 
عاظل» وبناءعل ذلك بمكنا أن تغبم معتى المعاظلةفب) رحيبا لا مد بحدود ورموم 
الممتى اللفوى الخالصءوإن هذا. الفبم ينيغى أن يتعدى حدود العبارة الحضعية 
فعيلية الس كسب والترتيب ٠‏ ودرجة الدقة فى تصوير الموقف» وربط ذلك كله 
يكن الاستمار وى العسادة ؛ وصلة الاستعارة ما قبلبا وما بعدهأ من صور 
حقييقي ة كانت أم بمازية كل ذلك مانا تؤكد أن معنى المعاظلة ينسحب أيضآ 


19 سه 


على فاحش الاستعارة » ومن هنا يحب ألانوا كب الدكتوره ابراهم سلامة » فيا 
ذهب اليه مقتفيا أثر الأمدى والمسكرى » وعلينا أن تلتسس الصحة فيا ذهب 
إليه ابن قنيبة ورجمحه ٠‏ 
أما كعب بن زهير قتراه يقول ىق وصاف معركة أعلنها هو ورفاقه على حى 

بنى جحاش : 

مبتحنننا الحى؟ حى] بنى_جحارش ١‏ يتكثروقام داهية” آنا 

فما تحجمنوا غدائذ ولكن /أشب بهم فلم يسعوً! الذ”يادا . 

تصبشحتنا م" بجمشع فيه ألف” 2 رواياهم يخضخضتن المتاكا 

م جاتنا جو'لة فى أ رعو “ينما وأمكنمًا لمن شاء ا لجبلاكا . 
وضرب يقس الضيعانة منهه ١‏ طروتقسة ويأتن ف السشفادا(') 


وهو اذ يطالعنا م ذه الصورة يريد أن يوضح قوة الجيش المهاجم وضعف 
الاعداء » ومدى ما أصاءمهم من ضرب شديد وفتك أهلكيم رغم عنادهم »فيداً 
باستعارته التبكنية ( صبحنا الحى ) مشديها غارة الجيش فى الصباح خم الصباح 
يميم إياها ؛ معتى ذلك أنه أصامم 11 يصاب به السكران من الذهول وفعدان 
الوعى » فقد تفتحت عيوممم على هذه الغا رات فبالتهم الفاجأة وأعجزتيم الدامية 
على أرض مكروثاء . 

ثم يبدأ الشاعر فى عرض الصورة الواقعية الصادقة لرد الفمل الذى كان فى 
النواية » إن من هوجموا لم يجينوا »وحاولوا رد المخيرين ؛ وعل الرغم من ذلك 
لم يستطيعوا رد الكل وتفرقوا هنا وهناك» فقس-د كانت مقاومتهم بعد هول 
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ااا 


المفاجأة دون جدوى . الشاعر لايمرض علينا هذه الفكرة عرضا مجردا درن 
الخال الابتكارى » و لكن الاستعارة تلم عل تفكيره الماحاء يوطح با خيية 
أمل أولئك الذين قاوموا ولم يفاحوا » فيقول : ( لم يسعوا الفيادا ) » فقد 
شيه هييّة رفاقه والعدو يح اول رد جموعيم المباجمة دون جدوى ميئة الابل 


مجتمعة إذا جاءت إلى حوض الماء فمنع بعضها و لكن اقبعض الآخر ليس من 
سييل إلى رده وإطاقته لعف أشُجمة وقوتما : 


من قددرة وعنأد » ومباجمين يوون عليه ثم تضع تليجة لهذا الصراع » ونضع 
الأمور حيث تتكون قى نباية المطاف » [نها المرعة لا مفر . 

و #على أخخر : 

يعر ض الشاعر فى البداية لل أصاب «هؤلاء من فزع وخحوف وأجيار ؛ 
وفقدان لتوازن قواهم » مع أنبمقوم لا يعرفون الجين ولم بتعودوا الاستسلام 
السريع » بل هم شجعان مقاومتهم عنيدة » ولكن لا مفر من تخاذهم فى ماية 
الامرء لقد فقدوا السيطرة على أنفسبم ماما » وخاصة وأننا قد رأينا الشأعر 
يكرر الصورة الاستعارية التبكنية ( صبحتاهم ) صبحهم بإذا ؟ ججموع غميرة . 
قال : هد روأيأهم يتمطخطن المزادا » أى أن سيرهم قد حمل أوعة الشرابذات 
المركة المسموعة ء [نها صورة عبيقة وبعيدة » صورة أجمع الغفير المباجم من 
المرب معدة وكثيرة » تسمع أصواتها وحركتها مع حركات البعير المنتابمة الثى 
تتساب إلى أرض الممركة هنا وهناك ٠‏ 


] 


حار ؛ ل 


إنها صورة حسسية مادية عناصرها متدحرالة ومىثمة ومسموعة ء لشعر بالقوة 
تيأ بأممح وراءها من صلوقف الاستعداد ومظاهر المنف فى ممال هذء الاستمنارة 
التبكة , ولكن هل وقف الشاعر عند هذأ وحمسسب ؟ 


لاء ماؤاقت المعزكة دائرة » :والشاعر مصن عل أن يبين عن مظاهر القرة 
ومماضمها ٠‏ ولس مر._ سيل إل "ذلك 'ؤلا بالامرتعارة وصيلة المعتى ووعاء 
الاحسان نه . 
إنبا جؤلة واحدة فقط»ء أمت النصر ءؤمن شاء الجلاد والقاومة مئئ ضرب 

شديد » والشاعر عندما بريد سان:ذلك : ما زال يرفضن العيارة' الجردة مزل 
الخيال » بل ثراه يقصد: إلى جسم الموقف والواقعء تحسم نهاية المعركة ب وخخاصة 
أن دؤلاء الذين قاوموا كان لا بد من تويعيه مزيد من العنف لحم ليتتهىالوقف 
وتستوى الممركة . 

فالهرب ليس كغيره ما:ممكن أن يسمى ضير با لا إنه: ضرب شه فى 
قوته ما مخلفه من نتائع ومضاعفات : يشيه ضرب اللقاح » ضرب الذ كور 
للانات ( على سييل الاستعارة ) . 

وأخيراً نقرل : لقد كان مدار الات عل الشجاعةءوالقوة الى أدت باليص 
مؤلاء على أعدائهم من أمل هذا الحى » و لكن الشجاءة والقوة لا تطالمئا معنى 
جردا كا قلنا» ولكتها تنتص سأمامنا صورأ مجسمة وححركة دائمة فى ثوب خمالى 
مادى » ثوب الاستعارة التى أراد الشاعر أن يثبت بها تلكم الآوصاف ليلغ 
بالمعنى أقصى غايته » وليصل بأحاسيسنا إلى أقصى ما بمكن الوصول اليه » إنما 
الصنعة التى تخنى فى ظلالها المعاتى الجميلة دون تعقيد أو مويه » فم تكن 
استعاراقه تجمارزا للمعتى إلى حيث عسع وقوعه. أى مجرد هر جيمن التعبيرء إذهك 


3 - 


حق.. نه القول بأنها السنعة التى لازمت الطبع , واقترفت به والتحمت وأسبمت 
فى بلرفه.حوجة:عالية من القن والجإل . 


وحن وأجدون فى شعر الحطيثة طابع هذه المدرسة الزهيرية فوا ظاهار : 
قفن سمضته يقول مادحا م بغيضا ء من و آل ثماس » وهاجيا الؤيرقان : 


والله ما معشر لا موا امرأ #جندياً من آل لأى بن شياس بأ كياس 
ماكان ذنب فضشض لا أبا لكم فى بانس جام عدر أخسر الناى. 
لقند مرتتشكم فو أن ترتكم يرما يمئء بها مسشحى وأبساسى 
وقد مد حتكم عبد لآ شدتكم كيدما يكون لكم' متشحى و إمرأمى 
وقدء نظر تنكم إعشاء صادرة للخم سر طال” +احوزكى و تسستامى 
ف ملكت بأن كانت تقو سكم كفباررك كر هت" ثونى وإلياسى 
حتى إذا مابدا لوغيلب أفكم ولميكن لجسراحى فيكمأبي 
ماكان ذني غض دن رأى رجلا ذا فافة عاش فى مستوعر شاسى 
جارا لقوم. أطاثلوا هون” مد له وغادئاوه مقيمساً بين أر'اس 
متلوا قرآه ومسرتة' كلام وجرآسوةه بأضياب_ وأشراس_ 
دع المكار ملا تعر* عل مستبا وأقمدء قإنك أنت" الطاعم" الكأسى. 
من يفعل الخير” لا يمد'م تج واؤ يه لايذتصب العر ف بين التهوالناس (') . 





(1) انظر ديوانه ( بشرح ابن السكيت ) ص م١‏ ومأ بعمدهأ : 
الجناية : الغربة ؛ وقوم أجناب وجنكاب » يقول : من لامنى على مدح بغيض 
ليبى بالتكيى لاحاهم .إل . مريتم : طلبت ماعندكم .ويقال ناقة ترى . 
إذا كانت كد علقير م لد وهى المثترية وا لمرية(ا لضم والكسر ( قأما , أالمريةوم 
من الشك فكسود الى لاغير > 


ع .اع لم 


فالآبيات الساشة تزدحم بأأم..ور المادية » وتتخللبا ! لاستعارة ؛ فننظر 
كيف أراد أن يصف أهل الزرقان بالبغل والاستمصاء على السائلين » فشيبهم 
على سبيل الاستعارة «الناقة تمرى وتمسح ويتلطف فى مرببا ومسحبا فلا مجود 
من اللبن بقليل ولا كير » وكأنه بريد أن يقول : لقد داريتكم لندروأ على 
ولننظر كيف أراد أن يذكر أن آل ثهماس لم يغر"جوا كريته فاستعار لذلك 
قوله : ١ل‏ يأسوا جراحه  )‏ ثم إنه عر عن أَنم نالوه بالشر فاستمار لذلك 
صورة الوحش الجارح ذى الانياب والآضراس الفتاكة . 


وها هو ذا يريد أن يذكر رسوخ ما لآل شياس من الحجد الذى لاينال منه 
الحجاء ولا الذم فشسببه على سبل الاستعارة أيضاً بالصخرة الراسية تعمل فيبا 
المعاول فتفل دون أن تنال منها شيعا » فيقول : 

01 بأظفا رى وأعرال.” معش ولى “فصاد'قت” اجلمودأ من الصمشخر أ١ملسا‏ 

ونروى للحطيئة قو لَه : 
وفتيان صدق من “عدى علييع صفائح” بصرى “علات بالموا تق 

إذا مادُعوا لم يسألوا من“ دعاهّم ولم”يمسكوة! فوق الوب الخوارفق, 
وطاروا إلى الدر'د المتاقنألجوا وشدوا عل أوأساطهم بالمنارطق 


سب الامى : المداوى الفارك : المرأة الممغضة ازوجبا . 

الإيسأس : صوت ”سكن به الناقة عند الخحلب » فإذا كانت ااناقة تدر على 
الدعاء والملق » قبل : ناقة سوس وذلك من صماتها ق حسين الخلق . 
الآمراس : مخليص ابل ورده إلى سكرته. 


إلاعم ده 


أوثتك أناءء الذخر يب وغافه الما ري ومأ وى المثر'ملين اليكرادق * 
حرا حياض: الموت هوق اجسبا ههم 
مكان” النتُوامى من' وجو ء اكوا بق (1) 

واستعارة الطيران للعدو والسرعة ئدور فى فلكبا كل الصور الحقيقة . فهم 
أى الممدوحون لايس لون من يدعوهم للنجدة ؛ لانه لا وقت عندهم لسؤال» 
الوق تكله لمواجبة الموقف عدم خوفهم لايترك فرصة للتواتى »ثم نم مسوثون 
عن غوث كل غريب » ومأوى لكل المرملين الصغار الضعفاء . إن مسو ايتهم 
هذه لاتيم فرصة للتوانى عن نصرة مؤلاءجميعاء ومن هنا استطاعت الاستعارة 
أن “رقيط بالسياق لتؤكد حقيقة المموقف كه ؛ وكان من الممسكن أن يقتصر 
حديث الشاعر عن السرعة عجرد ذكره البيت الثاتى والكن الاستعارة تغلب 
عليه ؛ لا لتصبح يرد معرض لصورة حسية مأدية وحعسب ولكن لتدور على 
رحماها معاق الآبسات بجتمعة واترئيط الصور الحقيقية بالصور المتخيلة » فنقوى 
الصورة الكلية ويتمكن المقصود سانه فى نفس المتذوق » وخماصة إذا لحظنا أن 
معاى الأآببات مجتمعة بما فيها من بطولة وتجحدة» ومبارة حربية تتعلق بمدى 
سرعتهم الفائقة » تلك السرعة» التى لايكفى التعبير عنبا » عددم سؤالحم م . 
يدعو هم لنجدته لآنه لا مجال للسؤال والجواب» والبحث عن المقدماتوالتائج 
فالسرعة مقرونة بالحزم والحسم وهيا السبيلان لوضع الآمور فى نصاييا المحيح 
ومكائها الأنس ء وما أجمل الاستعارة للتعيير عنها . 


وها هو ذا الحطئة لما حيسه عر لاستعداء ألزيرتان عليه . ولا كله فبه 





(9) ديوان الحطيئة ( بشر ح ابن السكيت ) ص 54 ( رقم 117) . 
الأهانى و م ط وزارة الثقافة سنة .141 ص 58( ٠‏ 


سس الهاج عه 


عري هن العاصن ليطلق سراحه » يعغول: 
ماذا تقول ل”فراخ ذى مرسر #زغب ال حواصل لامسساء' و لا>شلوتة. ' 
ألقيت”: كأسبهم” فى: “قعر» “مظاشمة فاغفر” علي كك ملام أتهيا عير 
أنت“الإماج الذى من بعد صاحبه ألقى إليك مقاليد نبي البشر 
م يؤامروك ا إذا قدموك لمنا لكن لأ"نفسهم. كانت بك الادير , 
فامنن؛ على صبية بالرامل مسكنشيم بين الأباطح_ تنتشما هم: بها القيركرة. 
أملى فداؤتك ؟ بينى سبك من عرض داؤئئة_تعمى ما الحنثبر(»» 
ححى إن عمر بن الطاب رضى الله عنه لم يلتغفت إليه إلا عندما وصل [كى غول : . 
( ماذا تقول لآفراح ٠‏ . .) ويعدها شلى سبيله . 
وهكذا محم الحطيئة فى [إحداث أقوى التأثير باستعار به حيث جبعلبأ مفتاح 
مشاعرء » فأولاده زعي الحواصل لا ماء ولا ظل » مسكنهم بالرمل » معرصُونُ 
للمخاطر وأولا وأغيرا هم أفراخ يوادي , ذى مح 6 . 


ومن هذه الناذج الى _سعناها نستطيح تبيان ١‏ #صائص المنية للانبتحارة -عنف ٠‏ 
شعراء هذه الدرسة ملخصة فيما بل : 


أولا : ارتباطها بمصطلح: عبيد الشعر» 
إن الطاقة النقدية التى >ملبا هذا التعبير تدل عل قدرة فائقة من الاأصمعى. 





(1) ديوان الحطيئة ص م. + والآغاق - ؟ جم إسييم! - 184 ٠.‏ 


الاق 


فى كيزيمفبوم يقدى هادى تمير. نه ماتان إلكلتاور. . وقد يذلل الصأ ذه 
صناعة للاستعارة جيد! عنيفا وفنيا شديبا.ء وخخاصة عند زهير ؛ لقبلك لم تيكقم . 
الاستملرة عندهم بسبطةتعقد مججردصة بين شبيهين و جفى: ولبكن صهاعتباراف سل , 
حتاجان الى جسن ند ري أجال فسكر_وبرويةالقدو الذىعاناء صاحبا فيإ بلباعياك . 

إن جندالملوة تدل: عل وى خطييق ,التظرة «لقح المصرب إذ لان : 
على [دواتةة الشاعو. اقيسة امبد: الفثى أ ى١٠‏ كل المساخة القننة التسيهة.. 
وسورهاء بو إيراكهي قلا فى السابق السئو لية الى يتظلبيا منه الفن . 

إزيمنا الإدراك وهنا الرعن ديد عند العسراء + فلقسانه القامرلة قبل 

زهي ينظمون .قن ائدهب: وصويزما أء.ىقه . يمتنوك جا لفتتله هدهل وقد لايد 
يمون يا فبنظمونها. سرعة لخاسبة تتطلب .جبدا فى برقي قسن ؟.أما شمراء 
هذء المدرسة فقد تأئى! وتعمدوا الأآناة ؛ والاستمارة بطبيةٍ المسال #طفبي. 
الجبد والزيبية ميا بييكون ييتسوته إبداعا عل نحو غير مألوفب» وغيييه مستصل»: 
لدى الأبخريين ؛ لانتولبلن الابتمارة المألوفة لين .لا عند كل شاهريقءة. 
معيئة أ صق معين فى إيلاو الاستميال الجديبء وليكتنا نقمد إل إن الابتكايع .: 
وتو ليد المماتى المناسبة التى ترى قير يخصوجصية الشاص مها يلقي لانتباجوالوقوؤيو. 
عنده » وما يدل على تضم و'هآء فى . 

إذن فهذ!:اتكيليو.. وهذهالأناة فى صناغة الهس وكانى من تنائما. يلاد 
استعارة خاصة 5 ؛ عبل هذا التحو من الممق والجال والتفتج لفغي 


ثانها 7 جدنعها دبن اقضنعة والمطبع: وارئباطها بعمود الشعر 
د ارتيطك هذه المتعة فى الاستعارة ليع مؤلاء الشمراء : فإن سبيهم 


41/4 سد 


على شعرهم , رأجمؤنه و ينقفو نه لم يكن 5 قلنا بعيد! عن طيأعيم 3نفوسهم 
ومشاعرهم ف لقد رأيئا مدى إ[خساس زقير عضزه (إسيامة تصوره أتغطرية 
وعل زأسها الاستعارة فى “هفا .الاعساض © فالخزوب والفتن كانت غل أشدها 
والنتجل مد :أذ لتك الذين “ند ثوا المال ذا فى ستثْل ماد هته الفتن “وقتلن(. 
الجروب فى ميدهاء إنه ل مدام.. لقاء_أجر أو رغمة فى التكسب: شعره وإ'ها 
كان -منبدحه إحسايا :بالميتولية القشة. فمدسم من . داممل قلبه وكم .الحرب - 
من:صسم ماده وضميزه »فيو الرجل غير .البعيد عن مجتمع الحزب آأنذاك . 
إن شعره وما الختؤئ”من:صور واستعاراث هادفة عميقة »كان أقل شى”ء 
مسكن أن يقدمه ص ' أن يساعد فى إادة السل إلى تبد-ابه ولذلك بدأت: عتاية 
زهير بشعره من حك اللوضوع والصور > والأسلوب الفنى 'بعامة ‏ 
ومن'هنا قلتا ؤنقؤل غير “مزة إن الاستغارة فى شعر هذه المدزسة جعت 
بين اقشع والضتغة : نقد يظن أن الاستعارة المطبوعلة تتنافى ف طبعيتا مخ 
التممكيك والتدخل والاستحسان والاتمتيار ٠‏ وطر- ح م ما لايستساغ » ولثبات ما 
رذق » وهذا غير صخسم ء فتدخعل الإرادة والتتقيع والمراجمنة : والتعذيل 4 
والسهر. على ذلك شئ: لابدمنه » ولا مكن لهذا أن يغمط عدق الطبخ: مآ دأمت 
السليقة نى لالغول فى-فا التدتمل أو ذاك التتقيم » وغذا هو شأن الامتءسازة 
عند شعراء هذه المدرسة على وجه الخصوص ٠:‏ 
وبعبارة النقد الحديث نستطيع أن نقول : إن الصورة الاستعارية قامتعند 


شعراء هله ادرسة شأنها شأن غيرها من الصور المجازية على « التلفائية 
والتخطيط مها ء . ذلك د لأن الأثر النى البذى يتألف في جملته من عنباصر 


هباغ سه 


أصيلة خلاقة بالمءى الحرفى لن يكون مفبوما كا لن يصبح مفبوما إلا عن طريق 
التضحية بشىء من أصالنه ؛ فإن حر بة الفرد الحية الابشة على مرحلة التعقل 
ينبغى أن تخضع لقسط معين من الندير العقلى » وأن تأخد يعض المواضعات 
( التدخل ) إذا كان لها أن تخرج عن الدائرة الشخصية الصرف ء وتحمل نعض : 
مدلولاتها إلى عالم الملاقات الشخصية المتبادلة » ٠ . )١(‏ 

معنى ذلك أنه ليس فى مكنة التلقائية فى حد ذاتها أن تنتبج أى شىء قابل 
الايمال ] و الفهم » ولابد من الإضافة المستمرة لعنامسر العمل الأدنى الى 
يوافمنا بها الطبع لآول وهلة » ولابد من التدخل للمراجعة والتعديل والتثقيف. 


يشول و هاوزر ء مما بريد الآمى وضوحا : 

لاينيغى للمرء أن يتخيل عملية الإيصال كا لو كانت عبلية تقوم على نحو ماعل 
قطبيق الصور المتواضع عليها فى مرحلة لاحقة كا لو كانت اطارأ خارجيا السب 
العمل الذى هو تلقائى الطابع ؛ بل ينبثى علينا أن ننظر إلى كل أثر فتى » وكل . 
جزء من الأثر الفنى بوصفه نمسا لنتيجة صراع بين الاصالة والعرف » وبين 
الجديد والتقليدى » فلمس الآمر أن مجرية حية تلقائية تصبح قابلة للاإيصال 
والاستبدال عن طريق استخدام الصور المعبودة » ['ما تمثل فى أن الخرات . 
الأصلية ذاتها تتحرككا هو اها فوق قضيان مدتبا المواضعات سلفا » أما . 
الفكرة القائلة خبرة تتوافر لها التلقائية ى كل تواحيباء ولامخضع لتأثير أى . 
مخطط كا لانخضع لآى مواضعات عل الاطلاق» فبى لست إلا فكرة قاصرة 
فالخرة العقلة تيعد على الدوام بعدا لاائيا عى هذا الال الروماق القائل 
بالماشرة المطلقة . 0 
(1()آرفولد هاوزر فلسفة تاريخ ألفن - ص 7947 - 84" ٠‏ 
(0) انظر فلسفة تاريخ الفن ص 71# - ٠17564‏ 


وج له 


ولمل هنا النص يضع بين أيدينا حقائق مهمة توضح ما ينيغى أن تكون 
عليه أصالة الشاعر فى شعره وصورهء فهو يرى أن ,هذه الاصالة تترقف على 
حس الشاعر وطبعه » بالإضافة إلى القدر الذى يتوفر لديه من مبارة التخطيط: 
والتخطيط يستلزم الآناة « والاختيار والاستحسان » والمراجعة» وهذا يذكرنا. 
يكلامنا السالف ء أن الادب النبى يصل الى القراء لاصلة له أأبدا . بالادب الذى . 
ينشثه الآدباء فى المسودة الأولى » فالقصيدة الى تصل [لى بد الطايع ؛ إن فى الا 
كمرة الضتى والعرق,» بنت التحكيك ٠‏ والدتميحء ومادامالتنقيح والتحكيك والتعمل . 
مرنيطأ بروح الشاعى وطيعه » فلن يكون هذا.تضحية بوظيفة الدب , بوصفه 
ترجمان النفس ومرآة إدواخلبا ه وقد رأينا أن شعر زهير هاستعاراته الى سير فى 
سبيلبا صورة (! حول فى شعاطره حا . [ما الضعة الموهوبه التى تمترج بالطبع 
والإتخام كا يقول الذكنور هدارة (21 + قلك الصنعة التى لا أثثر فيها التكلف 
المنقؤزت + ذلك الآثثر الذى عكن أن يظبر عندما يفصل بين مادة الشعر 
وصورتةء أو عند التغفل فى تركمب الشكل عل المأدة قسثرا . 

الا : مصاحية العقل لها : 

ولقد كان من نتائج تلك الصنعة والتحكيك » وهذا التدغل الفعلى الشاعر 
لطرح ما لايراه مناسيا » واستحسان مايراه رائتا له » أن ارتبطت الاستعارة 
ارتباطا وثيقا بتلك النزعة » [ها مظبر من مظاهرها » فالتشييه مثلا يتركيبه . 
البسيط لا يشبع هذه النزعة لدى شعراء هذه المدرسة» أما الاستمارة فإئها تحتاج.. 
إلى إعال فكر وروية , لذلك فبى أكثر عمقا وأبعد خيالا » فأمر ا شكار صده. 
الصور » وإنكان قد تعلق بطبيعة هؤلاء الشعراء » فَمَد تعلق أيضا باستمدادهم ‏ 





(1) فى انجاهات الشعر فى القرن الثآنى الفجرى 5ه . 


417 عل 


اأعقق» فزهير عندما يصف الحرب بأنبا ضروس 6و أن أنياجاعصل متتصية نا 
-حسؤرة الناقة المنة الى أصصل تاها ؛ وأصتعت عضرضاسلئة الغلق » يعنى 
بدلك أنها حرج فد ه توالى القتال فيبا مرات ومرات-حدى؛ طال.نها الآمد ته 
طال .العمر - بالبعير ؛ ومن الواضح أن ه#ذا حتاج إلى جيه نقلى فم الالخقيار 
والتصور:والتخيل ٠.‏ 
إن هذا التقكير المصاحب للاستعارة لا يأخد طابما فلسقيا عمّليا حت ء وما 
يتجه الى الععور والصور: والخدالليندع من هذا كله ما بو اك اتجاعة وتأملاته 
ولقد ارتيط ملك النرع-ة أيضاء ذلك التفصيل' الندى: نراء أجياة للمبودة 
الاستعارية »- فزهير مثلا فى. قصيدته الى يذم فيبا الحرب لايطالعنا بإستجارة 
ولاحدة وإما يعرض: النكثير فيبا ما يشبع اتهاهه المقل الناضج + ولك إشباع 
أيضا لأحاسسه مجاه هذه الحرب وويلاهاء إنده لايقفه بذك عند دود ٠.‏ 
التأثر والقليد » بل إن عبقريته تدفعه واستمرار إلى النطوير والابداع ؛ ووتقليب 
الصورة عل أكثر من وجه فى الموضوع الوأحد ٠‏ 
وزهين تنه عتما أراد أن يتأن أمسك عاكان يركب أواة :العناوقسم 
افس عن الليس: بذاك معرضا الإعناض الكلى عنزالمعاودة لسلوك سبيل الى 
وركوب مرا كب الجبل ٠‏ يشبه الصيا ( على سبيل الاسثعارة المكية ) جه من 
جهات المسير و ممذف المشه به ويذكر من لوازمه الآفراس والرواحل الى 
أصحت بعد معرآة من سروجبا. ليدل على ما أراد » وهذه الاستعارة تفرد با 
رهير» إنها وشبهبا لايمدر إلا عن عقل مقكر متأن واع مستولية الفن» لايقرك 
المخيلة عتان التخيل الخاطف السريع بل يحكبا بطابع الفكر » والصور إذا 
نيلت معانيها بعد شىء هن الجيد والعناءيانت أحلى وأطيب الافس والعقل معا ١‏ 


لد رباع 


والحطئة عندما يصف أهل الزيرقان بالبخل والاستعصاء على السا لين 
فيشهبم على سبيل الاستعارة بالناقة عرى وتسح ويتلطف فى مريبا ومسحبا ء 
فلا تحود من اللين يقليل ولا كثير » [نه بذلك يستخدم مواد البيئة فى صناعته 
صورة»ء وأن هذه الصور الى تمكس بيثنبا » لا ممكن أن تصدف عمل الشاعر 
لآول وهلة » 1-با لا بد وأن تكون سلاد تفكير طويل وإمعان وتدقيق » خضعت 
لارادة الشاعر النفسية والوجدانية والعقليه , ثم صدرت عنهمقرونة -هذا لعال 
الجمل ء إنه الخلق القائم على الإدراك والوعى » لاعلى التخمين والحدس . 

. إن استخدام الصور المادية من البيئة على هذا النحو مرتبطة بااشعور 
.والإحسا سكان ديدن شعراء هذه المدرسه وإذا كانت الاستعارة الجاهلية بوجه 
عأم قد اعتمدت قى نائبا عمل الماديات الممسوسةء إلا أنها عند عبيد الشعر 
شياصة واضحة عسسقة الآثر » ذلك م] حدا , بطه حسين » إلى وصف مذهبهع 
البيانى بأنه مذهب حسى الخيال مادى التصوير . 

وأخيرا نستطيع أن نقول : إن شعر هذه المدرسة عسلى وجه الخصوص 
استطاع أن يربط الطبيعة بالفئكر والاحساس وال يال إما استخدم من دواد 
لبيئّة صانعا صوره الاستعارية على أ<سن ما يكون معبرا عن نزعات الشاعر 
المقلية ومأ يحول فى خماطره من معان لاحصر لها » كل دلك ضمن [طار ارا بطه 
الو فمعة بن المستعار منه والمستعار له. 


ليَابيت الت 


الاستعارةالجاهلة بن اليه والا ديب 


القدل الأول: الاستعارة الجاولية والبئة 
التصل الثانى : الاستعارة الجاهلية والشاعر. 
الفصل الثا'ث : الاستعارة فى التير الجاهل . 


الصمزالزول 
الاستعار هُ الجاهلة و البئة 


ليس من شك فى أن الانسان يستمد تصوراته وتثرى إدرا كآنه على حسب 
هأ برله ويحيط به من المشاه ... دات والممة.ولات وعلى قد بسلوغ ذلك من نفسه 
واسقيلائه على حواسه » تسكون درجة الإدراك لديه » فاذا كانت المغاه_دات 
اكثيرة عقتلفة » كانت قوة الموازنة وحب الاستطلاع والرغبة فى البدث أعظم 
وأدعى إل عو العقل والإدراك وكبرت ؤنفسه ملكة القييز بين الأشياء »وصار 
ذلك شيه خلق له فيصبح وقد ترنى على نوع اص من الذكاء وال حظةوتشكات 
تفسه وإدرأكاته ومعلوماته .بذا الشكل الخاص الذى يئىه عن حياته العامة الى 
كانت له فى هذه البيدة » وكانت تصورأته وتشوبباته واستمساراته مأغوذة عن 
ذلك » حيث تصبح خبالاته وأفكا_ه ومعقولانه صورة من المجتمع الذى عاش 
فيه » وأثرأ من آثمار تلك البيئة » وواخة سلاف الببيّة يكون اختلاف الناس فى 
قصورأءهم وعقوطم وإدرا كام وبرستهم . 

الإنسان إذن ثمرة البية: الطريعية والاجماعية » والآدب والبلاغة من شمر 
ونثر » ومن كتايات اجتهاعية وفلسفية وغيرها من آثار العقول والقرائح هرة من 
هار الإنسانية ونتيجه تربية العقول والنفوس . 

إن عذا النى نشول ليس شيا غريبا ٠‏ فمن العسير على الشاعر [ذن أن بنثىء 
عيله عرزل عن الو أقع الاجياعى الذى يتعامل معه و يتفاعل ممع مءط_أته ؛ [ذ 
لابد لكل شاعر من وضع اجتياعى محدد فى بيئة اجتماعية بعينها #تحدها ظروف 
مكانية وزمانية خامية» وهذه للبيئة قرز بشكلها الإحانى فى حاة التشاعر الفنية 


إلم4؛ سل 


ين يأخذ منبا ويعطيبا ويتعاطف معبا أو يور عليبا » وفى كل حالة من هذه 
الحالات يظبر الشاعر طرفا فى العملة الشعرية وتظبر ننه طرفا تمسر فبيا 
مما دعل الضرورة ظطبورها ق شعره إن سلا أو [ يمايا 06 

ودين يستدرق الشاعر فى عملية الاشكيل الفنى للصورة لا ينفصل نماما عن 
هذه البرئة الاجتياعية » بل إنه يستمد منبها ويعتمد على عناصرما لتحمقيق أى قدر 
يستطيمه من النجاح ق هذا التصوير » وإن بأستطاعة اأشعر أن يسكن العالم 5 
والعالم الحقيقى ؛ بل وعل السياسة ولكن مارسته هناك ليست أمى! هينا بل [نما 
التأ كيد أصعب من زج الإنسان بنفسه فى معمعة السياسة مراشرة وفى معمعة 


الثورة كرجل » وكثائر غير أنها تظل عملية تمكنة على كل ال (1) م 


والشعر قادر عل التفاعل مع عالمه » وعل تفيم معنى التجربة الاجتياغية 
للشاعر إن ل يتخذ منها مصذرا منمصادر التصوير ا+إلى الذى تقوم علي هالعملية 
الشعرية أصلا . 


فالشاعر ابن لليرئة الاجتياعية » الى تنتمى إلببا موهيته الفنية معتمدا 
عل أداته االغوية وقدراته الخالية فى التشكيل الفى لاشياء ومواقف هى من 
خلق المجتمع » فبى مواقف اجبماعية فى طيعتبا » ومن هنأ تصيح المقولة التى 
تذهب إلى أن الآدب عثل (الحياة) » والحباة فى أوسع مقاييسه! حقيقة اجنماعية 
واقعة » ولو أن العالم الطبيعى والءالم الداخل أو الذاتى للغرد كانا موضوعين من 
موضوعات ( الحاكلة ) الآدبية » فالشاعر نفسه عضو فى مجتمع متفسن فى وضع 
اجتهاعى معين يتلقى نوعا من الاعتراف الاجتهاعى والمكافأة » كا أنه بخاطب 





(1) ادشيبالد مكليش - انظ رالشعر والتجزبة ص ++ . 


د امع عم 


مبورا مم] يكن افتراضيا » وفى الواقع كان الآدب يظبسر دائما على صلة متيئة 
سسأت اجتياعية معرنة وتكاد لا يسع فى ا مجتمع ادا أن تمن وظيفة 
تماعية أو فائدة لا مكن أن تنكون فردية صرفة » وعلى هذا فإن الكثرةالخالية 
ن المسائل الى تطرحبا الدراسة الآدب.ة هى عسائل اجماعة بيئية بشكل ضمى 
وكلىء عائل الاعراف والتقاليد » قواع د الآدب وأتواعه » رموزه 
أساطيره )١(‏ . 

والشاعر لا »نى فعمله عا بلاقرود اجتّاعة » بل إن الإطار الاجتاعى 
هو انحك الآول فى عمله » ومن هنا لا سرج عنه بل يدور فى اكه معرا 
مو ضحا لسكون العمل الغنى فى هذا المستوى أداة لبئاء ( ترد ) جديدة ؛ 
جديدة » فالواقع أنكل ما يأى به المبدع لابد أن يكون ذا صة بالاطار الذى 
حيله والدى هو من أ الس الدينامية التى تقوم عليها ( النحن ) 197 . 

والشعر يشيع الحياة فى الإنسان ويدقعه لتلاس العام من وله واللغة 
وصورها الخيالية مواد اللشاعر الذى يتعاملمعبا ليخلقجسما جديدا ماديا لوعية 
هذا الجسم لايتقصل فيه عالم الحواس عن عالم الفكر الداخل والعاطفة ٠‏ فكأن 
المورة الشعرية مجال يرز فيهالشعراء معانييم وأفكارم وعواطفيم وا تفعالاهم 
وخمالائهم م تبطة متم عام . 

فللصورة إذن مضمون اجتاعى » وهذه مسألة لا جدال فيرا ؛ إِذ يعيش 
الشاعر بالضرورة ق مجتمع ما عا يسوده من فم وهو يعر بالصودة عن أشياء 
تصدق دكايتها للا“صل الموجعود فى خارج العيان ثم تتدخل الصنعة المتهنة 

(1) رينيه ويليك - نظرية الآدب 48 - 

)0( الآسس النفسية للابداع الى فى الشمعر خاصة ص 1/5 ٠‏ 

وانظر ماكتيه الدكتور عز الدين اسماعيل فى فصل تشكيل الصورة الشسمريا 

فى كتابه ( الشبمر العرن الممامر ط. ؟ ) . 


6 سس 


أعرج بين هذا وما يدور بداخل الشاعر لتصبح يءد ذلك م صورة فيها حياة ٠‏ 
وكل هذا يريك أثمر صنعة العاعر ما تريك الصورة التى تحى أصلبا حكاية تامة 
أئر صنعة المصور » وهو أثر يتال من الإعجاب ما تذاله كلصورة بارعة فيكون 
ذوق العقل هو الذي يشخله هذا الإعجاب ويرضيه مصدره فى حين لاجد قليك 
مشغولا بشىء من ذلك ولا ملنفتا إليه 22١‏ , 

وأءست حاأة الانسان اقياظزةسوى صورة للحاة الاجد)عية تنعكس على مرأة 
النفس وفبها يبذل الفنان من نفسه لأفن » ولدست نفسه هذه سوى ص-ورة من 
المجتمع الذى لا يستطيع أن يتجرد منه أو ينقطع عنه » , فالفنان اللأصيل 
كالشاعر المطبوع مثلا حين يبدع قصيدة أو با يكون فى ذلك متأثراً بالحياةء 
عا كسا للبيئة فى تفسه ثم هو لا يدرى فى الواقع كيف ينظم بلتتفاعل المشاعر 
والعواطف فيا نسميه باللاشمور فإذا هو يد نضمه ترم وينظم » 220 . 

لذلك ذإن التاريم الاجتباعى لافن لا كم علينا أن ننظر إلى الفنان »مزل 
عن مجتمعة » فل يود أن الاشكال الفشة لست مجرد أشكال نابمة من الوعى 
الفردى محددها السمع أو البصر ولا هى أيضا تعبيره عن نظرة العالم حددها 
المجتمع . وهذا هو سر إعجاب الناس بالشه_راء حين يكون تظمبم عاما خالرا 
حكى ما فى أنفسهم جميما ولا يكون كذالك إلا إذا كان مصلا بالحدأة وصورة 
صادقة لحا . 


وقد لا يستطيع الفنان أن يعبر عن روح عصره 6 يعس عن روح ذاته ؛ 
وا-كن على قدر هذا التداخل بين الامرين يتحدد حظه من العبقرية فيقدر 





(1) محمد البياوى : !نظر الطبع والصئعة فى الشحر م16 - 
(0) د. أجد فؤاء الآهوانى المي والحياة ججلة الثقافة عمد عبيه ‏ بإم4 و - 


ما حمل الدورة من قم اجمتباعية وحاطفية وفنية يتميز استعال الشاعر لما من 
خلال اللغة » وكأته لا ينسى اختلاط الحالات النفسة بالحالات الاجتباحية ما 
يساعدنا على أن , نستخلص ما يرد تت التعبيى .العام لمنطقى عن أفكاره من 
صور وأراء أُغلاقية واجتباعية وفلسفية ودينية.لم يشعر المؤاف بالحاجة إلى 
الصيارة عنبا ه وإن كو نت الأساس الدفينحماته المقلية » ذلك لآنه كان يغبمبا 
فى نفسه 5 كان الأخرون يفيمونها عنه دون حاجة إلى التصريم بيبا » سوف 
نسرك فى ومعنة أو نمرة أو تركيب الأغراض العميقة الخفية اتى كثيرا ماتءارض 

ونحن إذا نظرنا إلى الجافليين وجسكدنا أنبم فى عيشتهم وحياتهم المدوية 
الصرقة لم خرجوأ عن الدايرة أثى وضعتهم فبا طسعة بلاده » فبم لم بروأ غير 
هذه الصحراء الواسعة » وهذا البسط اللاتهان الذى حمل عل ااظن بأن الحيأة 
لا تتعير » وطيعى أن يكون ما ميش فى صدورمم من معان ؛ وما يلاس أفكارم 
من أخيلة صورة لحياتهم فلا أثْر فيه لتعقيد؛ لآن الخيال عندهم متترعة صوره من 
انممسات » والتعقل مستنبط م يلوم من مشاهد ويعرق من يارب وينساب فى 
التفوس من وجدان »كل ذلك فى غير غلو أو مبالغة أو [غراق . 

ولعل أظبر ما يتجل فيه تأثر المعانى الخبالية بالييئات التشبيه والاستعارة ؛ 
فيا قى العصر الجاهل قبل أن يحرج العرب من جين برهم > وينساحوا فى الأرض 
يكادان لايعدوان ما يقع عليه الحس »؛ يقول اين طباطيا العلوى  :‏ 








. (1) انظر لانسون منيج البيحث فى اللغة والآدب برجمة الد كتور محمد 
مندور ضمن مبحئه , النقد المنبجى عند العرب » . 


5م سد 


ه وأعل أن العسرب أودعت أشمارها من الاوص_اف والتشيبات والحكم 
ما أحاطت به معرقتها وأدركه عيائهاء ومرث يه يجازيبها وم أهل وير ؛صحوهيم 
الإوأدى وسعوفهم السماء » فليست تعدو أوحافيء ما رأوه مثها وفيهبا» وى كل 
واحدة مثبا فى فصول الزمان على ا ختلافها من شتاء ورسع » وصيقف وخريفه 
من مأءء وهواء » وثار وجسبل »© ونبات وحبوان وجماد » وناطق ومتحسصرك 
وساكن » وكل متوك من وقت نشوئه وفى حال موه إلى حمال انتبائه » فتضمتت 
أشعارها من ال شبيات عا أدركه من ذلك عيانها وحسبا إلى ما فىطبائعها وأنقسبا 
من م ود الأخلاق ومذمومبا » فى رخاتها وشديها » ورضاهاء وغضيها » 
وفرحبا وغمباء وأمنباء وشوفباء وصحتباء وسقمبا » والحالات المتصرفة فى 
خلقباو”خلقبامن حال الطفولة إلى حال الحرم وفى حال الحياة إلى حال الموت ؛ 
فشيبت الثىء بسثله تشديبا مادقا على ما ذهيت [ليه فى معانيبا التى 
أرادتباء (١)وتعود‏ فتقول : 

إننا ندرك فى وضوح هن خلال اللغة الاستعارية للشعر الجاهلى استجابة 
خمال الشاعر الجاصلى استجاية حيو بة لبيثته وعصره » محيث تبدو استعاراته 
أمامنا مفعمة بالموسيقى الخية الصادرة من صمم مجارب الحياة اليومية » ولد 
استطاع الجاهلى على هذا القط الاستعارى أنيربط بين الشعر ونحربة الحياةومنه 
نستمع إلى صدى لحجته الحضيقية المادقة فى معاناته لتجارب الحسأة النوسة 
المسوسة. 


دخات الإستعارة معة مندأن حر به 0 فكثرت زتعددت تعدد أيام غروه » 


١١-1١١ عبار الشعر ص‎ )١ 


ب لم4 سد 


صازوا يده -جررا للضباخ والشاع وجوارح الطير » وما ألقى فى قازبهم من 
رعب ففروا هاوبين: ولقد صور الشاعر الجاهلى ما كان قومه يفحلونه بأعداتهم 
وهم يصلونهم نيران هذه الحروب الحامية الضارية بأنمم أذاقوهم كأس المذاب» 
فراح يستعير السكأس فى نمكم وثماته مثلا لما يلقاء الى دو من قتل و إيلام : 
يذيقه إياها مرة فى أ كثر الآحمان ومشفوعة مما يخصصبا بلونمن ألوان الذكال» 
كأن تكو نطالنار . أو مملوءة بالسم الناقع » أو مكروهة الجرعات معتمدا 5 
وضم لنا على حاسة الذوق فى صور تتردد كثيرأ فى معرض الفخر . 
قال و ستان بن أنى حارثة المرى » : 

قل للمئل” وابى هند مالك 2 إن كنتت رام عزنا فستقدم 

تلق الذىلاقى العددوة وتمعطبم22 كأسا صباتها كطعم_العالمم (') . 
وقال « عاص نن الطفيل » : 

صبحنا الموة من عبس صبو سا 202 بكأس فى جوانيها التتسميل (؟) 
وقال , الأعثى ٠‏ عدح بنى شيبان لانتصارهم فى يوم ذى قال : 

أذ اقرهم كأسا من ااوت مرة وقد بذخت فرساتهم وأدلست(؟) 

أما , الناشة الجمدى ء قننصف الأعداء ولكنه يكت لعومه.فضيلة الصير على 
الموت فى فوله: 

فلكما قرعنا التتبع بالتتبع بعضده ببعض أيت عيدا<نه أن* تكمّرا 





(1) المفضليات للْضى قصيدة ٠٠١‏ ص 544 ٠‏ 

() ديوان عبيد الا برص وعاس ن الطفيل ( ط لندر#1 بتحقيق لايل 
سنة 1419| )اص 57( ٠‏ . والقيل والمثمل والثمن عح السم . 

(م) ديوان الأعشى قصيدة + 5ه 


#- ااراييج .سس 


سقيناهم كأسأ شونا بمثلها ولكننا كا على المت أصمس! 24 
وأصل الحعتى فى الكأس أنها اسم للقدح مادام فبه خمرء و“ أيضة ا قر ه 
وهذا ما يفيده تصوررم النأسق تبكم بصورة كأس يصبحوهم با كا ممد.ذلك 
ى قول ٠‏ آلخارث بن عباد » . 
لقند بحتام بالبيض صافية عند الأتقاء وحرةالمووت يتكيقة (0) 
وقال أعثى عكر فى يوم ه ذى قار » : 
أما تميم فقدء ذاقت* عداو تتا وقبس عيلان مس الخزئ والاسف> 
وجند كسرى غداقة الحنسو صبحهكم 
هنا كتائي “تز'جهى الموتة فانصرقوا (5) 
كا قال يلوم « قيس بن مسعود » فى يوم ذى قار » أيهنا : 
شفى الفنس قتل لم “*توكسد لودها 
وساداً ولم “تعشضخض” عليها الانتاملة 
بعيقيك يوام ( الحتنو) إذ مسحتوم 
كتائب” موت لم “تقشبا اله “اول <4) 





(1) الخزانة البغدادى ط بولاق كؤلازه - 26١4-9١‏ 
شعر الناشة الجعدى ط منشورات المكتب الإسلاى «مشق وجه! - تحقيق 
محمد زهير الشاويش ص 77 - 
(0) لويس شيخو: شعراء النصرانية ,ملالا . 
(©) المقد الفريد < هم ص +51 . 
(4) المصدر السابق ص 7019 - 788 + 


سا فخ لد 


وقال 32 جساس سَ سي 4 > 
فلما رأينا إدا ستينكا "عات البغسى .وؤلععة” لجتحام_ 
صرفتة إليه نحساً يوام سوم له كأس من أللوت اللنتتاح 4)١(‏ 
وقال وعبيد بن الأبرص » : 
ولقد تطلول باكزر لعامرر ١‏ يوم تشيب 4 الرؤس عصيبة 
حتى ستشينا”هم بحكأى مرة " فيبا الشكل نإقما فليعشر كو!(؟) 
والأعئى ٠‏ ميمون بن قبس » يقول : مفتخرا بيوم ذى قر > - 
فجاء التتتل هامرز علبهم” فقس تسسا 
يذرق” المحم قمعا حىئ “فى ء الث 3 والتتمتما 
«محتاف» “مشتعتشدمة” ‏ >تخالة مصبّبا ولذما 
مسكاتاه >“ نشتسابر صكفيت “قشقع الالدما(”) 
ولا و علينا ما فىكل صورة من اختلاف عن الأخرى فى طريقة العرض 
وحسن التخميل ودقة التصرف » فأعثى بكر يصبح العدو بالكتائب التى تزجي 
الموت » والدورة نفسبا فى اليينين التاليين له» اللكتائب كتائب الموت نفسه التى 





() شعراء الاسراتية ص 4؟ ٠‏ 

(م) ديوانه ص - 00 

(م) ديولن. الأعثى متحشيق.د. عحمد حسين قصيدة رقم 81 ١‏ 
رما : متدفهة هامرز : قائد جيش الغرس 
المشعشع : الخر الى مر ج بالماء النعم : الأ بل تعقع : أحدث صونا 
إفىء : برجم الآدما : البشرة الكفيت : السريع ٠‏ 


و4غ سه 


لم ستطع أحد دفعبا » والكأس لدى جساس بن مرة كأمى من ألموت ؛ وعند: 
صيد بن الأ برص كأس مرة وعند الأعثشى و مسمون بن فيس » النصبه م 
بالنشاب ؛ وهكذا تختلف الصورة «اختلاف ريه كل شاعر بما يضيف إليبأ 

والصورة تكرر إدى 'اشعراء فى غير موضع * ويزداد الاين عندما نراها 
زد ١‏ الختساء ء مثلا حين تقول فى رثائها أخاها صخرا : - 
يعدو به سابم"» فبك مراكلله “مجكبب” سوام اليل جلب ا 
حتى ”صصح أقواماً بحا ر بهم أو “سلبواء دون صف القوم أ'سلانا(*) 
فالتصييح فرس مريع الجرى خفيف الحركة قوى صاب وهو أداة من أدوات 
للوت والحزعة . 

كا كان تشييه الحرب بالنار أشييع الصور الاستعارية ذكرا وأ كثرها ترديدا 
عل السئة الشعراء الذين وصفوا الحرب فى سياق أغراض كثيرة كالفخر والحجاء 
والرثاء والمدج واستعملوا فى هذه الصور ألفاظا بعي'با مثل (شب) و (استعر) 
و(أضرم) الخ ليدلوا على شدة توةدهاء ونشاطبا ورتفاعها وتلظيهم با ء 
وهم يصلونها حامية » وتحشونها فعزداد على طول المدى ارتفاعا واشتعالا » ويبقَى 
أثرها للدم واحرق ء وقد حمى الحدير علييم واستحر القشل وثار تقم الموت 
كالدخمان والتبت القلوب حماسة : قال د الحارث ن عبأد »  :‏ 


يا القتو”مى من* ادك "ققد" كدهانتا ولخر ب اشيش؟ منبا قذالى 





(١)ديوآن‏ الخمنساء ص و 


حم 4 سه 


أصبحت حوبنا وحربة أ بين باستعار تعب“ بالاتصرتال (1) 
وقال م زهير بن أنى سلمى » : 


مى “تبشعئوها تبعندوها ذميمة وا تطثر إذا ضريتموتها فتطترم (؟) 


وال « عام بن الطفيل » : 
أنااين حرب لا أزالة أ'فة سمراً وأو قد ما إذا ل تواقد () 
وعال د سئان بن حارثة للرى » مفتخرأ سطو لنه : 
ققد صبامت * سوأم الى مششعلة” ز-هوآأ تطالع: من غو روأ تاد 2 
وقالت الختساء فى رثاء أخمبا مير : 
وينبض العليار إذا الحردب شمركته “فيطفتها سمبشرا انه شاء أضرثنا(:) 
ولعل سرعة التوقد والاشتعال ملحوظة فى اختيار الفعل (أضرم) فاأْلضرم 
دق الحطب وما تسرع فيه النار الاشتحال » وهو الضرام . 
وكقول ١‏ ضمرة بن ضمرة النبشلى » يفخى بخلبته للكتائي الءتيدة : ظ 
و"مشعّلة كالطين نكيت ورةها إذاما الجبان تبدتعى وهو عافد (3) 
(1) شعراء النصرانية صس 0 . 
00( معلقات الزوزي ط يروت ص ٠. ١‏ 
() مفضليات ألضبى قصيدة م.1 ص ١54‏ ( سمرأ -ح ليلا ) ٠‏ 
(4) سوام الحى : الإبل الراعية ‏ والرهو السا كن يعنى كنيبة تسير على 
«ملبا لثقتبا بالظفر . 
(ه) ديوان الخنساء ط بيروت +5 -؟1؟! ٠‏ 
() مفضليات الضى قصيدة ؟ة ص ه70 . 
ويدعى عمق ينتسب - والورد : القطيع من الجيش والطير ‏ وعاند منحرف . 


ا ةم سه 


وقول ١‏ الوقاد نن المنقر » : ْ 
إذا المشمثرة” الشقراء”* أركب ظبر”ها :نس؟ الال الحرسب “بين” القنتيا ئل 
وأوقد نار ينم م ابضل اميا ل و مب" للممطلى غير طأ ل فق 


وقول « مشل بن ضمرة النرشلى » مفتخرا بصار قدومه عيد لقاء 
الأإعداء: ‏ 
ولوم كأرة الممطلينت بحركه وإن لم نكن" نار” وقوف" عب مشر 
صر*نا له حى ييوخ وإنشما تمر أيام الكرمة_بالمسسيل 0( 
وقول ١‏ يشامة بن خمرو » تحريض قومه على المتال : - 
ومّشوا المروب إذا أتوقدت” رماحا طوالا ونشملا "يمي لا فيه 
أى أوقدوا لعدوكم 5 يوقدون لكم . 


وقول ء حسان بن ثمابت » بمددح والزدير بن السوام» جاعلا سيف!لزبير أداة لإيقاد 
المخرب 9 
هو الفارض المشبور والبط ل الذى بصول”إذا ماكان يوم عجكل 2 


إذا كشفت" عن سا قها المريه تكبا بأبيض سبا قال الوت اقل 
له من زسول الله أتمرف قرية” ومن اص رةالاسلام سد“ موثل”(؟) 
لسلسم 
() حماسة الموزوقى م (ط أولى ) ص ده ( ظبرها بالرفع كأدرك 
الكر إذا أمكن الاشفاع به ) . 
(+) العقد الغريد ١٠‏ صض 112 ابن قنية فى حون الأخبار .ها( ٠‏ 
(م) مفضليات الضبى قصيدة !١‏ من 95 ٠‏ 
() ديوان حصان بن ثابت يتحقيق د. سيد حتفى ص 514 ' 


مغ ا 


وقول النابغة لعمرو بن المنذر حين #قتل أخوء المنذر بن المذر : - 
قد لكت الحرب” عه فبو” يسشعرها كا فد واى" حل حنثه ادم( 
وقال أ بو عبيدة : كان من حديث « يوم السل » أن ينى مازن أغارت على بثى 
يشكر وأصابوا منهم د وشد زأهبر بن عبد الله بن مالك » عل و قم بن #حلبة 
الشكرى فقكظه » فقال فى ذلك  :‏ 

لله نيم أ رتمسح" _طسراد الاقى_الحام وأى “تصل لاد 

و متحش” حر ب مقدم' امتعترآض" ‏ للموت غير معد تحياد (؟) 

ولم يكنف الشعراء الجاهليرن بتصور الحرب مستعيرين لها الكأس والنار, 

بل نرى صورة استعارية أخرى تشيع فى شرم وتشكرر أوضا » فقد شببوا 
عل سبل الاستعارة _ الحرب ه الرحى » الى تدور قتمرك التاس وتطحتهم » 
ولاتذر من ثىء إلا جماته 5الرمم مستعماين الفءل (دار) فى أ كثر الاحيار ل 
لبان أثرها الفعال وتدميرها المتصل وهذه صورة مستمدة من البلئة السدوية » 
وقد كانت للرحى فيا أهمية ذات أثر كبير فى حيائهم بوصفبا مرفقا حيويا من 
مراففها ؛ لذلك رأينام ينقلونها إلى ميادن حرويهم ويستوحون منبا المعانى أألى 
رز الحرب فى ثوب محسرسء وليس هناك أشد وأقوى من صورة التدمير الى 
تحدثها الرحى فم) طحن »؛ [نهأ صورة <سية دقيفة وقويةومليوسة :مو المءى 
المراد توضرحه وتقويه وتنقله إلى دائرة الحس نعلا جملا واضحا . 


)١(‏ ديوان النابغة ط دار المعارف ( صن ١84‏ ) وخلته نر كنه يمئى عمرو 
أن هند: والآدم ريد رقرابة كأنه سيف فى مضه ١‏ 
(؟) حماسة المرزوقى سم ط ١‏ ص ٠.‏ 
محش الحرب ح موقدها والمم رد الذى ينكل عن قرنه و مجم ويغر . 


سد غ4خ عب 


قأل ء ربيعة بن معروم اأغدى » : - 
قدآارت رحا نا فر سأنهم فعادوا » كأن لم' يكو” نوأ راميله! 
طمن لسن 1 ندند" وضرب 0 هاما 7ثومسا 000 
وقال م الحارث بن عاد » : - 
طوتراً ندثير افا “6 -نمالحتكيكٌُم ‏ طحثتأء وطوتراً نلاقيوم فتجثتايد (') 


وقال ه مبلبل بن ربيعة » : 
كأئا غدرة .٠ش‏ أسنا موف 'عنشيزة رحبا كمد ير(") 


وبسط م عبرو بن كلثوم , عدارها ثى قوله : 
مى تنقل إلى قوم رحانا يكونوا فى اللقاء تا طصينا 
يكون مالحا شرقى* سللمى 2 ولحوتةها قخضاعة أمتعينا (4) 
وقال « انرز بن المكمر الضى » : 
دارءت رحانا قليلا ثم صبك مهم ضرب” اإصيح مذة 3 اجلة الينام 5( 
وقال موعروة ن الورد » في رده عل قبس بن زهير وكان قد شتمه: 


, د د لء - 
إن" الحرب لو دارت” رتحاها 2 وفاض” العزث» وااتيع القليل 
أخد ت وراءنا دناب عش إذا مأ الشمسة أت تترأول(") 





(1) مفضليات الضيى قصيدة م؟ ص 6م وعاند حت دم سائل . 
(؟) شعراء النصراتية بابا؟ . 

(+) الأصمعيات قصيدة رقم م . 

(4) معلقات الزوزق ط بيروت ص 6؟! . 

(ه) مفضليات |أضبى'قصيدة رقم .+ ص 079؟ . 

() دبران عروة بن الورد والسم وأل ط بيروت 14 ص 1.0 . 


سد همهاعج .. 


ويصور أأشاعر الجاهلى بالاستعارة أيضا قوة ااجيش كثير المسدد فمجعله شهببا 
السحاب الكثيف ترا كم . 


قأل الناحة  :‏ 
انى لاخشى علد.كم أن يكون لكم من أجل "نضا ئهم يوم كأيام 
تبدى كوا كبهة والشمس' طالعة” لا النورث تورث ولا الإظلام إظثلام” 
أو تزجروا مكفممر! لا كفاء له كالليل يخلط أمشراعاً بأ“صرام (2) 
ونوجة آخر لأصورة الامستعاربة رأح الجاهليو ل «صورون الصسوس 3 عسل 
كثرنها وضخامتها دي لتضيق بها الآرض الفضاء » وتصبح معضلة » وهو لفظ 
مستعار من المرأة الى نشي ولدهأ فى بطنبا ٠‏ فقد علق هذا الجبش مبذه الارض 
حب امتلأات به » وردد الشعراء هذه الصورة الجازية وكررها على غرار مارأينا 
فى صورة الحرب وما استمير لا , 


قال ه عبيد بن الآير ص » مفتخر! ميش قومه : 
حنى سقينام بكأس شمرة فيهاالمثمل ناقهآ فليشدر بو 
مضل لحب ركأن حفاءبه ‏ ؤرأس تخرص طائر 'يتتقتلئب*(1) 


وقال « أوس ن حجر مغاخرا » كذ لك : 


(1) ديوان التابغة الذبياى ط يروت صض |١6©‏ 

3( ديوان عبد بن الأبرص يتدايق د . . حسين تصار عن + و تتحفيق 
د لايل » ط لئدن سئة -ب#هو؛ ص وو ١‏ عقابه : رأيته والتخرص : سنا نالرمح 
وخرص إاافتم للئماء وض با و كسرها . ويروى البيت الأول ( حة د 
بكأس مرة ). 


ا إتية# ب 


درى الارض 0 الندمساء مر يض.ة " امكتدلة ذا بجتدئع “عر مر ام )0( 
المرأة الى تشب ولدعا فى بطنبا وهو إلى جانب ذلك وإضامماأ و عمرضبا . 


[ ومن البيئة نغسهاء ومن عام المسسسران راح الشاعر الجاملى يستمير الناقة 
للمبلرة عن كثير من المماى وكانت لها عند» شأن أى شأن بحي ند أتقسنا أمام 
حشد من الاستعارات الى استأثرت للناقة فيها إلجزء الآ كر والواضم ء ول لا؟ 
وقد كاذت صحبة الجاهل لاناقة طويلة وكانت حيانه قائمة عليباء فن أص. وافبا 
وأويارها وجلودما بيته وأماسه » وفراشه وغطاوه وأثائه تومن لئيا شرابه؛ 
ومن لخبا وشحمبا وطعامه : وعلمها رحلته » وهذا النلازم د العرن ونافته فى 
السل والحرب » وف الحل والترحال مع تعلق حياة أحدهها بالآخر فى الأسفار 
دو جه خاص » .قد عطفه على ناقته وجعلبا أعز ىء عليه.لاينافسها فى هذا المكان 
إلا اآفرسرء سد أن مكان الفرس عند الفرسان شخاصة ومكانالذاقة عند الفرسان 
والعامة عل السواء ؛ فم يكن غريبا مع ذلك كله أن مل التاقة أشعار العمرنء ©2) 
وصوره الاستعارية على وجه عاص » تستعار تأجسزائيا وأحوائخ.ا وأخفى 
حركاتبها » ولقد صدق ,العقادء حمث قال عن الناقة بالاسبة لأجامل : ١‏ نبا بجزء 
من حياته بحس بها الآنس ف القفار الموحهة ».ويأ فل من لينها ولحمبا ويشسج 
ثيابه ومسكنه من وبرها ويعرفها وتعرفه كا يتعارف الصحاب من الأحيساء ؛ 


(!) ديوان أوس سح نج . 


(م) د. محمد ححسين أساليي الصناعة بق. شعر :انر والأسيظار ص 1ه 
ط وبروت . 


و48 اه 


وينظر إلى مكانها من ضميرة وخوالم حياته فإذا هى لاتفارقه ؛ ولاحتجب عنه 
ولاترح ملازمة عنده يال من حب وخهيال من لدم » وخمال من يرججو من 
الناس والاصقاع والاءصار ؛ فبو شاعر حق الشماعرية حين يحعل الناقة جزءا من 
خماله وأوصافه لآنه إها فى الحقيقة يمر عن جزء من الحياة وجزء من الشءور 
وجزء من الانيان (') انوا يسلون 5 مومهم فتذعب عن نو سوم يوأاعث 
الآلم والضيق و بسرعت,س! ومشيبا تثار نوازعوم للوصف وهى جسر يتتقلون 
بوساطته من حديث اللسيب الحزين الذى يشت فيه الآلم حى يؤثر فى النفس » 
تحمليم الى عمدوحييم » وتتقليم ألى أحبتوم قلا عجب إذا معى العربى الا بل المال 
أو الاعم . 

وقد كانت الابل الا لفخر العرب أمام غيرهم 2 الامم المتحضرةء قن 
حديث رسل الثمإن إلى كسرى فى قضل أله بل : 

فإن أفضل طعامهم لحوم الايل » فا تركوا مادوتما إلا احتةاراله»فعمدوا 
إلى أحلبا وأفضلياء فكانت مرا كبهم وطعامهم » مع ألما أكار الببائم شحوما 
وأطمبها لموما وأرقا أليانا » وأقلبا غائلة» وأحسلاها مضنة وإنه لاشىء من 
اللحإن يعالج ما يعالج به ممما إلا استبان فضلبا عليه (؟) ٠‏ 
ومن وصية أ كم بن لطمىء قو له : 

ى لاتضعوا رقاب الابل فى غير حقبا ؛ فلا عجب فإنفيها من الكرعة ورقوء 
الدم » وبألبانها يتحف اللكبر ويغذى الصغير ولو أنها كلفت الطحن لطحنت(") 





() العقاد شعراء مصر وبيئاجم ص ١ه‏ - [ه ٠‏ 
(؟) أنظر العدد المريد ده ص به وما يعدها . 
إم) أحيد زا صفوت فى جمبرة خطب العرى "| ص ٠ 115 - ١77”‏ 


الجةغ -- 


ولقد جلبم هذا الاميام والاعجاب على [ كرام فسول الال والاحتفاظ 
بأنساببا ., 

ومجمل القول : إن الصورة الى رسمرا البدوى (ناقته هى الى رسمبا لنفسه ؛ 
لنفسه » وما صورة التاقة فى استعاراته إلا وم لممعنى النضال من أجل الحماة ؛ 
ها صورة لدفعة الحياة الى تقود العربى القديم فى كل تمكيره وسلوكه ؛ فى سمه 
وفى حريه»ء فىكل شئون حماته » لقد أص.حت الناقة سرآ من الآسرار تكمن 
تحمّه خمايا كثيرة . 


استخدما الجاهلى رمزا لنبويل أمى الحرب ء فشيبت الحرب بالنافة اللاقح 
الخيال فاستعيرت لاقحا وعوانا » ومن حماذج ذلك قول ١‏ الآءثى « مسمون بن 
قيس ف المدح : 
إذا ما عا جر" رئشت* هواآء رأى وطت الفراش له "فتخاحما 
كام الخرب إذا أقمحت" إناس” فأعل عن “عار قه ناما 0( 
وقول « جسأس بن مية مخاطب م المبطول » متوعدا - 
فاصير لب رفإن الحرب “قد لفحت وعز” نفسك” عسنلايو الييبا (؟) 


وقول «المزرد بن ضرار الذبياتى » ( أخو الشاخ ) : 





6 ديوان الأعثى » تحسىق د . مل مك كسان قصصدة 4لا ( إبته 
ع ع ) وإياس : الحرب هاجت بعد سكون . 
0( لويس شيخو شعراء النصدرانية ,وم . 


مه - 


وعندى إذا الخحربة العوان تلتقحى” 
وأبدت“' هوادها الخطويية الكلاز ل )١(‏ 
وقول الحارث ين عباد فى يسوم و رقضةء ( بكسر إلقاف وفتم الضاد 
خفيفة ) من أيام العرب : 
أقرديا مر بط” النثمامة 3 لفحست* حرب و[ ئل عن* سال 
/ ا اك نه اجنتا تبأ علم 4ب 4 وإى" رده اليو”م صتال (") 
وقول ١‏ امرى القس » مفتخرأ : 
فقد كنعة فيا متتى *مصتسّبآ أب الخطتام عزيزاً مريدا 


وألبس سحي ايا أ'نواتها وأركدب للرتوع طرافا "عنسيدا () 
فقد استعار لنفسه صورة البدير المصعب ؛ والاستء'رة مسكنية مجامع الااتقة 
وشرامة الخلق . 
وقول . بمدح ١»‏ بى شيبان فى يوم ذى قار : 
فثاروا و*ثرنا والمتية* نآ وهاءجت“علكنا غمدرة” فتجلكت ” 2 
وقد “شمّرت بالناس شمطاكه لااقح” عوان" شدي" ممرّها فأضا"ت (:) 
(1) المفضليات لأضبى قصيدة بار ص مه العوان القدمة ‏ هواديبا أوائلبا 
(+) الأجععيات قصيدة با العقد الفريذ هم ص 0 
م( ديوات أمرىء الفمس ص 76٠‏ . 


جح ان 5 0 عمس 


وفيه الحرب لاقح ومع ذلك أيضا فبى شمطاء عوان ؛ شمرت بالناس » ما 
يمطينا صورة كريبة للحرب . 
وفى حرب بين بكر وتمى ء قال « ابن حلزة اليشكرى : 

قركفى باخياة وحب_الك دثرعى ‏ لشحست* حر دنا وحرب” هسم 
اخوة قرشوة! الذتوب” عابنا ف تحديث من دهرهم وقدمر 
تطلتبوا م ائحتا ولات أوان إن ما يطاتبون فوق النجو م(١)‏ 
ولعل تشبيه الحرب بالتاقة عل هذا النمط الاستمارى السالف والذى 
تكررت صورهلى يكن إلا امتدادا لمفبوم الناقة وقيمتها عدد الشاعن الجاهلى 5 
قلنا فى البدايةء فالتاقة فى حقية أمرها و بوصقها معلءا ديا من مءالم البيئّة لم تكن 
كغيرها من السوانات الأخرى فيى حزب ضد الطريق الطويل عبر المحراء 
الثرامة الأطراف » وهى حرب ضد الفمّر والعوز » وهوجه عام عمى جرب ضد 
كل ما ف البيئة من معوقات و بغيرها يعيش معتى أو يكاد محرت . 

و ععنى أخراء [نها مثله الأعلى الذى مكن أن يتصوره موجودا فى كل ثىء 
فبى مخيلته شاءمة صورتها وأعضاؤها لا تغيب عنه لآنها جزء من كيانه فى 
داغسل بيه » لايستطيع أن يعيش بدونها . فالمناطق المرتفعة الشاعغة فى نظر 
ويشر بن أبى غخازم , صدد حديئه عن حروب قومه وعزهم سنام جمل »؛ 
فهو يقول : - 
كقتيشننًا من تتيكب” واستبحثنا نام الارض إذا قحط التعشار (-) 





() الععد الفريد اصن .١5١8‏ 
(+) المفضليات للضبى قصيدة جية ص 6غ , 


آأ- 1 7 سد 


ومعانى القوة التى فى التاقة كامنة على فى سيفه الذى حمارب .به.عدوء : 
قال , حبجر بن خغالد ع : ظ ْ 
لممرك ماألساء بن عبرو بدى لونين "تيلف الزيعال 
غداد أتاء جار بأد “ممضلله وحمانة عن العتال 
فض ايم" البكنتفين منه.. بأيض: ماتيفس عن المشقال0,» 
ولم شف معنى ألموة عند هذأ فيب 6 بل نرى الشاعر نفسه نش هكرة 
الرماح والتفافبا بكثرة شعر الآزب على طريق الاستعارة فيقول : 
فلو أن شبدناكم “تصشرخما 2 بذى لجب رأزبة من الموالى (") 
ذلك لآن أصل الزبب فى الشعر ٠‏ وق الل (كل أزب نفور ) يمنى البعير 
اكير الشعر عل الوجه واليئتون ء لآن ما حوالى عمليه من الشعر يخيل [أمه 
المناظر على خلاف ما تكون عليه فينفر . 
وليبس هناك أدق من تلك الصورة الاستعارية النابعة من البيئة والتى تحمل 
فى طيانها كل عذوبة تنم عن حس دقيق ماذال ريط بين الإبل ومظاهر الطبيعة 
وما حدث فييا من متغرات » وكأن كل ثىء تحدث [أما تحاكى تلك القوة 


لكل مسيل من" _"هامة” بندما تتقطدّع أقران السحاب عجيجخ(؟) 
أراد لكل مسيل من المأء عجيج ؛ ويريد بالعجس صوت المأء » وقد شه 





(1) ديوان الحاسة ط 1 ص ,زه - وزه ( الفض الكر والتفريق ) . 
6 دوان الخاسة ص مزه - زه . 
فيه دوان الحذليين حا ص مهم 


0 حب زه م عمس 


السحاب يابل مقرونة انقطعت أقرائها فتبددت يجامع الافرق . 
وامتدادا لمنصر القوة الكامنة فى الناقة نرى هيكلا كاملا لبا فى قصيدة 
للخنساء ترثى قيبا أخاها. صخرا فتقول: ‏ 
أعين ألا قابق لصختئر بدّرة إذاالخيل منطول الويف اق سمرت 
اذا زجرثوما فى السّبر ين وطاشتت" طباق” كلاب ف الهراش وهركت 
شددتة عصاب الحرب إذهى مانع/ فألقت” براجليلبا ميا فدرءت 
وكانت إذا مارامها قب[ عالي” تقسئه بازاغر دما وا"قمطرتت 
وكان أبو حسان” مخرا أصصابها فأرغتتها بالرثمم حتى” أقسكرت 
كراهية” والصببة ملك سجية2 إذا مارحى الحر ب الموان استدرت 
أقاموا جشابى' رأسها وترافدو1 على صعشيبا يوم الوغسى فاسبطر>ت 
عوانت ضروس ما ينادى وليداها تلقتح بالمتران حت استتمرتت )١(‏ 
فالحرب ناقة عاصية ؛ يضم ذلك من قولحا : ( شددت عصاب الخرب ) وهو 
مثل ضربته وأصله من الناقة العدوب أى الى لاتدر حى يمصب فخيذها أو 
أنفها حل لولاه لمنمت درتها . وهى بعد شد العصاب تستجيب وتلين فتدرالبن 
ثم إن الدم المنبمر من جراء ما دار من قتل وضر ب كأنه الذن ستطب و مخاصة 
بعد أن طمنها فى الرغثاء وهو عرق الندى مما جعلها تسكن وتستقر فى مكانها وتهدأ 
ثم إها لافح عضوض سيئة الخلق . 
وفى مورة أخرى تستعير « الختساء » الاحتلاب لصب المطر يحامع الكثرة 
فتمول ق مرثية لحا : 





)01( ديوان الانساء ص يروت اص ١‏ 
واقطرت اشّدت واسيطرت أميّدت وأسرعت ع والرجيف العد و. / 


عد لؤاوم ةط 


ك من ضرائك مكلاه وأترمتةر حشلوا ديك" فزالت” عنهم الكثرب: 
سقس له رلك من قبر ولا بر حت* جود الروآعد “تسية وتحتلب 2١2‏ 
و ١‏ طفيل الغنوى » «طألمنا نصورة أستعارية دضمعة ؛ إذ شه همثة نحريك 
الرياح السحب بيثة من تحاول استدرار الثاقة » فقول :- 
أسستع يه ريج الجنوب ف سمعل ث وان له بالما ٠‏ لما مركم 0( 
وشبيه بذلك قول » طرفة بن العبدء فى [حدى قمائده عن , محولة » آابثة 
صم : 
فلا زا ل غيث” من ريع و ديف على دار ما حمث أستقرت له ل 
تمر أنه الجنوب ءثم هبح“ له الصبا إذا مس منب) مسكنا”عد'مل” نزل () 
قويئة نحريك ريمح الجنوب للسحاب لينزل المطر تشبه هيئة من مرى 
أخلاف التاقة لتدر اللمن . 
وكيا استطاعت الناقة أن ملا خمال الجاعلى وتسيطرعل رؤيته ما حولهقيراها 
فىكلثىء عنصر قوة لايستبان به ء يده أيضا يستعيرها ماعيزهاقو يةصلبة متينة 


بقول , لبيد بن رهيعة ء فى مدح هو سعد بن ضباب ال يادى » :- 





)١١(‏ ديوان الخنساء (ط إيروت ) ص١١‏ والضرائك واحده ضريك وهو 
اسوأ الفقراء حالا . 

(؟) دوآن طفيل الغتوى والطرماح ( طلئدن 1999 ) صن 44 وال ا يساس 
عحاولة مس الضر ع وتحربكة لتدر الناقة اللين . ' 

() ديوان طرفة بن العبد ( بتحقيق كرم البستاق ) ص ٠1١6 - ٠١#‏ 
( عدمل : سبحاب عظم وتزل : أمطن ) . 


575 وا سس 


ولقد بعشت العتنئس ثم زاجر ها وأهنأ وقلت“ عليك حميت مصّد'(١)‏ 
والعنى الصخرة ء والمقصود هنا التاقة القوية على سبيل الاستعارة . 
ويعول المرقش الا كر فى وصف ناقته  :‏ 

وعلاة قد درب درب المعسب بة “حر ف مثلالمماقر ذقون (؟) 
والعلاة ستدان الحداد» استماره للثاقة الملة . 

و يعول د الذاغة الذبياى « يرثى , النعمان بن الحارث بن أى شمر الغسانى : 
وفضت برإفع الدار قد غيرة الى معارفتها والسّاريات المتوا طل 
أسائل عن سعمدى وقد مرء بنك على عرصمات الدار سبع كوامل 
فسلكيت ماعندئى بروحة عرمس. > محخدبة برحل قارة” ونتاقل (7) 

والمرمس الصخر الصخرة أيضا » استعيرت للناقة القوية. 

ومن مظاهر ما ارتلى من أسر'ر قوتها سرعتباء لنا نراء يستمي لما اللي ؛ 

يول أمرةٌ الميس  :‏ 


كأنى ور“حل والقراب" وتمرقى ‏ إذا “شب لمرو المصغار وبيص 
على نقدنق "هيقر لله وللعرامه. عمنمشترج_الومثعساء بيض'رصيص(؟) 


(1) ديوآن أبيد ( ص /.؟ ء ( وسثت أئرت ) . 

(؟) مفضليات الضبى قصيدة يمع ص 807؟ . 

(0) ديوان الناهة ( ط دار المعارف ) ص ه١١‏ قصيدة ”٠‏ . 
والمتاقلة الى تشمل يدها ورجليها فى السير . 

(4) ديوآن أمرىء العيس ص 1004 ٠‏ 

والغرق وسادة راجع عارق المرو الحجارة والو!حدة مروة . والو بيس 
الريق - النقتق الذدكرمن النعام - والميق من أساتموعرسه أنثاه - الوصاء | رض 
ذات رحل والمذ كر أوعس . ١‏ 


ؤره ق ع 


وعكذا يستقى الجاهليون أخيلتهم من العلم الحسى » ويمتمدون فى صووهم 
الاستعارية على الناقة اعتيادا واضحا » وأعلى تمسكبم .بقه الحسية -جملبم أذ 
وصفوا شئًا دققوا النظر فى أجزائه وفصلوا الحديث فنه تفصيلا شديدا .هخ 
جعابم يدورون حول معان تكاد تكون واحدةء وكأما اصطلحوا على معان 
بعينيأ . فالشعراء لاينحرفون عنبا مئة أو يسرة . ولقد ستى عليهم ذلك ضيقا 
فى معانيهم وصورهم غير أن ذلك من جبة ثانية أتالهم التدقيق فيها وأن مجاوها 
ويكشفوهاء كبا يمد دأثما رراعة فى إعادة الصور وصوغبا صوغا جديدا . فكل 
شاعر >اول أن يعطى ص-ورته شيدًا من شخصيته ٠‏ فق الور ألأى استخدمت 
الناقة مادة لهاء نرى شاعرا و-تعير ضرعبا » وأخر دستعير لبنها » وثالثا يستعير 
عصاءا » ورابعا يستدر سنامها » وخامما يستعدي نايها » وهكذا لم مل ذلك 
بينبم وبين النفاذ منها إلى دقائق كثيرة أو برغم ضيق الدائرة ف المه-اتى 
والاستعارات فقد نحولوا يولدونها ويستتبطون منبا كثس! من الخواطروالصور 
الطريفة ولمل نص الخنساء السابق الذى استعار هيكل الناقة خير دليل عبلى 
على ذلك . ظ 


ولماكان للخيل ما يشبه مكانة الإبل فى هذا الزمان » فقد سيطرت على خيال 
الجامل أيضا ولكنبا لم تبلغ فى ذلك ما بلغته سيطرة الناقة أو الجل على خياله 
وحسه لآفه ماكان فى استطاعة كل عربى أن عتلك فرسا . 


أحب الخيل وحافظ على أنسابباء وحفلت قصص الفرومية العربية بذكر 
كتير من أمعاء الخمل الى كانت 'مثل الاصحاب الحضيقيين لها وان كانت لاتقل 
بطولاتها عن بطولات فرسانها ولم تكن العرب ف الجاهلية ص ون شيا من 
أمواللها وتكرمه صياتتها الإيل والخيل» غنالوا بها الغنائم وطلبوا با ثأرمم 


سا مم سه 


واتخذوها معاقل تعقبم غارة خصومبهم وكان لهم فبا من التباهى والتفاخر 
والتتافس مايدعو إلى التأمل » قفى 1 كرامبا [ كرام المرء تفسه لآنها وقاية 
الله وس . 
لذلك رأينا الخيل تدخل فى نطاق! الاستعارة » فك استعاره الجامل من 
الناقة ولا راح يستعير بالطريقة تفسبا بالنسمة للخل » فالرجال الأاقوياء شناذيد 
كأنبم الكرام من الخيل ؛ يول و بعض بنى فقمس» : - 
دعوت بنى قيس “فشتمركت ‏ خناذيذة من سعد طوال السواعد(') 
وال : أفى بن ربيعة ء فى وصف الخسل :- 
سجوح إذا اعتزمت" ف العينان روح ململة كالحتجبر (5" 
ريد أنبا تسبح فى جريبا إذا انتحت فى العدو وهى ملجمة نشطة ء مجتمهم 
الخلق صلبة كأنبا حجر تلزم القصد وتترك الانثتاء وى_ذا ما يقصده الشاء 


بالاعترام . 
وال « أمرؤ اليس » مستءرا لخفة حركتبا صورة السابح أيضا: ‏ 
وأعددت” للحرب وثابة جروا التق والمثرود 
سيوها جمواً و[حضتارتها كمشمعة العف الموقّد 2 
وقال « عثترة بن شداد » العيسى . 





(1)المرزوق: شر م ديوان الخاسة ٠-‏ م ط أولى ص إرةع. 
(9) السابق : ص مه - 26 
2 ديران أمرىء القبسير ط دار المعمارف بال وا لممعة عسو انك انا 


سس ثيه © نض 


هلا سألت الخل” يا آينة> مالك إن كنت جاملة” مالم تمثلى 
إذ لا أذالك عل سر ساق سايم نشد تازه التكاة سكام (1) . 
وقال » حسان بن ثافت ء فى شأن » بيب بن عدى  :,‏ 
واه الاتتفكة منا كتائية بك كمى باسل التفن ارع' 
عرانين أبطال ليوث أعزأة #ضيق” بهمر ما بين" اسلئع وفارع 
إذا ثرت حرب عوان سموا لها يكل زكعينى ‏ وأممتر قارع 
معاقلكهم يوم الوغتى كل سابح وأبيض. مفتوقة الغترارينقاطع (؟) 
ويضفى ١‏ طفيل الغتوى » صفات الحياة الاسازة على فرسه ( الخذواء ) 
فيجعلبا فى صورة أنسان يمطى و بن » قائلا 
وقد مدت الخذءواء مدأ عليهم وشيطان إذ يدعوم و يشو ب () 
أما سويد بن أبى كال اليشكرى « في.تعير من الخيل تلك الصورة الجميلة 
الدقمة يقول : 
يسحب الله تحثوماً “ظكلما ‏ قتواليها بطريئات التتبعة 
ويزجيبا على إطاتبا مغرب اللون إذا اللوان انقشع (4) 





)١(‏ ديوان عثرة ( ط ب دت 458 ) ص ( ١‏ معلقات الزوزف 
ص ١*4‏ . والنيد الضخم ‏ التعاور ال#داول -مكلم من الكل أى الجر ح 

() ديوان حسان بن ثابت ( بتحقيق د . سيد حت ) ص 058 (النراران 
الشفران ) 

(م) ديوان طفيل الغنوى والطرماح بن حكبم ص ١1‏ 

(ع) مدضليات آلضبى قصيدة ٠؛‏ ص 137 ٠‏ 


للك أرا+ 5م سس 


فقد شبه الصيح بالفرس الذى تتسع غرته فى وجبه حتى #أوزعينيه مجامع 
البياض والوشوح وهنا تبدو الدقة للبالغة فى الإلمام يمزئيات الصورة والخيال . 

و ١‏ الطرماح » ينمى حظ الشعر إذا قبضت نيه فجن عله عنأن القصائد 
تسترخحى » ويدب إلى عالم الشمر الوهن والضعف وا تول » يقول: - 

إذا “قبضيت” نر الطشرماح لسع 

أعرى اندر واسر'شى عنان” القصائدو )1١(‏ 

ف أجمل أن يعبى ب ذه الاستعارة التجسيدية عن فتور الشعر من بعده 
وخفوت حركته إلى أنطلقت عل يديه . 

ول يكن الكيش بعيدا عن عخيلة الجاهل أيضاء بل تراه مستمارا بكارة 
لسبيد العوم وقائد اليش مام اختلاف فى أسلوب الأول والعرض داخل 
سياق ألبيت . 

د فشمعلة بن الاخضر » يطعن برعحه صباخى قائد العدو حوى يا خيلة دوار: 
ما يد لنا عل دقة التصويب وسداده » يمول : 


شككتنا بالرماح. وهنة زور" _صااخى” كبشهم حنى اسندارا (؟) 
أما . الناشة الذبيانى » فستمر لقائد المدو صورة الكيش القبار يتعار 
وسكبو عل جببته » حيث يقول : 





(1) ديوان طفيل الغنوى والطرماح بن حكم ط لندن 15597 عن 41م 
برهم إل . 
(؟) شر مم ديوآن الخحاسة جد م ص 8م.. 


010 للك 


ولوا وككيشهم يكبوث لجببته عند الكنثاة صريماً جوفّه دام )١(‏ 
| ويقول ن قصيدة بمدح فيها النعبان بن النذر : 
نلوى الرءئتس! ذا ركعت 'ظلامة نت وماس المال فى الأعارل والفتنت) 
ونمتل الخكيش” نهد الكيش سر 1 قدثمأ ونضير*ب فى حو ما تا قد“ما(؟) 


وعبيد بن الأبرص بيستعبر الكبش لرئيس الكتيية وقد بدت نواجذه 


وكبش علمومة باد تواجناء “شبئياء ذات سراهيل وأيطال (؟) 
و و عنثرة » يضرب ذؤان سيد القوم فيطرحه على الارض من فرط قوة 
الضربة » فيقول : - 

ولقبت فى قبل الحجر كنيبة فطمنتة أو“ل فارس *أولاما 
وضربحة قر'نى كيشديا فتجدالا ‏ وحلتة مبرءى وعسطيبا فتمضاها (4) 
و والخارث بن حلزة » فى معلقته يستعر الكيش لسيد القوم ويجمله بمتزلة 
الدرع حتحى فيه بانيأ استعارة عل استعارة م) يدثنا على الحشق وصناعة الصدورة 


بمول:ب- 

)١(‏ ديوان النابغة ( ط دار المعارف ) قصيدة ؤؤاص وم وطيعة ييروت 
ص .(١*٠©‏ 

(9) الساق قصيدة بالاعى ١لا( ٠‏ 

(؟) ديوان عبيد بن الأأبرص ط للدن م199 تسقيق لايل ص غ١‏ 
والملمومة الكتيبة المجتمعة ٠‏ و.روى باد نواجذها بريد الممومة . 
(:) ديوأن عرة وعلصة وطرفة ط بيروت 1438 ض 6١؟‏ 


ل .1م سسا 


حول فس مستلدّمين لكيش “قر ظ ” كأنه عبسلاء )2( 
فجالدهم حتن اتقوك بكبدشهم وقد حان” من شمن النهاار غروب*(*) 
ومن حيوا نات البيئة استمار الظبية والاسد وقطيع البقر» يقول أبو ذؤيب 
اف دل : 
ألا زععت ‏ أنماء أن لا أحببا ققلت : بل لولا يتازعنى *شتتلى 
جز ايك إضملف الود لا سكائسته ومأإن جزاك الدَدّمف من أحد قبل 
لعمرك ماعيتساء تتبيك شادفاً يعن “لها , باالجزاعءمن “كب دجمل () 
وقال النابغة يعتذر إلى اللعاإن بن المنذر وعمدحه : 
لقد نبسعة سى ذسان عن دم وعن عر سعوم فى كل أ:صفار 
وقلت ياقوم إنة الليث” متقيض عل راثم لوثثية الضكارى 
لا أعرفن؛ ريريا حورا مدامعبا ١‏ كأنه أبكارها ماج ”كار (4) 





(1) المعلقات السيع الزوزقى ط بيروت 154/1357 ٠‏ 

(5) دموان علقمة وعدترة وطرفة ط بيروت ص ١١‏ 

(©) ديوآن الهدذليين ص ١ < ١١‏ 

ينازعنى : يحاذنى ‏ يعن ها : يعرض لما شادتا : يعنى ولدهاء النجل : 
النن" وهو ماء يظبر من الارض *م محرى . 

(4) دوأن الناة ( ط دار المعارف /) قصيدة ١١‏ ص مو (ط بيروت) 
ص هه والرنرب : القطي.م من البقر شبه النساء به . والاربع الإقاسة وقت 
ألر نيع ؛ والراثن الأظفار , والنعاج إنأث البقر ؛ ودوار صنم كانت العرب . 
تديور حو له . 


حد إوعق ل 


[ْ فأستعار الاسد للتعران » وقطيع البقر للنساء 5 
ومن عالم الطير استعار القوادم الشفتين مجامم السواد فى كل : 
يول , الثايغة » فى وصف زوجة النعبان : 
نظرات إليك محاجة لم “:تكضبا نظر السقيم إلى وجوه المنوةد 
يلو اذ مى» حجامة أأربحة تردآ أ سف لاه بالا "بد 
الاقحوان “غداة”غبة سايه 2 سفكت'أعاليه وأسفله ندى (') 
ولى تسكن وحوش البييّة بمعزل عن خمال الجاهملى أيضا ؛ فيو ستعيرها 
لاناياء قال م تأيط شرا , : 
إذا هره فى عظم قرن نيلات" 22 فواجنذ” أفواه المنتايا الضواحسك () 
وأشاء قّ وهزهء» تعود إلى سيفب صأحية . 
والحرب وح شكاسر ذو نواجذ عصلء قال حاتم الطاتى  :‏ 
ولى مع بذل المال فى الهد صولة إذا الحرب أبدعن تر ا جذها العثمل2) 
وقال ه حذيفة بن أنس » فى يوم اللهماء : 
كدفت غطاء الخرب لا رأيتبا تمي على ضفو من اليل أكشدر! 
أخوالخر بن عضتت:بهالحرب+ عدبا وإن شمكرتعنس! قراالحرب شكرا(؛) 





(1) ديوان النابغة ط بروت ص .4 ؛ وابن طباطبا فى عبار الشعر ص 4ه ؛ 
(؟) :سرح ديوان الخاسة حم عل و صر مج 
(م) الأغانى ط .و1 با 

(4) العقد القريدٍ -< ه 1487 


11©# هس 


فالشاعر على مستوى ضراوة الحرب» بل هو أخوها إن أفترست جزم 
منه [فرسبا كلباء فبو أشد منبا فتكا وعنفا . ظ 
أما و صخر الغى » غ٠‏ فشول :ل 
أبا الى مبلا قبل باهظة تأتيك منى ضروس”نابيما-عصل(') 
أما «تعلبة بن عهرو الميدى» قيفتخر متحدثا عن قوةالرجل فالحرب قائلا:- 
عتادامرى ء فى الحرب لاواهن القدوى ولا هو عما يقدرث اام ارف: 
به أشبد لسرب الموان” إذا بدت تواجقءها واحمرت منبا الطواتف”() 
وترى الاستعارة نفسبا لدى ١‏ دشر بن عبرو بن ميرد » متوعدا د برق 
من كلثوم » وصاحبيه قائلا: ‏ 
قل لابن طثوم المشاعى بذمته أيثشر رب تفص الشين” بالريق 
وصاحبيه فلا ينممء “صياحيسما إذا”ق رت الحرييةعنأنيا ا الرّوق(م) 
أما لبيد بن ربيعة فقد جعل الحوادج للنساء »نزلة الكنس للوحوش على 
سهيل الاستعارة يجامع الاستكنان والاستقرار المصاحبين للبيبة التى حيط بكل 
ق أنداء الاختفاء, , شقول : - 
شاقتك”طءان الحو حين تحسّلوا ‏ فتكنسوا *قطانآ تصيرة خيامها(؟) 





)١(‏ شر ح دبران الحذليين ٠‏ ؟؟؟ 
(؟) المفضليات قصيدة >7 ؟م؟ 
( يدر : يقضى -الطوائف : النواحى ) 
(+) المفضليات قصيدة .بوص 4/ام (وفئرت كشفت والروق الطويلة ) 
(:) المعلقات السبع ط «مروث40 القطن مفر دهاقطن عمى جماعة واالصبرير 
صوت الباب والرجل وغر ذلك و 2-كدس دخول 'الكناس.وفلاستكنان به 


وص نبانات الطسعة ١‏ تمة داح 1 ة سن دان العيسى 5 السسميو يرن [ملاء 
رطب الحفيش لإاخلاء الرقاب ٠‏ وفى ذنك ما يدل على ة العدلى والابادة 
السربعة » يقول . 
ورماحتا كيف النجيع صدورها 2 وسيوفنا مخ الرقاب فتختلى(*) 
ويقول عمرو إن كلثوم فى معلقنه : 
”نطعن مائراخسى اللاس عنا ونصسرب بالسيو إذا ”غمينا 
بتمشر من قنا الخطتى ”لان 2ذوا يل أو سيداض يكاين 
كأن جاجم الأبطال فيه ومموقة بالأماعر يمينا 
شق بأ روس العهوم "شقدًا مدل عتلب الرقاب” فتخلينا (؟) 
أوضاعه 4 فقول 3 
وئغر أغر شتيت الل أت لذيذ المذاقة عذب العن 5( 


وكذالك فعل «١‏ المرقش الا كر ء. حيث يقول : 


- - ' 002 . م 
ورب أسيلة الخدءين ير سحي م فنا ع و جيك 
وذوأ شرا شتيية اللأيثبت عذب” نمى اللون براق مثود 


60 ديوآن ( علقمة وطرفة وعدرة ( طُّ روت ص لاما 
(؟) المعلقان ط مروت ص 5؟٠١‏ 

والاختلاء تم الخلا وهو رطي: الحشيش واستمارها لقطم الرقاب 
(+) ديوات امرىء القيس ( ط م دار المعلرق ) مة, 


4ج سه 


للونه ما ذمانا من شباق 22 وزارتتما النجائب” والقصيد(1) 


و « ربيعة بن مقروم » يصف ثغر حبو بته ولكن يصورة مغايرة » وفيها 
الآسنان نبت عخيكّف بالماء الحلو ماء الآسنان إذا صفت ورقت » فيقول :- 
قامت تريك”غداة البين* مسد لا نخالة فوق “متتعيبا العسّنا قيد! 

وباردأ طسا عسسلثيأ متعمله” تكفا نبنثه بالظععل -مة معتبوداً(؟) 


ويستعير أمرؤ القيس الفرع لشمر عجوبته جامع الطول والاتندال؛ 
فقول :- 
لما العينة والجيد من ظبعية وفرع على متثنبا “مدل (ع) 


وبكرر اأصورة سيا مضا إلمبا راتحة المسك قائلا : - 
مه تسل المشبور والشاعر الذى “يفلاّق هامات الرجال بلا و جل 
كحلت له بسحر عينيك 'مقثلة “0 وأسبكت فرعافاق مسسكاإذا "نسّبل3؛) 
ومن الاستعارات مما يشير إلى حضارة مكنسبة قول ١‏ علقمة بن عبدة »فى 
وصف الظعن : 


)١( 0‏ مقضليات الضبى قصيدة 40 ص 704 - والاشر بضمتين ويضم ففتح 
تحزز فى الأسنان ويكون فى الاحداث » وشتيت النيت أى متفرق الثنانا . 

(9) مفضليات الضبى قصمدة وض *!؟  ١‏ وباردا > عسي به تشرهاءوكلا 
برد الثغ ركان أطيب لر مه وانخيف مثل المخلل أى ق: . خيف بالظل » و الظل 
بقتسم الظاء ماء الاستان» أذا صفت الاستان ورقت كان لها ظل » ومشبود : 
كأن طعمه طعم الشبد وهذا المشتق لم يذكر ف المعاجم . 

(؟) ديوان امرىء العيس ( ط دار المعارف ) ص /.ة؟ 

(6) السابق ص 9ع 


مام عن 


حملن أت جكمة نضخ العبير با كأن تطياما فى الاقف مشمموم(أ) 
والاترجة فاكبة طيبة الرائة شبيه بها المرأة على سول الاستعارة مجامع 
طب الرانمة فى كل . 
ىه بشر بن ألى غازمء يستمير الأفحوان للثغر ‏ وهو نوت اه نور أبيض ‏ 
يحامم البياض والتبلل » فيةول : - 
يفلتجئن العاماةت عن أ'قكرو إن جلاه غب سارية _قطتار 69 
الثغر إلا احتاج [ى قول بشر ابن أنى خازم » وذكر البيت (4) . 

و والمرار تن متمذ ء» يستعير لغم صأحيته صورة الأقحوان طبب الراءعة 
أبيض اللون ٠»‏ ,الإضافة إلى تصور شعرها أفتانا أى أغصاتنا يجحامع الكثافة 
تبلك المدراة* ى 'فتحانه فإذا ما أرسلته عمف سار 
وإذا تضحك أ“ودى ضحكتبا اقحواناً قكدتثه ذا أشر (') 





(1) المفضليات قصيدة ١1.‏ ص 907؟ 

(0) السابق قصيدة بمة ص 9+؟ ظ 

(0) أبو هلال المسكرى ديران الممانى ط القاهرة اهم (ه/ ١‏ / 8+؟. 
جلاه : كشفه ‏ السارية السحابة تأتى ليلا والقطار جمع قطر , وهو للمطر 

(4) السيد المرتضى الآمالى له 6١١ / ١ / ١١6‏ 

)( مفضليات الطبى قصيدة 11 ص .ه 


د وم د 


ومن مظاهر الطبيعة الساكنة راح الشاعر الجاهلى إيستعير السهم » سهم العيد 
الحفل العينين لتأثيرها فى القلوب وجرحها إياها مت ! يدل عل الدقة فى قصوير 
خلجات النفس بوساطة ه..ذء الاستعارة » يقرل « النايغة » فى زوجة النءإن 
أبن المنذر : 
حان الرحمل 51 تودع و ملدداء والصيح والإسساء متها موء*عد ى 
فى إل _غانية. رمتئك سبسبا فأصاب قلبك” غير أن' لم "تقغصدر 
“غنسيتت "بذ لك » إذ* هم ”لك جيرة” منبا سطف رسال و:و#دد 
ولة اد أصافت قله من محمةبا عنظبير مر نان » وسيم مطشسر د(1) 
وتندو عمال الاستعارة فى تنامى التشسه وذلك عندما ذكر الرنين وهو من 
ملامات المشبه به , 
و وأمرٌ القيس » يقول فى صاحيته : 
وما“ذتتقت عمناك إلا تخربى سبسك فى أعشار تاذب ”متتتكل(') 
وكا استعار السبم الحظ العينين » استعار اجر للحلى على تحر صاحيته مجامع 
التوقد والذو هيج ' شول : ْ 





() ديوان النابغة الذبيانى ط ببروت ص م8 وى طبعة دار المعارف 
ص ١ه‏ قصيدة 17 بروى فى آلبيت الاخين ( ولقد أصاءت قؤاده من حضبا) بدلا 
ما هو مثيت . والمرنان مفعال من الرئين وهو ضوت القوس عند الرعى ومضرد 
نافذ » وصره السبم أى نقد - 

(؟) ديوانامرئة اقتس ( ط م دار المعارك ) ص"! والمعلقان ص -؟ 
وذرف الدمع بنرف ذريفنا وذرفانا وتذراقا إذا سال »والمتتل المذللي غاية 
التذليل وأعشار قطع . 0 


ب الاو سم 


كأن؟ على لكّاتها جر #مصةطل ‏ 1 صاب>غضى جز *لا وكثف بأجدبّنا ل12) 
وخص الغضى بالنات لآن جمره أبقى الجر . ٠‏ 
ولماكان للحبل أهميته عند الجاهل » يلازمه فى كل حالاته » يصله بدابته , 

وتحزم به حاجته » ويصله بالماء فى البكر » ققد اسستماره لصلة الود والحب ء #لك 


أوصلت” صرم الحمل م ن سلى لطول اجتاهسا 
ورجعمت > بعد > الثيب تبغى “ودثكما بطلايا 0 
ويمول عتعرة مشيدا يعلافته مع من بحب : 


وصلت حيالى بالتى أنا أهلرة من وداها وأنا ل خىة المطو ال 0( 


ويمول « ممم بن نويره » معاتيا خلياته معثزأ بوده : 
صرمت زنبية* حيل من لا يقطعه حمل ال ليل وللا ماكة تفشجع ‏ (4) 
ويدول و يشر بن أبى خازم » فى مدح أوس بن حارثة الطاتى : 
وماأشجاك من أطلال _هنعد ١‏ وقد شطكّت" لطيكّتها “نواها 
وقد أضحصت* حالما رثاثاً بطا الو'صل قد اتحقتت” قوءاها 
)١(‏ ديوآن أمرىء القس ص وم والجزل الكثير كفب مد - والأجزال 
أصول الشجر . 
(0) دبوان الاعشى بتحقيق د. خمد حسين قصيدة 8؟ 
_الجناب المجانية والإعراض ) . 
(١‏ ديوان علقمة وطرفة وعذرة ( ط بيروت ) ص بإلما 
(؛) اللام فى ١‏ لللآمانة » لتو كيد أى أنها تفجع أمانة تفسها . 





000 
يسار 


رو سا 


يالى لاتطيش” لما سرام ولاثتر ف ولاسشهم “مسن ماها(؟) 
ويقول أبو ذؤيب : 
فإن تمسرمى حبشلى وإن' تتتسبدالى خليلاءوإحدا كن نحو قتسارعا(») 
ويشول د أنيد بن ر قسعة 0 
أو لم تكن* ند رى نوار. بأذى_ وصدال *عقسد حمائل داعبا (+) 
ومن الماء استعير السمل للكارة والاندقاع من هناوهناك ؛ قال «١‏ أمى و الس » 
ف وصف مل مماربة . 
سالت هن" نطاع فى رأأد الضحا والأ'متعران وسالت“ الآوداء” 
مخرجن من خلل الغب ار عقية بالتدارعين كأنين؟' ظباء (؛) 
وقال . عورف بن عطية » بن الخرع التسمى مفتخرا شومه : 
لتر أننا مردى حروب ‏ نيلكأ"تا دفكاع بحتثر, (*) 
ويقول و أميرٌ الميس ٠‏ فى وصفف فرسه : 
مستحٌ إذا ما الساعاحة على الورنى أثرئن”غباراً بالكيديد المتركثل (7) 





(1) ديوان بشر بن أنى خازم بتحقيق الد كنور عزة حسن ط ؟ ( دمشق ) 
ص #86 00 
() ديوآن الهذليين ١‏ ص م8 ٠‏ 
رقصارها؛ مصيرها الذى تصير إليه . 
() المعلقات السبع معلقة لبيد ص ٠١5‏ 
(4) ديوان امرىء القيس قصيدة /الم ص 5644 ٠‏ 
(6) مفضايات الضبى قصيدة مة ص م17؟ 
(د) ديوان أمرىء اليس ص .+ 


 موؤ4‎ 


أى أن قرسه يسح العدو سحا مثل سح المطر أى أتصيابه أى أنهديصبالجرى 
والعدو صبأ بعد صب . 


ويقول أيضا : 
ففاضت" دمواع العين منى صباية على التتحر حى بل” دمعى "عسل )١(‏ 

والصبابة شدة الشوق » وا حمل حالة السيف : ونلاحظ أن أمرأ القس قد 
أت صورة فيضان الدمع بأن جعله يبل حبالة السيف . 

من ذلك كله نستطمع أن نستنيط خمائص الاستعارة ال اهلية مرتبطة 
بييشتها فيا يلى : 


أولا: واقعية الصورة الاستعارية ؛ ووضو حياو اعتمادهاععائم الحو اس 

ولعل أبرز هذء الواقعية أن الاستعارة استمدت مادتها من الحياة م قلنا 
فصورت البيئة أصدق تصوير ؛ وهو تصوير واضح جلى لا خفاء فيه » بسيط 
لاغلو فيه ء بعيد عسن المبالغة والتعقيد . ولاشك أن البساطة والوضوح أثران 
من آثار البيئة وصفاء الذهن واعتدال المزاج وها يدلان على عملية هادئة لا 
اضطراب فيها ولاقلق » ولاغموض ولاتفلسف » أن هذا التعلق بالواقع بعل 
وجه المشاءبة بين طرفيها صورة منعكسة عن هذا الواقع يترك لما من الدلالة 
وقوة الآداء عن النفس ما لاسييل إلى التعبير عنه وسواها من أسالمس » التهبير 
وهذا التحو من التصير هو ما أطلق عله القدماء , إصابة التشبيه  »‏ 


استمدت الاستعارة 5 رأينا فى الشواهد السابمّة من عالم الحيوان» ومن 


(1) السابق ص ه 
.7 ومعلقات الزروز ص ١١‏ 


مله ع 


الحياة الإنسائية ومن البيئّة الطبيعية » ولمل المنيع الآول من أغزر المنابيع الى 
اعتمد عليبا الشعراء الجاهليون فى استعاراتهم » فمد استغلوا حيوان الصحراء 
ووحشبا وطيرها مادة لهذه الاستعارات . ولمّد ظفرت الناةلة بالنصب الأو 


ومه) لكن من ظبور الحضارة ووضوح أ رهانى استعاراءى قليلة إلا أن 
الطابع العام النى صبخ الاستعارة الجاهلية هو الطاع البدوى اتذى' بق أثره ‏ فى 
التعابير اللغوي ةالحعيمية » وهذا الطابعالبدوى 6.ثله بجعلاء تلك الموا لب الاستعارية 
من الناقة والجبل والوحش والظياء والصخغور والرحى والخيل وغير ذلك » ومن 
هنا فالحيال الاستعارى خيال متتزع من حي اهم » فيه كثير من الخال والصدق » 
وفيه كثير من الاتران والواقعية » إنه صورة تمس أصول فن ال لعليين: وتفضح 
عن :كو ينهم النفمى وم. وهم و تفك يسوم الطميعة وحسبم جتمعهم وأرتباطيم به » 
إنا صور استعارية تعبر عسنكل ما يشغل الشاعر فى حماته المضطرية القلمَة أو 
الا كنة الحادئة ١‏ 


ويلاسيظ أن الشاعر الجاهل استغل فى صورة الاستحارية من خاو اهر الطريعة 
“ما يتصل بالشدة والرهية أو القوة » فاستعار هن الثار والرحبي : والوحش 
والكأس المرة ولم يستعر كثيرأ من المظاهر الطبيمية الى فنها رقة ولطف وهدوء 
#الصباح والشروق والاصيل» ومن ثم يغلب عل الظن أزتمعظم صوره الاستعارتية 
فى مغزاها ومصادرها » توحى بالكفام والآلم والقسوة والعنف أكثر ما “تل 
الاستقرار والراحة واللين والهدوء . 


وعلى ذلك نستطيع أن نقول ؛ لمد أصحت الاستعارة الجاهلمة » لانصاها 
الوثيق بهذا الواقع امحسوس مرتبطة ارنياطا ويا بخصائص-الإبيلة. الناخية 


حم إنثم# ب 


والاقظيونة » :عضا أن هذه الخائص وجبك سحاة هؤلاء الناس وطريكتهم فيبا ؛ 
فل وجبت عسورهم الاستعارية أيضا وصقها ججزء! من شخصيتهم العربية . 
هذا وإذاكانت الاستعارة الجاهلية محدودة بحدود عالم الحواسر فا أكير دقتما 
فى رؤية هذا العالم وما أعظم حدتها ف الانفعال به : والاستجابة لنيضه الدافئق 
والاهتراز حركته الزاخرة والاندماج الوجدانى التام مع قواء المظسمةء وما 
أقوى قدرتها على أن ننقل [لمنا هذاكله نقلا فنيا تام الصدة الفنية » تقلا يشحذ 
قينا جميع [حسااتنا من بصر وسمع وشم ولمس فيزيدنا إرهافا وعما وغى ؛ 
وينفذ من شلاها إلى صمي كياننا الانساقى . ولنذهب إلى عبد القاجر الجرجاى 
حيث يقول فى قيمة العلم المستفاد من طريق الحواس أو المركوز فيب من جبة 
الطبع إنه « يفضل المستفاد من جبة النظر والفكر فى القوة والاستحكام » » 
د ومعلوم أن العلم الأول أ النفس أولا من طريق الحمواس والطباع ثم من 
جبة النظر والروية » فبو إذن أمس بها رح) وأقدم لها صحبة . (22., 
ذلك الذى دعا بعض التقاد الايجليزى إلى الاعتقاد أن آفة إلفن الحديث 
فى أنه قد ضمفت صلته بأحسا-ات الجسد فى إسرافه ف التجريد والتحليق 
والتوهم والانعزال العقلانى أو الترقع الى فيم يدعون إلى أن يعود المن إلى 


الاشعال الدوى باحساسات الجسد والاحتمال مأ واحوتراميا وتقديرييأ : قبناك 


من التعريفات المشبوزة فى النقد الغردى مايفبم منه ذلك » نلنذكر قول ١‏ ملتن» 
إن الشكل الشمرى هر شىء شط فثير للحواس ومثير للماطقة » وقول 
ووردزورث » . إن الشصر هو الحقيقة: تحملبا العاطقة حية إلى القلي » وهو 
روحم المعرقة الواسعة الدقيقة . وهو ,الفيضان التلقاى للاحساسات القوية »؛ 


(1) أسرار البلاغة ص ٠١7-18‏ 


الم لد 


ولارئولد هأوزر أيضًا قولته المشبورة : ١‏ إن الشعر هو نقد للحماة » )١(‏ . 
وليس هناك شعر نصح عليه هذه التعريفات » ولا أصلح لآن يسمى نعد! 
الحاة المعثى الدقيق الذى عناه أرن ولد من الشعر الجاهل با احتواه من فسن 
إننا نستطيع القول بأن الفن الاستعارى الجاهل تميز فى ذلك التمع تعبيرا 
وتصويرا وتشكيلا ومثيلا » وحقق نوعيته الخاصة بوصفه صورة من صور 
الوعى الاجتماعى وشكلا من أشكال الثقافة ودرجة عليا لإدراك الواقع جمالما . 
لذلك فإن البعد الفى للغة من اللغات هو مرة الخرة الجاصة لاصحاب هذه 
اللغة ؛ ومن هنا فإن أدب كل جماعة لنقل كل جتمع إنما يعكس بشكل خخاص 
وعمل اجتباعى ومثل أخلاقى اعل . 
وجدير بالذكر أن الاستعارة ال+امللة اعتمدت أكثر ما اعتمدت على حاسة 
البصر وم مقدمة الحواس المقدرة للسبيال واتى تدركة وتتقله إلى النفس » يقول 


دجويو 6ه 





إن الإحساسات التى يصمح نعتها بالجبالعلى أتم وجه هى الإحساسات البصرية 
حتى لقد عرف ديكارت الجإل بعوله 252 , وأظن أن هذا الكلام لسن يعمد عن 
قول عبد القاهٍ : 


والمشاهدة إذا كانت مستفادة من العيان ومتصرفة حيث تنتصرف العيئان 





(9)د. عمد النويبى قافة الناقد الآدى ط ؟ يروت ١1145‏ ص وبه؟ 
(؟) جويو انظر مسائل فلمة الفن ص اه . 


سد لاوج ال 


تمرك النفس ركم ن المعتى من القلب )١(‏ . 

فالعين فى حاسة النور : وحاجة الإنسان إلى النور راجمة إلى حاجته إلى 
الحياة إذ تتعلق به بعض المناصر الى "مد الجسم بالحيأة وبالتشاط والحركةولمتعة 
والسرور وحاسة البصر مجتمع فيها بجموعة من المشاعر الاخرى » فإن اللذة الى 
نستشعرها حين شروق الشمس ليست بصرية لخسب ٠؛‏ بل إننا يكياننا كله نحيى 
الشصاع الآول مسن أشعة التبار ؛ ونضيف إلى ذلك أن إحساسات البصر 
[حساسات عشيلية » فهى نستمد عمقا جديدا من المعانى الكثيرة الى ارتيطت با 
حتى أصبحتممكزا مجتمع حوله أجزاءكاملة من وجودناء إنها الحياة كلبامكزة 
فيها » فالذكرى عند من وهب حاسة البصر سلسلة من اللوحات أغنى م نالصور 
والألوان وقد تماسكت م ذء المور فأصدت كل صورة تستدعى الصورة 
الاخرى وهكنا . 

تم أن أبرز سمة الصورة البصرية الجاهلية ى الاستعارة هى الحركة » فكل 
شىء فق الاستعارة يكاد يظبر متحرم . 

ثانا : الشكرار وامحافظة : 

هذأ ولقد ترتب عبل الخاصية السابقة أن تكررتوشاعت القواب والأآماليب 
الاستعارية الأو رة المعادة فى شعرهم والتى تتصل يواد معينة تصاغ منها 
الاستعارة وأن هذا التكرار ليس منشوء فقرهم الى » بل منشه فقر الطبيعة 
نفسباء إنذا لانستطيم أن نطالب الجاهلى بأن يقول أ كثر ما قال إذا مذكرنا 
فمر الطبيعة الصحراوية وتشاهبا وقلة التنوع فى مظاهرها وألوائها ونياتها » الممم 





() أسرار البلاغة ص 1١8‏ . 


8ه لس 


أند حقق كثير!| من هذه الاستعارات محقيةًا سبر نا بدقة تثيمه لختلف عتاصر 
الطبيعة الجامدة و(لسة . 


إن هذا التكرار إن عد من مظاهر الجمود فبو فى الوقت نفسه دليل على أن 
هذا الشعر قد بلغ حدا كييرا من النضج والاستقرار كا أنه دليل أيضا علىعراقة 
هذا الشعر وإيتاله ى القدم ما وسمح برسوح تقاليد معيئة له يصبح لها معهرور 
الزمن سلطان قاهى يبلغ د الجدود » إنها ظاهرة معروفة مألوقة فى كثير مسن 
من الاداب قدعبا وحديثبا على درجات تختلف باختلاق الظروف والأحوال 
وذلك أن من المسل به أن قدرا كيرا من أعمالنا يصدر عفويا من فيض مارسخ 
فى نفوسنا من معان وكات )١(‏ . 

وبوجه عام لمع الحافظة القصيدة العربية واستعملبا ااشاعر الجاهلى حميعة 
ومجازاء بأخذ اللاحق عن سابشيه 5 تؤخذ الفريضة المحتومة ء وأن هذا لدلمل 
عل تمكن هذه الخصلة من النفس العرفية » « ولقد أ كسبت هذه الخلة الاستعارة 
واللغة فى صورمما وف جوهرها قوة داخلية خاصة وحركة ذائئة جعلتبا تساير 
الحياة وتجارى الطبيمة دون أن تتحول هذه الجاراة إلى عملية اندثار للاوضاع 
القديمة فيدوت وضع لمقوم وضع » وتذهب صورة لتحل محلبا أخرى » (") , 
ومن هنا أصبحت الاستعارة وسيلة من وسائل التعبير الانفمالى للنفس الجاهلية 
ومن هنا أيضاً بدت امثل للعبارة الفنية الجاهلية » وفيها أودعالشعراء الجاهليون 
كل أبجادهم النفسية والعقلية مما ستبحئه فيا بعد . 
٠‏ (١)انظر‏ اساليب للصناعة فى شءر أ مر والاسفار ط سروت 1/7 ١‏ 
ص لام ع . 


(0) جيب البببيتى: تاريخ الشعر العرنى حى آخر اتقرن الثالث ك الججرى ط 


الماهرة 4+1 ص وب 


> معام الاك 


ولسى هناك شك ف أن هذا التكرار غير بميد عن طبيعة الحاة الاجماعية 
والافتصادية إذا أردنا مريدا من الأسياب ‏ فلقد دعت عذه الحماة إلى ذلك 
لأنبا قائمة عل وحدة القبيلة » والوسحدة ف أساس ذلك الجتمع والقبيلة هى 
الصورة الوحددة من صور الاجماع الى تستطيع حياة البداوة أن تحققها . ثم 
إن أفراد القسلة يساوون ف النصيب الذى يصييه كل من الثروة » لابوجد سْبم 
تفارق ذو شأن » ومصدر الحصول عل الرزق واحد إديم فنتشابه أعبالهم وتتحد 
وتتشابه بالتالى شخصياتهم فلا يوجد بينها شديد تنوع ما يؤير بدوره فيا ينتجون 
من تراث أدبى تنطيع فيه أخيلتهم ومظاهر تفكيرهم.وعلى ذلك >ق لنا أن تقول 
هذا التكرار دليل قوى على أن الشعر الجاهل تراث جاعى » ولى يكن تراما فردياء 
إلا أننا لانستطيع القول بأن التفاوت غير موجود ولكن لكلاستعال ارقباط 
يتجر نه الخاصة ء يمول الد كتور « مصطقى نأصف » : 

لدينا التكرار الذى لايشجع عليه أحدء ورما يختاف كثيرا على إدراكه 
ولكن وراء هذه الدائرة الضيقة دوائر كثيرة منا الوقوف عندبا ٠‏ والملاحظة 
العامة أنه لا مكن أن يكون اشاعر أو فنان معنى مستقل ماما عن كلشىء آخرء 
لذلك قد تتخذ صلة الشاعر بأسلافه دللا على نبوغه» هناك ا يصمح تسميته 
باسم الإحساس التارضخى ء أن هذا الإحساسالتار ضخى لازم لاستمرار كيان الشاعر 
كا أنه جممل التقاليد ععنى ما جزءا ما نسميه الاصالة ٠‏ إن الآثر الجديد يتفق 
مع المأضى ولو أنه فردى ؛ وأن الموهف الفردى أجدين لاأعدق الموقف السايق 
يعنى أن ما نسميه خلا قد يمكن الاظر إلبه من زاوية أخرى على أنه كشف .)١(‏ 


والحقيقة أننا إذا طعا بذا الكلام عل ما رأه من شاهد عليه صمن ضور 


(1) أنظر و نظرية المعتى فى النقد العرنى » جم وما تعديها . 


س ‏ 0910 عه 


الاستءارة الجاهلية مما سبق عرضه لوجدنا أن لكل شاعر طريقته الخاصة الى 
لا تناقض اللماضى أ يمكن أن نسميه باللاشعور الجمعى. للاستعارة الجداهلية ؛ 
فع امحاد المادة يوجد الاختلاف فى طريقة تشكيلها وصياغتها من جديد سين 
شاعر وآخر . 

وبمعتى أخمر كديرا ما استءمل الجاهلى المصدر الواحد فى تصور شرىء وأحد 
أكر من هرة وولكته كآن حاول أن يحور فى الصورة كأ بر بل أن ججعابأ توعاأ 
آخر أو صورة جديرة خاصة بهء قثلا يقول ١‏ المرارين متقذ » فى وصف تاقته : 

راضبا الرائش ثم استعفيت لقرى الهم إذا ما يحتضر )١(‏ 

فقد تصور الحم ضيفا يقبل عليه » فلا مفر من أن يقريه » وما قراه إلا 
ثاقته دى إذا نول به واحتضره ركيها ونحرك ا فتبزل عندئذ» لآن ذلك الم 
نه هو الذى مجعله يتحرك با » وهى استمارة غاية فى اللطف والندرة لاندرك 
إلا بعد تفكير وتدير . 

وها هو قرى الحم أيضا يأخذ شكلا جديرا وطريفا خاصيا عندما يتناوله 
د الحذاول بن كمب العذرى » فيقول : 

وأقرى الهموم الطارقات حزامة إذا كيرت للطارقات الوساوس 49 

وليس ججال الاستعارة هنا فى مجرد أنه يقرى الحموم » ولكن فيا ارتمط 


)١(‏ مفضليات 'لضبى قصيدة +1 ص 5م 
( واستعفيت تركت لم تركب حتى تعفو أى يكثر لبا ) . 
(0) شرح ديوان الخاسة <؟ ص 44+ 


د أ 1م سس 


ألست أفرى طوارق الحم وعوائق الث حزما وجلدا ونفاذا فى الوق تالذى 
ازدحمت فيه الوساوس على القلوب واعتلجت نات الصدور فارتنكن الاراء 
وذهب من الرجال الغناء . 

فقد أراد مما هو واضح إثيات حزمه وصيره . وقدرته عل الملايئة وا ممانعة 
والئيات أهام الخطرب . كل ذلك بوساطة هذه الاستعارةٌ . 

ثم رى الهم يأخذ شكلا وصورة مغايرة ماما لما سبق أن رأيناه فى استعارى 


وصدر أراح الليل عازب همه تضاض فيه الحزن من كل جاب )١(‏ 

فد جعل الشاعر صدره مألفا للبموم » وجعل تلك الحموم كالنعم العازبة 
بالنبار عنه » و' لراحة مسع الليل إلية كا ترد أو تريح الرعاة السائمة بالليل إلى 
أما كنبا » وما هذا إلا تصوير دقيق لخلجات النفس » إن الشاعر يستجمعف سهيل 
ذلك كل قواه الوجدانية والعقلية معا لتبدو الصورة على هذا الوجه من الدقة 
والعمق وقوة التأثير والطرافة ؛ لم يتطرق ذعن أحد ليبا ؛ تدعونا إلى طول 
تفكير وتأمل لغبمبا وتصورهاء لآنها نبتت من ذهن الشاعر بعد تفكير طويل 
وتأمل وتدير ما جعليا خاعية به : وا عدا , #المرزبأن » فى و موشحه » إل 
اقول فى تعليقه الموجز عليها بأن النابغة , أول من وصف الحموم متزايدةبالليل 
وتبعه التاس » والشعراء عللهذا الممنى متفقون ول يشذ عنهم [لاأحذقبم شعر أ.(؟) 


)01( ديوان النابغة الذييان ط بيروت معدةز ص 4ه وطيعة دار الممارف 
حص [ ٠‏ 
(9) الموشح ص ("١‏ 


ارقم لم 


لقد اعتمد العاعر الجامل فى ذلك عل إدرا كه الذوقى لكل ا فارقات الى 
تَكْر ن فى الاستخدام الاغوى لاكلءات ؛ وقد متحته ثروته اللذوية وإلأمه الوأسع 
اللغة إلمام إحساس وذوق القدرة على الوعى ما مله الاستّءارة من ظلال 
مخافة بالقياس إلى السياق الذى وردت فيه » فضمون الاستعارة عنده يقل أو 
يكثر أو تكش سب علاقتها بالمو كب الذى تسير فيه مع ماتقدمبا وماتلاما 
من ألفاظ . 

ولعل هذا بفسر لا قدمة الاستعارة فى الادب 'لجاهل : ققسمتها إإها نكن 
فيا تجده من فروق فى استخدامها رغم اتحاد المادة الى صدعت مما أصلاء وهذا 
هو المتبج الذى تلتقى فبه فلدفة الفن بغلسقة الاغة . والذى يرى أن التبان ق 
الصياغة لايوجد إلا إذْ' وجد الثيان فى الإحساس . )١(‏ . 

لذلك كول ت . س الموت الناقد الحديث : 

د إنه من الام لاشاعر أن يعرف أ كثر شىء تمكن من اللفة و السب الرئسى 
فى هذا أنه يؤمن بأن كل تطور حيوى فى اللغة [ة) هو :طور فى اأثمور كذ لك 
وإن الآلفاظ والقكر لايتمصلانء وااشاعر لايستطيع أن يوحى إلى غيره بأنه 
قد غرق فى <ومة أشد الأشياء البدائية والمنسية وأن فكره وعواطفه عادت إِلى 
الآصل ورجعت بمعنى للحياة أعيق إلا بإطلاق الامكانات الحرية الكامةة 
ق الكليات 5). 

ولقد أ كد , أرنولد هاوزرء هذه الحتيقة وفقا لما رآه فى طبيعة الفر. _. » 
عتدما رأيئاء يول : ٠‏ 


(1) قضاا التقد الادى والبلاغة ص و-, 
(0) انظرت س. البوت الشاعر الناقد ١م121١‏ 


فلم سمس 


د ووفُمَا لطييعة الفن يوصفه لغة فإنه يستعيض عن الآشياء بالرموز وحيث 
إنه عددرالرمون يفل دائ) عن عدد الأشياء فلا سبيل أمام القن لتحاشى التنسيط 
والاخيذ بالمواضعات إلي حد ماء فإن أكثر الفتون تلقائية وصدقا لا يستخدم 
ومز) واحدا بعينه لكل انطباع أو فكرةء بل يستعين با يشبه المسهم الذى 
لا يضم ف,الهالب غير تعير واحد للدلالة على عدة مدركات عفتلفة )١(‏ . 

إن هذا الفارق فى الاستخدام الاستعارى يدعونا بدون شلك إلى كيفية فم 
الشعر وتذوقه للآنه فارق ف الاشمال ودرجته » وفارق فالرؤية الشعرية ومداعا 
وفى طبيعة الإحساس والذوق_- تقول الناقدة , اليزاييث درو » فى فهم الشمر 
و نعف بره : 

إن الشعر يشيع الحياة والإفسان أن كا يقول «بيتسء:[نه دم وخيال وفكر 
يدفق معاء ويقول أيضأ: ١‏ إنه يدفعنا لتلمس العالم فتتذوقه ونسمعه وترأه 
ويملن! كيف ننصرف ع نكل ما هو من نتائج العقل وحده » دل عن كل شىم 
وليس نافورة تنفجر فى كل [ مال الجسم وذكرياته وأحاسسة . إن اللغة قفسها 
وسط حسى وهى تخلق جس جديراً ماديا اوعى الشاعر » و لكن بالإضافة الى 
ذلك فإن عالم الحواس وعلم الفكر الداخل والماطفة لا ينقصلان لدى الشاعر ؛ 
فنٍ ألفاظ الشسر يتداخ لكلا العالمين » (") 


وماجسب أن هناك صوراً وشعرآ تنطيقعليه كل كللة ماقالته ( التزابيث ) 
وما اقئيسته من كلام « يندس أكثر ه)) يتطق على (اشعر الجاهلى واستعاراته » 





(١)انظرفلفة‏ تاريخ الفن 79 
() اليزابيث درو الشعر :كيف نفهمه وتنذوقه ترجمة الد كتور ابراهيم 
الشوش بيروت 1451 ص 14 


ولأن ع- 


فلنتذكر أن الاستعارات فى هذا ااشعر ؟! دلنا اقصرت ل الحواس وما تدركه 
من مدركات » وما مارسه من منع ولام ٠‏ فإله تصوره الفنى ها قد ارتقى 
ما إلى درجاتفوق محرد المارسة الحسيةالواقعمةالخليظةلآنه نقلبا إلى يحال ال بارسة 
الفنية وهذا هو أثر الفن فى زيادة وعينا حياتنا وتجاربنا وفى ادق 
بانفعالاتنا الحسية نقسبا إِذْ يتعلبا من تجال الواقع العادى الى يال الانشعال 
الى المتعاطف . 

ذلك أن النى نشهدءق الشمر ليس الشاعر وهو يان النجربة الواقعية » بل 
الشاعر وهو يذ كرها بذاكرته النى تعيد إحاءء! ويتخير عتاصرها المومة ويعيد 
ترتبيها مخياله الفى وينظر [ليرا من خلال مزاجه الخاص و عزجبا بماطفته الرية 
فيضيف [ليبا من مزاجه وعاطفته عناصر تزيدها تكاملا وانسجاما ويحلى أهميتها 
الحقة ومغزأها الكامل له ولاخوانه فى البشرءة ثم نصوغبا» فى أافاظ مركزة 
مكثفة قوية الشحن والتداعى » )١(‏ . 

إن الاعر الجاهلى لا وال .رذ كله يقيل عل <تائقالكون والوجود إقيال 
فنآن» ويؤدى ونه المقائق والتجارب أداء فئان حيبأ أمامنا شاخصة من خلال 
استعارا ه ومخلدها ويتفخ فيها من عاطفته و يلونها برزبتهفيعدينا بعدوى انفعاله 
ووجدآنه . 

فالنى ده فى الشعر الجاهل من صور استعارية ليست نتاج تجارب الحياة 
الخام نفسهاو ليست حقائق المادةفيه مسجلة تسجملا ١‏ ليآ مقتص رأعلاغاكاةبل ا 
تصورها الغان واتفعل ما وتذكرهاء تصوراً وانفعالا وتذكراً بزيرها حدة 
وعما وغى ويزيدنا م وعيا وإدرا 6 وتأرآ : 





(1)د ١‏ جمد التو يبي :نهافة الناقد الآادى ط + علد ديروت صن إاروقم 


ل |ث”ع بس 


وهها يكن من إعانئا بأن الشعر الأرق يتجاوز عام الحس ويستشف العام 
اللامنظور » فلنتذ كر أن ااشعر لا ينجح فى ثىء من هذا » بل هو لا يتحقق 
أصلا إلا إذا نجح في تقييد هذا العالم اللا مادى فىأشكالحدودة نسمعبا بآ ذائنا 
فى الترمب اللفظى » وتبصرها »خيلتنا البصرية لآن الفن مم) يكنمن روحانية 
نظرته قات كله على نقل غير ال#سوس إلى عالم الهسوسء والفن كله قائم على 
الخصوصات لا المنوميات » وعلٍ التفاصيل المجمة » يجسمبا الفنان فى مادته 
اغمتارة حدى إرأها بعيونناأو تسمعبا ,آ ذاقنا أو تلمسما بأ يد ينا ب#سمها من كامات اللغة 
ف الشمر والآلو ان والمساحات فى الرسم ٠‏ وأحجام الحجارة أو المعدن وأشكالا 
فى التحت وأصوات الألات ف الموسيقى وإيقاعات الصوت البشرى وأنغامه ق 
الغناء وحركات الجسم فى الرقص .)١(‏ 

معى ذلك أن للواقم حص دمه | اوضوعية ء ولذه الحضيمة وقع فى تتموس 
أصحابه وصدى فى ذواتهم الإنساقة عحيث تتكس صورة الواقع الموضوعى 
على الذات واكن هذه الذات رؤاها ومواقعا فتذير الصورة دما ونكتسب 
شكلا خناصا . 


ونخلص من هذ! كلة الى اخاصية الثالثة 2 وهى اعتماد. الأستعارة 
الجاهليةعل التشخيص و التجميد( ؟)؛ فقدتصور الجاهليونالحراةى كثيرمن الج وأمد 
أى أنبم لم يعرضوا علينا استعارتمم الحسية هذه جامدة حيث تنثر الملل فى 





)010 انظرثقافةالثاقد الأدى طل ؟ بيروت4:-ة اص -4+. 

(؟) سيق أن تعدثيا عن وجود هذه الظاهرة دى الجاهليين فى استعارأ تيم 
صدد «ديئنا عن الاشتعارة الجاهلدة ق عنود الشعر فى الباب السابق وقد جاء 
هنا دور التفصمل ف هذا أنجال , 


الع ا 


تفوسئا : فقد أشاعوا فيا الحركه وروا فيباكثيرا من الحبوية مما أضافوا اليبا 
من مات التشخيعن والتجسيد » وما من شك فى أن ه .ذه الحركةوهذه الخيؤية 
مشتقة أيضا فن: خيّواتهم التى لم فكن «تعزق الاستقرار أو الثبات » فبم دائ 
راحلون وراء الفيث ومسافط الكلا” » ومن ثم كانوا إذا وصفوا أو عروا عن 
أى معتى وصفوة أو عروا عنه متحركا ليس اتفا نجامدا ٠‏ ذلك كانت الحركة 
والنجسيد أساس استعاراهم » [نها الحرك.ة المستمدة أساسا من حماتهم المتتقلة ؛ 
وهذه الحركة فى حياتهم تعنى عدم الثبات والاستقرار كا قلنا و بالتالى تعنى عدم 
الوقوف عند ثىء وإطالة النظر فيه فى غالب الآحيان ٠‏ من هنا كانت معانييم 
سريعة أو على الآقل كانت هذه الحركةمن أ البواعث على سرعتبا . 

ورعا جاز ذا أن نريط بين حياة التنقل وعدم الاستقرار » وطبيعة تلك 
الحماة القامة على البرحال الدائى والتجوال المستدم عوالى جعلت الشاعر يبمكث 
فى المنطقة عادامت عميمة الخصب » حتى إذا أجدوت الأرض ء ونضيت عبيون 
ماتيا وشعر الجاهل بأن هذا هدده ومدد رواحله وأنعامه رحل إلى حيث يتوفر 
الخصب ويكتر الكلا” , وتنتئس العبون » أفول رع جاز لنا أن برط بين هذه 
الحياة وقزة الاستعارة وهى لاشك مرتبطة بالمعانى فكما نرى الشاعر لايكاد 
قف عندمىمن المعاتئالتى تساوره حى يتجاوزه إلىممعى آخر مخطر بذهنه كذ لك 
لانراه يصبغ شعره كثيرا بالاستعارة » بل غلب غليه فن التشبيه لما فق وسرعة 
هذا التنقل . إنها السرعة الفتية » أن صح القول وعللى حن تعب رالدكتور « يوسف 
ليف صدد حديثه عن الصنعة الفشة عند الشعراء الصعالاك ؛ فالقلة هذا الفن 
ذش راجمة الى العام ل البسى. 

وجد يس فالذكر إن ظاهرة التشخيصن لست نديدة ماما عند هؤلاء الشعراء 
لي هى قد عه قدم الفن » فلقد ماول بعض القدماء .راز حركة الصورة عدن 


سمج لا ان 


طريقبة فارتيط ذلك عتدهم قياس الصدق فى التعبير عر._ التجرية . 
يقول ١‏ أرسطو » :- 

ه وعلى الشاعر أن يسعى ليتمثل فى نفسه قدر [إستطاع مواقف أشخاصه 
وحركاتهم فأقدر الشعراء أوائك الذن يشاركون أشخاصهم مثاعرهم لا بينهم 
وبين الناس من مشابه » والحق أن أقدر الناس تسيرا عن الشفاء فى نفسه » 
وأقدره, تعييرا عن الخضب من استطاع أن عملد” بالغضب قليه» وللذا فإن 
الشعر من شأن الموهوبين بالفطرة أو ذوى العواطف الجماثة ؛ فالاولون أ كثى 
ينا النكيف مع أحوال أشخاصهم والأخرون أشد استسلاما للنوبات الجنونية 
الشعرية » .)١(‏ 

وفى تعريف القدماء الاستعارة رأوها تقلا للعيارة من موضع استمإلها فى ' 
أصل اللغة إلى غيره وهذا النقل للعبارة يشتمل ‏ غالبا على العنصر الحسى العام 
على التشخرص لإبراز المعاتى ٠‏ » فالتشخرص لون من التفكير الحسى يضغيه 
الشاعر على لوحته التصورية لبزيد من وضو حبا وجمالها .فالمسوسات والحسيات 
فى ذاتها أدوات مثيرة للللاءصاب بنير شك » والشاعر ‏ كالرسام -يستخدم هده 
الاددرات لكنبا لا تؤدى وظيفتها على الوجه الا كمل والصح.ح إلا توجيه من 
الشاعر » وهذا التوجيه مصدره الفكرة أولا وأخيرا » © . 

والإنسان مشخص رغم أنفه كا يقول . العقاد » » فهو إذا مثل قوة مجحردة 
أو بحسة وهيبا زيه وسط عليها ذواله ونحلها أعباله (؟) . 





)١(‏ أرسطو فن الشعر ص م4 
(*) التفسير النفسى للآادب ص م١١‏ 
(*) الفصول ص..و؛ 


د ذنفرخ انك 


وق الآدب بعامة وي الشعر الجاهل خاصة ترداد الاستعارة أعادا على ملي 
التشخيص و برداد [-1ا الشعراء عل التمقيد فى المعانى نتيجة [ كثارهم من 
المقالة بين الظواهر الخارسية والحالات الداخلية الى تعترى النفس اليش يةع 
وعل ذالك نستطيع القد ل بأن الاستعارة اد'هم مكذية أكثر منها تصريدة. 

هد حاول القاعر الجاهل بذلك ااتمعن فى الأشياء والاممق فى الآفكار» 
وأخذ يستعين على توصيل مدافيه يتجسيدها » وتتساءل أخيرا . 

ما الدوافع والآسباب اا ألجأته الى هذا التشخيص ؟ 

وهل التشخيص مقياس جودة ؟ 


وإلى أى #صملدى استطاع الشاعر الجاهل تو صمل معاثية و تجار به بوساطة 
اتشخيصس وكيف عاءدت الاستعارة عبيكه أداة قعالة ىَّ هذأ التوصمل ل 


وللاجاءة عن السؤال الآول نقول :لعل الذى أله إلى هذا انفعاله بالطميعة 
وبالبئة» هذا الانثعال رمه الإنسان عن أجداده والذى لاشك فيه أن الانسان 
ليس محتاجا لك ينفمل بالطبيمة إلى أن يرثهذا الانفمالعن السابقين والأصح 
أن الانسان المعاصر يتفعل بالطميعةومشاهده اماما م كان يتفمل باهو لاء الأداد 
ولكن بدرجة أقل » ولس من الممكن أن بعال إن الإنسان قد ورث هذا 
الانفعال عن القدماء إلا إذا أمكن أن يقال إنه قد ورث الرؤية بالعينينن والسمع 
بالأذنين مثلا عن أجداده » فالإنسان رى ويسمع وينفعل 5 كان هؤلاء يرون 
ويسمعون وينقعلون وإن كان هناك فروق فبى فى درجة هذا الانفعال وشدته لا 
فى بوعلته أو مصدره: 

وللاجابة عن التساؤل الثانى تقول : لانشك فى أن التشخيص مفياس جودة 
فبوساطته يستطيع الشاعر أن يتعمق بناء اللغة وضيائرها وأفمالحا وصفاتها الى 


مقس وام سسبسة 


ترد علينا وروداً طبيعيا لاشيه فيه لصنعة أو أناقفة ثم ان اتجاهاتنا النفسية 
ومشاءرنا وطرائق تفكيرنا فى الآشياء غير الحية !ما تصاغ وتنمو من خلال 


تفكير نأ وشعورنا والجتمع . 


زيوجه عام يرتيط مقياس الجودة فى التصوير الشعرى عندما تصيح الصور 
ليست قائمةكلها فى حك العقل و لكنبا موجودة فى روح الأشياء ذاتها وهنا تصبح 
الصور الشتعرية وسيلة شعورية مومة للتعيير : أما حين تعجر الصورة فى تحقيق 
مثل هذا الحذف الفنى فإنم! تصر عندئذ متعة فى ذاتها مرخرفة مرركشة » لكنبا 
لانضيفه جديدا للمعثى فى القصيدةبل قد تضعف تلك اأعانى » فالصورالكلامية 
الى يستخدمها الشاعر إن أجيد استخدامها فبى أداة مفيدة فى أيدييم فيفضابا 
#شدخص المعانى المجردة وتصب فى صور مرئئة محسوسة وبذلك تكتسب 
قوة وتصوعا )١(‏ . 

إنها مل خالقة تستمد قدرتها من سعة الشعور حينا أو من دقة |أشعور 
حينا آخر فالشعوى الواسع هو الذى يستوع بكل ما فى الأوضين والسموات من 
الاسام والمعانى فإذا هى حية كلها لانبا جزء من تلك الحياة المستوعبة الشاملة 
والشعور الدقيق هو الذى يتأثر بكل مؤثر ويبتز لكل هامسة ولامسة “فيستبعد 
جبدا الاستبعاد أن تؤئر فيه الاشباء ذلك التأثمر وتوةظه تل كالعظة وهى هامدة 
جامدة صفر من العاطفة خلو من الإرادة (") 

معنى ذلك أن التشخيص ملكة إدى الشاعر تفرغ طاقاتبا فى حقل مايه 
الشعورية الحادة وانةعالاته العمرقة الى يستطبع من خلالها أن يتجاوز ذانه 





(1) فن الأآدب ط القأهرة ص هلا 
(؟) أبن الرومى حياته من شعره ص “7.1 


_- 01 سك 


ليسقطها على الاشياء المسوسةقى ال الواقع العارجى فتشخصبا أو يسمباويتفاغل؟ ‏ 
معباء إن التشخيصعلية تفسية صرفة تمعلنا فى العمل الآدى كأننا مار حناة ' 
حسيةتتمثلبا فى الآلفاظ وفى إشماعاتها ودلالاتها الرمزية )١(‏ 
معئى ذلكآن الربط بي نالشعور وملكة التشخيصن أس لا يدثه لآن التي يةالتى 

عر مها الشاعر هى مأ خاول تصو يره عن طريق همده الآداة الفتية الى تزبى ' 
الصورة وضوحا كا قلنا إن لم نكن أساسا ضروريا للآذاء . 

وإذاكان الآمى ف التشخص والتجسيد هك ذا ف اذهب إل إجابة السؤال 
الثالثالذى سيق أن طرحناه منذ قليل وهو_إلى أى مدى استطاع الشاعر الجاهلى 
توصيل معانيه وتجاربه عن طريق هذا الفن من خلال استعاراقه » وكيفت 
جاءت استماراته هذه أداة فعالة فى هذأ التوصمل ؟ 

ذلك ما سكن أن نآناوله من خلال حديثنا فى الفصل ألثانى معتمدين على 
الشنواهد الموضحة باذن اله تعالى . 





)١‏ الأسس الجمالية ص خحان 


الصا الشاق 
الاستعارة الجاهلة والشاعز 


اتتهينا فى الفصل السابق إلى أن الاستعارة الجاهلية نبتت من ينها واتصلت 
با حو لحا من ماديات هذه اليييتة ومحسوساتها » قصور الشاعر الجاهلى ما هى إلا 
نتاج عصره و يدينه فبو يفكر فى حدود كل معطيات العصر والبيئه ؛ و يتصرف 
فى إظار تلاحم أصيل بين الذات والموضوع وق تلقائيه سل بوجب ود مبداً 
الؤّحدة بين المادة والصورة أو القالب والموضوع «١‏ وهذا هو الككال الطبيعى 
الذي يرى الحقيقة الكاملة ويمطيها أقصى غايته من السعة والانفساس » فالاديب 
دتما يقصد إلى قوى الطبيمة ويستبصر الواقع بصوره . ٠ )١(‏ 


م فالاتفعال أو الاحساس مع الشعور وهامش الشعور يؤدى بالضرورة 
عن طريق العمل. الفنى إلى خلق الدافع التزوعى حيث برى المتلق, فى 
نفسه ميلا له أو أنصرافا عنه فتنم من هذا الدائرة.: ويصبم كل هذا قوامالماطفة 
أو الحياة الوجدانية التى يبدعبا الفن ؛ و ممكن اجتزاؤها بتسميتها الماطفة الفنية 
فقطاء لكن هذه العاطفة تظل [حساسا دون شكل بفض النظر. عن. انيثاقها. على 
أجنحة الكلءات والصور من ذمن الآديب » فى ليست أفكارا موضوعية وهئ, 
ليست تقرير! واضحا و[تماهى غامضة ومحاولة كشفها من خ__لال الممانى 
والخالات عيتبا ماما أو عتص حيويتها ومن هنا مخطىء كل ناقد يعن له أن 





)010( الد كتور أحمد كال ىق التف_د الادى:الحديث ) أصولة واتجاهانه ( 
حي ١76‏ 


وهم 


يقوم عاطفته من خلال صوره حتى و إن كانت استعارة أو كتاية لآن من السمولة 
أن يبتكر الخال أو يؤلف لكن من الصعوبة أن يودع عاطفة )١(‏ . 

وشون الوظيفة الذاتية للصورة تظل عاطفة الشاعر كامنسة إداخلله لبا 
لا يمد العكل الذى يعبر عنها ويرزها إلى الوجود من خلال ال-كلمة و القصيدة 
وهنا تبعد المسألة كل البعد عن أن نكون شكلا علمما مقننا أو تقرراً واضحاء 
بل ينتابها قدر منالغموض يضفيه علييا الخيال » م حمل منالصعب استخلاص 
عاطفة من خلال صوره إلا بإدراك ما حيط بها أصلا قبل عبلية الخلق الشعرى 
لان المال ليس عاجزا عن أن يؤاف ويبتكر ما يشاء من الصورء و لكنه أعجز 
ما ينكون عن أن مخلق عأطفة أو مجربة شمورية كم قلناه والتجارب الإنسانية 
سخية وخصبة» والتعبير عنبا أمر ممكن وبرداد هذا التعبهر روعة وجمالا ولكنه 
رزداد صموبة وتعقيدأ » ويبقى للشاعر مكانته بقدر ما يمكن أن مخضع المماى 
لتجار به الخاصة . 


فالمعانى ما يثيرها فكرة الخحياة والموت ومتظر الفجر والغروب والبسمة 
والخمل والصبباء حين تتقد فى الكأس ... إلى آخر هذه الأشياء الى لا تتغير فى 
أى عصر من المصور ؛ لكن الذى يظن أن تداول الشعراء لم ذه المعانى لا يدع 
بحالا التجد,د فى الشعر [:) يعمى عن الحقائق » لآ نكل شاعر ممكنه أن يعرض 
هذه المعاى عرضا جديد! فى صورة جديدة لاثم عصرء الذى يعيش فيه 9 . 

فالشعر يعبر فى حقيقته ‏ عن اللحظات التى تماؤها الطاقة الشعورية إدى 
الشاعر » ولا يفرض الموضوع ذاته على هذه الطاقة أو يتحكم فيبا » إذ إن 





(() السابق ص م9 
(0) انظر مشخلة السرقات ف التقد العرى ص 646+ 


د ثمع ب 


درجة الانفعال الشعورى بهذا الموضوع تعد أساساً فى تجربته الشعورية ذلك 
أن هذا الانفعال إذا كان حافلا بالطاقة الحافزة على التبير » يصل االشاعر 
بالكون من حو له و بالحياة الإنسانية الشاملة والممتدة فى انساعها الزماق والمكاى 
فثل هذا الشاعر قد يصدق فى التعيير عن نفسه » ثم ينفذ مثما إلى الإحساس 
الشامل بالحياة والنظرة الواسعة للكون » وعنديذ يكون الحم له أو عليه يه 
شاعر عظيم أو دون ذلك . 


ومن هنا تصبح قصيدة الشاعر صورة لقطاع من حياته النفسية والعقلية 
وهى ترتبط فى جوهرها بهذا الشاعر على و جهخاص وعندي ل تاضامن القصيدة لتعير 
عن الة وجداننة استقصاها الشاعر أو استقصى معانييا ؛ ورتب نعتبا عل 
بعض ترتييا لا سييل إلى التبديل فيه أو النخيير إلا أن ينقص كيانها نقصا , 
قالتجربة الشعرءة كل وجدانى مياسك متتاسق تتبادل أجزاؤه التعاونف التعبير 
عنه » فلكل جزء دلالنهوهى دلالة ترتبط هالكل ارتباطاعضو باء دلالة لاتقصد 
لذاتبا» وإنا ليتم بها وبدلالات أخرى تصور حالة أحسبا الشاعر » بل عاشبا 
معيشة عميقة حى استبانت له مجميع دقائقها وتغاريعها » فالشاع_ر والمعاق 
والالفاظ والإيقاعات | 'وسيقية تنوك فى نفسه واتنلاق فيها وحده نغمبا من فاعة 
اتجربة إلى خاتمتها فى توازن دقيق وسياق تحكم (0) . ظ 
وهذه نفسما نظرة نقادنا القدماء ااذين رأو أن الآشعار لانخاو من أن يتقصى 
فيبا أشياء هى قائمة فى النفوس والعقول فيحسن العيارة عنها وإظبار ما يكمن 
فى الضائر منبا فسبتبسالسامع لا برد عليه م| قد عرفة طبعه وقبله وفهمه ٠‏ فيئار 
بذلك ما كان دفيناً وييرز به ما كان مكنونا فيتكش ف للفهم غطاره فيتمكن من 


(1) انظر للدكتور شوقى ضيف ؛ النقد الآدنى ه6١‏ 


[ 1 
اهدده ءءء مدو 


وجدانه بعد العناء فى نشدانه أو تودع حكمسة تألفها النفوس وترتاح اصدق 
القول فبرلوما أن هه التجارب منبا » أو تضمن صفات صادقة وتشبيبات 
موافقة وأمثالا مطابهة » تصاب حقائقها »و يلطف فى تقريب البميد منها في نس 
النافر الوحثى حنى يعود مألوفاً محبوباً , ويبعد الألوف المألوس به حى 
بصو وحثسياً غريباء فإن السمع إذا ورد عليه ما قد مله من اله.انى المكررة 
والصفات الشبورة الى كثر ورودها عليه مه وثقل عليه وعبهء فإذا لطف 
الشاعر لشوب ذلك ما يليسه عليه فق رب منه بميداً أو بعد منه قريب : 
أو لل لطيفاً أو لطف جليلا أصتى [ليه ودعاه » واستحسته السامع 
واجتباهء(؛) . 

وهذه النظرة لاتنكر أن الآديبيصيغ أثره بروحهعل أن تكون هذا الروح 
وسيطأ شفافاً لخيوط الحيأة الإنسائية » لعل الشاعر بو صل الينا من لالحا 
يخارب ومعاق إنسانية » فالؤوذج الآدى لا يكون 'موذها خالدأإلا إِذَا احتوى 
عل المماتى الإتسانية وأهسنا أنه لاءزيد فى ملكاتة! وثروتنا النفسية والعقلية 
وأنه يصدر حا عن منبع المياة المسيق فينا فيو ححكد وجبودناوصلتنا بالكون 


وعلاقانه وضرورأته . 


والنشاط الروحى ف الشعر ذلك الذى تحدثه الاستعارة وغيرها من صورء 
أمر لا ينكر إذ إنه حمل الافسان ينسى "هاما ساعتئ أن له جسدآ» إنه نوع 
من الاختلال الذنى حصدث فى توازن الجسد والعقل» ولهذا السبب 
فإن. الشاعر تاج إلى ضرورة تنكييف مشساعرء الذانية مع العالم 





١؟١ عبار الشعر ص‎ )١( 


والشعر فى أدق معانيه نشاط إنساتى فاع عليه الشاص. من..عواطفه 
وإ-ساسته ووعيه وأماله وآلامه وتغاوقه ما ,_كسيه علصر الذاتية فيحاول 
من خلال صوره أن يرطنى نفسه 6 برضى الاأخرين ومن هنا كان المضمون فى 
الشعر يتصل بنفس الشاعر اتصالا وثيةا : ومن ثم وجب أن يكون صورة 
صحيحة لا » وأن يكون شمر دائماً ان يجرية ذاتة أصملة وتابعاً مر 
قلي الشاعر وعيق عاطقته , ْ 


من هنا فكل شعر جمد يمد فيضا تلقائيا اشاعر قوبة ذاقية ي) اختلف 
الموضوع يدق للشاعرأنه إنسان ذو حس مرهف وعواطفه خاصة تكيضا أفكاره 
ليخرج التجربة ألتى تشمتع تع والعسقالانساق فريزغ منبا الشمرومنهنا فإن تفصيلات 
الصورة الاستعارية قد تزيد أو تنص حسب ما تقتضيه معالم التجرية ب-ناصوها 
الذائية من هذه الزيادة أو ذلك النقصان . 


بل إن هذه الفسكر قد مكون أساساً لاحتياج الشاعر بشكل ضرورى وملح 
إلى الصور اثفئية وأوها وأولاها الاستعارة » إذ إن التعبيد المباشر م ليس 
تعيراً شعرياً » وحياة الألفاظ الطويلة وماتبلور في آمن مأثور أدنى 
وتار ينى وأسطورى 'يكسبباتلك المقدرة الرمزية الآحائية والغموض والتعقيد 
مإ بريد عظمة اللفظ أو الرمزء والتناقض بين مصور الرموز لا يعى فسادها 
بل على التكس رما [ كسبها قوة عذلك لآن الحالة الشعرية ليست منعزلة أو 





١)‏ ( 7 ورعن2 ه ذه بمتتطقم هط! ء «هقلدعمة: تقطجعات 
والاستعارة على وجه الخصوص غالها من وقيمة فصصتاها نى فصل سابق . 


ث# غ08 لس 


مئغردة بلون وأحد من الاحسأس ) (5).. 

فالتجربة فيها من العنصر الخيال ما يتضمنه العمل القنى لتصين ير بة كلية 
شاملة بحيث بتلك المتلق من القدرة ما يساعده على قبمبا فالفيم على الدوام مومة 
معقدة وله جملة مراحل » وكل مرحلةكاملة فى ذا:ها » وان كان كل منبأ يؤدى 
إلى المرحلة الثالية ا ء والمتذوق المتصف بالجدءة والتكاء قادر على 
النقاذ فى هذا الثىء المركب بالقدر الكاتى ‏ لو د العمل الغفى يجحودته 
للحصول عل ثىء له قيمته (*") 

و بعد -فهل استطاعت الا_تعارة الجاهلية أن تحةق هذه المقولة التى 
قنماها “أو بمعنى 7خ هل الامتعارة الجاهاية تتا حقيقى لذن'ت الشاعر 
الجاهل كما كانت نتاجاأً طبيعيا ابيثتة ؟ أو بمعنى الث » هل تمكنت مث 
التعبير عن تجربة الشاعر الجاهل بحيث أصبحت أداة فعالة فى توصيل 
معانيه وعو زطنةه ؟ ذلك ما يمكن الاج-ابة عنه من خ_الال تطيلنا لنماذج 
شعربة كان للاستعارة الجاهلية فيها دور أساسى لا ينكر أثرة ٠‏ 

يقول أمرؤ المعس : 

وليلكموج البحر أرخى سدوله على بأنراع الهموم ليبتل 

فقت لهلما ممطى بصلبيه وأردف أعجازاً وناء يكلكل 

' ألا أما اليل الطويل ألا أيحلى يصبح وما الإصباس منك بأمثل 
فا لك من ليل كأن مومه بكل مغار الفتل شدت يديل 


(1) الأاسس الجمالية باوم / نووم 
١م‏ كم ل تجو د : سادىءالمفن 11 


امج سس 


كأن الثريا علقت فى مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل )١(‏ 


هذه الصورة الى رسمبا الشاعر لليل ليست بحرد صورة حرفية أميئة له ؛ 
لكنرا لليل القاعر الطويل اللىء بالحموم » إن ضخامة الحموم الى يعانيها 
الشاعر شف التى حوات الليل فجعلته كموي البحر » ومن خلال صورة الجهل 
الذى مطى بصلبه وأردف أعجازه وناء بكلكله ‏ وقد استعير لليل - نمس 
شل الحموم على نفس ااشاعر و كيف أنها انتشرت وامتدت ىكل ذاوءة من 
زوايا تضم ه فى أطمئئان وهدوء و كأنها وجدت مناك مكانها المريم 5 


وبمعن آخر: - 


الذاعر يعرض علينا لوحته التصويرية الرا'مزة » فيستخدم غياله الشعرى 
فى تخلل الأشراء والتأليف سنبا وتوححدها ؛ والنسامى با ليخرج مخلق جديد 
فليل الشاعر ليل شديد السواد مترا ؟ الظلمة » كموج البحر فى تتابعه اللانباى 
إن تلك الآمواج فى تتابعها هذا فى الى أعطت أمرأ القبس هذ! الإحساس 
العميق بطول الليل ٠‏ إننا لا نحس معه هذا كسب » بل نشعر أيضا أن . 
تلك الحموم تنكاليعليه الواحدةتلو الآخرى بحيث لا يستطيع أر:_ يبعدها 
عن فكره وقليه . 
وإذا كان البحر عنصراً من العناصر تي ركب ما امروٌ القيس صورته 
التشييبية هذه يحي ث كان رمزا لقوة مسيطرةمخيفة لآنه ليس من مرئياته » فبناك 
صورة أخرى رامزةء يستعيرها الشاعر اليل » فالليل فى مضيه إلى ما لا شهاية 
كتلك الناقة الضخمة وقد همت بالقيام وى فى حركتها تلك إما ترتكز على 





. 18 ديوآن أمرىء القيس ص‎ )١( 


سات 121151 يت 


رجليها الآماميتين وصدرها وتنبض ,رجلببا الافيتين وعجزها » فلقلبا كله 
على هذا الصدر ء وهو ثمّل نحسه حين يندم الليلفيزيد ل الحموم الى تتغلغل 
فى أعماق ..نفسه » و كأن هذا الثقل واقع عل صدره مب دفعه إلى الاسةصراح 
يليل ى يتجل.وبالهموم ى نزام » ولكنه يدرك أنه استصراح اليائس الذى 
يعم أن.هموم الليل لن عحوها الصباح »فبو مبموم فى كليه) ورغم ذلك فإزال 
متشببئظ بالإصياح وما »سكن أن يحمله اليهمن أملء وينتقل الشاعر نقلة أخرى 
لقد أدرك أن اليل لن ينتبى .فأحس وكأن نجومه. قد رهطت يحبال شديدة 
فى هذا الجيل.وىى صورة تعطينا مدى (أضيق الذى يشعر به م نطول اللءل وكأن 
تلك النجوم بأقية أبداً . 

لقد مح الشاعر فى أن حمل نفسه عنصراً من عناصر الصورة» بل هو 
البعد الرئيسى فبهاه تحمل فى كل جزء من جزئياتها مشاعره وأحاسيسه » ا 
كان تقيقا فى مراعاة صنوق الدشابه الى تربط ما بين., صور الطبيعة 
وجوهر الأآفكار والمشاعر بحيث لا يّف. هذا التشابه عند حدود 
المظاهر الحسية . 

. إن قوة الشاعرقد ملت فى إطارهذا الخال الاستعارى : فى تجسيمهأفكاره 
التجر.دية وخواطره النفسية الى هى فى أصلبا مدركات عقلية م بحيبتع اجتطاع 
أن بربط بين الطبيعة وحالته النفسية» و ععتى آخ : - 

إن أفكاره وهمومه جائمة على صدرء جثوم ذلك_المعير » وهى لا تكاد 
تنتبى » الشاعر بربط بين عناصر الصورة.جميمأ » فالليل والحيوأن والهموم ثى” 
واحدء» فالحموم.طويلة طول الليل » واليل جاثم على صدره جثوم ذلك البعير 
( الستعار ) وطول اليل وثقله امسوس هذا ء يعطينا بعد ثالاً وهو معاناة 
شاعرنا من وطأة ال ممرءالممكالية عليه . 


ثم بج 


اللبل هنا. رمن و كذا الناقة رمز آخر . كلاهما يمر عن اللوف والحون 
ودر ما يتنيذهما الشاعر وسيلة لإراز هذا العور بقسر ما يطالعنا من خملال 
استخدامها بأحسأماته يجماهمي) » ومن هنا قالشاعر لا يلتقط صوره وهو نعيد 
عنبا وإعا تراه حال أطرهاء فبو 5 قلنا عتصر من عناصرها والمركز الذى 
تتجمع أجراء اللوحة حوله » واحور الذى يعطى الصورة مداولا 
الإبحاق والنفسى ها معلنائحس به وممومه وكدره النقمى » فبو يعطى صورة 
من نفسه كا يأخذ متها دلالاتها . 

الشاعر لم ينهم فى إعطاتنا هذا الإحساس بدون عبلية التجسيد الحسية الى 
طالعنا مها فى استعاراته وتشبييه » إنه عذدما يصنع ذلك فائما يعى حدقا يمر بته 
فإن كل جرية غيالية ‏ 5 يقول و روبين جورج حكولوجود » - جرءة 
حسية قد رفعت إل المستوى الخبالى بوساطة فمل الوعى » أو أن كل 
تجربة خيالية عبارة عن تحربة حسية «الإضافة إلى الوعى ذه 
التجربة )١(‏ . 

ويقول كولونئجحود أيضأ : - , إن هذه المرئيات والمحسوسات تبدو مغمورة 
فى اتفعال تأمل الشاعر لها ء وهذا يمى أن عالمه هو لغته » و ما يفصح عنه هو 
[فصاح عنه هو ذانه » أى أن رراء الخبالية هى معرقته هذأيه (؟) ‏ 

ثم إن العنصرن الحسى والانفعالى ليسا متحدين كسب » إن ينها وحدة 
تتبع صيفة ات قوام محدد » ومن المستطاع تحديد هذه الصيغة بالقول بوجود 
سق لللاحساس عل الاتفعال والديق هنا لا يمئى و جود أولية فى الزمن فلوكان 





(1) دوبين جورج كولوجود: انظر مباديء الفن +.م, 
(0) المرجمع نفسه ص 57 


سىس "6ج كك 


هنا يدا لكان معى هذا وجود مجر تين بدلا من تمحرية واحدةء 5 أرى. 
هذا السق ليسعائلا للصلة بين العلة والمعلول لآنالانمعالليس معلولا للاحساس 
أنه عنصر متّ)بز فى النجربة . 

ومن الذاذج الى نعرضبا مرئئيه , أبو ذؤيب الحذلى , ( خوياد بن خالد )» 
ولد فى الجاهلية وأدرك الاسلام » ومرئيته هذه يدور على تجربة فظيعة » فققد 
هلك أولاده النسة وتعاقب موتهم فى سنة واحدة» فال : - 


أمن> اللثنون وريسها تتوجخ والده ليس عوتب من" دع 
قالت أميمة” مالجسةمك شا حبا ‏ مننا! شذامتءومثل مالك ينتفع 
أم'ما الجشيك لا يلإئم منتجتعاً زلا أفضِ > عايك ذاك المنشكة ! 
0 جبيثمها: أما لجسمى أنه أوأدى ت“بتىة من البلاد فوداعوأ 
أو«دى ب 2 وأعف_وق غكة ايعل اتقاد وعارة لسلسم" 
سبقوا وى واعتتقدوا لحواءم” ‏ قتا مواء ولكل جنب اضرع 
"فتيرءت بعدهة بعيش ناصيب 2 و[آخال* فى لاحق' مستتشيع” 
ولقد تحرتصدت بأن "أداقع عنهع * فاإذا المنسة” أقبلت" لا “قد فم 
وإذا الثية” أتعيت" أتظفتارها ألفتيت كل كيسة لا“ تشفع” 
فالعي ‏ معدم ذكأ .> حداقبا ا 
حتى كأ للحوادثٍ سوه 252--- المتشرعق كلة يوم “تهف- 
وتجانمدى نا نكا مشين” أدبم ى* أن لريب مر ليل 
والنفس راغية إذا يا وإذا ”2 رد إلى قليل - لسع )0( 
)١(‏ ديران الحذليين ١-‏ ص 7ه 
ومغفضامات الضبى قصيدة ١+‏ ص ١47؟‏ 1 
هوى هواى فى لنة هذيل ‏ تخرموا ع أخدوا واحدا يعد الاخر 


وهذه الآبيات عضمونها اللفمكرى والعاطق وأدائما الفى تنتمى إلى المصر 
الجاع » رغم أنها نظمت بعد الهجرة . ممدها جاملة » فى روحما العامة» 
وموقفبا الفكرى العاطق من يجارب الحياة وحسكم الموت» وفى موضوعاتها 
وخماها التصويرىوارومااللفظية ورا كيبما اللغوية» فيا ذهب ليه كثير من التقاد 
ولقدكان فيهاالاستعارة دور لا ينكر أيره محيث لا نستطيع القول بأنهب| 
استخدمت استخداءآ خاصأ تتعلق بثىء محدد فى نفس الكاعر ولم يكن 
استخدامبا استخداءا عاماً غير محددإتها تتصل نفس الشاعر وروحه ومشكلته 
ووجدانه » رتبط ببقية الصور الحقيقيقة والخيالية» م أنها لا تنفصل عن 
الاختيار الدقيق لخارج الحروف مما يسهم فى إبراذ الممنى الشعورى . 

مات لآنى ذؤيب أولاده الخمسة وتعاقب موتهم فى سنة واحدة ما أثار 
نفس الشاعر وأقلق مضجعه» وقف أمام الحقيقة المرة المحزنة » ووقفت أمامه 
زوجه تتعجب من شحوب لونه وصفرته » ولم لا وشحب لونه و:ذهب روعته 
لقد مات من كان يكفيه ضيعته » وهو لذاك مضجوج المضجع لايستطيع النوم 
والراحة » صار تهت جنبيه مثل قضيض الحجارة » دموعه لا تتنهى ولا تقلع 
فلقد مات أيارٌه قبله» وكان يود أو مات قيلبم ٠»‏ لا ببق هكذا يمتصره 
الحزن ويقتله الامى بعدثم ٠‏ 

وتغلب للرارة نفس الشاعر عندما يطالمنا بقوله : , ولقد حرصت بأن 
أدافع عنبم »فبو يتعجب حين يتذكر ما أنفق من جبد فى رعايتهم والحفاظ عليبم 
فىكل مراحل حمائبى » يصع لحم ما يصنع الآب لأبنائه « أطعمهم من جوع ء 
وأمنهم من تموق » ؛ وسثر أجسادهم من عرى » ودأوى ج رأحيم ) صنع لم 
كل ما مكن أن يقيهم شرور الزمانء ولكن هذا الجبد كله يتبدد الآن ويضيع 
هباء , ) أعسيب هذا الحرص وما أمر ننيجته . 


44م حل 


بعد ذلك يعود بإذعان بائسوتسام مر ليقول ( وإذا المنبة أقبلت لا تدقع ) 
لبر يط بين ذلك الصراع النفسى ا حزن والصعف المتناهى أمام حقيقة اللوت ء 
تلك الحقيقة التى هى أقوى من كل حرص ورعاية ٠‏ وما أقوى أن جد 
الشاعر الموت فى صورة مخقة لا يستطيع أحد جنبها والوقوف أمامها . 

وترداد صورة المنية عنفا وقوة ومجسيدا عندما بردف ذلك استعارته فى 
قوله: 

وإذا امنية أنشبت أظفارها ألقيت كل عيمة لا تتفع 

فقد شبه اموت بطارر جارح أو وحشكاسر أنشب عنالبه فى فريسته بحيث 
والتج.سمد الاسثمارة زذ معانا فأدرن عل رئية للوقف 6 أما تنسصف الإثارة 
الوجدانية والنشاط الانفعالى فنا و ماكان للاستعارة أن تشد انتباهنا بقوة إلى 
حمّيقة الموقف لولا أن بدأ الشاع رأ لفاظه الثلاثة المتوالية ( أنشيتء أظفار:ا» 
لفت ) حرف الحمرة ممبدآ حرف الهمزة أيضأ فى الكللة الآولى ( إذا ) ٠‏ . 

والهمزة قد نكو نأشد الأصوات العر بة جميماً لآنما تصدر من أقصى الملق 

وه ىأقصى ادرو ف العرية من هذاا لخرجءو تحن عع الدكتور النوهى الذى يول 
وإذا قر أن البيت وأعدناقراءته وأعطينا الهمزةتصييبا م التحميقوالقطم فو جدنا 
فى تتاليها هكذا تصو رأجيداً لغرس الطائر الجارح أو الوحشش الكاسر خا لبهالطويلة 
الحادة فى جسم الفريسة ولوجدنا أيضاً جبداً مضنأ يبذله صاحيبا دون جدوى 
لاستخلاصبا من خا لله القاسية » إنه إن استخلصبافا ما .تخلصباجئةهامدة . 

ثم يصور الشاعرضياع الجبد الممذول صووة أخرى هى تعلق لالقام ع ل الطغل 
السغير دورن. أن جب هده لاك عنه القدر المقدوى عندما يحل » و تتسامل 


ا هعخ لذ 


لماذ! يتحدث أبو فيب عن التائم وأ ولاد,المتوفونكبار» والتميمة كاه رمعروف 
لاتعلق [لاللصغارء وللاجابة نقول معالدكتورالنوجى:إ نالآ باءوا لامها ت ينظرون 
إلى أولادهم عل أنهم لا بزالون صبية ضعافاً مم كبرواء >تاجتون إلى الرعاية 
والحراسةوالإرشاد إن أنا ذؤيب لاينظر إلى صورة أولاده و ثم كبار وإما بو جع 
ذا كرته إلى مراحل طفولتهم ؛ فبو يتصورثم وهم صغار ضعاف عاجزون 
عن رفع الخطر المياجم » والطائر الجارح أو الوحش الكاسر لابطارد إلا فريسة 
ضعيقة لا تستطمع الدفاع عن نفسها ٠‏ لذ[ك ترى عسورة الائم فى الشطر الثاى 
غير متقصأة عن الصورة المجازية فى الشطر الاول وحن إذا عدنا إلى ةسوله : 
( ولقد حرصت ,أن أدافع عتهم ) (تضم لنا أنالستين مرتسطان فى موجة واحدة 
من الذكرى حمانه [لى زمن طفولتهم . 
بعد ذلك يعود الشاعر إلى تصوير حاله وحزنه و بؤسه فيلتمس تشيماً قويآ 
عنفاً عنف الاستعارة الابفة » ونحن عندما نطالع هذا التشبيه 'مجحده يقف جثياً 
إلى جنب هذه الاستءارة ليسم) معأ في سان مكتونات نفسه المريضة المكلومة 
ويرتبط ارتباطا وثيقا بالتتبجة الى آل إليرا أمر خطبه الجلل ومصسبته 
التأدحة . 
الشاعر يلجأ إلى تشيبه سيط من طبيعة حراة البادية » فعيته إذا تنشاهما 
الحزن وجالت فيها سحاية الدمع ء كأن شوكة قد أصابت سوادها » ولا ينبغى 
أ.. تف وتناصورةالدمع مزنعين ١‏ عوراء » هكذا ه؛) يوحى عنتهىالقسوة والبؤس 
والآلم الذى يعانى منه الشاعر فى حياته . 
ويردف شاعرنا هذه الصورة ‏ وقد كثرت النكبات عليهويراحمت - 


شه آخر حمث جعل نفسه حجرأ فى منطقة المشرق وهو مكان يكثر «رور 


جح ونخ لله 


الناس به» وكليا داسوه بأقدا ميم أو خبطوه بأيد هم تولد من حجارنه شرر 
الخطوب الى توالت عليه وببذن التشيببيناللذين أعقبا الاستعارة مرتبطين بها 
يبلغ أبو ذؤيب كفايته من تصور سوء حاله والرثاء لنفسه ؛ 

وفى النباية لا مر للشاعر من أنيتجلد » فالشامتون له بالمرصاد» والدهر 
الذى وقف أمامه عاجرا فى نداية أبياته لا يستطيع أن مضع أمام أحدأثه 
أبدآء وااشاعر يبدأ فى تخفيف وقع الألم الذى سيطر على كيانه كله 
هواته المشبورة . 

والنفسرة راغية” إذا رغكيلتها وإذا *ردة إلى قليل تممتسع 

ولا مخقى علينا أن هذا الاستسلام مرتبط أملا بالصورة المجازية السابقة 
الى طالعنا بها خلال أبياته» فالمنية إذا حلت بفريستها فليى هناك مفر من 
الملاكء والتائم حيتئذ لا :غم مطلقاً . 

وهكذا رأينا كي فكانت الاستعارة فى هذه الآيبات حورا أساسيا ارتيط 
يكل ععتى حقيقى وخيالى » و كل صورة سانية وغير سافية وردت معبا ؛ يك 
لم تتفصل عن التفكير اللكلى الشامل » ضمت أتطق اللا شعور وأصبحت 
رموآ له مث غدت أبلغ تأثيراً من الحقيقة الواقعة ؛ ف هدر ما هنالك من 
عبيه ع نه أقوى من أى ثىء . 

ارتيطت الاستعارة بالموقف كله ونححت فى إثارة الهس وعرت عن المعى 
فى أدق جزئياته فى الوقت الذى حسمت فيه كل ماد ف الحزن والألم ما لا طائل 


من ورائه ؛ و معى آخر : 


نا هه نم 


استطاع الشاعر أن يبلغ مكانة عاليةمن النجسيد بوساطة استمارنه وبال الى 
أسهمت مع جاراتها من الصور الآخرى فى نقل الإحساس نفسهء فل تنكن اما 
قتا بذاته» لذلك فإن وظيفقة الصور فالقصيدة شف التمثيل الحسى للتجربة وإن 
أمثال هذ, الصور الحسية لا ممكن أن :ؤدى وظفتها كاملة إذا كانت غاية فى ذاتها 
« بل ينبغى للصورة الواحدة أن تحمل نف سالإحساس اذى تحملهالصورةالأخرى »: 
وأن تؤدى نفس الوظيفة الى تؤديها وأن تكون عثابتخلية حبة تعيش بين بموعة 
من الخلايا الحية فى كيان عضوى واحد .23 . 

من أجل ذلك قال اكواردج 9 

دإن الصور وححدها موا بلخ جالها. ومبياكانت مطاشة لواقم ظ ماعن 
عنبا الشاعر بدقة ليست فى الثىء الذى يز الشاعرالصادق » وإنما تصبح الصور 
معيارأ للعيقرية الآصيلة حين تشحكلها عاطفة سائدة » أو حينا تتحصول 
فيها الكثرة إلى أوحدة والتتالى إلى لحظة واحدة » أو أخيرا حينها يضفى عليبا 
الشاعر من روحه حياة إنسانية وفكرية». (؟) 

معنى ذلك أن بحبود الشاعر فى جمع صوره وفى دقة ملحوظاته يذهب سدى 
إذا افتقدت صوره التسييج العاطق العضوى أو على الأقل إذا لم يتحقق فيا بينها 
التوازن بين المكر والعاطفة أو مايسميه ( اليرت ) با معاد العاطفى للفتكر . 
ول و البوى  :»‏ 

د إن السبيل الوحيد للتعيير عن الوجدأن فى الفنهو [يجادمعادل مو ضوعى 
أو بعبارة أخرى إبجاد بدموعة من الآشياء أو موقف أو سلسلة من الاحداث 





(1) قضايا النعد الآدى واللاغة ص .ا ب عغ.؟ 
(؟) كواردج ص ١5‏ 


- ©#َم هه 


لتصبمم قاعدة لهذا الوجدان بتوع عاص د إذا ما ا كتملت الحقائق الخارجية 
الى لا بد وأن ننتبى إلى خيرة حية تحقق الوجدان المراد إثارئه » 29 . 

وإذا لى يتحمق هذا المعادل العاطئى فإن الذى فى لديئا هو حركة مادية 
صر فةه وألماظ كاذية.وكليات لاتشع من الإحساس ويجازات مصطبحة لاا تلسعه 
أن تنتبى إلى مبتى مستعار لم بحسن الشاعر ثيه . 

ولقد استطاع العاعر فما رأينا أن بر بط دين ا موضوع وإحسا-ه ؛ أو -نين 
الحقيقة الواقعة ووجدانه الذاتقى » فبقدر ما وقم للشاعر من خطوب على قدر ما 
خدالية كانت أم غير خمالية» ارتبطت جميعا بالموقف الام وأصبحت جزءا 

لقد مجح الشاعر بهذا كله نى زيادة وعينا بتجربته وتعمقنا غزاها وفالتدق 
مهذء التجرية إلى مستوى المشاركةالفتية الى ققوم على التذكر والتخيلوالتعاطفء 
ذلك لامتازه بالحساسية والتوفر العاطق ويدقة الملاحظة » والقدرة على الرؤية 
الجلية والتذكر الحى لتجربته » وعبلى وضع الب فى حمل فكرته واتماله ما 
شير نظيرصا فى قارىم شعره . 

وإذا ذهينا إلى أبيات قريط بن أنيف العتيرى الي يقول فيبا : - 

لوكذت من مازن, لل“ تستبح٠‏ أيل شو اللقيطة من ذهل بن “شيباننا 

إذا ثقام بنصريى معشر' *خشن عند الحتفظة إن ذو لوممة لاف 

قوم" إذاالشرة أ'بدىنا جت'به لخم * طارثوا إليه زترافات وو١حدانا‏ 





)١(‏ البوت وم 


د اهم سسا 


لاسأو ن أعام حين- يند “بهم ف النائيات على ما قال ثرمان_| 
لكنة قومى وأنكانوا ذوى عد د لمسوً! منالشيٌ فى ثىء وأن" هنانا 
بحزوان” من#ظل أهل_الظكل مخفرة ومن إسأءقٍ أمل #سو 7 أحماثا 
كأن كبك لم ضلثق لختعليتته ‏ سواه من" جيع لاس لنسانا 
فليت” لى مهم قومأ إذا ركبدوا "شادوا الإخارة” ثفر سانا و+كثمانا )1١١‏ 
وجدئا الاستعارة فى أبيات ١‏ قريط بن أتيف العنرى» ترتيط ارتباطا وثيقا 
عو فالشاعر وعا يدور فى نفسه من صراع يسيب مما يلاقيه من اجتراء:عليه ؛ 
فبنو اللقيطة يستبيحون [بله » ويود لوكان من مازن حتى “يخثى الناس بأعنه ؛ 
فبؤلاء لايستطيع أحد أن يمتدى عليبم لانهم قوم خشن لا يرضون المبانة والذل 
لايستسلمون للضعف ولا يسمدون للشر أن يقتحم ديارهم مم] كان خمانعوه من 
الشدة والغلبة » والشر لاا يطالعنا مءنى فحسب ء يل مسي الشاعار.صوددته فى 
هيئة وحش ضار ذى نواجذ - على سبيل الامتعارة ٠‏ ما إن يتكثشر عن 
أنيابه ترام مسرعين لمواجبتة والتصدى له والشاعر إِذ يقرن السرعة بقوة 
المواجبة والاستعداد لايترك السرعة ممنى جردا أيضاء بل إنه بمسميا أماشايق 
استعارته التبعية المتمثلة فى الفعل ( طاروا ) » وتكتمل هيئة الطيران أيضا عند 
عندما يقول زرافات ( أى جباءات ) ومن لم يستطع اللحاق بالجماءات أسرع 
مفرده لمواجبة الخطب فى غير تردد أو تلكو » إنها استماره دقيقة مفصلةمكمة 
تعر بحائب السابقة لها عن منطق القوة والسرعة » فى مواجبة الأحداث الطارئة 
الى كن أن تلحق أيا من أفراد القبيلة أو أيا ممن يتنسب إليبا وحتمى قيبا 
ويندجأ لنصرته . 
(1) ديوان الخحاسة لان ترام ( مختصر من شرح العلامة التبريزى ) - ١‏ 
ط با صبيح ص ١‏ 


حس 4وة ب 


والشاعر لايقف عند هذا الحد من تأ كد عنصر القوة والسرعة » بل إنه 
ردف ذلك بصورة حميقية تقف جنيا إلى جنب الصورة امجازية عندما يقول 
(لايسألون أشاهم حين يند.هم ٠‏ . . ) نهم لبسو فى حاجة إلى سؤال من 
استغاث .هم واستص رخبم » إنه أخوهم » ولا مال إذن لان يعولوا له شيف 
حدث هناءوماذًا ؟ إن ذلك متطق الضعاف والمرددن فى تظر الشاعر فشجاءتمم 
تأبى أن يضيع الوقت فما لا فائدة من ورائه . 

نم ينتقل بنا الشاعر تقلة مغارة اما لماسيق أن أبان عنه حيتما اه يقارن 
بين هؤلاء المزنمين وقومه ألذين لايستطيعون مواجوب_ة الخطوب مب) هانت 
والشاعر لابترك الصورة الخرية همكذا دون أن يضيف إليبا من إحساسه ما 
يُشعر بالتبكم والحسرة حيما تعترض ببته جماته الساخرة ( وأن كانوا 
ذوى عدد )» إنهم يغفرون ظل من ظلببهم وإساءة من أساء [ليهم » إن سياستهم 
هذه لاتعجب متطق الشاعر وموقفه » إن سياسة التسامس اللاتحدود سياسة ضعف 
ولين» ومن أجل ذلك يبلغ الشاعر أقصى غايات التبم اللاذع عند ما يطالعنا 
صورثه التشسسية : 

كأن ربك لم مخثلق لخشيته سوادهم من جميع الناس انان 

وكأنه أراد المقابلة بين من تحدث عنبم فى البداية مشيدأ بمظمتهم وقوتهم 
وشجاعتهم من ينى مازنو بينقو مه الذين أفرطوا ف الملايته والمصانعة ما أضعف 
مكانتهم وكانت النتيجة أن #نى انتس'به لغيرهم من الأقوياء . 

وهكذا ممم الشاعر فى تصوير موقفين متباينين » الموقف الآول» موقف 
القوة؛ عبر عنة باستعارتين ارتبطنا ا حوطا من صور حصقية سابقة وتألية . 
والموقف الثانى موقف اللين والتباون في ألحق ؛ عر عنه بالشييه التبكمى وبالتالى 


عه ووم سه 


كشف الشاعر عن حقيمّة ما بين المنبجين من مغاءرة»ما أبانتيعا لذ لكعن مو فغه 
ملم] ومدى مأ انظبع فى نفسه تجاهم] : 


وف النباية نستطيع أن تقول : إن الشاعر ممكن يصوره هذه أن يتقن 
العيارة عن جر يتّه وهى تجربة [نسانية » صورت مشكلته وما اضطرب فى نفسه 
وحبياته من متاعبٍ ومسرات وعزاء وأمان » لذلك سمت أبباته إلى القروة الفنية 
للعالية » ول تبلغ ذلك إلا لكرنها تنفيسا صادتا ملتهيا وقصوي رأعخلصا وفيا 
لحياته ونفسيته بكل ما فيها من محاسن ومساوىء وكل ما حددها من حدود مأدية 
وفكرية واجتاعمية . 

هذه الصلة التى تتحدث عنبا فى نظر الدكتور , مد اللبوجى » تكاد نعم 
الآدب الجاهلى كله « وهى التى ١‏ كسيت هذا الشعر جياله الفنى الفريد » ثم هى 
التى استلرمت لهذا الشعر أن يبطل مضمونه وأداوه بانقراض أهله  )١(‏ . 


وعلل ذلك نشول : إن الاستعارة لم :كن حيتئذ جرد متعة وملباة ولاا حض 
رفاهية » بل كانت ضرورة لازءة أشد ازوم لآد.هم ونفسيأتهم وما يحول فيبا من 
1 لام وأمال» ولا مخنى علينا اماد صور شاعرنا على محسوسات البييئّة » وإن 
هذا الآساس مهم فى #تمثيل الحسى للتجربة التى عاناها » ولقد استطاعت هذه 
الصور أن تنصبر جميعا فى بوتقة الفن » قل تتنائر فى الآسات تنائرا يضعفبا ولم 
يلتصق بعضبا ببعض التصاتا مفتعلا يعمد إلى الزخرفة والنقشى أ كار مما يعمد 
إلى نكن كيان عضوى ملتحم الأجزاء . 





)١(‏ ألد كنور محمد النويبى : الشعى الجاهل : منبج فى درأسته و تمواعه حرم 
ص ع فاق ] ميم 


فى ]86خ اعد 


وإذًا ذهينا إلى و سويد بن أ ىكاهل الشكرى » فى قصيدته ألتى فسوق متبا 
هذه الآبيات والتى يقول فمبا 0 
بسطت” رابسعة الحبل” لا فوصائنا الحبله منبا ما اتكمسم» 
حرة مار ثتيتا واضحا كير ساع التقمس فى الغيم شطع - 
صقللته بتصيب ناضسر من أراك طيّب حى” “تصسم» 
أبيض” الل ون لذيذا طمسه طِسّب اركيق إذا الريق” "خدع 
ميسج الشوق خ ياك زائر من حبيب “مف فيه قتدّع 
شاحط جساة إلى أرعحانيا «عصشب الغاب #طثوقالم يرع 
وكتاك الحب ما أشبحتة بركب البول” و يعمى من وزع 
فأبدت” ليله ما أرة2 لاه وبعكنى ‏ إذا تشم طلتسسع 
يسحبة اليل وما «#ظكما “فادواليها بطبيئات التكبتسع 
وجيبا على إبطائما مشر ب“اللون إذااللون”نقسشع 
“فداعاق حب شتلى” يدها "ذهب الجداة مي والرك يع )١(‏ 
وجدنأه معل الاستعارة مفتاح شعره الذى يتحدث فيه ع. ..ى حبيبته سلى » 
حيئما يستعير ابل لوده وحبه وصلته با » ولاذا اليل دون غيره ؟ لآنه مرفق 





(1) المفضليات قصيدة رقم .؛ 
الصعل ‏ الجلاء ‏ ناضر : ناعم والخفر : الساء 
القدع ‏ الرد والكف وأاراد أنا قكف قبا عنا يشيتبا 
لاما عرجاء لم رع -لم يفزع طروا المجىء ليلا 
اروم سكون آباء الفح ضرورة ‏ أول الثباب واجده جذة الشياب 


حك يأوخ سه 


حيوى من مرافق البيقة حلب بوساطته الما من البشرءهذا الماء الذى يعر و جوده 
أحيانا فى نه الضحراوية القاسية ٠»‏ ثم إنه أداة اعتقال جمله أو ناقته م فيه 
يكون قيدها » وإن أراد حركتبا ألقاه على غار ما ء ولا غنسى أن الحبل يعد لدى 
الجاهل مادة مر._ المواد التى يبنى ما منزله » فبالحبل تريط الخسمة ويستقر 
ميكلبا . 

لم بحد الشاعر وسيلة من وسائل التمبيرعن قوة الصلة ومتانة الود غير الخبل؛ 
إنه لحيل وليس أى حمل ء أى أنه الب الخاص بها والود المتيادل بينب) » [نبأ 
صورة استعارية حسة تآصدر الآسات لتعطى انطباءا كاملا عن امتداد وعبق 
وقرة عاطفة الشاعر » إن هذا العمق كأمن فى قوله ( سطت ) فبقدر ما اعطته 
من حب نادطا إياء وكل ما استطاع » ولا أظن. أن هناك صورة محسوسة غير هذه 
الصورة عكتها أن تمطينا انطياعا كاملا عن هذا النبادل العاطفى الذى وصل إلى 
هذا الحد من البسط » إنيا صورة توحى التكرارء قكل) سطت رابعة حيبأ 
له كط باولما هذا الحب بأقمى طاقته » ويحكل ما أوتى من قوة المب والود 
والمشاعر » أى إن هذا البسط يوحى برحابة الحب والود المتادلينءهذه الرحابة 
لتى تقسع كا طال الحيل» إننا لا نشنك فى أن هذه الاستعارة ارتبطت با تلاما 
من صور تعبى عن الشاعر ومواقفه وحركاته النفسية » فكل مأ تلاها من صور 
محازية وغير مجازية ارتبط بمحورها وسار فى فلك قونها وعمقبا ؛ وامتد امتداد 
معتاهاء لذلك فلس غريبا أن بشخص الثقاعر حبه » ذلك الحب الذى أخد 
طريقه إلى سامى ٠‏ ركب فى سييل الوصول إليبا كل هول ويجتاز كل عخاطر 
الطريق . وهو عندما مخف اطر فالخاطرة شديدة عتيفه عنف ما فى نمه من 
عاطفة تحوهاء أعلات عنبا وعن مواصفاتها استعارته التى تصدرت الابيات . 
الشاعر ينيت ليله مفزعا مقضوض المضجمع » و كيف ينام إذن »وقد أرقه يال 


سلى الذى زاره ليلا » لذلك فليله طويل مع طول همومه يسيب يعده عتبا 
وكيف عير الشاعر عن أرقه هذا ؟ إنه مصر عل بان المدى الذى وصل [ليه متا 
الارق ٠‏ اذا يطالعدا بالاستهارة تيد هذه المعأنأة ؛ فالنجوم بطيثات ف سيرها 
كأئها إنسان أعرج ؛ يسحيبه إنسان آخر . ومن" هذا الإنسان ؟ إنه اليل » 
ولا مخفى عليت ما فى كلمة يسحب عن دلالة تشعرتا عزيد من البطء فى ححركة 
النجوم العرجاء » وماذا عن الصبسح ؟ إنه عو الآخر .. وق التجوم رفق فكأنه 
- أى الصبح - لا يريد أن ينكشف ضوؤه وكان الآولى به أن يزيل تحوم ليله 
سريعا لمحل حلبا ضوء الشمس وتورها » رحمة بالشاعر الذى بننظر النور لتدزاح 
عته الهموم ويسلك طريقه إلى حييته ‏ 

إن الصبح فى هذه الصورة م:] مر مع الليل قكلاه! حاول أن لبك من [ لام 
الشاعر تلك الالام إلتى آ ثارها ذلك الخيال الزائر . 

إذن فالليل والنجوم » والصبام عناصر بجسدة فى الصور الاستعارية تزيد من 
كرب الشاعر وثقل البموم التى تفتابه بالإضافة إلى أنها سيم فى إبراز ذه 
الانفعالات » ومن هنا أضعت الاستعارة كشفا نفسيا ووسيلة من وسائل التعبير 
عن عمق وجدان الشاعر » يستخدم فى سسلبا عناصر مجتمع معا فى وعاء الصورة 
الاستعارية رغم اختلافها فى الواقم . 

وجدير بالذكر أن صورة الليل الثقيل الطويل المملوء بالهموم هنا مختلف فى 
عناصر نكو ينبا وحركتبا عن صورة اليل لدى امرىه القيس فى أبياته التى 
حللناها فى السايق فل الرغم من أن الممنى واحمد إلا أن لكل شاعر طريقته 
الخاصة فى صياغة ما انطيع فى مخيلته وج.ال فى خخاطره » لقد مجح الشاعر 
بالتأ كيد فى أن يعبر عن عاطفته الإنسانة الخالد هذه .أقصي ما مكنا ستخدامه 

من صور شعرية إستعار له ' 


عدا اش4وة د 


أما العثى « ميءون بن قيس ء ء ف قصيدة له مدح فيها زياس بن قبيصة 
ومخاطب أعداءه أو بعض رعيته من كان يل عليبى » وقد كان مريضا فجرأهم 
مرضه عليه ؛ فبو يقول لهم إنه جدر أن شكل بهم إن أبل من مرضه : 
حلفت لكم على ما قد نعيتم ‏ بر أس العئين إن فعض السكقاما 
ليكلتسن" سدلاد5 اعتبشى شير بكل بالقدعة قَتَسَاتما 
قود اموت ديه إياس* 2 على تجرداء تستواقى الب زاما 
تبارى ظلة مطكرد #ممسرة إذاما *هز» أر'عدشَواستةتاما 
إذا ما عاج كنت سوا رأى وخطت الفبراش له فعنئما 
حكدفاء الحرب إذ' لقحّتت* إياس” فأععلى” عر مارقه فَماتما 
إنا ماسار نحو لاد “قم أُزان ام المنيةء والحمانما 
75 وح جسا ذه شل السعمالى حوأ فر هن البلستض-م” المشلاما 


يا 


صححاصدار السيف أخاصه داك إذاما هد» مشبورا ماما (0١‏ 


الأعثى دح « اياساء » وتحذر التردن من عاقية بطشه » وصورهالحقيقية 
مرآة ذلك ولكن محانيها الصور امجسازية الاستعارءة تعير عن الموقف بطريعتبا 
الخاصة الى تعشيد عل الخبال ا ل الذى يعطى المءعى قوة » فالسعام فى البيت 


(1) ديوان الأعثشى قصيدة رقمهم البلقعة : الأرض القفر ‏ بد.ه: رشده 
مضطرد - مستقيم - مر صلب - التمارق : ججمع عرقه بضم النون والراء وهى 
الوسادة الصذيرة يتكأ عليبا . فأعلى عن 'عارقه: يل عنها ‏ روم : تعود آخمر 
النبار العالى : الفول ( بكس السين ) السلمة : فتح ثم كسر : الحجارة: 
وصدر الثىء أعلاه . 


يله اج ]08 بس 


الأول هما ينفض فكأنه غبار أو درن حول بين إياس ونشاطه لإنماد هذه الذكن 
الموزعة من حوله » والشاعر حاف أن إياسا لن يسكت عن هذا ارد » وماذا 
سيصنع إذن ؟ سيقود جدشئه لتأديب هدلاء » والشاعر لا يرك الجيش بادىء ذى 
هدم تجرد قوة محارية ؛ لا... إن هذا الجيشهو الموت نفسه (علىسييلالاستعارة 
النصر نحية ) ؛ ولس هذا سب ») بل إن إياسا سيهديه وحركه فىإنجاء الآما كن 
الى يريد الانتقام من أصحابا ء ذلك كله واياس راكب فرسا جرداء » ؟لا” 
جنبيبا العظيمين حزام السرج » وفى يده ره الستقيم (المطرد) الصلب المصقول 
( الممر ) الى يبارى ظلله الفرس إلى بركببا ء وفى هذه المباراة ( وهى صورة 
استعارية تسد الظل وتبعث فيه الحياة) ما يشعرنا بالسرعة الشديدة الفارس 
وفرسه وأدوات حسربه الباطشة » ما صورة حركية دقيقة طسريفة أسبست 
الاستعارة فى بيان دقائقها ووضعبا فى دائرةالعقل والخملة وترداد طرافتم! عددما 
يصور الشاعر أهيرازات وذنذ بات هذا الرميح بصورة المرتعش ما يدلنا على 
استقامته وطوله وحدتهء إبا صورة الفارس القوى المثوار تلك الى تتفق مع 
مبمته الكبيرة فى قدادة الموت . 

بعد ذلك يتحدث الشاعر عن مرض إياس » قائلا : وفى الوقت الذى تبل 
فيه قوة العاجز ويلتد لين الفراش الناءم » فالحرب كفيهلى يخف عن الوسائد 
ويقوم لمواجبة غاراتها ؛ إن الشاعر لايدبر عن ضعف القوة بعيارة بجردة عر:.. 
الخيال» بل إنه يشيه القوة بحبل رثيث على سيل الاستعارة المكنية وأيضا 
الحرب هاجت بعد سكون نشبه التاقة اللاقح ميا مسد لنا صورة الحرب الثائرة 
الكاسرة » إن الشاعر من خلال هاتين الصورتين حريص عيل أن يممل ممدوحه 
مستمد! قونه . بمد أن رثت _ من قوة اهرب بعد أن ماج وبدأت رحاها 
تدورء فا حرب عثابة دواء له ه) جءله بنشط للقاء أعدلئه ٠‏ وهكذا بدني 


ب [إم لس 


مؤكدة أطراقها ء كل ذلك فى [طار خيالى جميل . 


وق النباية شول : 


لقد أضحت الاستمارة الجاهلية قطاءا من تفس الشاعر » تعزز حاله ‏ وتتجم 
معبا » وتلائمها ؛ اعتمدت عل الحسوسات الى كانت وله » ولكتبا محسوسات 
غير صماء ولابكماء » [نما محسوسات تتحدث عن وجوده » وعن اتمعاله وتعزز 
وجدأنه »و لعد كان للتجسي كا قلنا دور فى ذلك » إذ ناظر الشعراء الجاهليونبين 
الطبيعة وحالاتهم النفسية » قملوا 6 يفعل الروماتتكيون الان فبم يرون فى 
الاشاء أشخاصا تشكر وتأمى وتشا ركبم عواطفيم . 


أمبحت الاستعارة الجاهلية فى هذا الإطار الذاق رمؤاء والرمز تفاعل بين 
شين أحدهها ظاهر » والاخر خن » أما الظاهر فبو عالم الحس 5 رأيناء وأما 
الحنى فبو الم النفس واللاشعور . ويمترف ألرهز من متبلين : المتبل الطبيعى » 
المامثل فى البيئئة وهو المنبل العذب الذى يصدر منه الرمزء والمنبل الثقانى : وهو 
ما فى امجتمع من أساطير وتقاليد اجماعية وهو قومى فى طبيعته » فلكل قوم 
ثقافتهم الموروثة » والشاعر يغترف من هذا الموروث ماشاء . 

و للرمن تبعا لذلك مغبومان » أوله) : « هو أن ينوب شىء عن تسر أو 
بوحهى بئىء آخر . )١(‏ فإذا تشايه شيءان أحده) مادى والأغر غير مادى أو 
كان الأول عضويا حسوسا » وكان الثانى معنويا عقليا » فإن المادى يضحى رمزا 





"5 ويليك ووارين نظرية الآدب‎ )١( 


]كم حل 


الممنوى » (؟) . < 

والرمز فى هذا المعنى قريب من الاستعارة التصربحية الى تحذف منبأ المشيه 
أو الطرى الآول » يقول بنى «١‏ يتمهط » وماتشيت ٠‏ غ6هطعةهاة » : 

و الرمز استعارة ينوب فيها الطرق الثأى عن الطرف الأول » (؟) . 

ونعود فتقول : إن التكرار الذى نحدثتا عنه فى الفصل السابق هو الذى 
يفتح أعيننا على هذا الرمز الخاص أو الصورة النخبيلية » فإذا ما كرر الشاعر 
صورا معينة أو استعارات بذاتماءفإن تلكالصور أو الاستعارات تضحىرموزا 
عامة بهء واذلك بات من غير المعقول القول بأن وظيفة الاستعارة فى الشءسر 
الجاهلى هى التزيين والتوضيح فقط » وما الاهم من ذلك أن المشبه والمشبه به 
إذا كثر ترداده) يدلان على دلاقة رمزية أبعد منالعلاقة الظاهرية بين الطرفين. 


وعل سيل المثال وكا سيق القول »© إن إأناقة عدت فى الصور الاستعارية 
الجاهلية رمزا للارادة والقوة »ورمزا للاوىء ورمز! للحماة كلبا خيرها وشرها 
مغ بجحعلتا نؤكد أن العلاقة فى الاستعارة بين المشبه والمشبه به علاقة معنويةذات 
هدق ومغزىء وتيعا للوظغة الناتية لاص ورة الاستعارية 'عايرت صتعتها 
فبممتضاعا أصبح الجاهليون يعبرون فى شعرهمعن وحييم الفردى وعن ذواهم؛ 
[نهم حتاجون [لى أنفسبم للتعبير عن الث النفسى الناقج من رؤية المشبه قدر 
مأ حتاجون إلى رمم وموارمهم ودربتهم عل العملية الاستعارية . 





)00 102 ام قدتلة ملتعوط. م15 #معمهيط 
0س( 7 مر ع طتسوهه ما تممسمزة؟5 جوم «جزومم جزهطجاولذط صة ينوع 


لا 


افع م الثالث 
الاستعارة فى النثر الجاهاى 


سبق أن تعرضنا لاحديث عن الاستعارة العثلية ( المركية ) (أ) صدد سأنئأ 
أنواع الاستمارة » وفى هذا الفصل نتحدث عن الاستعارة المثيلية الجاهلية فنأ 
مىتبطا عجتمعه ونفسية قائلة ووسيلة من وسائل التهرق على بعض جوااب 
صفاته وقدمه وأخلاقه وديثته . 

وجدر بالذكر أن نشأة هذا النوع من المجاز قد أقترنت بالاساطير والحمأة 
الدينة » والأساطير مشبع مهم وأساس للمجاز “ود ا كانت الصورة اجازيةعبارة 
عن أساطير متركزة متطورة » وكانت الشعوب المدائيه تؤمن هذه اجازات[ءانها 
بالاساطير وتعتقد أنها حدنت فعلاء يقول فى ذلك الدكنور عيد انجيد عابدين: 
وفقد وصف الساميون آلحتهم «صور رمزية أو طبيعية فخلعوا عليبا رموزا 
تعير عن مشاعرهم نحوهأ » وأكث الباشون من تصوير الكوكب بالرموز 
الخطية واللغويةء ولا توال آثار ذلك فا ورثة العربمن كيب الحكة القدعة ؛ 
فصوروا الشمس بصورة امرأة قائمة عل عجلة #_رها أربعة أفراس فى يدها 
ء| م مرأة وق البسرى عل صدرهأ ممرعة » وصوروأ زخل بصورء جل 
وجبه وه غرابي ورجيلاه رجلا جمل قاعد على كرمى وفى بده العوى عصا وي 
كقه الإسرى حربة .. ) (؟) 





)01( عد لحديثنا عن أنواع الاستعارة 
0 (م) د. عبد الجيد عايدين: الأمثال فى الا العربى القديم ب, سن٠!‏ 


4وم د 


ويقول الدكتور عابدن فى موضع آخير : , إن الناطق القدسم كان ينظر إلى 
الصور المجازيه م نظر إلى ١‏ التمثال » يصطنعبا لاغراض دينية وسحسربة » وإذا 
كنا نعد اللاغة نوعا من السحر عل سهيل المجاز ؛ فقد كان القذماء يرون ذلك 
حقيقة يؤمنون بها أشد الإعان ؛ فالكلءات لم نكن يجحرد علامات لا خطر لهأ 
بل كان لما قيمة سحرية هى الثى تفسر قوة الرقى واللمنات » . 

و توه عام أ ثر الساسيون استخدام لخة المجاز إلى حد أسترعى أنظار جميع 
الباحثين قدا وحديئا ما قدروا إلى حد كبير برهان الحكة الذى يتجلى فالتمبير 
المجازى عن الأفكار العويصة ومن نقاد العمرب من لا «ظ هذه الظاهرة فى كلام 
العرب » قمن ذلك قول أنى علال : ٠‏ وأ كثر كلام العرب جمول على الاستءارة 
وأجوده أحسته استعارة » (1) . 

ذاعت الآمثال وانتشرت بين عرب الجاهلية » ولعل من أسباب ذلك فيا 
أرى ميل العرب إل القول الذنى هو بل فايتهم وباية أملهم » ولما كانت 
الاستعارة التمثيلية فى قالب موجز بليغ ولفظ محم رصين يعطينا وأسع المعانى 
فى قليل التركيب سبل بذلك حفظبا وخف على اللسان نطقبا وامترجت بسويداء 
قلويب ء رمن الأسياب أيضا أن المثل يوافق مراجبم العقلى وهو النظر الجزئى 
الذى لا تاج فلسقة ولا بحثا عميقا معقدا وإما يتطلب تجرية محلية ؛وم) تبط 
هذا من أسياب أن الآمثا ل كانت ديوانا لاحوادث الى قد تكون لحم أو علييم ؛ 
وهم يتسمعون لها وحفظون كل ما يقال فيها دن تذيير تخليدأ لمأثرهم وحفظا 
لحوادثهم وأيامهم » وما أيام العرب وما كان فيها من عحروب طاحنة عنا ببعيدة 
فقد ضربوا ا الأمثال إحياء لها وذ كيرا لالامها ونتايجبا ١‏ فقالوأ : ( أشأم من 





(1) أبو هلال المسكري: جميرة الآمثال ( - (ه؟, 


البسوس ) ؛ والبسوسن ا جارة ٠‏ جداس بن مر وما كانت الناقة اتى قتل من 
جراها كلسبن وائل فقام تالحرب بين بكر وتغلب أر بعينسنة وسيببا السو س 
فسميت الحرب باسعبا [') . 

وكا جمعت نلك الاستعارات القثيلية حوادث المرب وأيامبم جمعت كذلك 
صفاتبعالحمودة وأخلاقهم الفاضلة »فقد ضريوا الآمثال ب مساء الرجالو أ جوادم ‏ 
لدفع الا بناء إلى كرم الخب_لال وححضهم عل التمسك يجمميل الخمال ء فقالوا : 
أسختى من حاتم » : وه أوفى من السموءل» و : أحل من الأحتف » (5) ٠‏ 

وبوجه عام صورت الاستمارة التمشلية حال الآمة الى نبعت متها قصوير؟ 
يعم جميع متاحى حيا ما من حضارة وعلوموممارف وعادا تو طبائع مستخدمين 
ف صماغتبا و عثلها موآد البيّة جامدة كانت أو متحركة » ميتة أو حبة ؛ وعد 
شربوا الامثال بصفات الجيوآن فقَالوا : - 

( أحشر من غراب ) : وذلك أنهم حكون فى رموذهم أن الغراب قال لأبنه 
يا بنى إذا رميت فتلوصء أى ( فر ) » فقال يا أبت إنى أتاوءص قبل أن 
أرمى (5) ٠‏ ظ 

وقالوا : ( أبعد من عقاب ملاع ) » وملاع اءىم عضبة وقيل امم الصحراءء : 
وإعاقالوا ذلك لآن عقاب الصحراء أبعد وأسرع من عقاب الجبال (*) . 





5١7م. رقم‎ ١ - أمثال الممدالى‎ )١( 

(م) أمثال الميداتى حر رقم 4489 ء ١١1/4‏ 
() السابق ‏ زرقم |1١٠١‏ 

(6) السابق - ( رقم باياة 


ادن 2 


وقالوا : «أطش من فراشة »» و وأحمق من نمامة» » و «أصول من 
جمل؛١٠().‏ 

وليس أدل على عبارتهم بالاستعا ة التمثيلية عن الطبائع من قولهم : ( جاء 
على حاجبه صوفة ) » وفيه تصوير مؤثر وموم هالإضافة إلى أفه تصوير صريع 
خاطف » وذلك عندما نستحضر همئة رجل قد انقل ب إلى أهله مغلوبا منبزما على 
وجبه علامات الانكسار والذلة » فبو مطرق يحاول أن فق وجبه عن الناس » 
يتمئى أن حجب عينيه بصوفة حت لا يرى أحدا ولا براه أحد . (؟) 

وقوطم : ( جاء كخاصى العير ) ونحن إذا مما فى قراءة ه ذا المثل فإننا 
تتمثل شخصا فيه طبيعة الحياء أو لعله صنع جرما شنيعاء أنكره الناس عليه , 
وأناره هو على نفسه ء وأصابه استحياء ديد » فبو مشغول ا صنع يود أن 
يتوارى من الناس فمثله كمثن شاصى العير وهو يطرق رأسه عند الخصاء يتأمل 
كيف يصنع ء وهذا عمل قبيح عند سواد الناس ويستحى من صنعه القوم )١(‏ . 

كا تراه برسمون صورة صادقة الآحق تنم عن طبعه وخلفه وما ينسم به من 
صفات الخحاقة الى لا تفارقه ولا تزيده معاملة الناس ولا مكابدة الآيام والبالى 
إلا حماقة وجبلا ءفَعَالوا : ( ثأطة مدت عاء ) »أى حمأة منتنة أساما المأء 
فازداد فسادها واشتد ننتها (*) . 





(1) أمثال الميدائى 

(؟) العسكرى جمبرة الآمثال 81١ - ١‏ 
(0) أمثال الميداتى - ١‏ رقم كم 
)4( الساق < ١‏ رقم ابابا 


عد 8087 اعد 


غيره » فمثله كمثل من يمس رى فرسه بالمكان الخ الى الذى لا سباق فيه فيسر 
بما يرى من صرعته دون أن يقرنه بشيره ليتبين نقصه » فيقال فيه على سيل 


الاستعارة : - 


(كل بحر فى التلاء يسر ) .)١(‏ 

وفى ال مكر والخلابة والمخادعة قالوا : ( فتل فى ذروته ) (")» وعن تخلف 
الوعد فالوا : ( ما وعده إلا برق خلب ) (5)» وقالوا : ( ما وعده إلا وعد 
عرقوب ) وهو رجل من العباليق أتاه أخوه يسأله لاحتياجه فقال : إذا أطلمت 
هذه النخله فلك طلعباء فأتاء العدة »فقال : دعبا تى تصير بلحا » فليا أبلحت» 
قال دعبا حتى تصير رطباء فليا أرطبت ءال : دعبا حي تصير مرا » فا أتمرت 
عمد إليبا عرقوب فجزها وم يعط أخاء شيئأ » فصارت ملا ف الخلف » 
قال الاعثى : - 

وعدت وكان الخلف منك . .جية مواعيد عرقوب أخاه بيترب (4) 

ومثله قولحم :(حلوبة "تشمل ولا تصرسح)» فالحلوبة النافة التى تحلب لهل 
البيت أو لأضيف ؛ وأثملت الناقة إذا كان لينبا أ كثر ثمالة من أبن غيرها والثيالة: 
الرغوة وصرحت إذا كان لبنها صراحا أى خالصاء يضرب للرجل يكثر الوعيد 


)١(‏ جمبرة الآمثال م 

(0) العقد الفريد -.” - 5م 

(5) السابق -”؟ - .و 

60 أمثال الميداتى -. م /اء ع العقد الغريد : -ى م ص .4ه 


والوعد ويمل وقاوه بم) (') ٠‏ 

وهنا رجل آلثمر مخمل ما كر يتتذ حال إعساره حجة فى المنع ؛ فتدعى أنه 
منع لشدة حاجته فى الوقت الذى نع فيه حتى فى حالة البسر » فمثله كمثل هذه 
المرأة ان خلفت شاحبة اللون » مصفرة الوجه فإذا نفست زعمت أن صفرتهامن 
النفاس.أو كتلك الى طبعت عل الوجوم والميوس فَإِدً! أتيم لما أن تبكى زعت 
الناس أن عبوسها من البكاء » فيقولون فى ذلك: - 

( قبل النفاس كنت مصفرة » وقبل البكاء كان وجبك عابسا) (") 

وهذه صورجٌ رجل إذا سكل عن ثىء عمم جوابه دائا ,لاتحدد مايقوله فيقال 
فبه (أعرض ثوب المليس) »ذ] يفوله م نكلام عام واسع عريضيضل فيهالمراد 
5 يضل اللامس فى ثوب فضغاض ("') . 

ومن بظير خيللاف مايطن الوا : (عيذك عرى والفؤاد فى 5د) 52 

ولمن ور صاحبه قالو! : (ترك ااظى ظله) » والتال هنا الكناس الذى 
ستظل هق شدة الختر فأ تمه الصائد المشيرم قلا بعود إليه (*). 


ولمن سدق المتقدم وقد كان متأخراء قالوا : (صار الرح قدام النان)(؟). 


() أمثال الميداتى - ١‏ رقم ١١+.‏ ( والرغوة مثلثة الراء ) 
(م) المسكرى جمبرة الآمثال م - ٠١‏ 

(م) أمثال الميدانى ه م رقم 74:4 

(ع) السافق - م رفم بوهم والدد والددن والدداء اللعمب والأبو 
(ه) السابق - رز رفم 4.؟ ٠‏ 
() السايق < ررقم ١١٠1م‏ 


اح فحن اعد 


وأن يعيب الناس با فيه على سجيل التبكم ‏ قوم : 

( دمتنى بدائها وانسلت ) (1). 

ولمن يوقع نفسه فى هلكة بسبي ججاقته وجبله يقولون : - 

( حتفها تحمل أن بأظلاتما ) 

وأصله أن رجلا وجم ف شاة » ولم يكن معه مايدحبا به فضربت بأطلافيا 
الآرض فوجد سكينا فذحبا به (؟) . 

وم) يتصل بالطبائع والأخ لاق والنفوس أيضا قولهم : ( مموع الجمرة 
ولا تأكل بشدبيها)» ويضرب هذا الثل لترض الكرم عن ديس الكسي» 
فالحرة لا تكون ظْثرا وإن أذاها الجوع (+) . 

وقوهم فى الذليل يستمين بأذل منه : (*مثقل استعان بذقنه » وأصله البعير 
بممل عليه الخل الثقيل فلا يفدر على النبوض به فيعتمد على الآرض بذقنه !© . 

وقولهم لمن يؤخر الثىء وقت الحاجة [ليه (على سيمل التبكم) : , لاعط. بمه 


عصروس» (*). 


)١(‏ السابق - ١‏ رقم 1 شمبى: املستطرف فى كل فن مستظرف 
ص ٠.54»‏ ظ 

( أمثال ب [ رهم 1 فصل الممال فى شرح كتاب الأمثال ص هع 

(©) الساءق - و رقم 4١9‏ فصل المقال فى شرم كتاب الأمثال لآفى عبد 
البسكرى 6م7 . ظ 

(4) العقد الغربد - ؟ ‏ بيه | 

(ه) الأبشيبى المستظر فم نكل فن مستظرف ١4‏ المقد اليد ١18/6‏ 


عم نأي سه 


وقولحم للمتسكافئين فى الدهاء والمكر : ( النبع يقرع بعضه بعضا ) (") ٠‏ 

ومن الواضح الجبل أن مادة هذا الخيالالاستعارى فى هذه الصور مستّمدة من 
الحياة العمرية ؛ من الحيوان والنيات » والحوادث والمشاهد » ووسائل العش الى 
ألمبا العرب فى انهم » وقد تزداد عذه الملاحظة ذا أضفنا غير ماسبق قوطهم: 

( بات بليلة أنقد )» فبذا شخص أهمه أمى فقض ليلة ماهر يقلب فكره 
ويدافع هوا جسه فبو لا ينام الليل كالقنفد ( أنقد ) (؟). 

وقولحم : ( بأل حمار فاستبال أحمرة ) » وفى هذه الصورة قوم تعاونوا على 
أمى هالرغم منهم قد دفعتهم الظروف أو التقاليد إلى المعونة دفعا فكان عملبم 
كتحار يسول فستدعى عله الكريه هذا سائر الآحرة أن ول 3© . 

وقولحم : ( على هذا دار القمقم ) » وهذه الصورةٌ تسامد مسالب من عصسدة 
خرافية شعبية هى خرافة القمقم » وهى حيلةكان يحملبا العرافون والكبان إذا 
سرق ثىء جاءوا بقمقم واختالوا ّىّ دار»ء وإذا دار انتبى الآ وعرفوا 
السارق وا نكشف السر . (*) 

وقولحم فى الرجل مبين القدر » صغير الشأن ؛يتطاول على آخر عظم شريف 
متبد فى أن يؤثى فيه فلا يقد عليه » قبو يشبه ( عثيئة تقرم جلدا أمسا ) » أى 
عثة صغيرة حقيرة تأكل جلدا ناعماء فلا تؤثر فيه كثيرا » ولاتثال منه 





(1) أمثال الميدانى حم رقم 1ع [ 
(0) السابق - ١‏ رقم 71 ( أتقد ‏ القنفدءمعرفة لاتدخمله الالف واللام) 
(©) أمثال لليداق : ١‏ برقم +40 
(؛) جمبرة الآمثال ؟ - + » 4+ 


سد الاق م 


إلا العليل(١)‏ . 
وهذا رجل يعيش ( بين حاذف وقاذف ) ء فبو قلق منحوس الطالع » شاء 
ونسمع قولحم : ( دب قمله)» فإذا ذه اللمحة الخفية تنكف أمام أعيئنا 
عن مشبد غى هبطت عليه الثروة» بعد شدة فقر » فإذا به يزداد بسطة فى الجسم 
وينبدل ويترهل وإذا بالخير الكر حيط به من كل مان » وأذا بدأره تغقص 
بالناهين والايبين من الآهل والرواد (+). 


وقولحم : ( لطمه اعلم المنتقش ) يريدون أنه لطمه مرات كا يصنع البعبى 
إذا شا كته الشوكة ولائرال يضرب الآرض بيده يروم اتتقاشباء وى لفظ 
المنتعش فر دوصورة موحي ةكاملة ترق فى خلالها حركات متتابعة (4) 

وارى رأى الدكتور عمد أنجيد عابدين فى أن كل صورة من الصور الأربع 
الآخبر تدخل فى عنصر التتابع الزمى من خلال حركطت الحوادث واللواقف »وق 
كل صورة منها انظ معين على هذا الترقى الزمى كالديسبوالمجىء والحشف والمرم 
فبذه مثابة خطوط توضمم ملام عالمورة ء فتثبت فيباحركات مناسبة منتابعة(*) 





)١(‏ أمثال المدانى - ؟, / عوهع؟ 

(؟) جمبرة الآمثال : ١٠6١ / ١‏ 

(م) أثال الميداتى - ١‏ رقم ١4.5‏ 

(4) السابق : - ؟ رقم /1م8؟؟ 

(ه) الآمثال فى النثر العربى القديم ل ١٠١ / ١‏ 


سس - لإا . بعد 


ومخطو خطوة واحدة » فمن ذلك قولحم : ( رح الخفاء ) أى زال 49 عوقو هم 
( فارقه فراقا كصدع الزجاجة ('): 


همى المثق الأول تعبير عن زوال السر ووضوح الام وا كتشافق الخبوء » 
وف الثانى مسيم عنى الغراق الذى لا اجتماع بعده » فبو كصاع الزجماجه 
لايجبر ولا يلتم 

-وجدير بالذكر أن مادة الخيال التى صيغت منبها هذه الاستعارات لا ممكن 
أن تقاس عقاييس أذواقنا المتحضرة» لاننا إذ! فعلنا ذلك رما لاتزوق فى بعحض 
الأجيان » لآن كثيرا من عناصر هذه المادة يمتّقر إلى صقل وتهذيب * فمن 
الناحية الاجتياعمة والخلقة قد ترفض أذواقنا هذء العتاصسر ا فنبا من إفحاش 
أو خشونة أو بعد عن مألوف حيائة! كقولبم : ( جاء كخاصى المر ) » و (دب 
قمله ) ؛ و ( بال حمار فاستبال أحمرة ) ؛ ومع هذا فإن الصور المجازية فى حد 
ذاتا مقو لة لا غبار عليبا » فتحن على حد قول الدكتور عيد المجيد عابدين 
تفرق فى حكئنا على هذه الصو ريون الجانب الاجتماعى والجانب الفنى (). 

.هذا .وحن لانستطيع فى دقة تامة أن تميز فى الآمثال بين مأ هو بدوى وما 
هو حضرى وخاصة وأن الامثال قد شاعت وانتشرت على مس السنين على السنة 
هؤلاء وأولتك ؛وأخص مااتصل الحيوانات واضخنذ مادته متهاء وأول ما 
يتبادر إلى الذهن فى هذا الصدد الابل والخيل والممزى والكلاب» وأ كثر هبه 
الحيوانات وأولما ورودا على ألسنتهم فى الآمثال الل » عيرفه أهل المصر 

ع٠ رقم‎ ١ أمثال الميداتى‎ )١ 


(؟) اللابق - ؟/ عدبم ' 
()الأآمثال فى الثر المرف القديْم ط ١1١8 - ١‏ 


سم لياع عمس 


وأه ل البادية» وأدركوا جميماأهميتهومزاياء واستوحوا منهمعا كثيرة هى خلاصة 
تجاريبهم فى حيواتهم . لذلك نراهم يقولون فيمن تردريه فأخلف ظلنك : (أنها 
الإيل بلامتها ) )١(‏ . 


ومن لابوجد عنده خير: ( ماق ستامبا هنانة )» أى «شحم وسمن» (") 
ولمن أسسن وبقيت منه بقية يصفحأن يعول عليها:(ناب وقد تقطع الدكرتية)(5) 
وللرجل يغرط مرة فى الخير ومرة فى الشر فأيبلغ فى الآمرين غايته (إماتتمّبت» 
وإماأ بر كنت) 2 


وللن يجمع بين شيئين مكروهين : ( إنك لتحدو يمل تفال وتتخطاى إلى 
زلق المراتب (*) . 

ومن أصاب مرة وأخغطأ مرة ( شخب ف الإناء و “شغتشب ف الآرض)(١)‏ . 

والملبوف يغاث .قضاء حاجته يقولون : ( أرغوا لا حب وارها “تقر )ء 
فالناقة إذا سمحت رغاء حوارها سكنت وهدأت (”") . 


)0010 أمئال المداى - ١‏ راقم كن 

)١(‏ اأسابق - ؟ رقم 15ام؟ 

(0) السابق -؟ رقم +.7» ( والدوية: تشديد الدال والواى والياء الفلا 
تدوى فيبا الريح وأ يضا تخقيف ألياء ) . 

(4) السابق - ١‏ برقم ام 

() أمثال الممداى - و رقم 149 ( ويقال جمسل قال إذا كان بطءا 
ومكان زلق ,الفتم للزاى واللام أى دحض ) . 

(1) أبن عبد ريه :العقد الفريد -« ” - ١م‏ 

() أمثال الميداق - ز رقم مع( 





. والرجل يطلب اليك الماجة فتره » فيعاود » فيقولون: أرخت مشافرها 
للعاس” والخلب)(') . 


والرجل يكثر الوعيد والوعد ويقلوفاوه بم]: ( حلوبة تثمل ولاتصاح)(") 
ولكننا لم تمد حيوانا صحراويا يكاد يز الطبقات الدنيا من الاعراب - 
قبا ذهب [ليه الدكتور عدد المجيد عابدين أيضا كحيوان , الضب ء وقد عر 
أهل الحضر أهل البادية به وسخر أمل الدية من عراب كل اباي 
وقد أورد الجاحظ عددا من الأآمثال الى تتحدث عن الضي أو تمتمد صورهأ 
البيانية منه وذلكفى كتابه الحيوان(؟) صدد حديثه الطويل عن الضب وأخباره 


فنراهم يقولون #_جل يصنع الخمر ولم يكن صنعه من قبل ذلك : (أول ما 
أطلع ضب ذنبه ) (*) . 

ويقولون لمن لايدرك ما عنده ( إنه لضب* كلدة )ءلايدرك حفرا ولا 
يو خف *#مذ )202 


ويقولون لمن يتعرض للبلكة : (كل ضب عنده مرداته ) » لآن الضب قليل 
البداية فلا يتضذ جحره إلا عند حجر يكون علامة له فمن قمده فالحجر الذنى 


(1) أمثال الميداتى - ١‏ رقم .هو! 

(0) السابق : - ( رقم (١٠٠.‏ 

(م) الجاحظ الحميوان - ع ب 27 عم - ب 4ه عد لا - 84( 
(4) أمثال الميداق - ( رقم م.م : 

(ه) السابقي > | - ام 


عد ور يذان ومساانه 


يرمى يه الضب يكون بالقرب منه )١(‏ 

ويولون للرجل يلمى مثله فى العل والدهاء ( إن تك ضبا قإى شه ) (؟") 

كا قالو : ( فى صدره ضب ) أى حقد . 

وهناك أيضا من أمثالحم ما يتصل بالضتبع » فيقولون للثى. يتعالمه الناس 
( ما مخفى هذا على الضبمع ) » وقالوا للسنة اتجدية التى تأ كل المال ( الضبع ) 
لآن الضبع إذا وقعت ف العَتم كانت كثيرة العيث (؟) . 

رهتاك طائفة من الاستعارات التمئيلية أرتبطت بأهضسل الزراعة والتجارة 
الذين افتنوا الروات وأمتللات ديارمم بالممارف والمراعى والتخيل » وتبسع 
ذلك نوع من السلوك مزمم فامتلآات نفوسهم عا زخرت به هذه الحياة » تلك 
البيتات حوانبها الاقتصادءة والساوكية لا هد أن تتجلى فى تلك الآمثال اللتجازية 
الناهعة من عصسميممأ . 

فقالوا : ( التمر فى البثر وعلى ظبر امل ) » بريدون من عمل عملا كان له 
مرجوعهوأصله أن مناديا كان يقوم فى الجاهلية على أطم من ألام المدينة 
فبنادى التمر فى البئر أى 1[ كثرو! من سقى نخلكم فإن من سقى وجد عاقبة 
سقيه فى غره (؟) . 

وقالوا : ( التمرة إلى التمرة تمر ) ء ويضرب هذا الل فى الحث على 
الاقتصاد واستصلاح امال وضم الاححاد حتى تحصل الجمع »وهذامن قول «أحيحة 





001( السارق -. ؟ برهم 1 

(») السابق - ورم بهو ظ 

() أمثال الميداتى م رقم عجوم جمبرة الآمثال المسكرى ١‏ - ه/ا, 
() السابق - ١‏ برقم 544 


سه إكياق ‏ سس 


اير الجلاح»سيد يثرب وذلك أنه دخل رطا له فرأى "عرة ساقطة فتناوغًا 
قعوتب فى ذلك » فقال هذا القول ؛ والتقدر التمرة مضمومة إلى التمرة مم » 
يريك أن ضم الاحاد يؤدى إل الجمع وذلك أن التمر جنس بدلعل الكثرة(١).‏ 
وأرى فى هذا الل ما يدلنا على نوع الحماة الاقتصادية الى كان حماها المرب 
والى اتسمت وجه عام بالفقر الذى برجع إلى قسوة البيئة وجفافها أحيان . 


وقالوا . ( أصاب مرة الغراب ) » ويضرب الل لمن يظفر ,الثىء النفيس 
لآن الغراب مختار أجود الثمر - (5) 

وقالوا : ( أقرى من حاسى الذهب )ع وهو عيد الله بن جوعءان التيمى 
سيد مك ق الجاعلية كان يشرب ق إناء من الذهب (7) ٠‏ 

وقال . أحيحة بن الجلاح » سيد يثرب : ( إن البيع مرتخص وغال ) (0): 

ومن يفضل أقرانه يضر بون له امثل ( كل الصبيد فى جوف الفرا ) » وأصله 
أن ثلامة نفر خخ رجوأ متصيددن فاصطاد أسدم أرنا ؛ والأخر ظساء واثثالثك 
حارا » فاستيشر صاحب الآرني وصاحب الظى با فالاء » وتطاولا عفىالثااث 
فقال :,أىاثالث» (كل الصيد فى جوف الفرا) أىهنا الذى رزقت وظفرت 4 
يشتمل على ما عندك] . وذلك أنه لس فا يصصده الناس أعظم من الخار الوحثى 
وله الى عليه الصلاة والسلدم الى سضسان يَأ لفه (). 





() السابق -< ر رفم + فصل المقال فى شر سم كتاب الآمثال صن 0م؟ 
(م) السابق -ر رقم 7# (؟ 
(م) الساشق - و ب دهم المسكرى جيرة الخال ١+‏ -4؟ز 
() الاق - ] رهم 0 
(ه) اسايق - ١‏ رقم 00 


وقالوا ؛ ( أقرشمن الممسبرين ) » وم هاشم » وعبد شمسء ونوفل 
وللطاب بشو عبد مئاف سادوا همد أيهم فجبر الله هم قريشا : أى لم سقط 
لحم نج فسموا الجيرين (1) . 

وسح قولحم : ( أقرى من زاد الركب ) » زعم أبن الأعرابى أن هذا 
الكل من أمثال قريش » ضربوه لثلائة من أجوادهم » مسافر بن أنى عمرو ابن 
أعية » وأنى أمية ابن المغيرة » واللآسود بن المطلب بن أسد بن عبد المرى ؛ 
سموا زاد الركب لانهم كانوا إذا ساقروا مع قوم لم يتزودوا معهم (؟) . 


وقولهم : ( الحديث ذو شجون ) (؟) » ويضرب فى الحديث بحر بعضه 
بعضاء وقد ورد على لسان ه ضبة بن أد بن طانمة وقد نفرت يل أه فطلبها 
أنام سعد وسصد فوجدها سعد فرده ! ومضى سعيد فلقيه الحارث بن كمب 
فأخذ منه رديه وقتله وأخفىتسرء عل أبيه إلى أن وافى سوق عكاظ فرأى بردى 
سعيد عل الحارث فسأله عنم) فأخيره بأنه رآغيا على غلام فطليم] .نه فأى فتتله 
سيفه ؤقال ضبة أعطهيه انظر [لمه فإنى أظنه صارماً » فأعطاء إياه فبره فى يدم 
وقال : (الحديث ذو شجون ) تم قتله بهء فقيل له أنى الشبر الحرام ؟ ٠‏ فَقَال 
(سبق السيف العذل )» ويطلق هذ الل اثانى عل الحديث' يتأغر 
عن مناسيته . 


وم يلبث المسازيون أن خرسجوا من بلادهم إلى حيث ميادين السياسة 





(9) السابق - ؟ رقم وم جمبزة الأمثال لامسكرى ( أ علال) ناا 
(0) السابق - ؟ رقم +41؟ 
(0) السابقي ١١‏ برقم 


ال وبيلام اسه 


والمرب وما يتطلي ذلك من دهاء وتدير » وانتكست هذه الحا على طائقة 
من الآمثال نذكن منهأ قولهم : 

( أفلت وافحص الذنب ) »ء وهذا المثز. بروى عن معاوية رضى الله عنه » أنه 
أرسل رجلا من غسان إلى ملك الروم » وجملله ثلاث ديات أنيفادى بالآذان 
إذا دغل عليه » فغمل الفساتى ذلك وعند ملك الرومنطارقته » فأهووا ليقتلوه ؛ 
فنهاهم مالكهم ؛ وقال كنت أظن أن لكم عقولا » و[نما أراد معاوية أن أقتل 
هذا غدراً وهو رسول ؛ فبفعل مثل ذلك بكل مسستأمن و هدم كل كنيسة ' 
فجيهزه وأ كرمه ورده» فلارآء معاوية قال : (أفات وانحص 
الذنب )١(.)‏ ظ 

وحكى عن عرو بن العاص قوله :'( إذا حمككتة قرحة أدميتها ) ؛ 
وقدكان اعتزل الناس فى[ خر خلافة عذإن بن عفان رضى الله عنه ‏ قلبا ولغه 
حصرة ثم قدله قال : أنا أبو عبد الله إذا حككت قرحة أدميتها . ويضرب المثل 
للرجل المصيت بالظنون وإذا ظن فكأنه قد رأى (') : 

وهكذا أضحت الاستعارة المشلية فى صورة هذه اللامثال وغيرها كثير ؛ 
أضحت الجاهليين مرآه تتراءى فيها صفحة حيائهم ٠‏ وترتيط عخقايا نفوسهع 
فتكون لساناً صادقاً بوساطته تستطيع أن تفيمالدرجةلأى وصاوا [ليها منالحياة 
العقلية و الاقتصادية » و للامثال من ناحية دلالا.ا على الحيأة العقلية منزة على 


(1) أمثال الميداتى - م رقم ابام فصل المقال ص 440 
والاتحخصاص تتاء بر الشعر . 
(0) السابق - ١‏ رقم ٠١١‏ عير الال تين وميا 55 
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ثيراج عس 


الشعر » ذلك أن الشعر تعبير طبقة من الناس يه .دون ثى مستوى أرقى من 
مستوى العامة » فالشعراء يرون عن شكون الفسلة الى أرقسمت ق أذهائهم 
وهم يدبرون بأافاظ مصقولة صقلا يستوجبه الشمر . 

أما الامثال فكيرا مأ تنيع من أغراد الشعب نفسه وتمى عن عقلية طيقّاته 
المغتلفة وهى زوايا نطل من خسلالها على طباءيم وأخلاقيم وخبرتهم بالحياة 
وصالكبا . 


والعرب حم أجادوا هذا النوع من الدب وخلفوا لنا ما يدل عليهم أ كثر 
مما يد لنا القمصى والشعر ء ذلك لآم كانرأ عيلون إلى التعبير بااصور الخاطفة 
والجمل المتلاصعة . 

وهكذا تسبم الاستعارة التمشلية عنصراً شعورياً هاما من العناصر الى 
تدلنا على استتراق المماهل فى مجر ته ؛ 5 تصبم وعاء عمية_! عمق مشك_اعرهم 
وأحاسيسيم ترتيط بالموقفالذى من أجله أطلق المثلء ارتياطا قوياً فيه ما 
فيه من قوة الحادثة الآص_لية الى ورد فيبا المئل أساسأ » وترجع أهمية المثل فى 
اعتقادى 1 نذاك, إلى أنه الوسبلة الخالية الوحيدة الى يتم عن طريقبا اأعيارة 
عن الموق ف المشابه دسرعة واجتزاء » فالمثل يعد فى نظر الجاه ل شحنة ال ساس 
النى يفرغبا حمننا يتأمل مجحرية أو حادئة رآها أو عاق منها فى لحظة من اللحظات 
حيث يعقد شماله مقارنة بين مأ حدث ى الماضى وما -دث فق الحاضر و ياحظ 
الصلة الموجودة ف المالينما ممكن أن يصحمعه! أن يضرب الثل؛ لذ لكفضرورء 
الصلة بين المثل وماضرب له ( أو معى آخر بينمورده ومضربه ) ضرودة., 
تقتضيها دقة الدلالة وحسن الاجتزا. واللمحة » ومن هنأكان المثل أقرب إلى 
الفهم احقبقي للمشاعر وأبعد. عن التكلف ؛ وكان أي على قائله وسامعه لان 


-- » أر# عدن 


المثل ؟! قلنا يعمد عل اللمحة الدالة الموحة ء ولأآانه عنصر أسناسى فى إما م 
الخيال والعاطفة بالإضافة إلى كونه وسيلة من وساتل“التغبير عنم) فى الأصل. 

وإذ ذهينا إلى الخطب وجدنا أن حظها من التعيير بالجاز والصور البيانمة 
دون حل الشعر منه)ء ولكن لى تكن لذتها على أى حال لغة الحقيقة وحدها ؛ 
وما حدر ذكره أن عدد الخطب والوصاا الجاملية الى مكن أن يوثق فى أتها 
صدرت بالفعل عن الجامليين عدد قلمل إذا ما قسناه بعدد الأمثال ال تكد 
قصصبا ومئاسباتها أنها جاهلية » إذ إن مؤرخي الآدب فق العصر الجاهلى ‏ من 
أمثال الدكتور طه حسين فى كنابه ء فى الدب الجاهل » لا يطمثتون كرا إلى 
كل ما ورد من نثر مسئد للجاهليين عبلى ألسنة الرواة الذين دفعتهم أسياب كثيرة 
إلى الدس والاتتحال كالشعو بة ؛ والعصيية والشكير فى الرواية وما [لمبا . 


وع لكل حال :ستطيع أننقول إن كثيرا بما أسند للجامليين من هذه الخطب 
والوصانا بالإمضلفة إلى كثير من الامثال ينتمى إلى العصر الجاهل, حيث إنه تحمل 
الطا بع العام لحولا النوم » يصور حماتهم ويصف طسسيعتها الاجتياعية والسياسية 
والآخلافية . (1) 

ومن أمثلة ما ورد فى ه.فه الخطب من استغارات قول ١‏ الحارث بن عباد 
البكري » : وهو واحد من أوقدهم لنعمان إفى كسرى عظيم فارس 'ليغطب فى 
بحلسه مبينا فضل العرب وما يتميزون به من كريم الخصال ء بغدما سمح النميان 
ما سمع من تهجين كسرى من أمرة العرب ؛ قال الحارث  :‏ 


(١)اتظر‏ تفصيل ذلك خي] كتبه اله كتور عبد الحسكم بلبع فى الفصل!9ول 
من كتايه التثر القني )"الطتمة للثانية .»ب . لجنة البيان العرنى . ٠‏ 8 


حن إلهة ل 


ه تحن جيرانك الآدنون وأء وانك اعينون » مو لنا جمة » وجموثنا 
فخمة » إن استنجدتنا فذي ربض» وإن استطرقتنا فغير جبض » وإن طليتنا 
فخهر غمض ء لأ نثى إذعر ء ولا تتذكر إرهر ء رماحتا طب وال » وأعمارثا 
قصار . .)١(‏ 

وقال أيهضا فى الخطية نفدبا  :‏ 

« العرب تعل أقى أبعث الحرب قدماء وأحبسباء وى تصرف با » حتّى 
إذا جاشت نارها » وسعرت لظاها » وكشقت عن ساقبا » وجعلت مقادها ريحى» 
ويرقها سمي ؛ورعدها زئيرى » ولم أقصر عنخوض تضخاضها » حتى أنقس 
فى غمرات لجبا » وأكون فلكا لفرساتى إل حيو سه كشبا » فاستمطرها دما » 
وأئرك حانها جزر السباع, (6. ش 

فقد عبر عن النتيجة المثمرة التى يمكن أن يتول [ليها أمر الاستعانة بهم 
والسعى إلى عونبودائا وقت الشدة » عبر عن ذلك بالاستعارة فى قَوْله : ( وإن 
استظرقتاا فقير جبض ) قبم كالناقة التتى [ذ: ضرما الفحل لم تأت يحبض 
بل اتنتيج . 

ثمرثرى الاستعارة أيضافى تعنور نفسه أنسداً » والحرب القوية بحرا مايبجا 
وسيد القوم كبثناء وهكذا يضف الحارث بن عناد باستعاراته مده للوقف 
عنفا وقوة . ظ 

يمن خطية للمأمون الحارى ق نادى قومهقوله : 

د ارعوى أساعكم» واصغوا إل قلوبكم ».يلغ الوعظ متكم حيث أديد » 





(1) العقد القرين -< و ص (١١‏ 
(0) السابق 


عد 84 احد 


طمح الأهواء الاثس »2 وران علىالقلوب اللكدر ؛ وطخطخ الجيل النظر » إن فيا 
زى لمعترا أن اعتبر ؛ أرض موضوعة » ومهاء مرفوعة » وشمس تطلع ونغرب 
و جرم تسري فتطرب »ء وقمر تطامه التحور »و'محقه أدبا الشبور » وعاجز مثراء 
وحاول مكد وشاب يضر ويفن قد غس ء وراحلون لا يوبون » وموقوفون 
لا يفرطون ؛ ومطى برسل يقس در . . . فيصدع المدى عن أفتان الحخضر فيحم, 
الآنام » ويشبع السوام , (0) . 
فقد جعل للا"شر طموحا على جيل الاستعارة المكنية التشخيصية : م أنه 
استعار الثيات الأخضر للشباب والفتاء والقوه والحدائة » وأخيرا نراء قداستعار 
الكدر لما ران على القلوبء والتصق مها من صقات السوء ») واستعار الصدع لما 
يحدثه الماء من تغمير لوه البسيطة وقلوين لا بأفنان لضي . 
وأجتمع عامربن الظكر ب العدوا نع و حممة بن رافع الدومى عند ملك من 
ملوك حمير » فقال تساءلا حتى أسمع ما تقولان ففال عام حمه: وم نأ كرم 
النأس عثرة ؟ قال حمة : - 
“س*إن قرب منحءوإن بعد مدح » وإن ظلل صفح » وإن ضويق سمح ء قال 
من ألآم الناس ؟» قال : من إذا سأل مضع ٠»‏ وإذ! سثل مع » وإذا ملك تنعه 
ظاهره شع » وباطنه طبع ( دنس ) . 0( 
والامتعارة ف ةو له : (إذا ملك كنم )» » أى إذا ملك منع وأمسلك وغل » 
فبوكن تقيض جلده أى نكدكم . 
(1) أمالى المقالى > ١‏ - دباو 
(0) أمالى القالى < ١‏ به 


ب “يفره ممسنة 


:وسيل خوةه أينأ عن أبلخ الناس 6 فقال: د من جمل المعنى المزيز(السعمب) 
اللفظ الوجيرء وطبق الفضل قبل التحزيز , )١(‏ . ظ 

فقد شبه هيئة من أصاب المعتى مياشرة وأيان عنه دون غموض مع القطع 
فيه بالمراد دون التباس_شبهذلكءهيئة من أصاب بسيقه الماصل قغصابالم بحاو زها. 

ومن وصايا أ كم بن صيق لبنيه ورهطه قوله : 

يأبنى قممم : الصبر على جرع الل أعذب من جثى كر التدامة . ومن جبعل 
عرضه دون ماله استهدف للذم» وكلم االسان أنكى من كلم السنان » والكلة 


مرهونة ما لم تنجم من الغم » (5) 
ْ فقد جسم الحل فى صورة سائل ممكن جرعه على سيبل الاستعارة الل كنية ؛ 
ثم إن اللسان كالسيف حده قاطع جارح . 


ومن وصايا , عمرو بن كلثوم » لبنيه قوله : 
«اعليوا أن أشجع القومالعطوف . وخير الموت نحت ظلال السيوفهولا خير 
فيمن.لا روية له عند الغضب » ولافيمن عوتب لم يعتب ٠‏ ومن الناس من لا 
ير جى خيرء » ولاخاف شره ء فيكؤه خير من دره » وعقوقه خير من بره (5) 
فن لاخير فيه ولا مخثى له بأس » كمثل الذاقة عدعة الفائدة لا جدوى ولا 
غناء فى لينبا » والاستعارة ه_كنية . 


ومن وصية , ححصن بن حذيفغة ٠‏ لبه قوله :- 





(1) السايق 
ف شرح نيج البلاغة لان أنى الجديل ع ١‏ 
(©) شرح نيج البلاغة ؛ - 66 ! 


1# سس 


و وأصبحوا قومكم بأجمل أخلاقك ؛ ولاتخالقو! فب با اجتمعو[ عليه »فإن 
لحلاف بزرى بالرئيس المطاع ء واذا حادثتم فأر بمو1» ثم قولوا السدقء فاه 
لاخير فى المكذب» .)١(‏ 
فقد استعار رابع الحبل أى فتله من أربع طافات. م للحديث » يجامع التأئى 
والتمبل » فكأنه يريد أن يقول : أحكنوا القول بالتأنى فيه لإحكام صنعته . 
ومن ححديث توار أمرأة حاتم الطاثى فى سنة جدباء أصابت القوم.: 
و أصابتنا سنة اقشعرت لحا الأرض وأغم أفق الساء وراحت الابل ديل 


حدابير » وضتت المراضع على أولادهما ف) نض بقطرة » وحلقت السئة.المالك 
وأيقنا بإلهلاك.(؟) . 


ومن وهأ تلحظ عنصير التجسيد الاستمارة » فبسالارض تقشعر .. والسئة 
تماق المال »وفذلك تصوير شدة اموق ؛ وعنف ماحدث بأقص ما ممكن أن 
يتخيل لهذا الواقع الآلى . 


واحتوى سم الكبان أيضا على بعض الصور الاستطر يعلطريفة. الى قضيف. 
للى الممئى يحانب الجرس الموسيق قوة وعبقا وطرافة مصدرها الخيال الجمسيل. 
ومن ذلك حديث اللكاهنة , زراء » مم « بن رثام » حيث قالت تحب ذيرهم 
5027-6 أعدائهم : 

وياثمر الأكباد » وأنداد الآولاد » وشجا الحساد ء هذه زبراء تخبركم عن 

)١(‏ جمبرة خطب العرب - ١‏ - و؟! 


(9) العود العريد - ؟ ‏ مم 
( وحدا بير جمع حد يأر وحد بير بالكسر ء وى الناقة الضامرة ) . 


ب ا ويك سس 


أنيلء » قبل | نحسار الظلداء » فاسعموا ما تقول . قالوا :وما تقو لينيازراء ؟ قالت: 
واللوح الخافق والليل الغلمق » والصباح الشارق » والنجم الطارق والمزرن الوادق. 
إن. شجر الوادى ليأدو خثلاء حرق أتيابا عصلا وإن صخر الطود لينتر مكلا 
لا ممدون عنه معلا » ١ . )١(‏ 
فأ كياد الناس شجر مره أولادهم وأحباؤهم؛ والصخر لا له س قوة وصلابة 
ينذر بالحلاك والموت » وفى هذه الاستعارة التشخيصية ما .رمز إلى قوة الاعداء 
وخطرهم الحدق من كل صوب . 
ومثل هذا أيضا ماقالته سعدى بنتكريز خالة عنمان بن عفان وكانت قد 
تكبنت ‏ عندماطلب الناس رأها فى الرسولعايه السلام عتد بدء رسالته »قالت: 


إن محمد ن عبد ألله رسول من الله ؛ جاء تعزيل ألله » بذعو إلى ألله » معسيا-دةه 
مصيأح » وقو له صلاح » وقرنه نطاح ذلت له اليضاح » ماينمع الصياح » لووفعم 
لذ بام ء وسات الصفاح ) 2 . 


فرسالته وما جاء به مصياح هداءة ونور على سبيل الاستعارة » وقد عبرت 
عن قوته ومدى صموده وتأئيره فى القلوب.واخضاعه القوم بيان القرآن الكرسم 
ومعجزنه_ءعرت عن ذلك بقوا . قرنه نطاح» ذلت له البطاح» فا لاستعارة 
الآولى رسول الله الكرحم كبش قسوى»ء والبطاح فى الاستعارة الثانية :ذل له 
و خضع ا مفضع الناس ٠‏ 





() أمالى القالى ١ ٠.‏ ص 1١‏ 
(؟) نباية الآرب للنويرى -.+؟ ص ١‏ 


عه الم سد 


وهكذا نرى الأستعارة تتخلل النشر الجاهلى» و*ى مس ع قلتبا فيه وخفوت” 
لونجاء لها من الطرافة وحسن الاستخدام والارتباط بالموقف والتجربة ما 
للاستعارة فى العصر الجاهلى » تسهم فى توضيح الرقءة » ونترجم عن عمال أضيل 
أرتيظ بحس صاحبه » معتمدة دائما على خامات البيئة تصوغخ منها صورهاء 
وتحقق أرتراطا وثيعًا وقوياً بن الطبيعة والفكر الجاهلى الذى ما وترعرع بين 
أحضان هذه الطبيعة الرقيقة السمحاء . 


#١ هس‎ © 


الإؤرهم أله 


هم ننائج الدراسة 


تحدثت ف الماب الآول عن الاستعارة فنا بلاغيا» فاختصى الفصل الآول منه 
تعر يف الاستعارة » ووجدت أن مسمى مصطلح أستعارة ف اللمه هو معناهنله.> 
الذى أصطلم عليه الللاغيون » بعدأنأوردت تعر يفاتهى ملاحظا التطور والمو 
الذى طرأ على الاستعارة يتقدم الزمن واختلاف الممكان» ثم أوضحتث صلة 
الاستعارة ,عل البيان » فهى جزء منه بوصفبا صورة جلو المعاى وتو ضحم'ء وى 
الفصل الثانى تحدثنت عن أنواع الاستعارة ولقد حرصت كل الحرص عل أن 
تكون الشواهد الموضحة فىكل ما أوردت » حرص تعلٍ أن يكون معظمهاجاهليا 
مستنتجا أن أنواع الاستعارة بكأملها وجدت فى الآدب الجاهل ومن هنا أضحى 
هذا التعدد والتنوع لأقسام هذا الفن اميل لد.هم » أضحى دليلا على أن فيهم 
ذاتا نامية بآداها و امتها » ثمم إنفى هذا دلالة واضحة على ننوعأفكارهم وتعدد 
آثار عقوم وأحاسيسيم أيضأ . و يمعى آخر أصبم هذا التعدد فى أقسام هذا 
القالب الى الممقد واقساع وجوه التصرف فى هذء الصورةالمركزة معنى ومسلا 
أصبح هذا كله دليلا يبنا على مدنية هؤلاء القوم وسحة متفيئهم من ظل الاجتماع 
أى أن هذا التنوع فى أقسام هذا اافن مرتبطا باللخة وطاقانها المعنوية غدا وجبا 
من وجوه التمدن الاغوى عند الجاهليين جروا فيه على سن ثابت تحدث فرعوا 
امعان فروعا كثيرة .لجاز والاستمارة متعددة الأقسام مشائة الاشكال والسى 
تنوعت بتنوع المقاصد ء وتلونت بألوانالفكر والحركات النفسية الى كان مدارها 
دوما على ائمذاب الطبع فبهم » إن هذا التنوع لدلمل أيضا على عو الصفات 
المقلية والباطنية فى الغرد الجاهلى با حبياً له نالفضائل الى هى مادة التغير العقلى 


لح رمم سب 


فى موه وأنشائه » وهذه الصورة من صور التمدن مها اتمكى أسدره عل اللغة 
وصورها أنجازية لديهم . 

وتحدئت ف الفصل الثالث عن أحكام الاستعارة » مناقثا الك الآول» وهو 
هل الاستعارة فى اللفظ أو فى المعنى منتبما إلى أنها تكون فى ااءنى مؤك دا ذلك 
نآراء ٠‏ مناقشات التقاد والبلاغيين ق دامى ومحدئين » مشيرا إلى أن مصطلم 
و أدعاء , التى رأه عبد القاهر الجرجانق بديلا عن مصطاح ١‏ تقل » الذى ورد 
فى تعريفات التقاد من قبله هو نفسه ما رأيناه فالملاغه الاورسة الحديئة الىترى 
أن الاستعازة لانقوم على الا. قبدال ٠‏ بل إنها قالب يتفاعل فيه طرفاها . وقادنا 
الحديث عن المعنى فى الاستعارة إلى مناقشة حكم آخر وهو» هل الاستعاره مجاؤ 
لغوى أو مجاز عقلى ؟ وانتبيت إلى أنما مجاز لغوى وقد تفرع ع ن ذلك قضايا 
عديدة اختصت بالقرائن والعلاقات محددة غرض المكل فى الاستعارة » ثم تلا 
ذلك الحك فى ترجمة الاستعارة منتهيا إلى أن المسألة ترتبط أساسا بقضية الادعاء 
الى أثارها عيد القاهر وناقشبا بعدق » وأيدتها الدراسة البلاغية الحدديثة لدى 
العر ب وغيرهم ؛ وخرجت من ذلك إك أن الاستعارةلا مكنيرجمتها سواءأ كان 
ذلك بنثرها أم بنقلبا من لغة إلى أخرى » وأولى بنا أن نسمى/تر جمةبالتفسير 
لآن الترجمة بوجه عام عمل مخل ركب الاستعارة من حيث [لها عمارة ذاأت 
مع مركز مضغوط له دلالانه وإحاءاته وظلاله المعنوءة والنفسية الخاصة الى 
أضفاها الخيال والق لامكن الإحاطة يحدودها ومعالمبا . | 

وإتتبيت إلى كم آخغر وهو خاص بطبيعة تركيبي الاببتعارة مورضطط أنما. 


تقوم على الح .لاع التحطيل واآ ركيب » فالاستماوة. لاتتمق إلى أجعرائها البى. 
تألفت متباء لآن التحلمل يفقدها معناها وجبالها ويحول هينبا وبين وظيفتها فى 


حدم اشفارة لس 


التأثير النقسى . إثارة الوجدان ثم إن الإبداع فيبا أساسا لا مخضع كر حلتين ؛ 
هذا بالإضافة إلى مناقشة حكم أخير وهو الفرق بن الاستعارة والكذب » وهذا 
اللفرق من نأحيتين اثنتين الآولى أنها مبنية على التأويل والكذب لايحرى فيه 
التأويل » والناحية الثانية أن الاستعارة يذّكسر معبا الدليل على أن الكلام ليس 
من فبيل تغريسن الأوضاع ومس الحقائ_ق وادعاء أن الكامة المذكورة مستمملة 
فيا هى له من حيث تذكر القرينة الدالة على أن المتكل لم يقصد الحقيقة ولم بصر 
عليرا إصرار الكاذب عل كذيه» لذاكان للقرينة المبمة الآساسيةالقوية ىإدراك 
هذا الغرق . املك فإن الماليغة الى 'راها للاستعارة ليمست كذبا وإتما عمى من 
سيل التوضيم واتقصاء ااصفة وانطياع الصورة فى الخيلة . 
وفى الفصل الرابم تحدثت عن صلة الاستعارة ببعض الفنو ناليلاءة كالاجاز 
والتشه والكناية » موضحا أن الاستعارة رغم اتنائها على التنفسه إلا أم ا 
ليست التشبية » فثمة فرق بينها وبينه ما أوضح عبد القاهر الجرجاى على وجه 
الخموص بعد أن خلط اليلاغون السابةون عليه وبين الاستعارة والتشبيه 
محذوف الآداة » ومن خلال ه ذا الدرس محثت السبب فى أن التشبيه فاق 
الاستعارة الجاهلية 5 مرجما هذه الاسباب إلى عوامل ببثية واقليممة واجتاعية 
وفيا يختص بالفرق بين الاستعارة والمجاز و ينبا وبين الكناية أوضحتوجوه 
الاتفاق والاختلاف إلى يمكن أن نجدها بين الاستمارة وهذه الفنون . 
وأنتقلت إلى الباب الثانى تحت عنوان الاستعارة وقضابا النقد » وق الفصل 
الآولمنه حثت مدىالصلة البىئر بط الاستعارة بالصورة الشعرية ىحو ث النقاد 
والبلاغمين القدماء والمحدئين»العرب وغير العرب » وانتبيت إلى أن الاستعارة 
دخلت ضمن المفبوم العام لكامة « الصورة » فاعتيرت جزماً منبا أو أداة مسن 
أدوات بائها » ولكن ذلك لم نع أيضا مناعتبارها عند بعض البا-ثين ممرادقة 


حك ولقام 5 


للصورة الشعرية ؛ بل إنها جموهر التعبير الشعرى المصور ؛ من هنا أقاع مفبوم 
الصورة الشعرية لدى نقاد المربشأ همق ذلكشأن النقاد الغرببين»ولعل السبب 
راجع إلى أنالنقاد العرب المعاصرين لم يكونو! بمعزل عن التيارات التأفسيرية 
الآجنبية ذانتقات المفاهيم النقدىء والبلاغية ]ليهم نما كانت محصلته النتيجة تفسبا 
النى رأيناها عند نقاد الغذرب » إلا أن هذا يحب ألا يبعدنا عن الحقيقة الي ينبغى 
السك هاء بل والإعان يجحوهرها ء تلك هى أن الاستعارة سواء عدت بنفسها 
صورة شعرية أم كانت أداة ججزئية مسن أدوات الصورة الشعرية فهى أساسها 
الأول ومعتمدها الرئيس بو صفها أقوى الصور امتل بالانفعال الشعرى والعاطق 
الخاص ء» وبو صفبا [ لحك الرئسى لاشاعر وشعره . 

وف الفصل الثاى الذى ببحث علاقة الاستعارة بالخمال ؛ أوضحت أن مسن 
النقاد العرب القسدامى من استطاع أن يعى دور الخمال فى تشكيل الصور 
الاستعارية على وجه اص » بحيث أصبح الخيال اد.هم ملكة ماعة يستطيع 
بوساطنها الأدباء أن يؤْلفوا صورهم من من [حساسات سابقة لا حصر لبا 
وناقشت وجبة النظر الحديثة جاه صلة الاستعارة بالعال حدى غدت بعزءا منه 
أو عى الخيال نغسه إن صح القول ؛ وبدراسة الاستعارة وعلاقتب ا بالخيال 
والصورة ااشعرية تبدو لا قيمتها ومكاتتها فى العمل الآدبى وهو ما 
اخغتص بدرسه وبحثه الفقصل الثالك » [نها قسمة متاثقة من كون الاستعارة صورة 
شعرية ترتبط مع غيرها من |اصور فى [طار الخيال الذى صاغما لتجعل منالءمل 
القى قيمة ج)لية كبرى . 

ونتحد قيمة الاستمارة فى وظيفتما الى ركز فى الدزيين والا از وال يضاح 
ولقد فت عناقئة مستفيضة نوضم الم#صود بكل وظيفة من هذه الوظائف مدعيا 
قولى بأراء النقاد العرب وغيرهم » هذا بالإضافة إلي أن قيمة الاستعارة تحددتي 


-- 49ثم ةد 


فيا لحا من دور فى التعبير عن العالم الداخل للشاعر » الجامع بين المستعار منه 
والمستعار له ليس جامعاً شكلياً حسما وإعا هو الجامح النفسى» وعمى آخر 
نعل الاستعارة البوتقة الى يم فيبا الاندماج بين الشعور واللاشعمور» وعجرد 
هذا ا ١ندماح‏ والذوبان ينبثئق عالم جديد من الإء_كانات ما يشارك فى المعرفة 
الإنمانية » لآن الاستعارة بذا ترج لنا جزءا كبيراً من المجبول الرا بض فى 
الاعماق البشرية و,التالى تعبم ج#الالملق قوالب فنيةجديدة» و بظهور القوالب 
الجديدة تظور [مكانمات جديدة مما يؤثر فى خصو العمل الف ؛ ثم إن عملية 
المزج هذه تكشف عن الانقعال وضلقه ولذلك فليس قالب الاستعارة اطارا 
خار جما للعمل الى ؛ بل هو كيانه نفسه وتعييره الذى حدد عضموته أو بعمارة 
أخرى نحدد الامو الداخل لهذا المضمون » ثم إن جموعالصور الشعريةالاستعارية 
فى القصيدة تعير عن حركة تحقق وأعاء نفسى مل من القصيدة كأنها صورة 
واحدة من طراز خاص حقق التكامل بين الشاعر والحيأة بوصفبا وسيلة كبرى 
من وسائل الادراك الخيالى ؛ لذلك تعد الاستعارة مفتاحا مب) لشعر اآشاعر , 
فبوساطة درسها فى سيافها تقف عل تيارات النفس وثرعات الإرادة :ما يجعلبا 
آداة مهمة شيف إلى الترات الثقافى والاتفعالل ما لاتضفه الصورة الحقيقة . 
ومن هنا أصحت الاستعارة أداة مشروعة من أدوات المعرفة للمجبولالرا بض 
خلف طيات التفس ‏ 


وأخيراً نستطيع القول بأن قيمة الاستعارة لم تعد حصورة فى كوها بحرد 
حنمن بلاغى 5 كانت فى نظر النقاد القدأدى » ولكنبا فى ضوء الدراسات الحديثة 
غدت عنصراً أصيلا فى حياة الآدب » بل إنها جوهره وبدونها لاكون لغةالشعر 
عسيقة حية » فالاستعارة فى الآدب لغة الانفعال » بل هى الدافع الأسامى تذلك» 
لانها ثمرة عثنا عن الصفة الدقيقة الى نصف بها [نفعالنا » وإذاكان لذا أن نسان. 


ع اذام ا 


معار! عاما لمةومات الفن قلنا : إنه الاستعارة عنوان الاصالة وصدق الرؤية ى 
الششعر خاصة وميعث الإحماء وما حمل من ذبذيات المعانى وظلالها وتقاعلب! » 
وهى عنصر أصيل من عناصر الشمر لايتكر فضله ولايتوفر فى غيره على ومن 
القوة وعيق الآثر مثل) يذوفر فيه . 
وى الاب الثالك تحت عنوان الاستعارة الجاهلية بين الطبع والصنعة ٠‏ يثت 
فى الفصل الآولى منه الاستعارة الجاهلية فى عمود الشعر المربىموضحا أراء النقاد 
كالأمدى والج رجات والمرزوقى مجاه عبار الاستمارة فى السود ؛ معنياً به لدى 
المرزوفى عل وجيه خاصء ققد أذ العمود شبكله الكاما عل يديه ؛ مر غك رضت 
لنماذج الجاهلية امحللة التى تأ كد لى منها أن المرزو فى وضع عبار الاستعارة فى 
عبوده بعد أن تفدص بوعى طبيمة العلاقة بين ااشيه والثسبه به فى الاستعارة 
الجاهلية » واستطاع أن يطمئن إلى أن هذه المناسبة أو تلك الصلة على هذا الوجه 
من المقاربة والالتحام هى المل الذى يحب أن محتذى أصلا كل استمارة » 
وهذا لايمنى أن يستخدم الشاعر المادة نفسها الى صنعت مها الاستعارةالجاهلية 
ولأعا الهم ما فى هذه الاستعارات من صلات وعلاقات ولضحة بين الطرفين 
من حيث إن .هذه للعلاقة هى المسوغ أصلا لوس ود الاستعارة فبى أساس 
حسنها ودقة التصوير فيبا . 
وجحل القول إن تلك المناقشات والنتائج التى دارت حول الاستعارة الجاهلية 
فى عمود الشعر العرب كانت كلها من حستات هذه الاستمارة على درس البلاغة 
فإذا كان أهم مام.زها بوصفها استمارة جيدة متفقة مع الطبع غير نابية عنه 
ولاخاربجة وجود صلة ومناسية بين طرفيها ما جعلها واضحة ذات دلالة فنية 
أصبلة . فإن هذا لليدا »مدأ الوضوحو المناسبة بينالمستمار والمستعار له مك نأن 
يكون قاعدة صالحة باستمرار للحكم عب الجيد والردىء منباء والمرجمع فى ذلك 


- 6نم عدو 


إلى الحس والطيع المعاصرين لها . وينبغى أن نمل أن هذا الآساس الى وضعته 
الاستمارة الجاهلية لا يحب أن يساء فيمه على أنه تضبرق لدائرة ا ىَّ 
الاستعارة وخلق الجديد من صورهاء لقد أساء النقاد فهم الوضوح لان مسألة 
الوضوح مسألة نسبية فرما كان الناقد قليل حظ من الثقافة:فيكم الدتعشاارة 
لمموضبا عليه ور ما لم يغبم الآثر النفمى الدى يلون الاستمارة بلون: شالس كلمن 
ومن هنا يفرض-التاقنة ذوقها, الحم عل عل الاستحارة! م وهمى_أخخز ة إن الموضو م 
الاللا لا رتمارخن فل ميدأ اليم لذ اجا لياق لخاد ,إل ورد كلرلاك.لن.فمه) فى 
حوارت الواح اليلتاضية ع لمنها الضور الامتعارئية.! لجاهلية ولايد يها لا #ددى 
عاد ان لاسشماة حدود ما جرت عليه تقاليد العرفب! فى لنتعاا اجهلوةة سب نعاهذا 

حلي ترب لما اب 1 ١‏ الامتبرا ت المبنية على 0 ع-لاقات 


-7 رمال بأعسةا - 


ذوق بلادة من انام قووات مال : ا 5 م 


مه لكام 


حٍَ ار ا : يني أن ميدأ لض ضوح وإلنامية ؛ تسن 0 الاستعارة ٠‏ واذى 


- *ردة 


عض صلا عن طبرمة,نكون الاجعارة اي نيغى أن أن ينظ الجن 
0 متيلا الإطار التاق للعصير + با 1 
مثلا عن إذوتي الأمدىي لالاته.فى فهم.مه ي ضوح وتشددم فم ضرودة جود 
الحما كل الاستعارية القدبمة وعدم الخروج عا رسمت الاستعارة الجاملية آمنت 
به أئقة الشعراء اهب ددين ونقادهم » لآن الوضوم قا فى الاستعارة الجديدة 
١‏ ولط رفي تلان لحان والامتمارة ته لم لطع ا 0 نشافة انب وذوقه 
د | ل ولثة وما متطورة 11 م امن لال سل و لق 


لك لحن التذى ى وذو 2210 
روعل ذلك,فسيؤد الشعن بمكن (ن ير | كب كل عصر دون إن عخص القدماء 


أو يطبق على شعرهم واستعاراتهم فقطاء وإما القدماء جدلوأ مثلا محتذي فى 
الأصل والآساس بتأليف الاستعارة مع رعاية اعتبار مهم هو أن حسنها كامن فى 
القرب والناسبة بين طرفيها مما يحعلها واضحة مغرومة غير مستكرهة أو بعدة 
غير دالة . 
وبعبارة أخس_رى - إن هذء المناسية لا يحكمها سوى الطبع المحيح والذوق 
: المرهف السام »و يمكن تبعا لذلك أن تختاف ياختلافالظروف وتيدل المفاهم م 
: والاذواق ء فقد يأ يوم برى الناس فيه بين الآشياء روابط وعلاقات لم يكن 
وها من تقدمهم أى تنبه [ليها . 
ادن الاستسارة 8 يقبو ل الافس لما وإحاس الذوق هأ ء وهى لذ لك 
خاضعة لتغير الاذواق واغتلاف الطبائم والتقوس » زلا أننا يجب أن نؤكد أن 
عدم وبجود قانون اوت حك الاستغارة لا يع بالطيع أن يصيح الام فيبا 
فوط ون يتسأمح ق ثأما وزنما هذهالحرية ميد بإتباع الفاغدة العامة 
الماللة لكل زمان لكى يقاس عليها وَهَىَ وظ وح الئل22 وظهور الماسبة بين 
طرفمآ “الآن هله المتأشبا خى المسوع لود الأستطارة املا عن لؤتتنة لا 
الأستغارة الاملية "كننط ختدى عل ترما يكو دلالقاؤممواث' إشتارلة م 
سبق لقو 
واتتيبت إلى الفصل ألثاى الذي يؤكد الحقيقة فة اتى سيقت منأقشتها فى الفصل 


اسأبق عند تايل موقف الأمي من اسثارات أفى مام ٠‏ وهي أ أن ا 


ل 


كاد * _ ملت 


التجيي خيس سابقين إل هذا لفن 52 التقدمون من 
الجاملبين عرفرة من قزلهم استضاز! كثير” ني الراله وأعكالةالقلده الحدئرن 


سما هاه - 


افوا حنيهم. رم بطلا ملحجد مني جدديد ى_>وبرة المعني جا يلاي ثقافة_العصر 
المااتهو تاهيه امي أل ناليج عند يعض لقمزاء كأفتكام . 
** ذل الاستعارة فق قدثم دليش“ ف يم «لدذلة والكنة:طور عل أ لشنة 
ورا التنعر أ الجاهسين وأعن نالذكك أوافلك لني كدو عل تحر , رهم 
ابل يعجو نه 2 و يعْمْلون * فنه رأتمم” وسسبرون عليه © © [نجم رخال مددنة غئد , اي 
وم ضغ لقصل الثانى الذئ ند درس فى تفص[ ممهواء م الفتامة والطلخ غتلتهم 
ها يلقى ضوم كر وأشمل على قضية الاستمارت الجاهلية:" والتى:(3 أنى تدى 
أرتبطات صتمتو العمود الشعر العرى الذى «بدد للاستعارة عو أن حسامباأ ؛ 
ْ وأساس جودتيا بوصفها استعارة طبيعية المولد: والنشأة كاملة النمو هالتطوبر » 
. وخرجت منهذا الفصل بعد [ير أد الشواهد 1 نللة بأن زهيرا أستاة هذه المدرسةء 
ثم إن هبر سته لل تمثل ظاهرة فنية.ولككتر| 6 أعتقد أيلى المدارس الفنية. تأثيرأ 
.فى يقل الشمر العرنٍ من مرحلة التلقائية والطبع العفو إلى مسح لة الاق القائم 
على الإدراك والفيم بوسائل التحبير الفنى وامتطمب أن جد الخصائص_الفنية 
للاستمارةر ند شمر|اء هنم المدرسة ملخجية فيا إلى :.. ظ 
أذلا + اطباطه ملظل بيد ععز-ثانيا ! جحرا بين لصنعة والطليع وفرأ 
“مواد الشعن “مالن.: ممتاحية انعا الحملدة ثها” 





إأمام الأب ال : قد ندا سيا الاستمازة الجاهلية بين ألبيئة والآم 2 
مأ أفصل الأول : شرا راسة علاقة الاستعارة الجاهلية سيكما عاضا المديد من 
الفاذج الاستعارية الجاهلية مستتبطا غماتضها مرتبطة بنيكها فسا يل ,: أذلا: 
وأقعية الصورة الاستعاأرية واوا عا وأتادها عل ال الوا من نمت أن 
[لاميتعارة :استهديي مادنها من حيو ابت العرب في الجاملية فصيويرت إلبيثة أصدق 


تصور » وهو تصوير واضح جلى لاخفاء فيه بسيط لاغلو فيه بعيد عن المبالغة 
والتعقيد » ولاشك أن البساطة والوضوح أثران من آثار البيثّة وصفاء الذهن 
واعتدال المزاج وها يدلارى على عليه عادئة لا اضطراب فيبا ولا قلق ؛ 
ولاغموض ولا تفاسف ؛» وإن هذا التعلق بالواقم جعلوجه المشاءبة بينطرفمما 
صورة منعكسة عن مف ذا الواقع يرك طا من الدلالة وقوة الآداء عن النفس 
مالا سديل [ل التعبير عه بسواها من أساليب التعيير ٠»‏ وهذا اللحو من التعدير 
هو ما أطلق عليه القدماء ( [صابة التشبيه ) . 


استمدت الاستمارة الجاهلية من عالم الحيوآن » ومن الخيأة الإفسانية » ومن 
البيئة الطبيمية » ولعل المنبع الأول من أغزر النابع الى اعتمد عليها الشعراء 
الجاهايون فى استعاراتبم » فقّد استغلوا حيوان الصحراء ورحشبا وطيرها مادة 
ذه الاستمارات ء» ولقد ظفرن التاقة بالنصس الوق بوصغبها عنصرا مم] من 
عناصر حواتها » ومم) يكن من ظبور الحض_ارة ووضرح أرها فى (ستعارات 
قليلة جدا إلا أن الطابع العام الذى صبغ الاستعارة الجاهلية هو الطابع البدوى 
الذى هَى أثره فى التعاسر اللغوية الحقيقية . وهذا الطابع البدوى مثله يجلاء تلك 
القوالبالاستعارية المستمدة منالناقة والج.ل والوحش والظياء والصخور والرحى 
والحبل وغير ذلك » ومن هنا فالخيال الاستعارى خيال منتزع من حيام » فيه 
كين من الجال والصدق » وفيه كثير من الاتزان والواقعية : إنه صورة تمس 
أصول قفن الجاهلين وتفصم عن تكوينهم النفسى ومي وهم وتقديهم لأطبيعة 
وحيبع اجتمعيم وأرتياطيم بهء [نها صسبورة استمارية تعر عن كل ما وشغل 
الشاعر فى حاته القلقة المضطرية أو إلسا كنة الحادثة . 


ك0 


ولقد لحظت أن القناعسر الجاهل استغل فى صوره ١‏ لخشعاسية ف لحار لطر 


عد لاقع سد 


الطبيعة ما يتصل بالشدة والرهية أو القوة» فاستعار من الثار والرحى والوحش 
والكأس المرة ول يستمر كثيرا من المظاهر الطبيعية الى فيبا رقة و لطف وهدوء 
كالصباح و الشروق و الآصيلومن ثم يغلبعل الظنأن صوره الاستعارية فىمغزاها 
ومصادرها توحى بالكفام والألم والقسوة والمتف أكثر ما مثل الاستعرار 
والراحة واللين والحدوء . و بالتالى نستطيع أن نقول ؛ لفد أصصحت الاستعارة 
الجاهليه لاتصالحا الوثيق .هذا الواقم الحسوسء أصبحت مرتبطة ارتباطا قويا 
خصائص البيئة المناخية والاقليمية فكنا أن هذه الخصائص وجبت حماة عؤلاء 
الناس وطريقتهم فيها فقد وجبت صورم الاستمرية أيضا بوصفبها جزء! من 

وجدير بالذكر أن الاستمارة الجاهلية اعتمدت أ كثى ما اعت دت على 
عاسة المصر وفى فى مقدمة الحواس المقدرة للجبال والتى تدركه وتتقله إلى النفس. 

ثانيا : التكرار وا محافظة : واد ترتب عل الخاصية السايقة أن تكررت 
وشاعت القوالب والاسالس الاستعارية ا أئورة الممادة فى شمرهم وى تنصل 
بمواد معيلة تصاغ منها الاستمارة ٠‏ إن هذا الكرار ليس منشؤّه فقرهم الفنى » 
بل منشؤه فقر الطبيعة نفسبا لأاننا لا نستطيع أن نطالب الجاهل بأن يقولأ كثر 
ما قال إذا تذكرنا ف سر الطبيعة الصحراوية وتشاءهبا وقلة التتوع فى مظاهرها 
وألوانها ونباتها » المهم أنه حقق كثيرا من هذه الاستمارات تحقيما يببرنا بدقة 
تترعه تخالف عتاصر الطبيعة الجامدة والية . 


إن هذا الكرار إن عد من مظاهر الجود فبو فى الوقت نفسه دليل على أن 
هذا الشعر قد بلغ حدا كبيرا من النضج والاستقرار» كيا أنه دليل أيضا على 
عراقة هذا الشعر وإيغاله فى القدم بما سمح برسوخ تقاليد معيئة له يصبح لها مع 


حتيؤنها - 


من الث ناطان6 4 ام بلغ 3 لع. دوه اا 0 ا --6 | 

0 3 لوية اع ١‏ يد 0 50-5 

1 5-8 0 0 3 در 7 1 بات مأطاطن هقز لود ] عنما لطن ولمعالا 
1 09 م .لا ركنا ََ 0-5 


ل ,هنو ئجه .عام روميت المحافظة القصيدة. الجوربة يا تله الاجر ملي ميقم | 
وحازاريأخف الالاحق عن مسايقه كي ءتو خط المريجنه المجتومة و و[ورهد! لد لبلجل.. 
تكن هلم اميه ين التفش العربية ؛) وياد أكييت بمبمفرء ,ا لخلة الإستعارق, 
واللغة فى صورنبها وفى جوهرها قوة داخلية خاصة وحركة ذائية جملا نساير . 
الحياة وتجارى الطبيعة دون أن تتحول هذه انجاراة إلى عملية اتدثار الأوضاع 


2001 مدلل 25 ألا امار لملا !ا .ال “لا 1 ا 
القمة ) فدموت وضع أ أبقوم شع * وتذعب' ضورة أنخل خلا 0 
ءا 9 دل أ ١‏ ]ا 


هنا أعسحث الاستعارة وشيلة هس وسائل التعبين الأتفعالى مسن الجأهلية»' 0 
هنا أ يا تحط قرا مسارم الفلية"الماغلية-! ذفيها أولتع لفسا اجاه ييف :كل 
أبمادم افده والتملة ٠5‏ 


93 د اشك فير إن هبي ذا إلكرار غيد يجيد عن طبيعة الجياة الاجتباعي 
لإتتعراد بم ذا أودنل بيدا مو الاجم , 2 دعت مره اق 
ا و-حابة م المبيلة وال حدبة ممأ س|س, ذلك تمع والقبيلة هى الصو رة 
الوحيدة من صور الاجتماع الث تستطيسع حياة اليدروة ة أن نمتقياء ,لم إن. ن أقراد 
القبيلة يتساوون فى النصيب الذى يصييه كل من الثروة لا يوجد ينهم فارق 
ذو أشن وأأطذر "لحتو لعق الإازقء و أحنه لذنهم “فتتطا به ألتماط ف تمد و قتشا به 
تبها أذ لك أعاعطيائه) للا يود ينأ شديد تنوع عايؤثر بدوره فيا ينتجون من 
تراث أوى “نطبم "نه الهم ومظاهر تفكيرهم ٠وبالتالى‏ حق لناأون ‏ 


فخذه ل 


قر ق:إن هذا التكرار دليل قوى على أن الشعر الجاملى تراث جماعى » ول يكن 
ترأثا فرديا إلا أننا لا نستطيم القول أن التفاوت غير موجود #ولكن لكل 
أستهبال ارتساط معين فى نفس الشاعر وأرضاط شير ننه الخاصة . ٌْ 


ولعل هذا ما يفسر لنا قيمة الاستعارة فى الآدب الجامل _فقسمتها عا تكن 
فيا مده من فروق ف استخدامبا رغم اتحاد المادة التى صنعت منبا أصلا وهذا 
هو المنبج الذى تلتوفيه فلسفة الفن بفلسفة اللفة والذىيرى أن التبان فى الصياغه 
لا يوجد الا إذأ ود تبان فى الاحساس . 


ونخلص من هذا كله إلى الخاصية الثالثة » وهى اعتماد الاستعارة الجاهلية 
على التشخس والتجسيد ء فقد تصور الجاهليون الحياة فى كثير من الجوامد ء 
أى أنهم لم يعرضوا علينا استعاراتهم الحسية جامدة حيث تنشر الملل فى نفوستاء 
فقد أشاعوا فيها الحركة وثوا فيها كثيرا من الحدوية با أضافوا إلمها من ميات 
التشخيص والنجسيد » وما من شك فى أن هذه الحركة وهذه الحموية مشتقة أيضا 
من حياهم النى لم تكن تعرف الاستقرار أو الثبات » فم دائ) راحلون وراء 
الغك ومساقط الكلا” ومن ثم كانوا إذا وصفوا أو عروا عن أى معنى وصفوه 
أو عروا عنه متحركا لا واقفا جامداء لذللك كانت الحركة والتجسيد أساس 
استعاراتهم » إنها الحركة المستمدة من حياتهم المتنقلة » وهذه الحركة فى حماتهم 
تعنى عدم الثبات والاستقرار » وبالتالى عدم الوفوف عند ثىء و[إطالة النظر 
فيه فى غالب الأحيان » ومن هنا كانت معانيهم سريعة أو على الآقل كانت من 
أهم البواعث عب سرعتبا . 

وريا جاز لنا أن نربط بين حياة التتقل ه ذه وفلة الاستعارة فى أدب 
الجاهليين وهى لاشك مرتبطة بالمعاتى فكنا نرى الشاهر الجاهل لابكاد يتفعند 


سواه هي ]1 مسد 


”ةن غن الما ألتى تساوره حتى يتجاو زه إلى معتى آخر يخطر دذهمته كذلك 
07 ع يصب شعراه كأثيرأ بالاستعارة » بل غلب عليه فن التشبيه 1 يتف وسرعة 
هذا لتقل . 

ع وتلاخ _ اهل بذلك التمعن فى الاشاء والنعمق فى الأافكار 

برأخاطة تآ أليخ متحة" زنيج تطيم أن نقول إن الاستعمارة إدى الجاهليين 
رك مها تي 55 أعقة . 

وفى اانباية طرحت هذه الآسداة وأجبت عنها مناقشات مطولة مطيق علمبا : 

ما الفواقم وَالأاهدا + اجات الجاهل إلى هذا التشخيص » وهل التشخيص 
متزائن لنوذة نالفل + توق أىمدى استطاع الشاعر الجاهلى توصيل معانيه 
٠‏ امسن وسناطة! التعتضث_ أو تسد » وكيف جاءت الاستعارة عنده أداة 
فاق مذا ال سلجا 


أي ؟ “ميد 6 5 هع 68 سم عا ا حابي ارب | الأاسيق 


أما ما القصل أكأن من هن الأب عد كآنإجابة تطبيضة تحاملية للسوا لالآخير 
وخلاسة الإسابة عن أن ١‏ عار الل أقبل استعاراته على -قائق الكون 
والوجود أقبال * أن 8- هذه ذه الحقائق والتجارب أدأء فيان حسما أمامنا 


! 2 
شاخمة من خلال أستمارائم 4 ؛ بت فيا من ماطفته ويلونها بريه فسعددينا 
طرق ضاف ترجنان؛ سام" الشاء ر اجام توصيل معائيه وجاربه عن 


ا 


طريق هذ[ تحسثك اصح الاستمارة' لديهأ داءفء اهق هذا التو صمل . 


نه مكنا 1 ا 7 شعو مهيا لعو بعال 


استخدم خاله الشعرى فى تحلم ل الاشياء والتأليف بينها وتوحيدها والنساى 
ما ليخرج خلق جد يد بوساطة استماراته ؛ 0 عد استياع أن جم قَّ جع 


درت ف 8 عيضا للا 5-8 


نفسه عتصر !أ من رةالامد 2 هو البعد الر 
ةلت 9 نا ا 0 ب يسى فيها حمل 


في كل جزء من جزتياتا مشاعره وأحاسيسه» © لكأن ذقيقا ى مراعاة صنوف 


مساك > سس 


القشأبه الى تربط ما بين صور الطبيعة وجوهر الأفكار والمشاعر حيث لا يقف * 
هذا التشابه عند حدود المظاهر الحسية »ويدتى آخر استطاع أن ريط بين 
الموضوع وإحساسه أو بين الحضقة الواقعية وروجدانه الزاتى » وهو ما يسمى 
فالتمد الحديث با'عادل العاطقى للفكر» ما ,ريدنا وعيا بتجرته وتعمقا لمغواها 
وف الرفى يذه التجرية إلى م توىاأشاركه الفنية التى تقوم عبر التذكر والتحليل 
والتعاطف » ذلك لان الشاعر الجاهلى امتاز «المساسية والنوفر العاطى ويدقة 
الملاحظة والقدرة على الرؤية الجلية والتذكر الحى لتجربته بحيث استطاع أن 
يصنع لنا هذا القالب الفنى يحمل فكره متصبراً مع اتفعاله . 
وجدير بالذكر أن الاستمارة الجاهلية فى هذا الإطار الذاتى أضحت رمرآً 
والرمز تفاعل بين شيئين » أحدها ظاهر والاخر شق ٠‏ أما الظاهر فبو عالم 
المس وأما الخ فبو عالم النفس والشعور » ولقد اغترف الرمز من منبلين : 
الخبل الطبيعى المتمثل فى البيئّة الجاهلية » وهو المنبل المذب الذى صدر عنه 
الرمز الجاهذي » والمنبل الثقافى هو ما ف امجتمع من أساطير وتقاليد وعادات 
وتفاعل ؛ وهو قو فى طبرمته » فلكل قوم ثعافتهم وعاداهم . 
ونعود فنقول أن التكرار إلذى تحدئنا عنه فى الفصل السابق هو الذى 
يفتح أعمننا على هذا الرمز الخاص أو الصورة التخميلية » فاذا ما كرر الشاعر 
استعارات معينة » فإن تلك الاستءارات نضحى رموزا خاصة به » وإذلك بات 
من غير المعقول القول بأن وظيفة الاستعارة فى الشعر الجاملى ثى التزيين 
والتوضيح فقط » وإن) الآهم من ذلك أن المشبه والمشيه به إذا كثر تردادهما 
يدلان على علافة رمزية أومد من الملافة الظاهرية بين الطرفين . 


وفى الفصل الآخير من هذا الباب تحدثت عن الاستعارة فى الذثى الجاهل » 


# مية ل 


وأ مع قلنها قبه وخفوت لوببا ؛ لحا من اأطرافة وحسن الاستخدام والارتباط 
بالموقف والتجرية ما للاستعارة فى الشعر الجاهملى » تسهم فى توضيح الرقية 
وتترجم عن مال أصيل ارتيط يدس صاحيه » تعتمد دائا على امات البيئة ؛ 
تصوغ ملبأ موادهما وتحقق ارتياطا وثيقا وقويا بين الطبيعة والفكر الجامللى 
الذى نيا ورعرع بين أحضان هذه الطبيعة الرقيقة السمحاء . 

هذه أمم النتائج التى توصل ليها البحث ما لا يغنى عن وجود غيرها ما تفرع . 
عن أساسياته فى داله وما لا يقل أب را وأهمية عا ورد هنا ء إن فى عجالة 
ينبغى ألا تصرف القارىء عن تتبع الجرئيات المهمة والمتعددة الداغلة فى أبوايه ظ 
وقصوله - 

وأرجو أن أكون قد وفقت فى سد بعضالفراغ فى دراسة هذا الفن اميل» 
فإن كنت قد قصرت ف) أنسب الكال لنفسى » والكال له م بحاته وتعالى 


وحده » وحسى أقى حاوات . 
والله أسبأل التوفق والرشاد » إنه نعم أل1ولى ونعم النصير 


أحمك عإى السيد الصاوى 


44# سه 


فبرس والمصادر المراجع 
بؤويك!: هج المضاد واتراجع القريية؟ * 


الامدى ( أبو القاسم الحسن بن بشير بن حي الأمبدى التصرى التوق 
اط ب اللو إن قب أبن تمام حبيب بن أوس الطائى المتوفى فى الموصل 
عام وعم ه وأبى عبادة الوليد بن عبيد البحترى الطاق المتوق م7 ه نتحميق 
السد أحيرعيقى. د طبعة وزارة الثقافة . 
- باهم سلامة ١(‏ دكتور ) ؛ بلاغة أ سطو بين العرب ولليونان ‏ ط -١‏ 
ى 
الاجلو +©#ة ]ع٠‏ 
اللابتسبى ( شباب الدن أمد ) » المستطرف فىكل فن مستظرف 
مكتية مود توفيق - عصر ب 14817 ٠)‏ 
أبن الآثير ( ضضاء الدن أحمد ن أسباعيل بن سعيد الشاقعى الخلبىالممرى 
المنوق سنة 89>« ). ؛ المثل الساثر فى أدب الكاتمب والشاعر - قدمه وعلق 
عليه الدكتور أحمد الحرفى والدكتور بدوى طبانة ‏ القسم إلثاى - طبع ونشر 
تجهنة مصر 1419-7 م ٠‏ 
إحسان عباس ( دكتور ) » فن الشعر ل ببررث -ه6ه6ة(م. 
أحمد العايب» الاسلوب ( دراسة تحليلة لأصول الأساليب.الآديية ) 
عل ع نيضة مصر . 
أصول النقد الآادبى المطمعة الفأروقيةه بالاسكندرية نبضة مسر 4066| 
أحمد ضيف » مقدمة لدراسة ب لاعة العرب .ط ١‏ مطبعة السفور 
القأهرة +154 ٠‏ 


أحمد كلل ذكى ( دكتور ) . الأساطير . المكتبة الثقافية. أول 


سبد #8" سوه 


مأرس /ا5ة1 م ٠‏ 
النقد الادبى الحصديث( أصوله وايمامانه ) نشر المي المصرية لكتاب 
سنة م1917 م . 


أحمد عبد السيد الصاوى ( دكتور ) . التقد التحليل عند عبد القاهر 
الجرجاق ‏ الميئة العامة الاسكندرية بوبه . 
مفهوم الاستعارة فى يحوث اللغويين والنقاد والبلاغيين المئة العامة هبه , 

- أحمد الحاشمى . جواهر البلاغة ( فى المعاتى والبيان واليديع ) طم طم 
مطبعة السعادة (46٠‏ م . 

-اين أبى الاصيع المصرى ( 0ه 04م ) . سبع القارآن ‏ تقدم 
و تميق الدكتور حقنى شرف - ل [ - بضة مصر 1.5 . 

- الأصمعى ( أبو سعيد عبد الملك بنقريب بنعبد الملك بنعلى بنالاصمع 
(85-199ه). 
الأصمعيات ‏ تحفيق وشرح أحمد جمد شا كىع وعبد ا(سلام هارون ط ١‏ 
دار المعأرف 1454 . 

- الأعثى ( ميمون بن قوس ) . ديوان الأعشى - بتحقيق د .تمد حسين . 
مكنة الآداب .ووو . 

- أمين الخولى . فن القول ‏ دراسة مقارنة تصير الئلاغة فن القول ‏ دار 
الفكر ط الحليى - 14410. 
مناعج تجديد فى التحو والبلاغة والتفسير والآدب دار المعرقة ط ١‏ جه 


جا 189 هس 


- أوس بن حجر . ديوان أوس - يتحميق د . عمد يوسف توم . دأر صادر 
دوت ١٠195م.‏ 
- يدوى طبانة ( دكنور ) . أدو هلال المسكرى ومقايبسه اللاغية ‏ ط ؟ 
الأملو .. وو. 
البيان العرهى . الايحلو المصرية اط 1403-1 . 
- شر بن أبى خازم . ديوافه ط وزارة الثقافة السررية وتحميقالدكتور عزة 
حمر ل دمشىق - 91/9[ . 
- يباء الدين العامل ( مه وم. ( ه ) . اللكشكول : تحقيق الزواوى ١‏ 
طالدلبى 14+4١‏ . 
اللفتازانى ( سعد الدين ) . عختصر الءلامة سعد الدين اتفتازانى عل تاخيص 
الممتاح للامام الخطيب القرويى فى عل المعاتى والبيان والبديعط القاهرة . بدون 
التنوخى ( الإمام زين الدين أبو عبد الله بن عد أحد أعيان المائة السابعة 
للبجرة النبوية ) . 
الأقصى القريب ط. السعادة صر ( دون تاريخ ) . 
التعالبى (الإمام أبو منصور عبد المللدن خحختتك أ أشلاء ردكا ملولام) 
كناب فقه اللذة وأصران #مرميةمه لل ) رةالغلطلمة الإدرؤة ممما يد يجيا ىه 
- اد طب (المطى ,لمجا.ى بإستدا المتوفل له + د ).قوالعد العحز .ريل م عالق 
الحلى ‏ الغاهرة لم84١‏ . 
نيد زب إن تيه[ أ اعلانى عرف إل ربط الجتموفة اهماما ها« البياديىالشيين. ط, 


- 1460٠ بسلة‎ 


سجن عسي 


.المجوان_ طح ملزون مخطبمة اقيق - مصر 1974 . 
الجرجانى ( انظر عبد العاهر الجمرجانى ) . 
- د أيق حبار (+القاشى خلة بن عبن العزير المتو ++ ذ). خالوئناطة بين 
المتئى وخصومه ‏ تحفيق وشرم محمد أنو المضل ا برأهيم وعل البشاؤزى : 
طالخلبى ‏ دار احماء الكتاب الفرنى 
301 جا ( أب لسن اللمذ العزيف عل بن محمد بق ع الشيد الحسبى 
الحنق ‏ .74 -11مه ) 
التعن بقارن يونظلها 0 دان إصطلاحات» ألصوت جيل الديل. بن عربى ؛ 
صححه أحمد سعد عل . نشر ممطق الحخابى 1945/8 م 
هه افك لمن بجتئ لالأ بو الات عئان .اللتوق عم مع الخصائص: تحقيق! محمد 
التجان نا روهز يك حاموةز بد دع وووة . دلوتالكتياء - ١‏ 
اه نس له مامد عرد القادن 9 دكتوز ته دواسات اق .عم النفس الاده ا المطبعة 
القوذجية . القاهرة 545 . 
حسان فن ثثأا ست ديولته ب يتحفيق شد سيك عاق سما 2 مأ جعاه صن 
كام الصيرف . طوزارة الثقافة . اليئة لبن وي 1 
المترى القيرواى [ أي لمنساق ابراه .عن غل ). هونا لادب ودر 
«الالمياب . قش .هل المشارى ١‏ دار إيجياء الكتب ط.عيلى الخحليى.< (١‏ ط | 
16م * 
اع الللسطيئة ؛) د. وأ المطيئة يقر مون السكيت والسكيى تحقيقيد تحقيود فيان أمين 
عله الطبعة الأ ولي - نشر مصطن الحلبي ٠‏ مصضصر 1568 م 


سد ياي ]5 امم 


5 حدى شرف ١‏ دور ( 
الصور البيافية بين النظرية والتطبيق ط 1١‏ . لبضة مصر 56ة! . 
الُيساء) ديوانها . دار صادر يررت ة ١‏ . 
- الرازى ( فخر الدين وى -.-ه ) 
نجاية الإيماز فى دراءة الإعجاز . ط أقاهرة با9؟4 ةع 
ابن رشيق القعروانى ( توفى م+>ه ) 
العمدة فى صتاعة الشعر ونعده . ط ,أمين هندبة وق نط سرحج ياو ١‏ 
الرماق ( أبو الحسن على بن عيسى الرقانى"المتى: جرم ) 
النكت فى [عجان القدآن ل ضمن خيلاث .سائل في ,إعجاز القرآن بتحقيق 


5-6 م 


الدكتور خحمد زغلول سلام ط دار المعارف ' 
١ 3‏ عدا 
سرك مبارك(#صحكتور 1 
الموازنة بن الشعراء . دار الكاتب القأهرة ١65‏ . 
- الوعخششرى ( نوق مم ه ) 
آنللى البلاعة :“متطرق عع الزتمث زد ظ 1" ٠3+‏ 
الكثياف » عن حقائق غواءض التنزيل وعيون الأاقاويل فى وجوه التأؤيل . 
يط ١‏ . المطبعة العامة سنة,6 م31 + , 
- زهيرن أق سلمى 0 
ديوان زهير . ط دار البيآان . بيروت ٠ ١+8‏ 
"دزي 


المعاقات السبع : طّ بإريوت 1 دار صاأدر 3 | 


سس ري 3 مدوم 


السب ( أبو حامد هاء الدين ‏ توق جاب ه ) 
الفناح للخرى . ط ؟ . ط بولاق . 4 1119 ه. 

- السدومى ( أبو فيد موس إن عدرو المسدومى توق مزه ) 
كناب الآمثال . حققه وقدم فبارسه الدكنور رمضآن عبد النواب . نشر الحمسسة 
المصرية العامة للتأ ليف والنشر 149/1 . 

- السكا كى ( أبو قوب يوسف - توق ه) 
مفتاح العلوم . ط مصر 1710 م 

ان سنان الحفاجى ( الآمير أبو مد عبداقه بن قد زع تاه ينان 
الخهاجى الحلى ‏ المتوفى 5 ه )4ذ" 
ممم القصاحة . مصحة وعلق عليه عبد المتطلء ا[صميدي .. عل ونشسر 


كقك صبيح 14801 . 

مسيال حمق ١‏ دكنور 1 
الشعر الجاحلى » مرا حله ولزياهاتم النية.يد الميئة المسد بم امه للتأليف والنقر 
وم لا 8 


- السيد المرتضى ( أبو قاس عل بن #مللحر قن تلسرا طعا افلولل ...1ه ) 
الآمالى . بتحقيق محمد أبن الفضل ابراهم ٠‏ ( ط دار اليكتها 6 ثإية).. 

ابن سما 
الشغاء . ( الشمر - هو ) تحفيق تحميق الدكتور عبد الأرجمن بدوىئ ١ض‏ . التأمرة سير 
إلدار المسرية لل اليف ]1 
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السيوطى ( الإمام لال الدن المثوق ١ه‏ ه) ‏ الإتقان فى علوم القرآن 
الطبعة آلثانية ‏ المطبعة الأزهرية ه406١‏ . 


المزهر فى علوم اللغة وأنراعهبا ‏ شرح وتعليق وحواثى ممد أحيد اد المولى 
وعلى البجاوى ومد أبو الفضل - دار[حياء الكنب عيمى البانى (بدونةاريخ) 

- الشريف الرضى ( توفى *.؛ ه ) ؛ تلخيص البيان فى يجازات القرآن ‏ 
#قيقتحد عبد الغىط ١‏ _عيسى الحلى القأهرة سمنة ١966‏ . 

- شوق ضيف ( دكاور ) البلاغة تطور وتاروخ ‏ ط دار المعارف6؟١‏ م 
الفن ومذاهبه فى الشعر العرنى ‏ منشورات مكتية الأاندس - بيروت 1401 » فى 
النقد الآدن ‏ ط ب دار المعارف ٠.‏ 

الصولى ( أبو بكر جمد بن حى ) أخبار أنى هام شسبرحه وحققه 
خليل مود عساكر» وممد عبده عزام ل لجنة التأليف واللرجمةالقاهرة/,6:م. 

أبن طياطيا الملوى(توق ؟9ا» م) عمارالشعر. تحشق الدكتورطهالحاجرىء 
والد كتور مد زغلول سلام 1565 . 

طرفة بن العبد ‏ ديوانه . بتحقيق كرم اليستانى. طدار صادر بيروت/ هه( 

الطرمام : ديوآن طفيل النتوى والطرماح بن حكبى . بل لندن / 1511 

طفيل الغنوي : ديوأن طفيل الغنوى والطرما ن حكي . ط. لني.دن 
٠. 141‏ 

طه حسين ( ذكتور ) فى الآدب الجاهلى - تير دار المعارف ‏ ط عرز 
سنة ؤودة ؟ ؛ من حنديت الشيعر وألنثر ‏ دار المعارف ‏ سنة 7و( . 


.جماعي بن الطفيل : ديوأآن تكسماله الابرص و عاصيبن الطفيل , .»تميق لايل 


00 1" جسيواكم 


لندن م117 م . 

عباس مود العقاد : أبن الروى حياته من شعره ب ط القاهرة لاهة١‏ 3-4 
ط 1444 . » ساءات بين الكتب ‏ ط م مكنبة النبيضة المصرية مطبعة السعادة 
٠.146.‏ » الفصول ( جموعة مقالات ) مطابع دار الغ دور بيروت ط م 
ةا .2 اللغة الشاعرة ( مزايا الفن والتعبير فى اللغة العربة ) طم ونشر 
الايملو المصرية - .+147 م . 

عبد الحيد يونس ( دكتور ) الاسس الفنية للنقد الآدبى ط دار المعرفة 
- القأهرة بزمة١‏ . 

أبن عيد ريه ( أبو عبر أحمد تمد بن عبد ريه الاتدلس ) ) العود الغر يد 
شرحيه وضيطه وصححة وعلون موضوعانه ورتب فبارسه أح مسد أمين ؛ 
وأحمد الدن وإيرأهيم الأهارى ٠‏ مطبعة -لنة التأليف والترجمة والنشر ٠.4٠‏ 

عبد الرحيم ين أحمد العباس (المتوق سنة وجوه ) ممأهد التخصيص 
على شواهد التلخيص - تحقيق عمد مى الدين عبد الخيد . - م . ط ا(سعادة صر 
المكتبة التجارية لا+9٠‏ . 
فى الشعر . نشر الالو المصرية سنة 9+ بة! : 

عبد الفأدر حسين (دكنور ) القرآان والصور البيانية ‏ طدار مموضة 
مصر 0أ4, . 

عبد القاهر الجرجاى أمرار البلاغة ‏ تعليق أحمد مصطى المراغئ ‏ 
المكنبة التجارية م46 ' ذلائل الآمجاز ‏ تصحيح الشيخ جمد عبدم تعايق 


[إ له 


البيد محمد رشيد رضا ‏ مكتية القاهرة ‏ سنه م#| هء ط وبرج م 

- عبد أنجيد عابدين ( دكتور ) الآمثال فى النثر العرى القدم - مع مقارئتها 
بنظائرها فى الاداب السامية الأخرى ‏ ط ئ . مكتنة مصر به( . 

- عبد المنمم تليمة (دكتور ) معدمة فى أظرية الادب ‏ دار التقافة ‏ 
القاهرة باه ( 

عبيد بن الآبرص-ديو أ نعبيد بن الابرص - تحفيق وشرح الدحكنور 
عوسين تصار . طالحلى سئة بؤن؟ ١‏ ل طرمة لندن تحقيق ١‏ لايل » سنة م به ١‏ 

-أمو عبد السكرى فصل الممال ى 2 الامثال: وهوشر حا كتاب,الآمثال 
لآنى عبيد القاسم بن سلام . تحقيق د اسان عباس ود . عبد المحجيد عايدين 
دار الامانة ديروت ١‏ 

-أبو عبيدة(معم بن الحنى التيمى - نوفى 71٠‏ ه) باز القرآن ‏ عارضه 
بأصوله وعلق عليه الدكتور محد فؤاد سزكين ‏ نشر تحد ساى أمين الخائجى صر 
ط ]| سئة ه460 م 
الحاتمى الطائى الآند لسى المعروف ف المشرق ( بأنى عر ) وى الاندلس ( بان 
العرنى ) ولقب بالشيخ الآ كير ( ولد فى .هه ) ١‏ الفنتوحات المكية (- ") 
ط بولاق 174 م 

عز الدين |سماعيل ( دكنور ) الاسس الجالية فى النقد العرنى ( ط ١‏ ) دار 
الفكر ‏ القاهرة 6و( » التفسير التفسبى للآدب ‏ ط دار الممارفي 47 
الفعن العرى المعاصي ( ط ) دار القسكر - بزبابة! 


119 بس 


- عروة بن الورد : ديوان عروة بن الورد والسموأل . ط دار صأدر وير وت 
سنة 1456 م 

علدّمة : ديوأآن عاقمة » وطرفة » وعثثرة بن شداد . دار الفكر . ديروت 
كل 

-على الؤبيدى ( دكتور): فى الآدب العيامى ‏ ط ١‏ دار المعرفة 146 

- على عبد الواحد وأفى ( دكتور ) » فتد اللغة . طم ثشر لمئة الببان 
العرنى 14719 . 

عنترة ؛: ديوان علفّمة وطرفة وعثترة ‏ دار الفكر ‏ ديروت ةو . 

ابن فارس ( نوق مه وه ) » الصاحى فى فقه اللفة وسئن العرب فى كلامها 
- مطيعة المؤيد ١‏ لكشة السلفية م١٠١‏ شه ء 

أبو الفرج الآصغبانى : الاغاتى _ طبعةوزارة الثقافة بإشراف محمد ف القضل 
أبراهيم ‏ نشر الحيئة المصرية العامة التأليف والتشر .0؟1 . 

أو القاسم الشانى » الخيال الشعرى عند العرب - الشركة القومية للدشر 
والتوزيم :ونس 1851 . 

- أبن قنيبة ( أو مسلى بن قتيبة 08م - بام ) ؛ الشمعر والشعرأء 
- جزءآن ‏ طالحلى بتحفيق وشرح أحمد شا كر وبمار ه . ء تأويل مشسسكل 
القرآن ‏ بشرح وتحقيق السيد أحمد حمر طو, دار المعارف ع.وة . 

المزويى - ( لال الدين أبو عبد الله بحمد ين قأضى القَضاء سعد ألديق 
أبو عبد الرحمن القروينى المتوني هوم؟ م) » الإيضاح : في علوم البلاغة( المعاني 


211 ع 


والبيان والبديع ) وهو شرح للمؤلف على مختصر تلخيص المفتاح. ط عمد صبيح 
القأهرة ١56.‏ » ١/اة1.؛‏ مئن التلخيص ‏ شرحه وضبطه الشيخ عبد الرعن 
البرقوقى ‏ ط (١‏ مطبعة النيل - .14 . 

الفلقشندى ( أحمد بن على بن أحمد عبد الله من زمه ) صرح 
الأعشى فى صناعة الإنشا ‏ - 4ه المطيمة الآميرية ‏ القاهرة 141 . 

كعب بن زهير » ديوان كعب بن زهين» ط بيروت دار الفكر 1454 . 

- لبيد بن ربيعة ؛ ديوان لبيد بن ربيعة أ. بتحقيق د . [حسان عباس . ما 
الكريت (١+‏ . 

الميرد ( أبو العياس محمد بن يزيد توفى و9 ه ) ؛ الكامل ‏ شرح الشيخ 
إبراهيم الدنحونى . ط بحمد على صييح - مصر 15419 ه . 

حمد يدرى عبد الجلمل ( دكتور ) » انجاز وأثره فى الدرس اللغوى ‏ ط 

محمد حسين أأبو مومى ( دكتور )» البلاغة القرآنة فى الزعتشرى وأئرها 
فى اليراسات اليلاغية ‏ طبع ونشر دار الفكر العرنى ( بدون تاريخ ) 

محمد زغلول سلام ( دكنور ) ؛ أثر القرآن فى تطور النقفد العرى 
الطعة الأولى دار المءاوف ١45‏ 

محمد رك المشياوى ( د كور ) قضايا النقد الادنى والبلاغة . تشر دار 
الكاتب العرنق 4 | ؛ والنسخة معدلة المنوان ( قسايا البعد الآدى | عاصر 
نشردار الكاتب الع رفى 1510 ) 

محمد غتيمى هلال ( دكتور ) التقد الادنى الحديث ط القامرة 1551 


4(4 سه 


محمد محمد سين ( دكتور ) . أساليب الصناعة فى شعن ألخر واللاسفار 
ين الأعثى والجاهليين .دار النبضة . وروت «الاو١‏ 

- محمد محمد عناق . النعد الاتحليلى الاجلو المصرية 1456 . 

ِ حمد مصطن مدارة ( دكتور ) » اتمامان الشمر فى القرن الداىالمجرى 
ط دار المعارف +>5ة! 
مشكلة السرقات ف النقد الدربى- دراسة تحيليةمقارنة ط ١‏ الجا والمصريةيرهة! 
مقالات ف النقد الادفى ؛ ط دار اقم ١5١6‏ 

محمد مندوو ( دكتور ) » فن الشعر المكنيةالثقافية ‏ الميئة العامة ئباية! 
فى المؤزان الجديد ط ؟» نهضة مصر ١544‏ 
التقد المنيجى عند العرب . ط مبعنة مسر ( بدون تأري ) . 

- محمد النوجى ( دكتور ) . الشعر الجاهلى - منبج فى دراسته وتقويمه - 
ط الدار القومية م+41' . 
ثقافه التاقد الأدبي - طم - يروت 4 ؟ة! 

محمود زيدان ( دكتور ) . كنط وفلسفته النظرية » دار المعارف ١458‏ 

- أمرو القيس : دوان امرىء القبس بتحقيق محمد أبى الفضل أبراعيم 
ذخائر العرب ط م . دار المعارف ١448‏ . 

- المرزباق ( أبو عبيد الله بن عبران بن موبى المرزباق 184ه) 
الموشم - تحقيق على محمد البجاوى - نبضة مصر ١56‏ 

- المرؤوقى ( أبو على بن محمد بن الحسن المرزوقى توق (9إ ه) ؛ شرح 
ديوان الحجاسة ط؛ ‏ نشرة أحمد أمسين وعبد السلام هارورل طبعة جنة 
التأليف 5 ٠.‏ 


ع غخغؤة سب 


- مصطق السحرق . التقد الادبى من خلال تجاربى » طبلنة البيان ٠.38‏ 

- مصطق ناصف ( دكتور ) » دراسسة الادب العربى؛ الدار القومية بدون 
تاريخ الصورة الآدبية . مسكتبة مصر ( بدون تاريخ ) 
نظرية المعمى فى الْتمّد السربى ( دراسة تحليلية مقارنة ) ط دار القلى ه 00 

ٍ- أين المعيز ( عبد الله توق 54م ه ) . البديم » شرح وتعليق قد 
عبد المنعم خفاجى » نشر عيسى الباب الحلبى ٠‏ مصر ٠ ١148‏ 

- المفضل الضبى ( أبو عكرمة حاحص ن عمران بن زياد #اضبى توفي . 
٠ه‏ م ) . المفضليات » بتحقيق أحمد محمد شاكر » وعبد السلام هارون (ط؟) 
دار العآأرف 0134 

- الميدائى ( أبو الفضل أحد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم النيساببورى 
السدة الممدية ٠‏ الماهرة من ١‏ 

الناهة الجبعدى ٠ديوأن‏ الناشة الجعدى » منشورات المسكتب الإسلاى . 
الطبعة الأول » دمشق 1454 

- الابغة الذبيائى . ديوان النابفة الذبيانى . بتحقيق وشرحكرم البستاى . 
دار صادر بيروت 478 () وطبعةدار المعار ق بتحقيق محمد أبىالفضل ( بسون) 

- تسم الدين بن الثثير . جوهر الكنز .؛ تتحفيق الدكتور محسصد 
زغلول سلام منشأة المعارف ( بدون تاريخ ) 


- نحيب البهبيق ( دكتور ) ٠‏ قار بخ الشعر العرهى حدى أخعس ق 7ه فشر 


ااه ا 


مؤسسة الخانجى . القاهرة ١4-١‏ 

النويرى ( شباب الدين أحمد بن عبد الوهاب ( به م«به) نبايقالآارب 
السفر السابع نسخة مصورة عن ط در الكتب » المؤسسه الحصرية العامة للتأليف 
والترجمة والنشر ( وزارة الثقافة . مدر ) . 

الحذليون . ديوان الهذليين . ط الدار القومية » ثلائة أقسام مجلدةه>4؛ 

- أبو هلال العسكرى ( الحسن بن عبد الله بن سب لالعسكرى المتوقهومم) 
جمبرة الآمثال , على هامش جمع الامثال للميداق ط القاهرة ١61.‏ ه 
ديوان المعانى » ط القدمي» العأمرة امإ هم 
كتاب الصتاصتين ( الكتايه والشعر ) ط و سنة 14 (ه مطبعةحمود بك الأستانة 
ونشر .179 على نفقّة السادات أحجمد فاجى وتحود أمين الخابمى ل ظ هم 
أسعة 111 

بحى بن حمزة العلوى ( أي المؤمنين حى بن حمزة بن |برأهيم العلوى 
اللتسيمى المتوق سنة وهباه ) . 
الطراز . المتضمن لأصرار البلاغة وعلوم قائق الإعجاز ب ١‏ طبعة المقتطف 
ام 


4187 م 


ثانيا : المراجع غير العر بية 
؟ بلغة أجبية 


0265115 60 1ع لاع اسقهة ‏ هننن1 إجاء 20‏ .16اةطعتولة 0لصه نوم سس 
(1965 بعاعهلا ع1 وأقسج كنول 010 


3 تقظ” له «7ععوصطنة واعووحم-هء ظطمطد .سووجععفود5 مستاوعه) - 
(1968 همهم وانمرء تملا مطة وف معناءطنسها)) عه عيلزعة 


كتتة مقطع59 ) : #تمطهاهةة 1ه عودةتهوجع .عههظ علموعئا! عستاكامطن) هس 
5 6ؤهستهم اسه 4متعسنوعوفظ8  1970(‏ ده0تاما سعوعصائرة1ا 
معانسظا موعحم "الموجج نه 


رمعب عويدا 8 معقرزقة ظعطذ 01 غدمصمملة06 هط1 .(11 189آ) واموولن ب 
(1953 «دمتوسمة) 


(1958 دمتدمة) #يقم! عتزهمم هط (287 .) متعه1ة - 


#كيشاخناهاط ان معقلسلة - وبمطمهاء11 0ه ع161هك1 .طعوا ماخ سه 
(1963 ,مقومم واتسدمعتدنا اهمعم0) وطرومو1تز8 نمع 


(1907 208 0) 6م51 كه سسواطمم معط" (.311) جتجدهر - 


(1908 ستماره2) ب قستقا علزأووع مط1 بوومهميع - 
ه 19068 117جسمتدلا #وعتنتسطسمدههة) منوتمنع شر 4ن عتزعن2 هرا 1 


ازققته5 تنه نله8 .6) 5:19 عنواط طمتاعمظ (#توطره] عز5) تمه .. 
19560 تملتسا 

(80437ة#مقدنا تموقع0 ) عتومؤهطظ8 كه رطومءمطنطط (ذ.1) عترمطعزع - 
5 بمتنتخساعء قصوة ,1936 عاعه7- ويد 

(19000 ه50 تاصلا) مسماعتةز) [معتزيد 2 سس 

(1065. مملوميل جرموع جو أن وستكتقد عط1" يسمطدمتج) عنوهرة ب 

(ظولاءا 82656 © تممه دنامدسة ) تامة ا لهاع سه 
(1955 «دمتخدمآ) و#تدخميعثئا له جروعرا]" 


سا امإ اس 


ب - المترجمة 


جنة التأليف والنشر باو ! 

8 أب ركروههى د لاسل » . ( قواعد النقد الأدبى ) برجمة وححمد عوضٌ / 
محمد ؛ القأهرة 464 ! 

- أرسطوطاليس : ( فى الشعر ) : تحقيق مع ترجمة حديئه ودراسة لتأيره 
ف اللاغة الع سة الد كتور شكرى محمد عساد ء نثر دار لكاتب العربى 
الله / 01 ١‏ 

- أرشيبالدمكايش : ( الشعر وَالتجربة  )‏ ترجمة سلمى الخضراء الجيوس 
مأججعة توفيق صانع » ط المفظة العربية سروت ١559‏ 

أرتولد هاوزر : ( فلسفة تاريخ الفن ) : الال فكتاب رقم م5 » ترجمة 
عغرداه حجر ججس © مراجعة الد كتور ركى جمب مصمود » مطيعة جأممة الشذأهرة 
+ بعاونة انجلس الأعل للفنون والاداب والعلوم الاجتباعية 
- اليزأ بيث دور : ( الشعر » كيف نفبمه ونتذوقه) ترجمة محمد أراهيم 
الشوش مطبعة الميمئة » سروت 155١‏ ظ 





- الين تدت : ( دراسات ف التقد ) » ترجمة الدكثور عبد الرحمن باغى 
المعارف عروت ١511١‏ 


أرول جحت:: : ( الفن والحياة ترجمة أحمد حمدىمصمود »المؤسسة 
العامه للتأ ليفه ٠4#‏ 


عدا فأزة ب 


- أيرنست فشر : ( خسسرورة الفسن ) ترجمه أسعد حليم » طبعه النبضه 
المصريه 91و( 

8 بارتن بمرى : ( آفاق القيمه ) ترجمه الدكتور عبد ألمحسن عاطف سلام 
سلام » تقد م ألدكتور زكى تيب محمود ؛ م ناجيه الد كتور محمد عبلالمربان 
مكتبة النيضة م115 . 

- تشارلتن : ( فنون الآدب ) ترجمة ذكى مسب عم ود لإنة التأليف 
والعرجمة بالقاهرة ( بدون تاريخ ) . 

- جان برتلمى : ( بحث فى عل الجال ) » ترجمة أنور عبد العزير . دار 
أبضه مصر ٠ 1519٠‏ 

جأن مأريو جويو : ( مسائل فلسفة الغن المماصرة ) : تر جممة سأمى 
الدروبى . ل ؟ دمشق 156. 
يدوى ء نثر الالو المصرية بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين القامرة .145 

- جون دبوى : ( القن والخيرة ) ترجمة زكريا | براهيم » داو النبضة 
الذأهرة 14-7 . 

- ديفيدتش : ( مناهج النقد الآدبى بين اانظرية والتطبيق ) ترجمة جمد 
يوسف جم > بيدوت 5571( ٠‏ 

- روبين جورج كولومود : ( مبادىء الفن ) . ترجمة الدكتور أحيد 
مود ؛ مراجمة على أده » المؤسسة المصرية العامة التأليف والانياء والنشى ‏ 
أميل جوور . 


5 


روىكاودن : ( الآديب و صناعته ) » ترجمة يعسبرا إبراهيم » مكتبة 
ميمئلة . سيروت 1159 ٠.‏ 

9 يتشاردز ١‏ أيفور أرمستروتج » : ( مبادىء النقد الآدهى ) - ترجمة 
الدكتور جمد مصطق بدوى ء عراجعة الدكتور لويس عوض»ء المؤسسة المصرية 
العامة . 
( المل والشعر  )‏ ترجمة الدكتور عمد مصطق هدوى؛ والدكتورة سبيرالقلماوى 
الايملو المصزية» الالف كتاب رعم جه؟ 

ريئيه وليك وأوستن وارين : ( نظرية الآدب ) ترجمة حيى الدين 
صيجى ء طيعة الجلي الأعلى لرعاية الهنون» مطبعة خالد الطب رابيثى 
ديروت 51/97 | 

ستائلى هاعين : ( التقد الادبى ومدارسه الديثه) ترجهمهالدكتور [حسان 
عباس » والدكتور مد يوسف يجم . دار الثعاقه | سروت ه41أ . 

1 ستمفن أو لمان : ( دور الكثله فى اللغه ) ترجمه كال شر ط ؟ مكتبه 
الشياب 1514 . 

- كروتشيه و بندتو» : (المجمل فى فلسفه الفن) ‏ ترجمه سامى الدرو بى » 
دار المعمارف 9349 . 

كواردج : كولردج سلسلة واخ الفكر الغ ربى للدكنور محمد 
مصطق بدوى . 
( عرض كتاب سيرة أدبيه لكولردج ) ترجمه الدكتور عبد الحكيم سان 
داز لماعارف 149/1١‏ . 

8 هريرت ريد : ( معى الفن ) ترجمه سامي خشيه مر | جعه الد كور تحمد 
مصطفي بدوى . نشر دار الكاقب 1908 ٠‏ 


[آ5 ع 


فبرس أل مو ضوعات 


مقتمسة .. 
الباب الأول : الامتعارة فنا بلاغيا 8 - ١41؟‏ 
التفسل الآول : التعريف مما باو د م” 
الفصل الثانى : أنواعبهبآأ 4 - لهأ 
الفصل الثالث : أحكامها ١4 ١.8‏ 
الفصل أأرأبع : علاقتها بغنون بلاغيه أخرى - ١41؟‏ 
الباب الثانى : الاستعارة دقضايا الاقد الآدبى ا ل باضه 
القصل الأول : الاستعارة والصورة الشعرية 6 - 2لا 
الاستعارة والخيال د خزم 
قيمه الاستعارة #٠‏ لاي 


الباب اثالث : الاستعارة الجاهلبة بين الطع والصنعة ‏ الال" - +48 


أمعين فض ب يروف 
الفصل الأول : عمود الشعر والاستعارة الجاهلية 4" - بلع 


الفصل ألثانى : مدرسه عبيد اأشعر والاستعارةالجاهلة لالاع ل همع 


الباباثرابع : الا.تعارة الجاهلية بين البرئة والآأديب 4لا4 44١-‏ 


الفصل الآول : الاستعارة الجاهلية واليية الل؟ - إبله 
الفصل آثانى : الاستعارة الجاهلية والشاعر مه - لحم 


الفصل الثالث : الاستعارة فى الاثر الجاهل 6 - امم 


أهى تتائج الدراسة 


49 لس 


فهرس أهم المصادر وااراجع 


فهرس اموضوعات 





( تضويب الأخطاء ) 


شيل 
01 
1159-1 


الو 7 5 


وقعت أثناء الطبع همض الأخطاء وقد آثرنا أن فستدرك أعمرا فيا على : 


المفحة السطر 

وذ قو 
١ 15‏ 
١ 3‏ 

2 ذا 
5 37> 
5 فل 
ىم 3 

هه[ ١‏ 
با 1 ال 
6١‏ 9 

16 167 


54/١ 14-1/‏ وعالأرقام 


4م | 7 
3 " 
يدض ١‏ 


اخملا 
القدامى الحدثين 

عل 

اللا 


فاعتجز 


يجمعبا ويضمبا 


الصواب 
القدامى واغدثين 
طى 
الملدم 
قاعتجر 
وأنيت 
والتصنع 
الاضطراب 
لهذم 
أنجم يملكون 
أسدآ 
أن اللنة البدائية 
أولاها ‏ 'مانتبا... 
و معد 


5 


بجمعو) ويضمم) 


من بلاغبى 


5-5 


١56 
قن‎ 
في ؟؟‎ 


هع؟ 


18 
قا 
نك 
نقة 
"21 
فد 


وقلع 


2 ل تي 57 


الاير 
| 
١‏ 


لبو له 


الخطاً 
مناه البلغاء 
وعامل 


من الجوانب من وظيفقة 


وأو 
وقق تصور الدعحض 
توكد أن ألعنا 
أحصسنت فى ؟ 
أ -إيك بل 


يقضى على 
تزجى العدو 


هو له : . 


لَى دوه 


السواب 
منهاج البلغاء 
وهو عامل 
من جوانب وظيفة 
ول لا 
(ذ ائدة ونحذف) 
تكد ما ألممنا 
أحينة هى ؟ 
ليد 


يتضى ق 
نز جيهم 
هو مأايروق لأعن 


يلقى ضوءا 





7 يي 0-0 


رقم الايداع و روع ردب 
رقم الدولى 1-0477 لالاباية 


0 


سا 






